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حافظ » 'الأستاذ محمد زكى شرف » دكتور على أحمد راشد » دكتور جاير عيد الرحمن » 
الأستاذ محمد زكى موبى » دكتور السعيد مصطق السعيد ء اللواء إبراهيم سالم ٠‏ الأستاذ حافظ 
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ميدان الثبات مديئة الأوقاف - بريد الحزيرة 


رئيس التحرير ٠‏ سكرتير التحرير 
دكتور أحمد محمد خليفة دكتور مسن عبد الحميد أحد 
مساعدا «التحرير ٠:‏ محمد عزت حجازى | © السيد يس السيد 
ترجو هيئة تحرير اخلة أن يراعى فيا النشر » الصفحات . 
يرسل [إيها من مقالات الاعتبارات الآنية : للمقالات من مجلات ؛ أمم المؤلف . 


عنوان المقال » اسم المجلة ( مختصرا ) » 


١‏ - أن" يذكر عنان المقال موجن » ويتيع المنة » الغبلد » الصفحات 
- الى 


.ياحم ١‏ كاتبه ويؤهلاته» العلمية وشيراته 


' ومؤلفاته فى ميدان المقال أو ما يتصل به . للمقالات من المسومات : أمم المؤلف » 
', أن يورد فى صدر المقال عرض موجز 0 6 [اسم السوة ] » 
الموضوعات الكبيرة انعو لحث فيه . ا 

ربوس الموضوعات الكبررة ايعو جات فيه وتثبث المصادر فى تهاية المقال 

م - أن يكون الشكل العام المقال : مرتبة حسب الترتيب المجال لأسماء المؤلفين 

- مقدمة التعريف بالمشكلة ٠‏ وعرض وتورد الإحالات إلى المصادر فى المآّن ى 

موجز للدراسات السابقة . صورة : (أمم المؤيف » الرقم المسلسل 

- بخبطة البحث أو, الدراسة . للمصدر الوارد ىتباية المقال» السفحات ), 

- عرض البياقات الى توافرت من البحث ١‏ ه . أن يرسل المقال إلى سكرتارية تحرير اغبلة 

له شائمة , مسوعاً عل الآلة الكاتبة من أصل 

4 - أن يكون إثبات المصادرعل النحوالتالى : وصورتّين على ورق فولسكاب » مع مراعاة 

الكتب : أسم المؤلف » اسم الكتاب » ترك هامشين جالبيين عريضين ومسافة 
بلد النشر : الناشر » الطبعة » سنة مزدوجة بين السطور . 
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إطار أساسى للشخصية 
دراسة حضارية مقارنة على نتائج التحليل العامل 


الذكتور مصطق سويف * 


مدرس عل النفس يكلية الآداب جامعة القادرة 


مشكلات البحث : 

١‏ - اسه لكلوكهون مطامط مس1 .0 ومورى ترعصا< .ى. 51 مقالا لهما عن 
تشكيل الشخصية والعناصر الفعالة فى عملية التشكيل هذه بقوؤما : كل إنسان يعتبر 
إلى حد ما شبها بكل إنسان آخر » وشببها ببعض الناس دون البعض » ومحختلفا 
عن كل إنسان آخر ( /!؟ ) . هذه الحقيقة البسيطة كنا تبدو لاملاحظة العابرة» 
كانت سبباً لخلافات حادة بين علماء السلوك » اشتدت بصورة خاصة ى 
فترة ما بين الحربين العالميتين ؟ الأول والثانية . ومن اليسير علينا أن نتصور 
كيف كان يحدث ذلك ؛ إذ يكنى أن يبدأ الكاتب يتأكيد أهمية أحد الاعتبارات 
الثلاثة » اعتبار التشابه مع الكل » أو التشابه مع البعض » أو الاختلاف 
عن الكل » حتى يرز له من يؤكد أهمية أحد الاعتبارين الآخرين . وعلى 
هذا النحو ظهر عدد كبير من البحوث بعضها يتحدث عن الطبيعة البشرية 
الثابتة فى كل ٠كان‏ وزمان» والبعض يتحدث عن الاثار العميقة لابيئة فى تشكيل 
السلوك والشخصية » وما دامت البيئة تختلف من فرد إلى آخر وما دامت تصل 


» يود كاتب هذه السعاور أن يعير عن أءتنائه لقدم الإجال بالمركزر التوى البحوث الاجباعية 
والحنائية أن ومع 1 لته الحاسبة فى خدمة هذا البحث حت يتك 


اللازدة . كا يرد أن يعبر عن اعترافه بففسل الزملاء الذين ارتفدرا 
أثناءها مجموعة الاختبارات » واعترافه بفضل عدد من طالاب قدم الدراسات 3 
بجامعة القاهرة (ى العام الجامعى 1309-8 ) من دقعهم حماسبم إلى د 
التجر به لمشاعدة خدلوامها عن كفب 


0 
فى عق تأثيرها أحيانآً إلى درجة أنها تزيد من عدد التطورات الفجائية ' 
الرصيد الورائى للفرد فلا وجه لاحديث عن الطبيعة البشرية الثابتة (8) . 
م ع 0 
من التجريب وكثير من الكدل فقد ظلت الحلافات مستمرة إذ لم يظهر فى الميدان 
ما يلزم أحد الفريقين بالاقتناع بوجهة نظر الفريق الآخخر . إلى أن قامت 
الحرب العالمية الثائية ثم انتّبت » عندئذ تبين أن المعركة فقدت الكثير من 
حدها » لأسباب متعددة » ليس من بينها ظهور البحث الذى يسم لحلاف 
تماماً » ولكن ربما كان من أهمها شعور الباحثين بأن الزاوية البى يعالج منها 
الموضوع ليس من شأنها إلا أن تؤدى إلى طريق مسدود . وف هذا الحو الفكرى 
الهادئ َي بدأت المشكلة تعالج من زاوية “جديدة يا والحديد فها بوجه 
خاص هوالتركيز على الحانب الكمى (' ؛ إلى أى مدى يشبه الشخص مجميع 
الناس » وإلى أى مدى يشبه بعضهم دون البعض » وإلى أى مدى ينفرد دون 
الشميع بما ميزه . وللإإجابة على هذا النوع من الأسئلة نشطت البحوث الحضارية 
المقارنة (؟) » كا نشطت بحوث علم النفس الاجتاعى ( 48 ) » وبحوث 
الفروق الفردية ( )١‏ . فأما الأخيرة فلإلقاء الضوء على ما يميز الفرد دون غيره 
وأما بحوث عام النفس الاجاعى فلإلقاء الضوء على ما يجعل الفرد شبياً يبعض 
الأفراد دون غيرهم ٠‏ ما يجعله شما بأبناء أسرته » وبأبناء فثته المهنية » وبأبناء 
طبقته الاقتصادية والاجماعية » وبأبناء مجتمعه بوجه عام . وأما الببحوث 
الحضارية المقارنة فلتوضيح ما مخضع ومالا مخضع للتشكيل الحضارى أو النسبية 
الحضارية (55) . 

وقد تناولت الدراسات الحضارية المقارنة عدداً كبيراً من «ظاهر السلوك 
السوى 7" والمنحرف 247 وكيف تتشكل هذه المظاهر فى الحضارات المختلفة 


١ك‏ فى 


١ )‏ ) كمع هامر 
) ؟ ) عسناهاتغهصمس 
( 8) لقصصمم 

( ؛ ) لممستمصطج 
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كنا تناولت الطرق الشائعة فى الحضارات المختلفة لإكساب أبنائها «ظاهر السلوك 
هذه أو ما نسميه بعمليات التطبيع *؟ . ( 1١‏ ) . وفى هذين الميدانين تجمعت 
مجموعة من الحقائق على -جانب كبير من الأههية فيا تثبته وفها توحى به . ومع 
ذلك فقليل -جد! من هذه الدراسات ما تناول مط الشخصية داخحل الحضارات 
الختلفة » وما إذا كان تنظم السمات العاملية داخل هذا الفط يختلف من إطار 
حضارى إلى إطار آآخر . وفى مجلة مامدتوداى لدمنوهامطعروم الى تلخص حاليا 
ما يرد فى حوالى خمسمائة دورية علمية ( كلها مخصصة لدراسة السلوك بشكل 
مباشر أو غير مباشر ) تنشر فى معظم أنحاء العالم » لم يرد ذكر أكثْر من بحث 
واحد تناول هذا الموضوع طوال سنة 195٠‏ . 

ولا جدال فى أن هذا النتقص الواضح فى هذا النوع من البحوث يمثل 
ثغرة مؤذية فى الميدان . ويتمثل أذاها فى أن من شأنها أن تعرقل أية محاولة 
-جادة لتصنيف أشكال السلوك السوى والمنحرف فى أية حضارة غير الحضارة 
الغربية والأنجاو أميريكية بوجه خاص . إن البحث الحضارى المقارن ى 
مشكلة تنظم الممات العاملية فى الشخصية ضرورة تفرضها حاجات نظرية 
فى -جميع الميادين الى نحتاج فها إلى فهم سلوك الفرد ومعالحته بصورة أو بأخرى . 
فلا البحوث التربوية » ولا بحوث الهندسة البشرية » ولا بحوث الخريعة » ولا 
بحوث الطب النفسى تستطيع أن تستغغى عن إطار يقدم لها الأبعاد الأساسية 
للشخصية » أى الأبعاد الى تصلح "كعالم لتنظم مظاهر السلوك المتعددة تنظيماً 
ييجعل لما منطقا داخلينًا متسقاً . والموقف الحاضر فى هذا الموضوع يتلخص 
فها يأق : هناك بضع أطر أساسية ٠‏ لتنظم السمات العاملية فى الشخصية » 


) ه ) ممتاهدة لداعمة 

» بهذه المناسية يحسن التنبيه إلى أنه ليس من الضرورى أن يكون هناك إطار أسابى واحد 
لنظم مجموعة الواهر فى أحد الميادين » بل قد تقام عدة أطر لعنظ 0 الواحد » وتظل 
قائمة فثرة من الزمن ء يفاضل أثناءها الباحثون فيا بينها » على أسس منتلفة من أهمها قدرة كل مها على 
استيعاب ما يستجد من مشاهدات دون التورط ذا يتناقض والمنطق 0 للإطار . وعلى توحيه ذهن 
الباحث إلى استحداث مشاهدات جديدة . 


3 
أقيمت من خلال عدد كبير من البحوث التجربيبة الى أجريت فى إنجلرا 
( على أشخاص إنجليز ) وفى الولايات المتحدة الأميريكية (على أشخاص من 
الأميريكيين ؛ نذكر فى هذا الصدد محاولات أيزنك عتمعدرظ .8 فى إنجلئرا 
(15) وعاولات كاتل لاعنغده .#8 )٠١(‏ وجيلفورد فمضلندت .2ل فى أمريكا 
(؟؟» 6؟) . ونحن هنا » فى مجتمعنا المصرى » بحاجة إلى إطار أساسى ( واحد 
على الأقل) من هذا القبيل © وم يتم هذا الإطار فعلا حتى الآن من 
خلال بحوث تجريبية على عينات مصرية . فا العمل ؟ هل ننقل أحد الأطر 
القائمة فى الخارج ونستخدمه مباشرة فى تنظم مشاهداتنا امحلية دون امتحان 
تجريى لمدى ثبات كفاءته رنم هذا النقل عبر الحدود الحضارية » أم نبدأ 
بهذا الامتحان ثم نرتب على نتيجته الخطوة المناسبة ؟ أم نتجاهل كل الثّراث 
العلمى الميجود فى الخارج ونبدأ من الصفر فى محاولة لإقامة إطار أو أطر 
تصلح لتنظم المعلومات الى نرج بها من دراسات تجريبية نجريها على وقائع 

السلوك كما نشاهدها ى عينات مصرية ؟ 

هذه هى المشكلة الرئيسية كما يواءجهها هذا البحث . وهو من هذه الزاوية 
محاولة -جزئية لإيجاد الل المناسب لها . فالخطة الرئيسية الى يةوم علها تتلخص 
فى انتتخاب أحد الأطر المدعمة تدعيماً لا بأس به فى اللخارج » وهو الإطار 
الذى أقامه أيزنك أستاذ علم النفس بجامعة لندن (15) ؛ وامتحان قدرته على 
الصمود للنقل الحضارى » وذلك من خلال دراسة عاملية مقارنة نجريها على 
عينتين من الراشدين إحداههما مصرية ( تعيش فى مصر ) » والأخرى إنجليزية 
( تعيش ف إنجلترا) . 

ولاتقتصر هذه المحاولة على عنصرى النقل والامتحان التجريى لمدى كفاءة 
هذا التقل » بل تتعدى ذلك إلى القيام يخطوة ثالثة أكثر إيحابية من العنصرين 
الأولين » وهى تتلخص فى إدخال ثلاثة متغيرات جديدة من متغيرات الشخصية 
فى خطة التحليل العامل » لعرفة دلالتها السركولوجية من خلال إطار أيزناك 
سالف الذكر . وقد جاء الكشف عن هذه المتغيرات وليد دراسات تجريبية 


أأجريت على عينات من المصريين ( 88) . فإما أن تتسع الأبعاد الرئيسية الى 
يقدمها أيزنك فى إطاره لاستيعاب هذه المتغيرات الحخديدة » وبذلك نعرف 
أنها معادلة لبعض المتخيرات الأصلية التى استخدمت ف الخارج لإقامة الإطار » 
كنا نعرف إلى أى مدى هى معادلة على هذا النحو »ونرتب على ذلك ما ينبغى 
اتخاذه من خطوات نظرية وعملية » وإما ألا تتسع أبعاد أيزنك لاستيعاب 
هذه المتغيرات » وفى هذه الخالة يتحم علينا اقتراح “بعد جديد ( أو أكثر ) » 
وبذلك نكون قد ساهنا فى إثراء هذا الإطار » ويترتب على ذلك مشكلات 
أخرى تقتضى متابعة البحث . 


؟ - الدراسة الموضوعية للشخصية تقتضى استخدام أدوات مقنئة"' . 
وذلك لأن هذه الدراسة بحكم تعريفها يجب أن تكون قابلة للاستعادة على يد 
أى باحث آنحر » سواء من حيث منبجها أو من حيث نتائجها . فإذا لم تكن 
كذلك » وكانت بصورتها الى خرجت بها وقفاً على شخصية الباحث الذى 
أجراها » فهى دراسة ذاتية وليست موضوعية . ومن هنا كان -جوهر ععملية 
التقنين لأية أداة علمية ينحصر فى تحديد الإجراءات الى لابد من اتخاذها 
عند استعمال هذه الأداة ( للقياس » أو مع البيانات » أو للتمكين من 
المشاهدة ) » على أن يتم هذا التحديد بصورة صريحة حى يعرفه ويتبعه كل 
باحث يتصدى للاستعانة بهذه الأداة . ولذلاك تحرص الميئات العلمية المعنية 
بفروع البحث الختلفة على نشر تعلمات التقنين والحد الأدنى لإجراءاته . 

والاستخبارات 2 من أهم الأدوات المقننة الى شاع استخدامها فى 
بحوث الشخصية الحديثة . ومن أكثر هذه الاستخبارات شروعاً اثنان؛ « استخبار 

)0 0( عله هماد 

ه على هذا النحو نشرت جمعية علم النفس الأمير يكية بالاشتراك مع جمعية البحوث الثر بوية 
الأميريكية » والخجلس القوى لشئون المقاييس الأر بوية » النشرة المعروفة باسم « التوصيات الفنية 
لآدوات القياس والتشخيص السيكولوجى » سنة غ158 . ( ه#) . 


(17) 4هذا البحث نستخدم هذه الكلمة - كترجمة للاصطلاحين بماضعبحما وعستهمهمنامدن , 
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منيسوتا المتعدد الأوجه للشخصية » وهوالذى يرمزله عادة بالرموز 31314251 
(7) واستخبار العوامل 57201 الذى وضعه جيلفورد ( لاص 18). 
ومن المهام الى يواجهها الباحثون كل فى مجتمعه أن ينقل إلى هذا اجتمع ما يجدة 
من أدوات البحث فى أى مجتمع آخر . وعلى هذا النحو نقل علماء النفس المنود 
اختبار الإزاحة لألكسندر » واختبار القدرة الميكانيكية لكوكس »ء واختبارات 
بينيه ورور شاح وتفهم الموضوع ( ) كما نقل العاماء فى ألمانيا الغربية اخحتبارات 
بينيه ووكسلرء واختبار كاتل اللحالى من الاثار الحضارية » ورورشاخ وتفهم 
الموضوع ( 7٠١‏ ) . وف إيطاليا نقل الباحثون اختبار بينيه وعدداً من اختبارات 
الاستعددادات والشخصية (81) . كا نقل برنجلمان مسمصاءهصع8 .1.0 ى 
الولايات المتحدة الأميريكية (5) وفان لنيب معصدهءة مهل .8.ل فى هولنده * 
اختبار الاستجابات المتطرفة الذى ثم تأليفه فى مصر . وفى مصر نقل الأستاذ 
إسماعيل القبنى اختبار بينيه » ثم تبعه فى عملية النقل عدد من الباحثين 
المصريين » نقلوا كثيراً من اختبارات الذكاء والاستعدادات والشخصية 
والاتجاهات . وكان استخبار منيسوتا من بين الأدوات الى نقلت (44) » 
أما استخبار جيلفورد فلم ينقل بعد . 

على أن عملية النقل هذه تقتضى عدداً من الإجراءات حبى يمكن القول 
بأنها تمت على نحو ما يحب أن تم . وهذه الإنجراءات بجميعاً تسّهدف إعادة 
تقنين الأداة با يلاثم ظروف الاطبيق الخديدة . وإعادة التقنين هذه تعنى 
الكشف جما إذا كانت نفس شروط التطبيق فى الخارج تصلح كشروط 
للتطبيق ف البيئة االخديدة » وإذا كانت لا تصلح فما هى أفضل الشروط فى ظل 
ظروف البيئة الحديدة » وهل تبدى الآداة ثباتاً فى نتائجها ممائلا لثباتها فى بيقنها 
الأصلية » وهل تسبر الآن فعلا ما كانت تسبره من قبل » ثم هل تصلح المعايير 
الأصلية للبيئة الضارية الخديدة وهل تعى فبها ما كانت تعنيه فى البيئة الأصلية . 
وقد أعاد الدكتور هنا حساب معاملات الثبات لثلاثة عشر مقياسآً من المقاييس 


و خطاب شخصى . 


ا 


الداخلة فى استخبار منيسوتا كا أعاد حساب عدد من المعايير المصرية على 
هذه اللمقاييس (44ص ٠.#م ‏ 09) » مستخدماً فى ذلك عينة تتألف 
من 444 طالب من طلبة اللخامعات والمعاهد المصرية العليا . كنا أعاد الدكتور 
كامل تطبيق مقياس الفصام 7" على عينة من المرضى الفصاميين وعينة من 
الأسوياء فى مصر وذلك لإعادة حساب الصدق العملى للمقياس فى ظروف 
البيئة المصرية (18 ) . 

والبحث الحاضر يعتبر فى بعض جوانبه مساهمة فى هذا الاتجاه نفسه » 
ابتديد فبا حساب المضمون العاملى ( وهو نوع من حساب الصدق أقرب 
ما يكون إلى الصدق المفهوى!؟ ) لعدد من المقاييس الداخلة فى استخبار 
منيسوتا وعدد من المقاييس الداخلة فى استخبار -جيلفورد وذلك ى ظل ظروط 
البيئة المصرية . واللحديد فها كذلك حساب الثبات لمقاييس مجيلفورد وبعض 
لمعابير عليها . وفى المراحل المبكرة لتقديم مقاييس جديدة فى المجتمع يكون من 
الأفضل أن يعيد كل باحث تقدير ثباتها على العينة الّى يتقدم لدراستها » ومن 
مجموع تقديراتالثبات الى ينشرها عدد من الباحثين نستطيع أن نعرف المدئى 
الذى يتراوح فيه ثبات هذا المقياس ؛ ذلك أن ثبات المقياس لا يتوقف على 
خصائص المقياس فحسب بل وعلى خصائص العينة الى يطبق علها . وتزداد 
هذه الحقيقة وضرحاً كلما كان حجم العينة صغيراً نسييًا لأن هذا يزيد من 
احّالات تحيزها بالنسبة للمجتمع الذىنريد أن نعم أحكاءنا عليه . وعلى هذا 
النحو نشر كتاب التعلمات لاستخبار منيسوا 18١‏ ) أكثر من معامل ثيات 
واحد لكل مقياس من بين أحد عشر مقياساً فى هذا الاستخبار . ومسامة 
منا فى هذا الاتجاه نفسه أعدنا حساب ثبات مقاييس منيسوتا الى طبقناها 
لتضاف إلى المعاملات الى سبق للدكتور هنا أن نشرها . 


يتفاوت الباحثون فيا بيهم فى مدى تعلق كل مهم بإحدى خطتيز 


 ) )‏ عتصعطاممعتطعع 


( 4 ) بوتعتلدب اعتصاخص 


4 
أساسيتين التقدم فى البحث؛ ها اللخطة الاستقرائية!"٠2 ٠»‏ واللخطة الفرضية 
الاستدلالية ١١7‏ بعضهم يفضل أن يتقدم على أساس أنه لايكاد يعلم شيئاً عن 
موضوع البحث » ويطبق الأدوات الى فى متناول يده » ثم يجرى على البيانات 
ما يمكنه من عمليات إحصائية ( وخاصة معاملات الارتباط ) » ثم ييحاول أن 
يضنى معنى على النتائج الى تظهر أمامه . والبعض الاأخر يفضل ألا يتجاهل 
بحوث السابقين عليهء فيبدأ من فروضهم ليختير قيمتهاء أو من نتائجهم المشكوك 
فى صتها ليلق ضوء جديداً علها » وى هذه الخال يبدأ بسؤال محدد » وينتخب 
من الأدوات والأساليب ما يصلح للإجابة( بالإثبات أو بالننى )على هذا السؤال . 
على هذا النحودرست لوث اه.آ .21.27 ( 78 ) ونيلسون وى دمواء1< .31.0 
دعطة .8 فسح (9) العلاقة بين استخبارى منيسوبا وجيلفورد متبعين الخطة 
الاستقرائية . وتتلخص فى هذا الخالة فى تطبيق الاستخبارين على عينتين من 
الأفراد ثم حساب: بجميع معاملات الارتباط الممكنة بين مجموعة المقاييس الى 
يتألف مها كل من الاستخبارين . ومع أن هذا النوع من الدراسات الاستكشافية 
له فائدته التى لا يمكن الإقلال من شأنها » وخاصة فى المراحل المبكرة 
لنشر الاختبارات السيكولوجية » كا هو الخال فى بحث لوث ( فقد بدأت 
إإجراءه عقب مرور أربعة أعوام على بدء نشر استخبار منيسوتا ) مع ذلك فإن 
هذه الدراسات يؤخذ علها أنها «ككلفة فى الوقت والحهد ورا فى المال أيضاً » 
ومن ثم فإنه لا يمكن القيام ببا إلا حيث يسود السخاء فى الإنفاق على العلم » 
وتوجد الآلات الموفرة لكثير من الوقت وابحهد ( وهى أحياناً باهظة التكاليف ) ٠‏ 

)1١(‏ عستعسفصة 

(11) ع ستءسع مم معط مصوط 

ربما لم يكن على سبيل المصادفة أنه يندر وجودٍ هذا الطراز من البحويث خارج الولايات 
المتحدة الأميريكية . إذ أن ميزانيات البحوث السيكولوجية فى إنجلترا وى دول أوربا الغربية 
لا تقوى .على تشجيع هذا النوع من البحوث . فإذا شجمته أحياناً فعلى أن يم فى نطاق أضيق بك 
( من حيث عدد المتخيرات الداخلة فى التجربة ) من النطاق السائد فى أمير يكا . وف هذه ال حالة تنخفضس 


قيمة هذه البحوث انخفاضاً شديداً لأنبا تفقد الطابع المسحى إل حد كبير إذ لا تقوى على الإجابة على 
على عدد كبير من الأسثلة الاستكشافية . 


٠ 
كذلك يؤخذ علها أنها لا تساعد على توجيه ذهن الباحث إلى العلاقات ذات‎ 
الأهمية الخاصة بالنسبة لموضوع بحنه ؛ إذ تبرز أمامه عدداً كبيراً من العلاقات‎ 
وقد يكون معظمها ذا حجم, كبير ما يضلل الباحث إذ يشعره  زيفا  بأن هذه‎ 
العلاقات جميعاً ذات أهمية وخصوبة بالشبة للموضوع » مع أنها فى‎ 
حقيقها ليست كذلك » إنما يقتصر الأمر فها على عدد ضثيل من العلاقات‎ 
» اللخصبة » التى تحتاج إلى أن تنتتخب من بين سائر العلاقات اللحيطة بها‎ 
ثم يتابع الباحث تعميق البحث على أسامها . غير أن هذا الانتخاب يحتاج‎ 
إلى خطة تسترشد بفرض معين » وهذا مالا وجود له فى ذهن الباحث » فتظل هذه‎ 
العلاقات الخصبة مطموسة العام وسط جموعة كبيرة من العلاقات المشاببة لها‎ 
ويغذ علي أخيً أنه قد تسم بصورة غير‎ ٠ فى الحجم اكها مجدبة نسبينًا‎ 
مباشرة فى تشتيت انتباه الباحثين ؛ فبدلا من أن يركزوا انتباههم فى ظراهر‎ 
السلوك وما يتوسمونه بينها من علاقات » ويواصلوا التفكير فى الكشف عن‎ 
الخوانب الغامضة لهذه الظواهر وما يكن ابتكاره من أدوات تنفذ بهم إلى هذه‎ 
 هواعفي ابخوانب الغامضة » بدلا من أن يفعلوا ذلك - وهو ما ينبغى للم أن‎ 
تستأثر الأدوات المطروحة أمامهم فى السوق وفى المعمل بانتباههم » ويشغلون‎ 
بالتفكير فيا يمكن أن برجو به من علاقات إذا ما طبقوا مجمومات عنتلفة من‎ 
هذه الأدوات مع . أى أن الأدوات بدلا من أن تبه تبق عنصراً ثانوينًا فى الخريطة‎ 
الى توجه نشاط الباحث فى حين تبرز حقيقة ظواهر السلوك باعتبارها العنصر‎ 
. الرئي.ى ينقلب الموقف ويصبح العكس هو الصيحح‎ 
أشار إدواردز متعد»ةة ..1.ى فى مقاله عن « التجارب : تخطيطها‎ 
وتنفيذها » ( "17 ) إلى التصنيف الذى سبق أن اقترحه بالاشتراك م كر وتباخ‎ 
طعحطدهك .[..1 للبحوث التجريبية فى علم النفس »فقال إنها يكن أن تصنف‎ 
. بحوث مسحية1 » ( ب ) بحوث فى الأدوات والميج‎ )١( فى أربع فئات:‎ 


١١ (‏ ) مومهم بعصيو 


1 
( -) بحوث تطبيقية ( د) بحوث حاسمة 23 , 

هذا التصنيف يصدق على البحوث الى أجريت بالفعل » والى يمكن 
أن تجرى ف المستقبل . ومع أنه ليس هناك ما يدعو إلى تصور ضرورة تحقيق 
التعادل بين أحجام هذه الفئات الأربعة » مع ذلك فإن من يستعرض تاريخ 
الدراسات التجريبية السيكولوجية لا يملك إلا أن يتعجب لمدى التفاوت بين 
أعداد البحوث الى تقع داخل هذه الفئات . فالبحوث المسحية من قبيل 
المسح الذى أجرى فى اسكتلندة سئة /19851 على ذكاء 7١8٠١6‏ طفلا وم 
من جموع الأطفال الاسكتلنديين البالغين من العمر ١١‏ سنة ( ١‏ ) هذا 
النوع من البحوث قلما نلتى به . والبحوث الحاممة » الى تقوم لإثبات فرض 
أو للحسم بين تجربتين انتهيتا إلى نتيجتين متعارضتين » هذا النوع أيضاً قليل 
نسبيا . أما بحوث الأدوات فهى أكثر البحوث تضخما . يكى للتأكد من 
صحة هذه الأحكام أن نستعرض فهرس موضوعات البحث الذى تنشره مجلة 
الملخصات السيكولوجية فى ديسمبر من كل عام * 

هذه الاعتبارات -جميعاً ساهمت فى تحديد الخطة الى بى علها البحث 
الحاضر . وينبغى الإشارة صراحة فى هذا الموضع إلى أن إبراز هذه الاعتبارات 
على هذا النحو لا يتضمن الدعوة إلى الإقلال من شأن البحوث الى تدور 
أساساً حول الأدوات » لكنه يتضمن الدعوة إلى الإقلال من الاهّام بالأدوات 
فى ذاتها » وإعادة توجيه الاهّام إلى ظواهر السلوك » وخدمة الأدوات بقدر 
ما تقربنا هذه الأدوات من الكشف عن حقيقة السلوك . 

؛ على هذا الأساس تتميز خطة البحث الحاضر من البحثين اللذين 
أنجراهماً نيلسون وى » ولوث » بأن البحث الحاضر يبدأ من فرض محدد ويتقدم 

(؟1) لمعيس 

» نشرت مجلة الملخصات السيكولوجية فى أعدادها الصادرة عام ١45٠‏ فقط ١٠م‏ تلخيم] 
لببحوث تذور حول مقاييس استخبار منيسويا . كا نشرت ١١4‏ تلخيصاً لبحوث تدور حول اختبار 


رودشا اخ . وكذلك نشرت 40 تلخيصاً لبحوث تدور حول اختبار تفهم الموضوع ف 4ه تلخيما 
بوث تيون نيك أخجبار كار ( ا161) بارا اانه . 


1 
لاختبار ححته » فى بيئتين حضاريتين متلفتين . وبطريقة عرضية يلق بعض 
الأضواء على عدد من المشكلات الى تتعلق بمجموعة من مقاييس الشخصية . 

والفرض يدور حول الإطار الأيزنكى اشخصية . 

والفكرة الى يقوم علها هذا الإطار يمكن تلخيصها على النحو التالى : 

أولا : بالنظر فى مظاهر السلوك الختلفة الى تصدر عن الفرد فى مواقف 
الحياة المتعددة » لا يمكن القول بأن هذه المظاهر تنفرد بتحديدها تماماً هذه 
المواقف . بل تشير بعض الدلائل إلى أن هناك متغيرات 249 فى الشخصية 
تساهم بنصيب فى هذا التحديد . 

ثانيا : تشير بعض الدلائل إلى أن هذه المتغيرات تظل على درجة معينة من 
الاستقرار من موقيف إلى آخر » وربما كانت على هذا الأساس هى المسثولة عما 
نشهده من اتساق )١١!‏ للشخصية » يكشف عن نفسه فى توافر درجة من التشابه 
بين سلوك الشخص الواحد فى المواقف المتعددة . وهذا ما يشار إليه بعمومية 
السلوك ؛ وقد اشتد الحدل حول هذه النقطة أثناء العقدين الثانى والثالث من 
هذا القرن» وأقيمت عوث تجريبية » لع لأشهرها بحوث هارتشو رن عد مدامامم11 . 11 
وماى برد]ة .14ح مشتلورث مس1 مداه .16 .1 الى نشرت خلال الأعوام 
19٠ » 1919 » 4‏ » وكانت قد أجريت بقصد البرهنة على خطأ القول 
بعمومية السلوك » ومع ذاك فقد اننهت إلى البرهنة على صحته ‏ إلى حد ما . 
(15 ص9١١ا-!؛١)‏ 

ثالثاً : فى المرحلة الحاضرة من تقدم البحث فى هذا الموضوع لا يمكن القطع 
بأى شىء عن الطبيعة السيكولوجية أو الفيزيولوجية أو. . . إلخ هذه المتغيرات . 
وإلى أن يتاح لنا ذلك ( ولكى يتاح لناء ذلك إلى حدما ) يازمنا أن ننظر إلى 
هذه المتغيرات على أنها مبادئ لتنظم »ظاهر السلوك » مثل اللحط المستقم 
الذى تسير فيه الأشعة الضرثية ( فى فيز يقانيوتن ) » والأفلاك التى تتبعها الأجرام 

11 014 0 


١6 (‏ ) ممسعامتسى 


1 
السماوية فى مسارها ' والمدارات الى تنتظم -حركة الحسيات الدقيقة داخل الذرة. 
رابعآ : لما كانت الملاحظة العابرة والمدققة تشير إلى أننا لم نتلمس الطريق 
إلى هذه المبادئ التنظيمية إلا من خلال إدرا كنا ( بدرجات متفاوتة من الخموض ) 
أن مظاهر السلوك تنقسم إلى مجموعات يسود بداخل كل مها وجه شبه يجعل 
مفردات المجموعة الواحدة أقرب إلى بعضها البعض منها إلى مفردات أية مجموعة 
أخرى » لذلك ( ولكى نكون متسقين اتساقاً منطقينًا مع أنفسنا ) فإن الممبج 
الذى يفرض نفسه على عقولنا لتعمق هذا النوع من الملاحظة وإرسائه على أسس 
كية دقيقة هو مج معاملات الارتباط . والتحليل العامل هو الخطوة الأأخيرة 
الى يفرضها هذا المبج . فالتحليل العامل هو الطريق إلى اكتشاف ما يمكن 
تصوره على أنه معامل ارتباط أساسى ( أوعدة ارتباطات أساسية ) وراء عدد 
كبير من الارتباطات المتناثرة فى ابكداول الى تخرج بها من التجربة . هذا الارتباط 
أو هذه الارتباطات الأساسية ( الى تمتاز بالاتساع وقلة العدد) هى ما يسمى 
اصطلاحيًا بالعوامل أو الحاور » وهى الشكل الآخير المصقول لما توسمنا من 
البداية أنه مبادئ تنظيمية لمظاهر السلوك . 
امسا : انتهى أيزنك ومعائوه » من خلال عدد كبير من البحوث التجريبية 
1١١‏ و5؟و5؟1و9و0") إلى استخلاص ثلاثة عوامل رئيسية لاشخصية 
نهى العامل الممتد من العصابية إلى قوة الأنا 2١70‏ والعامل الممتد من الانطواء إلى 
الانبساط 1١١‏ » والعامل الممتد من الذهانية إلى السواء 23 , 
'' أما غن العامل الأول فهو المحور الذى يجمع بين ظواهر السلوك من حيث 
ما تحمله من عناصر التوافق » -حسن التوافق أو سوء'التوافق » الاتزان الوجدائى 
والقدرة: على التحكم فى هذا الاتزان » أو اختلاله . . . إلخ » وما تثيره هذه 
الظؤاهر من ردود أفعال فى الأنا . 


(15) مسامسمم 
١17 (‏ ) ممت عمسم ممتسهومهمز 


)١8(‏ سم نامطيوم 


1 


وأما عن العامل الثانى فهو انحور الذى ينتظ ظواهر السلوك من حيث 
ما تعرضه من مظاهر تتذبذب بين الاندفاع (15/أو الكف('؟) » وما تعرضه من 
ميل لدى الشخص إلى التعلق بقم مستمدة من العالم اللارجى أو بقم غير 
مستمدة من العالم الخارجى . ويلاحظ أن مضمون هذا العامل عند أيزنك يكاد 
يطابق مفهو الانطواء والانبساط عند يونج ( ١15‏ ص )١١‏ . 

وأما العامل الثالث فهو ينتظم ظواهر السلوك من -حيث مدى مطابقتها 
لمفتضيات الواقع المحيط بالذات . فهو يربط بين ظواهر مثل الحلوسات"2 
وأفكار الإحالة!"' والمعتقدات الخاطئة”""2 وينظمها مع غيرها من الظواهر 
الإدراكية أو الوجدانية ( كما فى حالات البلادة الوجدانية 2149 » أو الحركية 
( كما فى حالات الاضطرابات الكتاتونية )» *'2 على حور واحد بحيث تكون 
أقرب إلى قطب الاختلال ( أو إلى قطب السواء ) . 

هذه هى العوامل الثلاثة كما ظهرت فى ساسلة من البحوث نثمرها أيزنك 
وساعدوه . وسوف نشير إلا فيا بعد ( وهى العادة البى -جرى علها من قبل 
معظم الباحثين ) بالأسماء التالية : العصابية » والانطواء » والذهانية » على التوالى 

سادساً : توصل أيزنك إلى استتخلاص هذه العوامل الثلاث نتيجة لاتباعه 
خطة فرضية استدلالية » بدأها بالأخذ بفرضين أساسيين : 

أحدهما فرض يونج همدق .0.6 ( وقد وضعه من خلال دراساتهالإكلينيكية 
لكنه لم يقم بدراسات تجريبية لاختباره ) ودؤداه أن المرضى العصاببين رغم 
تشاببهم فى عدد من خصائص السلوك فإنهم ينقسمون إلى مجموعتين : إحداهما 

 ) ١5 (‏ كعصمت اسصمة 

7 6( صمتاتاتسة 

 )51 ١‏ سسستعممس [لحط 

( 9 تاماه مممكة 

( 5غ سستعس لعل 


( 4؟) اسضاط لفسمتاصي 
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يمثلها المستير يون("") وهؤلاء يحملون كثيراً من مظاهر الانبساط » والثانية يمثلها 
مجموعة السيكاستينيون!'"' وتتبلور فنها خصائص الانطواء . وأن الأسوياء وإن 
كانوا لا يشتركون مع العصابيين فى مظاهر العصابية فإنهم يشتركون معهم فى 
كو بعضهم أقرب إلى الانطواء والبعض أقرب إلى الانبساط . وأن الأسوياء 
الانبساطيين إذا حدث لم امبيار عصالى فإنهم يظهرون كرضى هستيريين » 
بينا يظهر الأسوياء الانطوائيون إذا ما انهاروا عصابيا كرضى سيكاستيئيين . 

(كخصض١"!).‏ 
والفرض الثانى مستمد من كرتشهر ممصطمعء< .5 ومؤداه ضرورة 
القييز بين مظاهر السلوك على محورين » محور يمتد من وصف السلوك بالانطواء 
إلى وصفه بالانبساط ء ويجور يمتد من وصفه بالذهانية إلى وصفه بالسواء . 
١١‏ ص "؟ ) وقد توصل كرتشمر إلى هذا الفرض نتيجة لبرت الإكلينيكية 

طق يلم بدراسات تجريبية لاختبار قيمة هذا الفرض . 

هذه هى خلاصة الفكرة وامحاولات الى يقوم الإطار الأيزنكى على أساسها. 
وينركز الاههام فى الدراسة الحاضرة على عاملين اثنين فقط من بين العوامل 
الثلاث سالفة الذكر » هما العصابية والانطواء . هل يمككن استخلاص هذين 
العاملين إذا طبقنا على عينة مصرية بطارية من الاختبارات سبق أن أدت 
إلى استخلاصهما عندما طبقت على عينة إنجليزية؟ وإذا كان استخلاصهما #كنا 
فهل يحتفظ كل منهما بشخصيته المميزة له ( متمثلة فى الأحجام النسبية لتشبعات 
الاختبارات عليه ) أم تتخير شخصيته » وكيف ؟ 


هسبق أن طبقنا (عام ١9017‏ ) على عينة إنجليزية من الراشدين 
(ن > ٠٠١‏ ) والراشدات (ن> ٠٠١‏ ) مجموعة منتخبة من بين المقاييس 
الداخلة فى استخبار منيسوتا واستخبار جيلفورد ( 14 )وانتخبنا حينئذ ما يصلح 


)١5(‏ م سيط 
)0 ا" ( كع تدع ط مقط :ووم 


1١ه‎ 


للتحقق من صعة إطار أيزنك . بناء على ذلك انتخبنا من استخبار منيسوتا 
المقاييس الآنية : 

4 ( ب د ) ويعرف قياس أعراض الانحراف السيكوباق . 

3 (هدى ) ويعرف ,مقياس الأعراض المستيرية . 

+ ( ب ت) ويعرف يمقياس الأعراض السيكستائية . 

ومن استخبار -جيلفورد انتخبنا المقاييس الآنية : 

< ( د) ويعرف يمقياس الأعراض الانباطية 

0 ( ث) ويعرف عقياس التقلبات الوجدانية الدورية . 

+ (ر) ويعرف بمقياس اميل إلى الانطلاق والتخفف من الأعباء . 

ويتضح على ضوء الفقرات السابقة وخاصة الفقرة الى تشير إلى الأصول 
الإكلينيكية ( عند يونج ) وراء إطار أيزنك يتضح ما يبرر انتخاب هذه 
المقاييس الست دون غيرها » فالمقاييس الحمسة الأولى مقاييس لأعراض 
عصابية . ولذلك نتوقع أن تنتظ جميعاً ( فى شكل تشبعات جوهرية ) على 
عامل العصابية الذى استخلصه أيزنك من دراسات سابقة والذى يفترض 
فيه أنه بعيز بين مظاهر السلوك من حيث دلالتها التوافقية . غير أن هذه 
المقاييس الخمسة تنقسم إلى مجموعتين ( من وجهة النظر الإكلينيكية السابقة ) ؛ 
مجموعة تتألف من .المقياسين ب د » دى على أساس ما يلاحظ (كلينيكين 
من التشابه بين السيكو باتيين واهستيريين » و«التشابه هنا من حيث السطحية 
وضعف البصيرة والميل إلى الاندفاع وتفضيل الحلول الطروبية . .. . إلخ . 
ومن هنا نتوقم أن يجتمع هذان المقياسان على عامل الانطواء ناحية 
قطب الانبساط . وامجموعة الثانية ربا أظهرت ميلا إلى التجمع ناحية 

* الحروف العربية المذكورة بين الأقواس هى الرموز الى استخدمها الدكتوران لويس كامل 
وعطية هنا ( ؛ ؛ ) . وابتداء من هذا الموضع سوف نقعصر على استخدامها دون الرموز الأفرنجية , 
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(5؟) دمقتعممعتك لتمين 
٠ 2‏ ) متسرط فط 


لحل 
قطب الانطواء » ولو أن هناك بعض الأدلة التجريبية تشير إلى أمها سوف تكون 
ذات تشبعات ضعيفة فى هذه الناحية إذا قورنت يتشبعاتها على عامل العصابية 
ر(هطاءمدءلااص ال ع . أما مقياس ر فقد أضفناه إلى المجموعة على 
أساس ما يوجد بالفعل من أدلة تجريبية (18 ) تشير إلى أنه مقياس مشبع 
تشبعاً جيداً بعامل الانطواء (ناحية قطب الانبساط ) . 

على أننا أضفنا كذلك مقياساً آخحر فى تلك الدراسة هو المقياس 
الذى يرمز إليه بالرمز (ك) من بين مقاييس منيسوتا . والمفروض فى هذا 
المقياس أنه ابتكر أصلا كوسيلة للتعديل" » أى تعديل درجات المفحوصين على 
مقاييس منيسوتا الختلفة بالتقليل من أثر المغالاة الى قد يندفع إلا المفتحوص» 
سواء المغالاة فى الاتجاه إلى إعطاء صورة طيبة عن <الته ( دون أن تكون حقيقية) 
أوفى الاتجاه إلى إعطاء صورة عن حالته أسوأ من حقيقته . أى أنه صمم أصلا 
لسبر الاتجاه الذهبى عند المفحوص نحو موقف الإإجابة على الاستخبار ( )1١‏ 
لكئنا أضفنا هذا المقياس فى البحث الذى نتحدث عنه على سبيل الاستكشاف 
لطبيعته العاملية ؛ هل يمكن أن يكون له معنى معين من خلال عاملى الانطواء 
والعصابية .** 

وقد أجرى التحليلالعاملالمتعدد بطريقةثرستون عدمنععدانا' ..1,.1 المركزية» 
على كل من مجموعتى الارتباطات المتبادلة بين المقاييس عند الذكور والإناث 
واستطعنا أن نسشتخلص عاملين واضسى المعالم هما العصابية والانطواء *** 
( وكان ذلك دون تدوير للمحاور ) . واستطعنا أن نكشف عن الطبيعة العاملية 
للمقياس ك »فقد اتضح أنه مقياس -جيد لقوة الأنا » فهو مشبع تشبعآ سلبينًا 
كبيراً على عامل العصابية . 

يقال له اصطلاحياً : عاطمتعدب ,مكعم تممناه 

+ يلاحظ أننا لم ندخل على مقاييس منيسوبا فى ذلك البحث تصحيح ك » وهو التصحيح الذى 
يحسب على أساس درجة المفحوص على المقياس ك2 . 

»يدب يلاحظ أننا قمنا كذلك بتحليل عامل آخر بطريقة لول 1.1 .22.2 ( والمفروض في' 


أنها أشد صرامة من طريقة ثرستون) أجرينا هذا التحليل على جدولى الارتباطات(عند الذكور والإناث) 
مجتمعين ( أى أن ن > ٠٠١‏ فى هذه الحالة ) وقد ثيت العاملان فى هذا التحايل أيشا ‏ 
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5 - والبحث الحاضر تكرار الخطة السابقة الذكر» ولكن فى البيئة المصرية » 
مع إضافة المتغيرات الثلاث المستمدة من مقياس الاستجابات المتطرفة ( ا" ). 
وإضافة متغير رابع هو المقياس المعروف باسم 81 ( س ى ) من بين مقاييس 
استخبار منيسوبًا » والمفروض فيه أنه مقياس لنوع معين من الانطواء » هو 
ما يكشف عن نفسه فى الميل إلى الانسحاب بعيداً عن الاتصالات الاجماعية 
(؟١1).اإلاأن‏ هذه الدعوى - فيا نعلم ‏ لا يقوم عليها أى دليل تجريبى من 
دراسة عاملية . ولذلك رأينا أن نساهم بمحاولة الكشف عن المضمون العامل لهذا 
المقياس » من -حيث علاقته بمجموعة المتغيرات الأخرى الى تشتمل علها 
التجربة . 

أخيراً كلمة عن مجموعة المقاييس المستخدمة » من .حيث طبيعتها 
السيكوبترية ومن حيث معى تطبيقها على الأشخاص الأسوياء رغم أن بعضها 
يحمل أسماء انحرافات مرضية . 

التقطة الحامة فيا يتعلق بمقاييس منيسونا أنها صممت أصلا لتستخدم كأداة 
تساعد ى عملية التشخيص الإ كلينيكى للاضطرابات العصابية والذهانية . ولذلك 
فقد جاء تكويها نتيجة لدراسات تجريبية إحصائية ( عن طريق تحليل البنود) 
هدفها التحقق من أنها تفرق فعلا بين المجموعات الإكلينيكية المختلفة وبين 
مجموعات من الأسوياء . * ونتيجة لهذه الطريقة فى التكوين تترتب نقطتان : 
الأول أن هذه الطريقة لا تسمح لنا بأن نعرف شيئاً ع نالطبيعة العاملية للمقاييس» 
بعبارة أخرى إننا لا نستطيع أن نترجم أية نتيجة تخرج بها علها إلى درجة على 
أى مقياس آخر للشخصية حتى ولو كان يحمل نفس الاسم . وهنا تتمثل خدعة 
هامة من الخدمات البّى يقدمها التحليل العاملى المقاييس . واانقطة الثانية أن 
أن هناك من الاعتبارات ما يسمح بتطبيق مقاييس منيسوتا على الأسوياء ضْ 
أنها محملة أساساً بمعانى المرض ( 77 ص 17/8) . وأقرب هذه الاعتبارات إلى 


» ولكن يلاحظ أنها لم تصمم على أساس التفرقة بين المجمويمات الإكلينيكية بعضها والبعض + 
اك ل تصم على أساس التشخيص الفارق وأعمدهدنك لمتااسمظاتك , 
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البداهة ما تكشف عنه دراساث التقنين نفسها الى نشرها هاثاهى وماكينل 
رولصعكه3 .0.[ قصد تردسدمطئهة8 .5.2 منذ بدء تكوينهم لمقاييس الاستخبار » 
فقد أوضحت هذه الدراسات أن الفروق بين المرضى والأسوياء علىهذه المقاييس 
فروق كية . ومن ثم فالأسوياء ينالون على هذه المقاييس درجات معينة ( منحفضة 
نسبينًا ) » ولا ينالون صفراً » هذا إلى أن تلك الدرجات تكش عن فروق فردية 
فيا بينهم . هذا من حيث الحقيقة الواقعة . وقد طبقت بالفعل مقاييس منيسوتا 
فى عدد كبر من الدراسات عن الأسوياء من ابحنسين » ومن مختلف الففئات 
المهنية والاجماعية الاقتصادية اعتاداً على تلك اللحقيقة . وكانت الفائدة المباشرة 
والواضيحة معظ هذه التطبيقات استخلاص معايير ١١‏ للتصنيف . أما عن المعنى 
السيكولوجى لهذا التصنيف بجميع فتاته الى نتجت عن هذه الدراسات فهذا 
مالا يمكن القطع به اعّاداً على المحكات52" الخارجية وحدهاء ولا اعّاداً على 
الصدق السطحى لبنود المقاييس المفرقة ( وهو ما توحى به من معان لمن يطلع 
علها) . هذا عن مقاييس منيسوبًا . 

أما عن مقاييس جيلفورد فيلاحظ أنها ألفت دون استعانة بمحكات 
خارجية » بل بالاعاد على نتائج التحليل العاملى لمعاملات الارتباط بين عدد 
من البنود طبقت على فئات من المفحوصين الأسوياء فى سلسلة من الدراسات 
العاملية المتتالية . وكان هدف هذه الدراسات اختبار سلسلة من الفروض ©» 
مثل الفرض القائل بأننا إذا جمعنا مجموعة البنود الى يقال إنها تكشف عن 
مظاهر الانطواء والانبساط » وقمنا بإجراء تحليل عامكى للارتباطات القائمة 
ينها فسوف نعثر على أكثّر من عامل لا عامل واحد . وبناء علىنتائج التحليلات 
العاملية أمكن الكشف عن ثلاثة عشر عاملا أولينا؟ . ثم جمعت البنود امختلفة 

(91) مصتمم 

يفيف متمانت 

ه تفرق طريقة ثرستن فى التحليل العامل المتعدد ( وهى الطريقة الى اتبمها جيلفورد) 


بين مستويين من العوامل؟ العوامل: الأولية ماع مصعم وهذه تنتج من التحليل العامل للارتباطات 
بين المتغيرات الداخلة فى التجربة . تَّ 
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مع بعضها البعض على أساس تشبعاتها العاملية . وحذفت البنود الى لا قيمة 
لما . وأخيراً قدرت معاملات الارتباط بين كل بند وبين مجموعة البنود الى 
ضم إلها » وذلك توفيرا للدقة فى حساب الوزن الذى يعطى لكل بند على حدة 
فى مساهمته فى الدرجة الكلية التى ينالها المفحوص على المقياس . ( ؟؟ ص 187 ). 
هذا عن طريقة تكوين مقاييس جيلفورد . أما عن كون بعضها يحمل أسماء 
ذات طابع باثواوجى رغم تقنينها أصلا على الأسوياء فالمقصود ببذه الأسماء 
الإشارة إلى اتجاهات معينة لبعض مظاهر سوء التوافق عند الأسوياء من شأنها 
إذا تضخمت (إذا غلب حدّا فى كثير من مواقف الحياة » أو إذا كارت 
أشباهها فى سلوك الشخص) أن تؤدى بالشخص إلى المرض . وى هذا التصور 
التقاء مع التصور الذى يبرر تطبيق مقاييس منيسوتا على الأسوياء . فكلا 
التصورين يقوم على أساس أن المفاهم الباثولوجية مفاهم كية وأن الفروق بين 
الأسوياء والمرضى ( من خلال هذه المفاهم ) فروق فى الدرجة . 
وفها يتعلق باختبار الاستجابات المتطرفة صمم هذا الاختبار يدف التحقق 
من قيمة مفهوم ١‏ النفور من الغموض»7" فى القدرة على التفرقة بين فئات 
اجماعية معينة على أساس ما نتوتعه لديها من مستوى مرتفع أو منخفض من 
التوتر النفسى العام . وى دراسة تجريبية على 1١78‏ حالة من المصريين حصت 
معظم التنبؤات البى بنيت على الاختبار ( 8 و )4١‏ وفى دراستين تاليتين على 
مجموعة من الحانحين المصريين انضح أننا إذا قسمنا مجموعة الاستجابات 
المتطرفة الصادرة عن المفحوص إلى قسمين » أحدهما خاص بالتطرف ى 
القبول والآخر نخاص بالتطرف فى الرفض نتجت لديئا درجتان يمكن على 
أساسهما التفرقة بين الحاتحين والأسوياء من المراهقين ( 4" » ١٠‏ ) وفى سلسلة 
من الدراسات المتتالية نقل برنجلمان هذا الاختبار إلى ميدان الدراسات الإ كلينيكية 
عل أننا نستطيع أن نتخذ من هذه العوامل الأولية نفسبا متغيرات جديدة نعيد تحليلها عاملياً وعندئذ 
نخرج بما يسمى عوامل من المرتبة الثانية . والدراسة الى قمنا بها فى البحث الحاضر ( وف الحزه الخاص 


بالعينة الإنجليز ية) تعتبر بالنسبة لمقاييس جيلفورد تحليلا عاملياً فى المرتبة الثانية . 
( ع7  )‏ نتدوتطسد كه عممدععاضمة 


4 ٠ 
» واستطاع على أساسه التفرقة بين عدد من الفئات الإإكلينيكية (" و 4 و ه)‎ 
كنا استتخدمه فى دراسة حضارية مقارنة واذهى إلى وجود فروق من طراز ماص‎ 
بين عينتين من المفحوصين الآألمان والإنجليز () . وتدل بعض التحليلات‎ 
الأولية السريعة لتطبيق الاختبار على عينات من المفحوصين العرب » من الأردن‎ 
وسوريا ومصر والسودان » تدل هذه التحليلات على أن الاختبار أداة لابأس‎ 
. )5١؟‎ ( بها للدراسات الحضارية المقارنة‎ 

هذه الدراسات المتتالية وما أوض.حته من صلاحية عملية (؟؟) للاختبار لأغراض 
متعددة حم الإسراع بإجراء تحليل عامل للاختبار لمعرفة حقيقة مفسمونه 
العامل » حبّى يمكننا استخلاص ميدأ منظ معقول لنتائج تلك التطبيقات 
امختلفة » يستوعمها ويوحى بتطبيقات أخرى فى اتجاه معيدن . وحى يمكننا كذلك 
إعادة النظر فى تكوين الاختبار ازيادة تنقيته فى اتجاه معين (إذا كان هذا 
لازما) وبالتالى لزيادة كفاءته التشخيصية . 

ويحتوى البحث الحاضر على خطوة جديدة فى تحليل نتائج الاختبار . 
فقد أثبتت بعض الدراسات السابقة ( 9 و 4٠‏ و 5) جدوى النظرة ااتحليلية 
إلى أنواع الاستجابات الصادرة على بنود هذا الاختبار » بدلا من الاكتفاء 
بالنظرة الإجمالية نجموع الاستجابات المتطرفة . 

والخطوة الحخديدة الآن نتمثل فى استكشاف الطبيعة العاملية للأستجابات 
الرئيسية الثلاثة الى تصدر على هذا الاختبار» وهى + 7 , + 2١‏ صفر . 
ومثل هذا التحليل من شأنه أن يزيد من تبصرنا بحقيقة المعبى السيكولوجى لازدياد 
نسبة إحدى هذه الاستجابات ى إجابة شخص ما ؛ بدلا من الاكتفاء 
بالإحالة إلى نوع واحد هو نوع الاستجابات المتطرفة . 

ومع أنه كان من الممكن تفتيت الاختبار إلى عدد أكير من المتغيرات 
وإدخاها جميعا ف التحليل العامى » مع ذلك فقد امتنءنا مؤقتاً عن القيام بهذه 
الخطوة حبى يمكننا حل بعض المشكلات المهجية الى تترتب على هذا التفتيت . 


(4؟) ‏ بونلتلدب اممعتمدت 


1 


أولا : المقاييس . 

١‏ أعدت ترجمة عربية خاصة لكل من المقاييس الثانية الأجنبية البى 
استخدمت فى البحث » روعى فها أن تنّل بقدر الإمكان من الدقة البنود 
الأجنبية عانها وبالقالب الذى صيغت وفى الوقت نفسه روعيت أصول بناء 
الحملة العربية السليمة » كنا روعى تفضيل الألفاظ العربية القريبة للاستعمال 
اليوبى » وتفضيل الألفاظ العامية أحياناً . 

أما عن انحتبار الاستجابات المتطرفة فقد أعد بنفس الصورة التى طبق بها 
فى الدراسات السابقة . 

تم طبع المقاييس جميعاً وضمها معآ ى كراسة واحدة . وفها يتعلق 
بمجموعة المقاييس الأجنبية الى استخدمت فى دراسة العيئة الإمجليزية خلطت 
بنودها بنفس الطريقة النى خلطت بها أثناء تطبيقها على أفراد تللك العينة . 
وتتلخص هذه الطريقة فى أن بنود مقاييس منيسوتا خلطت فيا بينها بطريقة 
عشوائية » وبنود مقاييس جيلفورد خلطت فيا ينها بطريقة عشوائية » لكن 
انجموعتين لم تخلطا إحداه.! بالأخرى . وعلى هذا النحو قدمت كراسة المقاييس 
فى التجربة الحاضرة » تحتوى على عدد من الأقسام » أحدها يضم بنود مقاييس 
منيسوًا » والثاى بنود مقاييس جيلفورد » والثالث مقياس الاستجابات المتطرفة» 
وروعى ف ترتيب هذه الأقسام أن يكون بصورة عشوائية غير موحدة فى جميع 
أجزاء التجربة » وذلك للقضاء على أثر الترتيب . 

فى الدراسات التجريبية المنشورة ما يقبت أن تطبيق عدد #دود من 
مقاييس منيسوا دون الاستخبار كله لا يقلل من دقة نتانجها إذا قورنت بنتائج 
تطبيقها فى نطاق الاستخبار مجتمعا ( 9؟) . وعلى هذا الأساس أعدت المقاييس 
بالصورة المذكورة فى الفقرتين السابقتين . وإلى أن تقوم دراسات تتحقق من 
مدى كدة هذه النتيجة 2 ظروف العينات المصرية 3 يمكن المقارنة بين درجات 


يفن 


المفحوصين المصريين فى البحث الخاضر ودرجات المفعدوصين الى ثم التصول 
علا من خلال تطبيق استخبار منيسوتا جتمعاً فى مصر ( 44 ص )"9١‏ . 


ثانياً : عينة المفحوصين . 

تم تطبيق المقاييس على عينة من الطلبة والطالبات الخامعيين خلال النتصيف 
الثانى هن عام 1988 . وكان حجم عينة الذكور هنذا » تتراوح أعمارهم بين 
575 و78 سنة وحجم عينة الإناث ولا» وتتراو حأعمارهن بين 15 و9م؟ 
سنة . ويلاحظ أن عينة البحث بتكوينها هذا تشبه العينة الإنجليزية 
بدرجة لا بأس بها . فالأحجام متقاربة » وتوزيعات الأعمار متقاربة 
من حيث المتوسطات ولو أها متفاوتة من حيث المدى » ومع ذلك فإن 
معظم أفراد العينتين تقع أعمارهم فيا بين العشرين والأربعين . " كذلك 
كان جميع أفراد العينة المصرية يقيمون فى القاهرة » وكان جميع أفراد 
العينة الإنجليزية يقيمون فى لندن وكان مستوى التعلم لديهم متوسطاً 
أو فوق المتوسط ؛ والجميع من الأسوياء بالمعيى العملى لهذا المفهوم » ولم يدرسوا 


شيئاً عن المقاييس المستخدمة فى هذا البحث . 


ثالثاً : تطبيق المقابييس 

طبقت المقاييس على أفراد العينة من الذكور والإناث بصورة جمعية » 
وكان أفراد امجموعات فى كل مرة من مرات التطبيق لا يزيد عددهم على ثلاثين 
فرداً وذلك حبى يمكن ضبط موقف الاختبار بصورة دقيقة . وقد روعى توحيد 

ه انتخب هزؤلاء الطلاب من بين طلاب ستة أقسام من أقسام كلية الآداب يجامعة القاهرة . 
ومن المعلوم أن عدداً حدوداً من السنوات فى هذه المرحلة من العمر لا حدث فر وقاً سيكولوجية كبيرة بين 
الأفراد كا هو الخال فى الأطفال . 


ويلاحظ أن العينة الإنجليزية كانت أعمار الذكور فيها تتراوح بين 18 و 58 بمتسط قدره 0 
سنة . وكانت أعمار الإناث تتراوح بين ١5‏ و ؟5 يعتسعل قدره هو سنة . 


رف 


التعلمات بالنسبة الجميع المجموعات المختبرة » وذلك بأن كان كاتب هذه السطور 
يحضر جميع مرات التطبيق ويباشر إعطاء التعليات بنفسه يصورة موحدة . 
وروعى فى هذه التعلمات أن تتركز على شرح كيفية تسجيل الاستجابات 
دون أدنى محاولة لشرح أى بند من البنود . وروعى كذلك إشعار الطلاب بأهمية 
البحث واتخذت فى سبيل ذلك إجراءات حاسمة* وروعى أيضاً تنبيه الطللاب 
إلى أنه ليس هناك حد أقصى للزمن المسموح به للإجابة وذلك لتقليل دواعى 
القلق الى تستبد يبعض الأفراد فى مثل هذه المواقف » كا نبهوا إلى عدم كتابة 
أسمائهم على أوراق الإنجابة حتى يزيد ذلك من فرص الدقة فى إجاباتهم . وقد 
حرص الباحث على حضور جلسات التطبيق جميعها من أولها إلى آخرها لضمان 
تحقيق مستوى واحد من الحدية فها جميعا . 


رابع : تصحيح المقاييس . 

فها يتعلق بمقاييس منيسوتا وجيلفورد استخدمت مفاتيح التصحيح الأمير يكية 
وهى نفس مفائيح التصحيح الى استخدمت فى بحث العيئة الإنجليزية . ولا 
كان الإبقاء على نفس الصياغة ( بالنتى أو بالإثياث مثلا) قد روعى فى الترجمة 
العربية للبنود » فقد كان معنى ذلك أن استخدام مفاتيح التصحيح الأجنبية 
( وهو شرط لابد منه لإمكان المقارنة الحضارية فى هذه الدراسة ) لن يرج 
لنا بنتائج مشوهة . 

أما فيا يتعلق بمقياس الاستجابات المتطرفة فقد حصل كل مفحوص على 
ثلاث درجات هى ؛ مجموع استجاباته عئى أساس +7 ٠‏ وجموع استجاباته 
على أساس ١+‏ » وتجموع استجاباته على أساس صفر . 

هذا وقد قدرت معاملات ثبات جديدة لقاييس منيسوا وجيلفورد ٠‏ كنا 
قدرّت معاملاتثبات للمتغير ين ١+‏ وصفر فى مقياس الاستجابات المتطرفة . 


» مها مشلا تمزيق إجابة أحد العللاب أمام زملائه لأنه أبدى بعص مظاهر الاستخفاف التى 
لا تتناسب و جدية الموقف مما يثير الشكوك فى قيمة استجاباته . 


النتائئج ومناقشتها : 

أولا : معاملات ثبات المقاييس : 

بالنظر فى اللحدول )١(‏ يتبين أن معاملات ثبات مقاييس جيلفورد 
ومنيسوتا كما قدرت فى البحث الحاضر ( بطريقة التنصيف وبتطبيق معادلة 


الحدول ( ١‏ ) : تقديرات معاملات الثبات لعدد من مقاييس جيلغورد ومنيسوبا والاستجابات 
المتطرفة على عينات مصرية وأجنبية من الأسوياء . 


عويقة هنا هاثاواى وماكيئل كول 
نع ١١‏ نع- ١١١‏ نع م؛ نع .١ل‏ 
3 لفك 
ثْ 0 
5 الأذرء 
كُ لالامرء الارء كلا 
باد ول ككرء الاوء مره 
هى لقره لقره لاقرء لا 
بات ا 4ه لازاه اه 
سى الاكره ارة 
نع ١١‏ 
0 آكره 
14 له 
صفر 1ع 
ملاحظات : 
١ (‏ ) معاملات الثبات البىقدرها سويف لمقاييس جيلفورد ومنيسويا بطريقة التنصيف استخدمثت 
فى نققديرها معادلة رولون (41 ص ولام) . أما فى حالة مقياس الاسعجابات المتطرفة فقد 


استخدمت طريقة إعادة الاختبار بعد أسبوع . وقد ورد فى نحث سابق ( ١١‏ ) أن معامل الثبات 
بطريقة التنصيف المتغير + ؟ للذكور ؟درء (ن > )٠٠١‏ وللإناث زورء ( نك )(١١‏ . 
( ؟) معاملات الثبات عند الدكتور هنا مقدرة بطريقة التنصيف » ( ١8‏ ص 788) . 

( © ) معاملات الثبات عند هاثاواىوما كينل » وكويّل مقدرة بطريقة إعادة الاختبار (1 ص( ). 


هه 


رولون «متددمه ء 7١‏ ص 4لا") تتراوح بين 8١17‏ و . وبين 91/5 و* ٠‏ وهى 
بذلك تشير إلى اتساق مرتفع فى هذه الأدوات يسمح باستخدامها فى الخطوات 
التالية من الدراسة كما يسمح بأن ترتب على نتائج التجربة استنتاجات ذات 
يال . 

أما فيا يتعلق بمتغيرات الاستجابات المتطرفة فيلاحظ الاتخفاض الواضح 
فى ثباتها إذا ما قورن, بالثبات السابق الذكر » وهذا هو الملاحظ عادة ى 
حالة تقدير الثبات بطريقة إعادة التطبيق وخاصة فيا يتعلق بقياس السمات 
المزاجية!*27 والراجمح أن هذه المعاملات المتخفضة كان منالممكن أن ترتفع إلى 
ما يقرب من المعاملات سالفة الذكر لو أننا كنا استخدمنا طريقة التنصيف 
كنا فعلنا فى حالة المتغير ١+‏ » إذ يرتفع ثباته بطريقة التنصيف إلى ١1١‏ 
للذكور والإناث . 

على هذا الأساس أيضاً نفهم كيف أن تقديرات الثبات الثى خرج بها 
هاثاواى وما كينل » وكوتل على مقاييس منيسوتا منخفضة أيضا ‏ إلى حد ما 
عن نظائرها فى التجربة الحاضرة » إذ أن هؤلاء الباحثين استخدموا طريقة إعادة 
تطبيق المقاييس بعد فترات تتراوح بين ثلاثة أيام وأكثر من سنة . 

أما عن تقديرات الثبات التى أوردها الدكتور هنا فيرجع امخفاضها النسبى إلى 
أن هذا المؤلف لم يطبق علها معادلة سبيرمان براون لتصحيح الطول * . 

الخلاصة الى تبمنا من هذه الحقائق والمقارنات إذاً أن ثبات مقاييس 
منيسوتا لم يكد يتغير فى مصر عما هو عليه فى الخارج . ( ولو أن هذا لا يععى 
أنها لا تزال تقيس فى المصريين ما تقيسه فى الأوروبيين أو الأميربكيين .) 


ثانيآً : التحليل العامل : 
بالنظر فى الحدول رقم ٠‏ يتضح أن الفروق بين المتوسطات الى حصل علا 


0 


» اتصال شخصى . 


لذ 


الذكور والإناث من أفراد؛ العينة المصرية على مقاييس س ى » + 7 » ١+‏ 
فروق جوهرية ( ت > ؟4,؟ » لاهر؟ » هه,؟ على التوالى) . هذا الاختلاف 
فى الخصائص الإحصائية للعينتين على هذه المقاييس منع من ضمهما معآ 
واعتبارهما عينة واحدة تدخل فى عملية تحليل عامل واحدة كما فعلنا من قبل ىق 
حالة العينة الإنجليزية* . 
جدول ( ؟) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ( الخام ) التوحصلت علبها عينات مصرية 
وإنجليزية على عدد من مقاييس جيلفورد ومنيسوتا والاستجابات المتطرفة . 


العينات المصرية . العيئة الإنجليز ية 
سويف هنا سويف وآخرون 
ذكور إناث 
شال نع إلا 
4 ع( 5 

3 مقف سي للق ل الاو ١٠١ "”خ|١ة؟ر* |١١56|‏ 
ث أماراساه درم ١‏ الالارم ههركا اال | كر ]مرا ١1|!‏ 
د إوارمم ٠ر١٠١‏ ]|لفرذم| قرم لاحوا8 ١]‏ ٠ر؟‏ ١ه‏ شرة "|4 ؛راا 
3 إفادرا لاع أخغردراءعرة أقلىة لأطكوة أحثرك دأ فك أكدركا لكك 
3 كرما دار" إخدرةأأدكر؟ أككرلا لأ مكرك أللر" أأكار؛ أملار؟لأمءر؛ 
خف إددرالأدار4 إفكراكأءلرة الكرذلأافمعر؟ أخدرء١‏ !؟أحكر؟ إلخرذاأكلار؛ 
ب تإكدر ١‏ زأءدرة إدار١5|‏ كرك [؛أاركلأ كرم أككرلا أكاخرد الاغره أعدوه 
س د الادرلا؟ ١|‏ درلا الاقر ١ل‏ أفلارم [إالارة ترم 
1؟ أعدرهرا* ؟را ذأ فرفر ءردل 
١1‏ الاعرءمأهقرة الافرك جره 
صقر |4 8ر4١]*‏ درم لكر" ( ]هوري 

ع > الالحراف المعيارى . 

م > المتسط الحساي . 

ناع العينة 

حم بيعه . 


» فى البحث الذى أجرى على العينة الإنجليزية قمنا بإجراء تحليل لولى على عينتى الذكور 
والإذاث مضمومتين فى عينة واحدة لتشابه المصائص الإحصائية فى العينتين على متغيرات التجربة . 


الحدول ( ") معاملات ارتباط بيرسون بين عدد من مقاييس جيلفورد ومنيسوبّا والاستجاباتالمتطرفة ( ذ كور) 


2 
نم 
3 
5 
2 
( 
6 
8ه 
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2( 
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م 
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العيئة المصرية : ن > ١5‏ ( سويف) 


د إالاكر١|‏ ل*ارء كم اكرء| اكككرلقه "١ل‏ لاكلار٠|‏ حقمرء| كقتلرحك4ةاردل لاأقلرء 


ثْ كدر -؟لادر١|‏ لاككرء|ه؟لر١'|‏ اكلارء| لاكامرء| 4بالرءكوارء للك 
3 إلراكرى | واكرناب نكر مفعرن ا فر ككليرة| فعكيرة| للقجرة 
كَُ جلك در لتلعر ١‏ أسكوعر أمويجر معت ر| فلار إسخاحرة 
باد كلادرء| لالالارء٠|‏ للمخدرء| ءا لاو ارده 
وى ار ثدكرء| #اارة الا ءارأ لاساحرة 
باك 


كككرءأ حكحبرن اهارن اكمتره 


العينة الإنجليزية : ن ع ٠٠١‏ (سويف وآخرون) 


د إطحاكرء|-لاكرء ل كدلارء| لأقلر ١‏ [طايرء| لالقره 
3 تقدعر١‏ | لالاكرء| كشقرء|لقدرء| لاكلارء 
ر اخارء| كنلكرءأللعر تفخلاته 
كَُ ل 00 
بد ماكرء| لكدره 
هى ار 
بات 


ملحوظة : بالنسبة للعيئة المصرية : يكون معامل الارتباط جوهرياً عند مستوى ه٠رء‏ إذا كانت قيمته 
«لالرء على الأقل . 
ويكون جوهرياً عند مستوى 1 ٠ر.‏ إذا كانت قيمتد ٠١‏ ؟رءعل الأقل , 
( درجات الحرية - 4) 
بالنسبة العينة الإنجليز ية : يكون معامل الارتباط جوهرياً عند مستوى ه .,رء إذا كانت قيمته 
4 


ويكون جودرياً عند مستوى ١,٠١‏ إذا كانت قيمع اهار 
( درجات الحريةت مو) 


1 
وعلى ذلك فقد حسيت الارتباطات المتبادلة بين المتغيرات الأحد عشر لكل 
من عينّى الذكور والإناث على حدة » وأجرى تحليلان عامليان بطريقة 
ثرستون المركزية لكل من جدولى الارتباطات ( انظر القسمين العلويين من 

الحدولين رقمى "و 4) . 

وقد أمكن استخلاص؛ أربعة عوامل ( كما هو واضح فى الحدولين رقمى 
و 8) فى حالة كل من الذكور والإناث بحيث أصبحت الارتباطات المتبقية 
فى خانات كل من جدول البواق لا تختلف اختلافا جوهرينا عن الصفر . 

ومع أن التشابه فى متخيرات التجربتين المصرية والإنجليزية تشابه ناقص 
(إذ أدخلنا فى التجربة المصرية أربعة متغيرات جديدة زيادة على المتخيرات 
السبعة المشتركة بينها وبين التجربة الإنجليزية ) وهذا من شأنه أن يغير- قليلا- 
فى قم الارتباطات بين المتغيرات ( الأصلية المشتركة ) وبين العوامل المستخلصة» 
مع ذلك فإننا نجد درجة لا بأس بها من التشابه بين نتائج التحليل العاملى للذ كور 
فى العينتين المصرية والإنجليزية . فإذا اتخذنا القيمة ٠ل‏ و٠‏ باعتبارها الحد 
الأدلى للتشبع الذى له قيمة جوهرية * تبين لنا أن التشابه يفرض نفسه على عين 
الرائى فى /8١‏ من التشبعات العاملية للعوامل الثلاثة لدى العينتين . هذا فها 
يتعلق بالتشابه بصورة إجمالية . ْ 

فإذا دققنا النظر فى ملامح العامل الأول وجدنا أنه يحتفط بهويته احتفاظاً 
كبيراً فى كل من العينتين . فأعلى الارتباطات عليه هى ارتباطات المقاييس 
د» ثء بات . ويلها بد ء ك . والمعبى السيكولوجى الذى يمكن أن نلصقه 
بهذا العامل هو أنه «عامل العصابية » » لأنه العنصر الذى ثتوسم أن يكون 
مشتركاً بين مقاييس اللامهباط » والتقلبات الوجدانية » واللخاوف المرضية » 
والانحرافات السيكوباتية . فإذا لم نربط بينهذه المفاهم الباثولوجية وبين المقاييس 
الى تحمل أسماءها وآ ثرنا الإشارة إلى هذه المقابيس بالرموز أو بالأرقام فالمهم 


» وهو اعتبار لا يحدده فى الرقت الحاضر سوى العرف الشائع بين كثير من الباحئين . 


اا 


المدول ( غ ) معاملات ارتباط بيرسون بين عد من مقاييس جيلفورد ومنيسوبا والاستجابات المتطرفة ( إناث) + 
د اث 5 3 بد إ[هى إببات |[ سى ١ ١1|‏ | سه 


العيئة المصرية : ن - 74 ( سويف) 


د أحكحرك5الريكككارذ| بلقرءأكظثرء| طبار عكر اسكؤيرة| تلغرد| فقجرة 
ثْ لحار إن دورء| اودر أهكظرء| أككرء| فمكثاره عر واه 
الل 0 ل 1 كعار ا كويره 

أ-١4‏ (رءأهلاارء أ ه 1 ارء|-هاارء لا**ر'| ١1لرء‏ 

ا ٠ء|‏ اكلارء| لاللرء م كدري كد الرهء| اقلرء 

الكرء| لعلرن كه كلر؟| متعره| لكلرء 

حدحرء| أقدرء 
حالرءك ل ددرء 
١-١89 4-‏ 44رء 
-814لارء 


سرى 


العينة الإنجليزية : ن > ٠٠١‏ ( سويف وآخرون) 


د [كككرء تم رارح ءلدرء| حكهرء١|ثثلر'|‏ كخقرهء 


ثُ مللر 5زلمرى١|‏ ٠قهفرء|4الرء|‏ علالارء 
ر لافيرء| 41لرءالالاء رن الاررة 
ك ا 0 
بد للك 
وى 014 
إبات 


هو تتحديد هوية العامل بطريقة إجرائية!"؟! » وذلك بالإشارة إلى المقاييس الى 
تحدد ملامحه عن طريق ارتباطاتها به » والمهم أمْها واحدة وارتباطاتما متناظرة 
ارتفاعا وانخفاضاً فى العينتين . ومعنى ذلك أن هذا العامل قد صمد بصورة 
لا بأس بها خخارج حدود الحضارة الغربية . 


) 5 ) لدسمتمعرره 


0. 


الحدول ( ه ) م.املات ارتباط بيرسون بين عدد من مقاييس جيلفورد ومنيسوتا » على عينة أمريكية 
من الإناث (ن - ١1٠١‏ .طغه :10.1.1 ) »م 


د اث ف باد دهي بت 
08 إاكهرة أت ومر ا مكار لاجر ار 
3 اوورهة كوه له لاه 
3 6 له مره 
بد ؟الارء 066 
وى اار» 
بت 


١‏ ) قامت لوث بإجراء هذه الدراسة سنة 4 114 . وفى هذا الوقت لم يكن مقياس ك ولا مقياس 
سى قد ظهرا » ولذلك لم تشملهما هذه الدراسة التى شملت بقية المقاييس التقليدية فى 
استخبارى جيلفورد ومنرسويًا . 

؟) عن طريق الاتصال الشخصى تفضلت الباحثة فأرسلت البيانات الوافية عن بحا إلى كاتب 
هذه السطور ويلاحظ أنها لم تنشر من قبل وأذنت له باستخدامها فى بحنه . 


المقاييس| العامل 

الأول 
0 لط 
ثُُ 0 
3 ككاء 
د 0 
بد اذلارء 
هى |5ؤآارهء 
بت | نكمره 
سى | ره 
*#؟ أكداره 
+1 أإسوولارء 
صقر أجيءره 


المثوية | 4041م 
للتباين 


الحدول (1) التشبعات العاملية المركزية للذكور 
فى العينعين المصرية والإنجليزية 


( دون تدو 
العيئة المصرية 

العامل | العامل | العامل 
الثاف | الثالث | الرابع 
ل 0 
دهوررء| لمعرء١|‏ قلالرهء 
لكلر١|‏ كفككرء| لاكلرء 
١لكرء|‏ لالارء وار 
حككرء| اككرء| كفكارهء 
الاطرء| «خلارء| مكار 
درعيرء| حكلرء١|‏ قلكره 
سووور إست لور لقره 
لالاقر دلا قر| لاقكرء 
تا 0 
لل 
لاكر"1 | كلار؟1 | آكره 


نض 


ير المحاور ) 
العينة الإنجليزية 
الشيوع || العامل | العامل | العامل | الشيو 
الأول | الثانى | الثالث 
الاقكرء|| ١خرءا-مقرء١|‏ فلار'| "#اقرء 
الالاحر١|‏ | ككرء|-اكوء١|‏ ؟كر؟| “كوه 
لالالاارء|] أعر١|‏ كخثرود١|‏ لاكارء| الارء 
ا وكرء||-١اهدر١|‏ حودرءك ؟"“"“ان | الارء 
لتحهرء|] لاكرء| فارع كرء| ظاقرء 
لحعثر١||‏ اارء'| حعوء١|‏ "ا#*ارءأ لمرء 
الاكدر ١‏ || لخرء١‏ تالو |١‏ ا؟لرء| مره 
كالاورء 
ولالالارء 
اا 
ا 
ااولاك/]|] ٠.؛؛‏ |[ كركذا |ارا ألارة" 


لف 

فإذا انتقلنا إلى العامل الثانى وجدنا أن التشابه ضئيل بين ملاعه فى العينتين. 
فعلى حين أنه فى العينة الإنجليزية يعتاز بارتباطات إيجابية مرتفعة على مقاييس 
راء هدى » بد وبذلك يصلح أن “يشخص على أنه عامل « الانطواء »* 
بالصورة الى وصفها يونج 1 ص )7١‏ » نجد أن العامل الثانى فى العيئة 
المصرية يرتبط ارتباطا غير جوهرى بالمقياس ر » ويرتبط ارتباطاً ضعيفاً ( يكاد 
يكون جوهرينًا) بالمقياس بد . أما ارتباطه بالمقياس ها ى فصحيح أنه جوهرى. 
غير أنه ليس من القوة ببحيث نستطيع أن نستند إليه كحك لتشخيص هذا 
العامل . غير أن الارتباط الإيجانى بين هذا العامل وبين المتغير.ب؟ ارتباط قوى» 
وكذلك الارتباط السلى بينه وبين المتخير ١+‏ . وهذان الارتباطان معا يوحيان 
بمعنى سيكواوجى معين لهذا العامل . إلا أن هذا المعنى يحتاج إلى إعمال البيال 
بصورة مبالغ فها لكى يتسع لاستيعاب الارتباطات اللدوهرية الى تربط هذا 
العامل بالمتغيرات ك » هى » س ى . 

هذا الغموض ف العامل الثانى يوجد ما ياثله فى العامل الثالث ولو أنه. 
أقل منه حدة ؛ إذ أن العامل الثالث مرتبط ارتباطاً إيجابينًا قوينًا بالمتغيرين ر» 
هدى » وهو لذلك يوحى يأنه عامل الانطواء كنا يشخصه أيزنك » كما أن ارتباطه. 
السلى بالمتغير س ى لا يتعارض ومقتضيات هذا التشخيص . وهو بذلك قريب 
من العامل الثانى فى العينة الإنجليزية . ومع ذللك فإِن ارتباطاته القوية بالمتغيرات. 
الثلاثة للاستجابات المتطرفة تطمس معالمه إلى حد ما . 

بناء على هذه الاعتبارات قمنا بتدوير العاملين الثانى والثالث بهدف إعطاءهما؛ 
معى سيكولوجيا 1١(‏ ص //ا4) ء وبهدف الاقتراب مما يعرف باسم 
البناء البسيط 7" للعوامل ( حيث تزيد الارتباطات الى لا تختلف عن الصفر 
اختلافاً جوهريًا فتبلغ أقصاها » وتتركز الارتباطات الموهرية فى عدد قليل » 
فيبرز المععى السيكولوجى للعوامل ) ( 7١‏ ص 588 ) . وقد اقتضى ذلك تدوير 


» عل أساس أن نتصور أن الارتباطات الموجبة عليه تتجه نحو قطب الانبساط » فى حين أن. 
الارتباطات السالبة تتجه نحو قطب الانطواء . 


ين 


المدول ( 7 ) التشبعات العاملية المركزية للذكور فى العينة المصرية 
بعد تدوير العاملين الثافى والثالث م 


7 
١‏ 000 سار فررء احلاءورة اأكقللارةء 
صفر ره ره كلرء |[ حلؤلرء اللاقلرهء 

النسبة المئوية 
للتباين كن و1 الكل ره دولا" 


كان التدوير بمقدار 9 فى اتجاه عقارب الساعة » بطريقة الريم 
+ الفروض أن يكين هذا الود عاثلا لممود الشيوع قبل التدوير 0000 
في هذه التجر بة ناتج عن التقريب فى تقدير قيم التشبعات بعد التدوير بطريقة الرسم وهى طاريقة ليست 
دالغة الدقة , 


52 
العاملين بمقدار ,5م" فى اتجاه عقارب الساعة” » ما أدى إلى بروز شخصية 
كل مهما بدرجة عالية من الوضوح . 

والنتيجة (انظر الحدول )٠7‏ أن العامل الثانى بدا مرتبطاً ارتباطاً إيجابينًا مرتفعة 


الحدول ( م ) التشبعات العاملية المركزية للإناث من العينتين المصرية والإنجليزية 
( دون تدوير المحاور) 


الحوامل العينة المصرية العينة الإنجليزية 
العامل | العامل | العامل | العامل | الشيوع || العامل | العامل | العامل | الشيوع 

المقايبس الأول | الثافى | الثالث | الرايم الأول | الثانى | الثالث 
د لفكريكت ركرك الكو لسرأف فحن || كحرلكحكون١|‏ هخارء| كدوك 
3 رتكا إسككتكرء١|‏ لملارءأفطةكر || ككردكلر١|‏ تعرز فكقره 
7 كارن قهرء| كحفاد٠|‏ كقكر١اكتككلرن‏ || #عرة| الكرناسقترن| كته 
ل سروسرء سج عارء لارءألماكرنا؟ة؛لاكرء| إللالارء) #كرع| تارف مقر 
بد انار أسقوور| لأحير إدر رتاف ككرد| | #لارء| كقر| لعرة| كلارء 
دى لامعرءا-مكهر١|‏ كمنر٠|‏ وخاز ء|؟! كحك ||١‏ كخلر١'أ‏ لهرء| 4"ارء| لقره 
بات لعرر سد و عرن ادرو نر «قلر١أككقهر|]‏ كخفرء١|‏ قلرنافار١|‏ مره 
سى ادارء| خأكدرء|-؛1ختر ءا لدار١‏ أت عكهرهء 
3 كالاكرء| عالامرء| «عثار١|‏ مللوء|"4كثكرء 
1 إسء مور أده او أسة كدر١‏ | قدو |اكقنه 
صفر لرةير أسرة زو أس .نر إسرعسو زفمسم زر 
النسبة 
المنوية كبره؟ز ١لولال|‏ هرذلا لافر؟ | كفرلك|| (ركغ[| كر4 ل لارة | لارفك 
للتباين 


م عتنااع اماق ءارزو 

تم التدوير بطريقة الرسم البياى ( 8" ) . أما عن السبب فى امتناعنا عن تدوير هذين العاملين 
فى تحليل ارتباطات العيئة الإتجكين فيتلخص فى أننا لم نكن يحاجة إلى الاعتاد المباشر على نتائج 
التحليل بطريقة ثرستون و بالتالى م نكن بحاجة إل التوقف لإعطاء الموامل معنى سيكولو بي 2 3 
أرجأنا هذه العملية لا جرائها على نتائج التحليل بطريقة لول . 


و 


بالمتغير ل » وإرتباطا سلبيًا قوينًا بالمتخير -+1ء وارتباطا سلبِينًا جوهرينًا بالمتخير 
صفر . فيا عدا ذلك فإِن جميع ارتباطات المتخيرات الأخرى به ارتباطات 
غير جوهرية . هذا العامل إذآً عامل نى إلى حد كبير » وهو مخاص بأسلوب 
الاستجابة » من حيث إن هذا الأسلوب يمتد بين طرفين هما التطرف والقطع 
من ناحية ( وهى ناحية الارتباطات الإيجابية ) والتسامح والتّهادن من ناحية أخرى 
(هى ناحية الارتباطات السلبية) . ومن الللى أن هذه النتيجة لا نتعارض 
مع ما توحى به النتائج الى سبق الحصول علها من تطبيق مقياس الاستجابات 
المتطرفة على عدد من الفئات الاجماعية الختلفة فى مصر ( 8 و )4١‏ » بل [إنها 
تلق مزيداً من الضوء على ما تنطوى عليه تلك النتائج . 

أما عن العامل الثالث فعالمه تتضح هو الآخر » فهو شبيه بالعامل الثانى 
فى العينة الإنجليزية» إذ ترتبط به المتغيرات ر » ب د » هى بارتباطات جوهرية 
إيجابية . كذلك يرتبط به المتغير س ى ارتباطا سلبيًا قويناءوبالتالى يمكن القول 
بأنه هو العامل الممتد من الانطواء إلى الانبساط . ( انظر الشكل )١‏ . 

أما العامل الرابع فن العسير منهجينًا أن نعطيه معنى سيكولوجيناء إذ لايوجد 
بين متغيرات التجربة ما يرتبط به ارتباطاً جوهريًا سوى متغير ين اثنين . 


ننتقل الآن إلى التحليل العاملى لاستجابات الإناث . 

بالنظر فى ابحدول رقم (8) فى القسم لياص بالعينة المصرية يتضح أن 
العامل الأول هو عامل العصابية » وهو يظهر بوضوح كما ظهر فى عينة الذكور 
المصريين ء وكما ظهر من قبل أيضاً فى عينة الإناث الإنجليزيات . ومن الحدير 
بالذكر أن لوث اه.ة .2 (8؟) كانت قد بدأت تحليلا عامليثًا لمعاملات 
الارتباط الى توصلت إلى تقديرها ( انظر جدول ه) وتوقفت بعد استخلااص 
العامل الأول » وبالنظر فى ارتباطاته بالمتغيرات د ث ٠‏ رء هى »ء بادء 
بات نجد أنها #الاوء . هلاوء ء هءوء 7(اودء (كو0١‏ 2 ملاوء على 
التوالى . وهى ارتباطات شبيهة إلى حدما بالارتباطات المناظرة لها فى الخدول رقم 4 


3 


الشكل ( ١‏ ) العّثيل البيافى لأعاملين الثانى والثالث فى حالة الذكور 
بعد التدوير 1م” فى اتنجاه عقارب الساعة . 


فيا عدا الارتباط بالمتغير ه ى الذى يبدو غير جوهرى عند لوث . 

أما العامل الثانى * فن الواضح أنه شبيه بالعامل الثانى فى عينة الذكور 
المصريين فأكبر ارتباط إيحانى له دو ارتباطه بالمتغير + ؟ فى حين أنه يرقبط 
ارتباطاً سلبيا قريا كذلك بالمتغير+ ١‏ . والعامل الثالث قريب الشبه من العامل 
الثالث فىعينة الذكور فهو مرتبط ارتباطا إيجابيًا قويمًا بالمتخير هه ى » وارتباطا 
إيجابيسا يقرب من الموهرى بالمتغير ر . وارتباطاً سلبيًا قوينًا بالمتغير س ى . 
ولزيادة توضيح ملامح هذين العاملن قمنا بتدويرجها 51 ( انظر جدول 6 

الصورة الى قدمنا مها ارتباطات هذا العامل فى الحدول محكوسة بالنسبة لما ذلهرت عليه من 


التحليل مباشرة . وقد جرت العادة باتخاذ هذا الإجراء فى الحالات الى يظهر فيها أن أكبر تشبع على 
ألتعامل سابى . وهذا لا يغير من النتيجة فى ثىء . ( 85 ص 4ا) ‏ . 


وفنا 


ضد اتجاه عقارب الساعة » ونتج عن ذلك أن ازداد عليه التشبع الإيجالى للمتغير 
+؟ والتشبع السلبى للمتغير ١+‏ » مما يبرر القول بأنه العامل الخاص بأسلوب 
الاستجابة الذى يمتد بين طرف « التطرف والتسامح » أو « القطم والنبادن » . هذا 
العامل يختلف عن نظيره فى عينة الرجال فى أنه مرتبط بارتباطات جوهرية 
(سلبية) بالمتغيرات د » هى » بات . فإذا كانت مقاييس هذه المتغيرات 
لا تزال تحتفظ بععانها الإكلينيكية فى مصر فإن هذه الارتباطات السالبة قد 
تشير إلى أن القدر ازائد من هذه المتغيرات يرتبط بنقصان القدرة على الخسم 
فى الأمور » وهو ما تشهد به الخبرة الإكلينيكية . 
الحدول ( 4 ) التشبعات العاملية المركزية للإناث فى العينة المصرية 
بعد تدوير العاملين الثانى والثالث م 


العامل 
الأول الثانى الثالث 

المقاييس 
د آقار»* ل الاو -:هاو 
ثْْ ره ولو ااو 
2 146 20 فحية 
كَُ عازه لا و ةك 
باد /اثالاو لاه او ثلااو 
وى /امارء -11كور 0 
بات ار لو ار 
س ى أدارء مهاو 1117و 
, دة 0 5 
١ +‏ و عه الاره وار 
صفر الامعرء -8ةارء فقررء 

النسبة المثوية 
بة مثو كغرخ4ك1 ةلارة1 كعرء1 
للتباين 


» التدوير يمقدار ضد اتجاه عقارب الساعة » بطريقة الرسم . 


يالا 


ولتج عن التدوير أيضآ أن اتضحت ملامج العامل الثالث إلى حد ما » 
وذلك لما طرأ من ارتفاع فى قيمة ارتباطه الإيحانى بالمتغير هى » وميل ارتباطه 
بالمتغير ب د إلى الارتفاع ( رش بقائه غير جوهرى ) » فإذا جمعنا بين هاتين 
الحقيقتين وبين ارتباطه ( الذى يكاد يكون جوهريئًا) بالمتغير ر اتضح أن هذا 
العامل هو عامل الانطواء ( والارتباطات الموجبة عليه متجهة نحو قطب الانبساط) 
وهو شبيه بالعامل الثاى فى عينة الإناث الإنجلير يات من حيث ارتباط كل 
مهما إيحابينًا بالمتخيرات مى ء ب د ء ر وسلبينًا بالتخيرين د ث , 


الشكل )١(‏ المثيل. الباق العاملين الثانى والثالث فى حالة الإناث 
بعد التدوير و*" ضد اتجاه عقارب الساعة . 


أخرة 


أما العامل الرابع فليس له سوى ارتباطين جوهريين » أحدهما إيجابي 
بالمتغير ث . والآخر سلى بالمتغير صفر . وهذان الارتباطان لا يكفيان لتشخيصه. 

من هذه المقارنات تتضح نتيجتان : 

الأولى : أنه أمكن استخلاص عاملين أساسيين قّتحلياينعامليين منفصلين 
أجرى أحدهما على عينة إنجليزية ( ذكور وإناث) وأجرى الثانى على عينة 
مصرية ( ذكور وإناث) . وى كل من التحليلين كان العاملان يتسمان بملامح 
متشاببة إلى حد كبير . هذان العاملان ينطبق علبما تعريف أيزنك للعصابية 
والإنطواء . ومن ثم فقد أطلقنا علهما هذين الاسمين فى كل من العينتين المصرية 
والانجليزية . * ولكن يلاحظ أن عامل العصابية احتفظ بملامحه بصورة أوضح 
مما احتفظ بها عامل الانطواء . 

والثانية : أنه أمكن استخلاص عامل ثالث خاص بأسلوب الاستجابة 
ومدى تراوحه بين « القطع والنهادن » أو « التطرف والتسامح » . هذا العامل يمكن. 
إضافته إلى العاملين السابقين فيتوافر لدينا إطار مكوّن من أبعاد ثلاثة تصلح 
كأبعاد لوصف السلوك وتصنيفه فى العينات المصرية . وتدل كثير من الدلائل 
على أن هذا العامل الثالث يمكن أن يصمد عبر الحدود الحضارية . "* 

بقيت بضع ملاحظات أخيرة على هذا ابلزء من التجربة لا تنصب على, 
العوامل نفسها كنموذ ج لتنظم السمات » بل تتناول بعض المقاييس الى أدخلت 
فى التجربة بقصد استكشاف مضمونها العاملى . 

ففيا يتعلق بالمقياس ك يلاحظ أنه خرج فى التحليلات العاملية الأربعة 
للذكور والإناث من المفحوصين المصريين والإنجليز مشبعآ تشبعاً سلبيًا جوهرينًا 


ه إلى أن يعضح على أمس تجريبية أن المقاييس الى تحدد ملامح هذه العوامل لا تقيس فى مصر 
نفس المتغيرات الى تقيسها فى الخارج . 

#» من التوجيهات المبجية الى يقدمها جيلفورد إلى الللين العامليين ألا يثقوا كثيراً بنتائج 
التحليل العام التى يستخلصوبها نتيجة لتطبيق عدد من المقاييس على عيئة تقل عن حوالى ٠٠١‏ فرداً ثم 
الاعتاد على معاملات ارتباط بيرسون ( ١١‏ ص «##ه) . إلا أن الاستقرار الذى تبديه التوامل 
المستخلصة مزعينة إلى أخرى على النحو الذى بيناه يبرر شيئاً من الثقة فى قيمة النتائج الحالية . 
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بعامل العصابية ؛ أى أنه مقياس لقوة الأنا واتزانه متمثلين فى القدرة على ضبط 
النفس وا لتحكم فى التقلبات الوجدانية . ومن الملاحظات الشيقة على هذا المقياس 
أن تشبعه السلبى بعامل العصابية أقل فى حالة الإناث ( المصريات والإنجليزيات ) 
منه فى حالة الذكور ( المصريين والإنجليز ) . فهو كقياس لقوة الأنا أجود ف حالة 
الذكور منه فى حالة الإناث . وهو فى حالة الذكور كذلك ( مصريين وإنجليز) 
مشيح تشبعاً إيجابيً جوهرينًا بعامل الانطواء ( ناحية قطب الانبساط ) وفى حالة 
الإناث الإنجليزيات يبدو كذلك مشبعا رهزت بالانبساط . أما فى حالة 

الإناث المصريات فتشبعه بالانبساط غير جوهرى . 

وفيا يتعلق يمقياس س ى اتضح أنه مقياس لابأس به للانطواء » وخاصة 
فى حالة الذكور » وهذا يفسر معامل الارتباط اب1وهرى العكسى بينه وبين 
المقياس ر الذى يبلغ ‏ 4اثاو١‏ فى حالة الإناث و «لادو٠‏ فى حالة 
الذكور . إلا أن ر يعتبر أكثر نقاء كقياس للانطواء من س ى فى حالة الذكور 
لأن الأخير مرتبط فى هذه الخالة ارتباطاً جوهر ينا بعامل العصابية» وهذا ما يفسر 
الارتباطات الإجابية القوية بينه ويين مقاييس د » ث » بات الى تكاد 
تكون مقاييس خالصة لعامل العصابية وخاصة فى الذكور . فإذا أمكن تخليص 
س ى من العناصر الى تر بطه بالعصابية مع الإبقاء على تشبعاته العالية على عامل 
الانطواء فإنه يصبح أفضل من ر "تلقياس للانطواء . 

أما مقاييس أسلوب الاستجابة فالمقياس + 7 مقياس جيد لعامل١‏ التطروف 
والتسامح » ناحية قطب التطرف ؛ فى حين أن المقياس + ١‏ قياس جيد للعامل 
نفسه ناحية قطب التسامح . وهذا صحيح بالنسبة للذكور والإناث ولو أنه أشد 
وضوحاً فى حالة الإناث . على أن هناك نتيجة شيقة بالنسبة المقياس ١+‏ » 
وهى تشبعه السلى اخوهرى بعامل العصابية » وهو من هذه الناحية شبيه بالمقياس 
ك ؛ فهما ‏ إلى حد ما - مقياسان ( غير نقيين) لقوة الأنا . ونتيجة أخرى 
شيقة بالنسبة للمقياس صفر وهى تشبعه السلبى على عامل القطع أو التطرف 


0 ؟4) ممتكصعم 
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تشبعا أقل من التشبع السلى الذى يبديه المقياس ١+‏ . وربما كان فى ذلك 
ما يعنى أن الاستجابة بعلم الاكتراث ( وهو الم الذى نستطيع أن نعزوه 
إلى الصفر هنا) أقل تبادنا من الاستجابة بقبول الخلول الوسط » وهذا نفسه 
ما نستشفه فى جدولى معاملات الارتباط 7 » 4 . 


بى أمامنا سؤال هام فى هذا احزء من المناقشة ؛ هل عامل التطرف أو القطع 
هو نفسه عامل التوتر النفسى العام أو مظهر من مظاهر ذلك العامل الذى 
نستشفه من خلال بحوث دق بؤقدا© .12 وفنجر معودت811 .31.8 ى التوتر العضلى 
وعدد من الظواهر الأوتونومية المصاحبة ١5(‏ ص 94؟) . ليس فى تصممم 
البحث الحاضر ما يسمح بالإجابة الواضحة المباشرة على هذا السؤال» لذلك 
نتركه كفرض كن التقدم لاختباره تجريبيا فى بحث آخر . 


ثالثاً : نتائج جانبية : 

١‏ - إن التشابه الذى أوض حناه بين نحط تنظم السمات العاملية فى الشخصية 
لدى المفحوصين المصريين والإنجليز يحب ألا يغرينا بإغفال النظر فها عساه 
يوجد من فروق بين مستوى الاستجابة على المقاييس لدى الجموعتين . وبالنظر 
فى االحدولين رقم ٠١ » ٠‏ يتضح أن المصريين ذكوراً وإناثاً حصلو على متوسطات 
أعلى مما حصل عليه الإنجليز ذكوراً وإناثاً على ستة من المقاييس السبعة الى 
أمكن عقد المقارنة علييا » وكانت هذه الفروق فى الاتجاه الباثولوجى بالنسبة 
للمصربين » وهى فروق جوهرية جد فى معظر الحالات . 

هذه الحقيقة ملفتة للنظر » ودن العسير عليئا أن نجد لها تفسيراً «قنعاً فى 
الوقت الخاضر . وقد أرود إنجلزمان مدمصاءهدة .3 نتائج مشاببة على مقياسبى 
الامجباط والذكورة من بين مقاييس استخبار منيسوتا عندما طبقهما علىعيئة من 
المفحوصين التشيكوسلوفالك )١4(‏ وف بحث مقارنقام بدسند برج جمدااعسة .81.2 
(4) طبق فيه مقاييس استخبار منيسوتا على مجموعتين من الأمير يكيين 
والألمان خرج بنتيجة مشاببة أيضاً إذ تبين أن الشبان الألمان حصلوا 
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جدول ( 1٠١‏ ) جوهرية الفروق بين المفحوصين المصريين والإنجليز على عدد من مقاييس 
جيلفورد ومنيسويا 


( متوسطات الحصربين أعلى من متوسطات الإنجليز على جميع المقاييس عدا المقياس 2) 


الذكور المصريون | الإناث المصريات 


القاييس فى مقابل فى مقابل 
ألذ كور الإنجليز الإناث الإنجليز يات 
تت ات 

د #الارمو#س» اوره ##»* 
ثْ وه #«ه ذلاآر" مجع 
3 لاقر؟ مه لذ نننا 
كَُ كم ومه قلارا ممم 
باد حثرلا #ع» لالار" س»» 
هى اذرا ؟“كثر؟ »م 

بات ار هعم 5ر١لسج#م‏ 


ه الفرق جوهرى ذا بعد مستوى 0٠ر٠‏ 
*ه الفرق جوهرى فيا بعد مستوى ١٠ر٠‏ 
» *» الغرق جوهرى فما بعد مستوى 1٠٠رء‏ 
ملحوظة : جميع هذه الفروق محسوبة على أساس اختبار الذيلين . 
( انظر المتوسطات والانحرافات المعيارية الواردة فى القنوات الخاصة ببحث سويف » 
سويف وآخرون فى الحدولك رتم (1) 
على متوسطات أعلى مما حصل عليه الأميريكيون . وقد أثار هذا المؤلف إمكانية 
وجود فروق حضارية سيكواوجية مسئولة عن هذه النتيجة . إلا أنه رجح أن 
تكون الترجمة الألمانية لبئود الاستخبار هى المسئول الرئيسى عن ذلك . ومع ذللئه 
فقد وجد برنجلمان أن هذه الظاهرة نفسها قد برزت أمامه عندما طبق انحتبارات 
غير لفظية على مجموعتين من الشبان الإنجليز والألمان . ومن ثم فقد رفض برنجلمان 
الأخذ بتفسير سندبرج بأن الترجمة هى المستولة عن مثل هذه الفروق (7) . 
على أننا لا ننوى تعميق هذه المشكلة فى هذا الموضع » بل سنفرد لها يحثاً قائا 
بذانه . لكن الحدير بالذكر هنا أن هذه اللحقائق الى تلثم مع فى اتيجاه واحله 
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تستثير أسئلة على جانب كبير من الأهمية حول تشخيص أشكال معينة من 
السلوك ( فى مستشفياتنا وعياداتنا المصرية ) على أنها أشكال باثولوجية اعّاداً على 
قوالب للتشخيص نميت أساساً داخل إطار حضارى ( أنجلو أميريكى غالباً) 
مغاير لإطارنا الحضارى فى كثير من مقوماته . وربما كان من أنسب الخلول 
الى يمكن اقتراحها ى هذا الموضع ضرورة العناية بالنظرة الكمية فى عمليات 
التشخيص . 

إن الانخفاض الذى يبديه المصريون على مقياس ك بالنسبة لمتوسط العينة 
الإنجليزية عليه ملفت للنظر أيضاً » فإذا فسرنا هذه الحقيقة على ضوء المضمون 
العامل لهذا المقياس فهل يعنى هذا أن الأنا أضعض عند المصريين منه عند 
الإنجليز ؟ وإذا فسرئاها على ضوء الوظيفة الى وضع هذا المقياس من أجل 
تحقيقها وهى قياس اتجاه المفحوص نحو الاستخبار نفسه ٠‏ فإن الانخفاض 
النسبى لدرجات المصريين يعى أنهم يعياون إلى إعطاء صورة سيئة عن أنفسهم . 
هذه الاستنتاجات جميعاً تبق فى مستوى الفروض إلى أن تصمم التجارب المناسبة 
لاختبار مدى صتتها أوقيمتها . 


تم انتخاب عدد من مقاييس استخبار منيسوتا هى ك » ب دء هى » 
بت . وعدد من مقاييس استخبار جيلفورد الشخصية هى د » ث ٠»‏ ر على 
أساس أنها سبق أن طبقت على عينة إنجليزية من الراشدين والراشدات الأسوياء 
وأدت إلى استخلاص عاملين أساسيين يصلحان إطاراً لتنظم وصف سمات 
الشخصية . كذلك أضيفت إلى هذه امجموعة مقياس س ى من بين مقاييس 
مئيسوبا » وثلاثة متغيرات من مقياس الاستجابات المتطرفة هى + 7 » ١+‏ ع 
صفر . وكان الهدف من هذه الإضافة هو استكشاف المضمرن العامل هذه 
المقاييس الأخيرة . أما الحدف الرئيسى للتجربة فهو الدراسة الحضارية المقارنة 
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لإطار أيزنك لاشخصية لمعرفة ما إذا كان يصلح لتنظم وصف سعات الشخصية 
فى ظروفنا الحضارية ى مصر باعتبارها ظروفآً تختلف إلى حد ما عما حيط 

بالشخصية فى الحضارة الأنجاوأمير يكية . 

وقد طبقث المقاييس فعلا على عينة مصرية تتكون هن 15 راشداً و ولا 
راشدة من المصريين الأسوياء . وقدرت معاملات الارتباط بين المقاييس داخل 
كل مجموعة» ثم أجرى تحليلان عامليان لكل من جدولى الارتباطات . و بمقارنة 
الإطار العاملى الناتج عن هذا التحليل فى كل من العينتين بمثيله فى تحليل عينة 
الإنجليز تبين ما يأقى : 

)١(‏ أمكن استخلاص عاملين فى تحليل المصريين شببهين بعامل 
العصابية والانطواء اللذين سبق استخلاصبما فى تحليل الإنجليز . وكان التشابه 
ماثلا فى المتغيرات المحد>دة لكل عامل ف التحليلات الأربعة » وكذلك ى 
تشبعات المتغيرات على هذه العوامل ( إلى حد كبير ) . 

(س) تبين أن التشابه فى حالة عامل العصابية أقوى منه فى حالة عامل 
الانطواء . 

(<) أمكن استخلاص عامل ثالث جديد خاص عتغيرات الاستجابات 
المتطرفة » شخّص على أنه عامل يمتد من « القطع إلى اللهادن » . 

( : ) تبين أن المقياس س ى مقياس للانطواء مع قدر من العصابية . 

(ه ) نوقشت مشكلة مستوى الاستجابة» إذ تبين أن هناك فروقاً جوهرية 
جدمًا على المقابيس بين المصريين والإنجليز » وتبين أنهذه المشكلة تستدعى إعادة 
النظر فى عمليات التشخيص لانحرافات السلوك » على أساس الاهّام بالنظرة 
الكمية إلى الأعراض الختلفة . 
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مم7 لمعته ه1مطعنرو طختير طعمووقع 18 ذه روتكد .117.1 رععمية8 ١‏ 


105-17 ,52 ,1955 ,.أآا8 .آمنأءووط ,هنلسآ صذ 


عط صذ عسك1 عتدومي:1 ؤه 5م1886 عط .0.ل بسمفساءعومء8 , 


0 عمتمصدمق وعد لصد امسمسممطق ده الدمع18 عامتلعم 
.665-660 ,104 ,1958 ,.56 .7164 .3 ,كاتتلهدمدوط 01 


الإتستماىة 0 2ه ومأقاء ه00 «متلقدودت2 سه لممعمصطق رح . 


716111. 361. 1959, 105, 1498-2 

-1865 معد سه بوانلتعن8 عمتمصدم مد ده 016ل لل ,- 
-187 ,506 ,1960 ,.أمق .72622 36 راء5 عقدصمم 

طننتاعوص18 دعم ماء8 وعقصومم 8 عمتمصده م0 صذ قوعصعه لاط , -- 
16١ 339-‏ و1059 ,.أملوووط عندكل رفلقصمت جد[ سقمحت© لصه 


: علدوقة” مج171 ,0707 أمنءم3ى 316 ههه رزوماماموظ .'1.ل ملاظ . 


ال كنا 


د مأقمع سلا دقه ”متو مماط] - بوتوي تدساءكك' .2.11 رسمعوتصد0 . 


و7 ,1960 ,.أللاظ .اماووظ ملدمتسمجمع8 له : طكتتلممموتط 1ه 
.3929-0 


: حت تآ ,وخ [هنوى ع كرو 6716114 1/1607 هه سا2 .16.1 راأعامه0 . 


0 ال 6 


.خ) رروماماعووط اعتنءوى “ره 00001 ,دده امعتاماعه5 .1.1 ,انط . 


1954 ولإعاقء [احده035ل0ل4 : .ذ5قدكة ععلتتطسمه ,لع برمملصا1 
.655-92 


.اززه .3 ,111121 عط" ها علوءة .1.15 اهلعوة لق .كط ,علدسط . 


.51-54 ,30 ,1946 ,.أملموطط 


رمتانان1 لبه عستسمد[ط تغط" : وامعستمم1 الى ,نكاستدء:1 . 


ع8لتصطلحسهن ,.لء توععلصقفآ .) رومام روط أمتعوى كزه لمم :م71 
.655-692 1954 ,نإكاوء 4001552-11 :.تجدآللا 


حصعتتط] هادي مستلة عط طناد وععمعتسجري س0 ."1 ممسفدصطاعيس؟1 . 


طقتمعطا) .108-118 رؤ5 رو5و1 ,.ام فاوط ماسم دمادمنادم) ,حدما 
.(5709 .210 تاقطة ,1060 رسائطق .اماعودر 


5 


لدعنتسنا0 سه عستصدعاة عط .ل ركوط عه .0.117 ,معسماتظ 

هت 115 عط سه علمءة بواعتعمة «ماوه1 عط 4ه #زنكنا72 

.06 .طه .3 ,213151 عط مدمع دعلدعة حتصعغطامقطاء روط 
-135 ,50 ,1955 ر.أمنأع ول 


رحعحتطاع ]1 : دمقصمآ رؤةامتمكتوط نتعضاظ كه عتلناع نال .[.81 بعلعصعورظ . 


153 


ععل ه180 :ممقصمآ ,عتعادرة1 هسه امعط كزه كمت«تمسرطط 276 ,د . 


7 ,لتتة2 تنوعع ك1 85 


علاعدهتمصعصصخةط عوترتمصف تآ أء 10ر1 عل علاعطءظتآ .0.14 ,متمد . 


.35-4 ,6 ,1956 ,.فأؤنزك ,.امطووظ .دع ,نفتحصفآ عل 


5ه بركنط5 لامتمامد ى .ظءة ,لأءبووددكة 2ه .20.1 ر,لعناه5 رس 


,511001 عط" قصة 1/11/1771 عط" دمع معلدءة سنمضت 0 
.407-416 ,17 ,1960 ,.أمأموطز 


لتقم غ117 صذ عصمنادع1 لدمتومامطعروط .0.2 بطعتلطعم1 . 


.508-78 ,13 ,1958 .17116657711 .أوبأمزوز .عاك 


رللنتآ-مجدجء]! :علده7 مج]آ! ,ركام م2 مةاع«ماموظ .1.ل ركتمكلتته . 


.1054 عله لصو 


اال ا ا ب يي 0 
ماتدازةنآطلة مامدمسمقلة .0.ل ,ترعتصفك14 عه .5.1 ,ردستمطندط . 


عتم مامطء و7 عط : عجولا بو آل[ لهتحصهآ! ,رورملا عمط «إذأه:1م 7ط 
2951 .كه عقا رممتاةندهم00) 


لامع ستمم:1 مذ .ل رعتاء2 6 .لآ ,نم1226 .181.1 راك واعسصسطك . 


13 و15 ,1946 ,.267507 كل رمدم امعد آل[ 1ه متاهع نات‎ 173-196٠ 


. ,.اماعوظط .1860 .ناتك ,واتتهصمكت ”1 .4.1 بمعممول‎ 1958, 9, 995-392٠ 
. “ره :2209001 ,تتامتتقط86 لصه ععتطلي0 .0 ,سطمط اع س1‎ 500121 


حدوقتل20 : .نمدالا عع 1«طسدن ,.لهء توععلسنا .© روماماءودر 
.921-976 ,1954 ,نإ 1ق 7لا 


لتعا106 عط" : «متاهصحده1 طتتمهدمق2 لماي ,لإوتية8ة7 ع رسا 


صتطامططع :1 0) .)رع 7لةاآسن) 214 ةم دك 7لالهلال :(ة دراه 0ن مل مامتمصستم 
35-52٠‏ ,1949 وأممصكا1 .لل : علدملا م11 .قله لإتاة .خ113 يي 


امي ا ا لت نشد 01 


«اأمسمس عنعمأزاناسا[ عامدمسسئلة 116 هسه 5171201 جرماءم”1 
رقتقعط1' .ذ.ا! اعطفناطناجدتآ رامدعة موماامن) م1 أه رماس 
حقتمهت لمصمكدعوم طعدمعط) .1945 ,هأمتعصسمتك8 2ه الست تتدل1 

ناي انانانن 


لسدعوجة2 خ 2ه ونلتله؟ .[.8 ,دمسعع لصف سه .5 تممطعه1ة . 


رعلة»5 عتهتةبك12 عتطتدم مطء رو 11/111 عط" غه عه" اتعصعط 


-459 .17 و1953 ,.آملعوظ .أأسمه .3 
-قعتصصنة شا قه «ماعد1 ع1 عط1 .5.16 ,ودبتمطتدك8 يه .5ط ,لطعمكة 


15 


50 


,0 ,1946 ,.آمموط .ازضيه .7 ,11111 عط" صذ عاطمعدم7؟ عمو 
.525-564 

.امامو ,ولمخ1 صذ بومامطءروط .7.11 ألسهاة لصة .18 لمتمتلة 
-347 ,50 ,1953 ,.اللاظ 

حتء كص[ عط 4ه معخهماءحدمه 111121 ..ظ روعطة لصح .11.0 ,ردمداء21 
4335-0 ,2 ,1956 .12 .امبأموظ ,511201 سماعةآ1 أه وده 

-12016 01 عتداقدء81 لل هد قاءة عقصومم16 عمعتعدظ .10.1 كتعمامة 
330-34 ,49 ,1958 ,.أمأءعوظ .3 .8711 ,لاتمعتطصحق غه ععصمرد 

لدتن[ن؟)-0055) 10 111181 عط1' زه عولآ عط" .27.10 رعو ط سيم 
عط ده :0م80 بإتممعمعاءء2 لل : برلندة5 طتتقدميط 
281-893 ,52 ,1956 ر.آمرأوروظ .506 .48 .3 ردمتافاقصد»1' تهمحعي 
.(30893 .110 خاوطة ,1957 ,وطق .1مطعتووط للوسمعط) 

حمدمء 8 لدعتصطءة 1 ,دمتاهوووقق لمدعتعه[مطعروط سممتعسم عط1 
عتاةممع112 كصة 5اوع1' لمعتعه[مطعبروط مم1 قدصم ناجل معصر 
,9 .110 ,51 1954 ,.أللاظ .آمتفرووط مغ غصعدىامرمسة رقع نوتصطعء"1؟ 
.2 اعوط 

تت طمة ,غ621 ممنسلط كرو كةوراع تك أه1رماءم”1 116 .0) ,ددهدمصتمط]1" 
2951 .»6 عطاق رققع2 2مكدمآ 4ه أذ ندل 

معع ماع82 «مخغداع18 عط .15.ةى رلأء مدل لصح .12.5 ,سمه 
9 2ه 7م55 عتاولفصقة معدا لك .نزومطعوو2 لصه وتومعيى11 
.1-12 ,1502 ,1956 ,.أمك .7044 .3 رقعامطعبروط سه دعت سيول 

-مط02 عده"1 ل مطاع31 ادعنطية2 عامصنزة م .117.5 ,سمسمتعمتسلة 
51-50 ,11 ,1946 ,7161766مرأمووظ رقععط 5ه دمت6غهغ10 اجممع 


فَ3 
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ب مراجع باللغة العر بية 


) سويف ( مصطق ) 
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الاستجابات المتطرفة لدى مجموعة من الأحداث 
الحانحين ( )١‏ » امجلة ابخنائية القومية » /1985» 
0 

الاستتجابات المتطرفة لدى مجموعة من الأحداث 
الخانحين ( ؟١)‏ » انجلة الحنائية القومية » 21989 
!5 »968-84. 

الاستجابات المتطرفة كقياس لمقدار « توتر 
الشخصية »» مجلة التربية الحديثة» 23195٠١‏ #اثر, 
كلاط- و18 . 

دراسات حضارية مقارنة على مقياس الاستجابات 
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مقدمة لعلم النفس الاجماعى : )١(‏ تعريف 
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11110101101511 آلف‎ 11111201718:51011-135115445711:51011 ٠: 
مف‎ 08055 - 0111:1181. 1017 


رة 
501537 .11.1 
قوط .زة2 ,اط ريال 
اذوعء جنمتآ معتد0 ركامة 2ه بطلتعة1 


معنوررة وتعاعمعدبر1 2ه تلتلهبة غطا غقعغ 0غ 1/25 مدع امم خزه زهجم يدت 
1ق تفاع سدم أومء ص1 سه ونع ساعد اعتط بر صذ ,تتتههدمممعم 01 
رقده تمصع ممت ل[همدمعمطاه لصة أمتسعصتفلصية مبيط قد لع لتدوعم عد 
عط مطقتاطهاقهء م6 8025 غصلمم “«مستمم لك .عءستطلنه حتعاوع حودمم د د 
.قأ»5ة عقطوةع عسمعمماءت له ادع د 04 أسعخصم اهترماعة 
لعغععك5ة عنعن 51120011 لصد 211121 عط حدم كعلدءوطية غطئزكا 
ع5ع 20 طعتطر صة متةوتقصة «مغم2ة 0ع ممع برآقبمتكععم 022 قتقوط عطا ده 
ءط 66 2090م قلمعمتخد طفتاعمظ 10 لاعمعامتستصلج معطب وعلمعة 
ركآ عسوم معلههة عمعط1 .كقدمتمسمعسصستل مما عط 1ه دعتتقدممم ماع قتادة 
عط صمت 1 سه ,0 ,1 قصة 7241121 عط صصوظ ,ذه أعصة ,26 ,1ط ,10 
سم لمعك وواطامتيد؟ لقصه20016 عععطا طاتود «عطاعوه1 .5155012 
ره © ,د 2+ ,2+ .عت (210) عمتقصدمتاقعن0) لمعكظ لمصمسوط عط 
القت ناسنا سمتاوروظ 136 م لعواكتستسلج قد بدعاغدط عامطير عط 
عط" .تع 1قدع؟ غمعليحة باتو تصن سمتامرووظ و7 لص وعتلهمم غسمعلنند 
4 «ماع12 عنونة عه5 طعوء ه10 وععتاهم ممتاهاءصم وام 
اعم لمعه عاء امصدمء وأعصماوصتط]' كه مسمعمم بوط براع موديو 
عط" .عقف طعم صذ لعطقتاطهاى عم كتماعظ عععطا امتتهامم ألم 
8 طمتقسعسصطل داعم مسسعمه عط مع لادعتامعل1 أومسلج مدر «ماعة أمرزر 
رن وك بوط معمت ةع دمفط براءعطائقمم ,رمسا امتاعدظ عط مذ لعصقعل 
:ماع13 0جمععو عط1" .د ع مضه يكل برط تراء وت قوعص سد ,ذه ,]2 ,توا ,لم 
تله باتاهوعه لص :11 سه ,20 ,ك1 يغ برط مما قدا م1501 1قمم قذي 
دتعت -100قتع بلمعاصة عط 0 جفاتسنة لمهم 2 مسن كانتت قنحطا رذق برط 
تكخلة, عط ع5 ععسعلتت قه دععلها عومد ومصنفسة عمعغط؟ ‏ ,«متممعصئتل. 
01 قعسقصمه لدستضاتت عط ستطائيو باتلهصمقهم كه مسعاكرو والعصعهرنا 1ه 


.فلقصمتاهه سمتاحرري:] 


وه 
2 + م اعتقءعدمه ‏ :زاءتاتومم كدر طعتط؟ مجعم «ماع5 خط م 

إلخصةء تمعز أمص قه «ماعةة كتط1' .0 لصة ,دم بزاع جتنهووعم لصد 
5 غتاط رتتاهمد وعاأهمم عط صذ عاطفتيهم معطاه ترود مغ 0عنهاء رم 


ماع مقط" .مع 1قصعع؟ عط صذغ2 لصد ,نط ,لا مغ 4ع ننداء حدم واء جتاهوعم 
.تداع تطمطة ذه ععسدععامامة لعلءع126 ولع حم مخصعة مدمو 


تصنيف المجرمين 
الأستاذ السيد يس السيد 
الباحث بالمركز القوى للبحوث الاجاعية والحنائية 
مقدمة 

تعد مشكلة تصنيف الغرمين من المشكلات الأساسية فى عام الإجرام . 
ويرجع ذلك إلى أن المجرمين جمهور متباين تباينآً كبيرا » الأمر الذى أحاط 
بالصعوبة دراستهم دراسة علمية . ولقد بذل علماء الإجرام ‏ سواء مهم القدانى 
أو امحدثين ‏ محاولات عديدة لتصنيف الرمين . فنذ أن قدملومبر وزو تصنيفه 
المشهور تتابعت نظم التصنيف » فقدم فيرى 1ع وجاروفالو ملمامسمه 
من علماء المدرسة الوضعية ‏ تصنيفاتهما » وتابعهم بعد ذلك الباحثون 
الذين أثروا الثراث بمحاولات جديدة . 

ولقد رؤى أن التقسم القاننى للجرية إلى جناية وجنحة وما يندرج تحتهما 
من نقسيات فرعية عديدة » وكذلك تصنيف الحرمين بالنظر إلى نمط ابلجريعة 
كالقتل والسرقة » رؤى أن هذه التقسيات لا تنى بحاجة الباحث فى علم الإجرام . 
وهكذا بذل علماء الإجرام محاولات عديدة لإقامة تصنيفات للمجرهين ببدف 
التوصل إلى فهم علمى للسلوك الإجرانى . 

وبالرغم من أن مشكلة تصنيف الجرمين من المشاكل المبسجية الهامة المعلقة 
ف علم الإجرام » إلا أننا إذا أجرينا مسحاً للثراث لوجدنا أن أغلب ما كتب فى 
الموضوع يغلب عليه عدم التعمق الكاق الذى يتناسب وأهمية المشكلة وتشعب 
جوانها . فلم يعن كثير من الذين عاجوا الموضوع بتأصيل فكرة التصنيف 
والأماط ومناقشتها » مع أننا نرى أن إثارة هذه المناقشة أمر أشبه بنقطة الانطلاق 
فى يحث الموضوع . إذ بغير تأصيل فكرة التصنيف وتحديد وظيفته وبيان حدوده 
وتأثيره على تصمم البحوث التجريبية فى علم الإجرام يصبح الحديث جرد ترديد 
أجوف للآراء السابقة » ويحض اجرار للنظريات القديمة . ولايغير من هذا 


إن 


بن 
الوضع التعديلات الى تضاف من حين لآخر لنظم التصنيف التقليدية . فليس 
من شأن هذا النيج التوصل إلى لب المشكلة ولا المككن من إيجاد الحلول 
المناسبة . 

لكل ذلك 1 ثرنا أن نخصص الفصل الأول لمناقشة بعض ابخوانب الممجية 
للتصنيف » فإذا فرغنا منها انتقلنا إلى دراسة التصنيف ف علم الإجرام » وف 
فصل ثالث وأخير نقدم وجهة نظر فى الموضوع . 


الفصل الأول 
بعض الدوانب المجية التصنيف. 
١‏ -التصنيف والفكر الإنسالى : 
يبدو أن نزوع الإنسان للتصئنيف ممناههقدمد01 صحبه من قديم الزمان 
حبى ليبدو حقنًا قول أوتويسبرسن دمسعووة] منئن أن ( الإنسان حيوان 


مصنيف ). 
ولا عجب فى هذا النزوع القديم إلى التصنيف فقد عاش الإنسان طويلا 
فى عالم الأشياء قبل أن يعيش فى عالم علمى علمى . ولم تكن خبراته - حتى قبل أن 


يجد طريقه إلى العلم ‏ مجرد خليط غير منظ من التعبيرات الحسية » بل لقد 
كانث خبرات منظمة دقيقة ذات تكوين محدد . غير أن اماه بم الى أعطت 
ذا العام ته ةم ذكن من نفس طراز مفاهيمناالعلمية وى مستواها » 
إذ كانت مفاهم سحرية أو لغوية . 

يبدو ذلك مثلا إذا رجعنا للفكر اليونانى القديم إذ نجد أرسطو يضع قانونا 
للجاذبية عثل نموذجا من أقدم نماذج التصنيف . فقد كان القانون يتضمن 
تصنيفاً رباعينًا للطبيعة المادية المخيطة بالإنسان . إذ يقرر أن هناك فئة أولى هى 
فئة الأجسام الثقيلة التى من خمصائصها الحبوط إلى أسفل » أما الفئة الثانية فهى 
العناصر الأخرى - كاللهب ‏ والتى لا طبيعة غريزية تدفعها للارتفاع إلى أعلى 
رغم أنها أشياء تتكون على سطح الأرض » والفئة الثالثة هى النجوم والكواكب 
الى توجد فى السماوات بحكم طبيعنها » والفئة الرابعة تشمل مكونا أخيراً من 
مكونات الطبيعة المادية » وهو مكون متفرد ولذلك هو الوحيد فى الفئة » ذلك هو 
الأرض مركز العالم والى بالقياس إليها نعرف جميع الطرز السابقة من طرز 
الوجود . ( هوايتهد ١"ا,‏ 188) . 

ولقد كان على العلم - فى سبيل التقدم ‏ أن يتخطى هذه الحدود . وكان 

إن 


54 
السبيل الوحيد لذلك هوتقديم مقاييس جديدة» وبعبارة أخرىتقديم مستوى منطقى 
من الحقيقة يختلف عن المستويات السابقة . ولو كان الإنسان حصر نفسه داخل 
الدائرة الضيقة لخبراته المباشرة بالحقائق الى يلاحظها لما قدر له أن يصل إلى 
الحقيقة . إذ جاهد العلم لكى يعطينا نظرة كلية شاملة بدلا من وصف الحقائق 
المنفصلة المنعزلة . ولكن هذه النظرة الكلية لا يمكن التوصل إليها بمجرد توسيع 
نطاق خخبراتنا العادية أو إثرائها » بل إنها لتتطلب قاعدة جديدة لإدراج الحقائق 

فى نسق » وبعبارة أخرى تتطلب شكلا جديدا للتفسير الذهى . 

ولد كانت اللغة أول محاولة قام بها الإنسان لتحديد عالم مدركاته الحسية . 
وهذا النزوع إلى التحديد أحد ابلوانب الأساسية للكلام الإنسالى . 

ولكن ما يبحث العلم عنه فى الظواهر شىء أكثر كثيراً من مجرد التشابه » 
إنه يببحث عن النظام عله . والتصنيفات الأولى الى نجدها فى الكلام 
الإنسانىلم يكن لما غرض نظرى محدد ؛ فقد كانت أسماء الأشياء تحقق الغرض 
منها إذا ما أعانتنا على وصل أفكارنا وتنسيق ضروب نشاطنا العملية . وكانت لها 
وظيفة غائية دمناعصد؟ اممنههامء 1 ترقت ببطء وتحولت إلى وظيفة أكر موضوعية. 
وكان كل تشابه ظاهرى بين الظاهرات المختافة كافيا لكى يطلق عليها اسم 
واحد . إذ نجد فى بعض اللغات أن الفراشة مثلا توصف بأنها طائر والدوت 
يوصف بأنه سمكة . وعندما شرع العلم فى تصنيفاته الأول كان عليه أن يغوص 
إلى الأأعماق ويصحح أوجه الشبه السطحية هذه . فالمفاهم العلمية لا تصاغ 
بطريقة عشوائية بل إما لتتبع قواعد محددة للتصنيف . 

ولا شلث أن إنشاء نظام ممبجى متسق للمصطلحات ليس مجرد جانب ثانوى 
من جوانب العلم بل إنه أحد عناصره التى لا يمكن الاستغناء عنها . 

وعنلما أنشأ لينايوس وهحصصفة تصنيفه المشرور معتصصه8 عندامه ماتطاط 
كان عليه أن يواجه الاعتراض الذى مؤداه أن التصنيف الذى وضعه ليس إلا 
نظاما مصطنعا وليس نظاما طبيعيا . ولكن هذا الاعتراض كان فى الواقعم غير 
سلم . إذ يتعين علينا القول أن كل أنظمة التصنيف مصطنعة . فالطبيعة 


وه 
بذاتها لا تحتوى إلا على ظاهرات مفردة متنوعة . فإذا ما وضعنا هذه الظاهرات 
تحت مفاهم تشير إلى فئات وقوانين عامة فنحن لا نصف حقائق الطبيعة . 
وكل نسق دعنديرة هو ف الواقع عمل من أعمال الفن يأتى نتيجة نشاط 
إبداعى بصير . وحتى ما سمى بعد ذلك أنظمة بيولوجية « طبيعية  »‏ تلك 
الأنظمة الى وضعت لتعارض نظام لينايوس - كان عليها أن تستعمل عناص 
اصطلاحية جديدة . فقد أقيمت على أساس نظرية عامة عن التطور . بيد أن 
التطور بذاته ليس جرد حقيقة من حقائق التاريخ الطبيعى . بل إنه فرض علمى 
أى قاعدة منظمة نستغلها لتنظم ملاحظاتنا وتصنيفنا للظاهرات الطبيعية . 
( كاسيرر لا » 37 » وما بعدها) . 


" - تعريف التصنيعف : 

إذا أردنا أن نلتمس تعريفا محددا للتصنيف فيمكننا أن نعتمد على تعريف 
رنز مه الذى يقرر أن للتصنيف أحد معنيين : 

١(‏ ) « عملية تجميع الأشياء فى فئات على أساس اكتشاف خواص عامة 
فها بينها » أو هو نتيجة مثل هذه التجميعات . 

( ب) عملية إدراج الأنواع تحت جنس هندون وابكنس تحت جنس 
كز وهكذا حتى نصل إلى أكبر الأجناس » . (رثز 73١‏ » لاه) . 


: التصنيف كتيج علمى‎  * 
هناك عديد من التعريفات الى وضعت للعلم . فالبعض يذهب إلى أن العلم‎ 
عبارة عن مرج معين له خطوات محددة . والبعض الآخر يذهب إلى أن العلم هو‎ 
المعرفة المصنفة عولء1ساممة 6+4نوعدا0 . وتذهب فئة ثالثة إلى أن العام بناء من‎ 
. المعرفة العلمية المحققة مصاغة فى قوانين عامة تحكم الظاهرات الفردية المتفرقة‎ 
: ولكى يصل العالم إلى القوانين العامة لابد أن يمر بثلاث مراحل رئيسية‎ 
» ملاحظة الظادرات ووصفها بكل ما تتضمنه هذه العملية من خطوات تفصيلية‎ 


إن 
ثم تصنيف هذه الملاحظات » وأخيرا تأويلها . ومن هنا تظهر أثمية التصنيف 
القصوى بحسبانه إحدى المراحل الرئيسية للوصول إلى القوانين العلمية . 

وعلى ضوء ما سبق بمكن أن نحدد الطريقة الى يلاحظ بها العالم ‏ أيا كان 
ميدان تخصصه - الأشياء والوقائع والكائنات . فهذه الأشياء والوقائع والكائنات 
لا تعنيه من حيث هى » وإنما هى تكتسب دلالتها حين تربط وتصنف فى أنماط 
وطرز. فعالم الحياة مثلا حين يلاحظ الكائنات المختلفة يجحدها تتنوع تنوعا لا مهاية 
له ؛ ولذلك يبحث عن أوجه التشابه أوضروب التباين فيا بينها لكى يقمتصنيفات 
لها تعينه على دراسها دراسة علمية . وهو حين يقرر أن بعض الكائنات متشاببة 
فلا يعبى بذلك أنها متشابهة من جميع الوجوه بل يعنى أنه يمكن تمييزها عن غيرها 
بالنظر إلى جانب معين . (انظر : اكسكل لاا 2 75) . 

وهكذا نستطيع أن نقول إن العالم يقوم بعملية تجريك «متامهموطه حين 
يعبر الاختلافات الى بين أفراد كل فئة ليصل إلى ما يجمعها سويا على أساس 
وجه واحد على الأقل من أوجه التشابه . 

ومن البديبى أنه لابد أن يقوم التصنيف على أسس يختارها المصنف لغرض 
من الأغراض . ويمكن القول أنه لاحد لعدد الأسس الى يمكن أن يصنف 
الإنسان أية مجموءة من الأشياء وفقا لحا » وإن كانت بعض هذه الأسس تفضل 
الأخرى من حيث قيمتها العلمية . وسئرى من بعد أن هذه البديهية قد غابت 
عن ذهن الكثيرين من أقاموا نظما للتصنيف ليس ا أساس واضح محدد . 


5 - شروط التصنيف : 

يتقيد العلماء ى العادة وهم بسبيل إقامة تصنيفاهم بقيدين : 

١ (‏ ) أن أى تصنيف ينبغى أن يخدم غرضا نافعا حسما تقتضيه متطلبات 
البحث العلمى . ولذلك نجد مثلاأن علم نفس الشواذ ترودامطعرده لممصتمصطة 
ينم أبلغ الاههام بتصنيف الاضطرابات العقلية عمهدمنك لضد؛< إذ أن له 
أهمية قصوى فى عمليى التشخيص و«التنبؤ عنومسهممط . 


لاه 
( ب) ينبغى أن يحقق التصنيف الاقتصاد فى الوقت وامجهود . إذ ينبغى 
على العلم أن يمد العامل فى الميدان بعون ليفهم الزئيات بدلا من تضييع وقته 
فى عمل مسح للكل . فالشى” الواحد لا ينبغى أن ينتمى إلى فئتين فى داخل نطاق 
نفس نسق التصنيف » وإلا كان التصنيف متناقضا مع نفسه . ( ولان "٠١‏ » 
لادة). 
ولكننا إذ نظرنا فى الواقع إلى الحاولات التنميطية الى بذلت فى مجال علم 
النفس لوجدناها قد خرقت شروط التصنيف إن كثيرا أو قليلا 
ويضرب ولان صدصام11 أمثلة على ذلك فيقرر أنه وفق قائمة البورت ‏ 
قرنون «مدع8 ؛مدملا4 ينتمى كل فرد إلى أكثر من نمط واحد من أنماط 
اشيرانجر»وصدممة » وكذلك تختلط أنماط كرتشمر وشلدن بعضها مع بعض 


ه - التصنيف وصلته بالتعميم : 

هناك صلة وثيقة تربط بين التصنيف والتعمع دمنا هتمدق إذ أن 
الأشياء أو الوقائع أو الكائنات إذا ما صنفت على أساس عامل عام مميز ذإنه 
يمكن استخلاص أحكام تصدق على فئة معينة فيها . وبثل هذا الحكم الذى 
يتعلق بفئة ما و05 يطلق عليه تعمم . والتعمم يفصح عن حقيقة ما فيا يتعلق 
بفئة أو مجموعة ودمءك أو قسم بردمهمنه0 من الأشياء . وتختلف الطرق الى 
يصاغ على أساسها التعمم فيمكن أنيقال مثلا أن وكل» أفراد فئة ما يتميزون 
بكذا وكذا » أو أن « بعض » أفراد فئة ما يتميزون بكذا وكذا . 

كنا يمكن أن يكون التعمم محدودا بفئات أو بمواقف معيئة . فثلاينبغى أن 
يوضع ميدأ ابلتزاء »م مه لونهمة:ط ف التعلم - "كا أشار إلى ذلك رازران 
ا من مواقف التعلم لا على كل مواقفه . 

يمكن القول إذن أن التصنيف مرحلة سابقة ولازمة للقيام بعملية التعمم » 


» سنشير إلى هذه التصنيفات فق الفصل الثانى من البحث . 


مه 
وهى ععملية أساسية فى صياغة القوانين العلمية . ( انظر : مناقشة مستفيضة 
للتعمم ف : ميلر ١‏ 2 58-159). 

ولكن هل يمكن على أساس عدد من الظاهرات الفردية التعمبم على الكل ؟ 
أليست كل ظاهرة متفردة فى ذاتها » وهى حين تحدث تحدث مرة واحدة وإلى 
الأبد » بمعنى أنها لن تتكرر هى بذاتها ؟ إذا كان الأمر كذلك فكيف إذن 
تصطنع التعميات وعلى أى أساس 

أثار قندلباند هصدطناعهدة1؟ هذه المشكلة المبجية عن الظاهرة المتفردة 
همعصهدعطصه:10 حيما ميز بين العلوم الى تقوم على معرفة الكليات معط مم21 
وععصعتءة والعلو. 0 الى تقوم على معرفة الحزئيات يععصعفه عتطودومنة1 . إذ يرى 
أن الظاهرة غير المتكررة الفردية تدسطة همذ المتفردة مسوئدتآ تتجنب التعميم 
ولا يمكن أن تخضع لقوانين الطبيعة . ومن هنا يخلص قندلباند إلى أن الفرد 
والحوادث التى لا عكن أن تتكرر مدعب واطهنهءممدنا ليست موضوعا 
للعلرمالطبيعية معمعنمه لدسطدت< . فالعلو م الطبيعية تتعاملمع العموميات مناععم» © 
مثل الماء والمطر والهواء والموجات والحديد . . . إلخ » ولكها لا تستطيع أن تتعامل 
مع الحقيقة التى مؤداها أن نابليون خسر معركة واترللو . 

والواقع أن قنلدلباند قد أثار بذلك المناقشة الى ثارت فى العصور الوسطى 
بين الواقعية حمعنتدع << والاسعية معتلهسئده]< حيما ناقش مسألة الظاهرة المتفردة . 

واحقيقة أن هذه الاعتراضات الى أثارها فندلبائد ضد التعمم - وإن 
كانت قد وجدت صدى عند بعض علماء السلوك ‏ إلا أنها تتناق مع روح 
العم ومنبجه على السواء * . ولقد قرر يوانكاريه ممصمنهم بصدق أن ١ ١‏ 
لا يكوم الحقائق كقوالب الطوب ولكنه يصل بينها ويشيد الببوت على أساس 


» ناقش كيرت ليشين مسألة الحالة الفردية والتعميم مناقشة مستفيضة لا يسمح المقام بعرضنها . 
وعكن للقارىء أن يرجم إلى مقاله المعروف : هسه ممتاف مساق صما #متلادم ملل" 
.”رو وامطعرزكم تإمدعدم سعنصهه مذ غطعنمط كه معلمس صدعلتلده ( ليثين مرء 7 وع). 


وانظر كذلك : ( ميلر » المرجم السابق )1٠١‏ . 


ل 
التعممات 6 . فالعالم يعزل العناصر ويجمع بين الظواهر المتفردة على أساس 
عناصر عامة . ولققد نبعت كل المفاهم العلمية فى عام النفس مثلا من التصنيف 
والتعمم . ويمكن تفسير كل حالة فردية بإرجاعها إلى الفثة الى يمكن أن تنتمى 
إليها . ويحاول العلماء فى العادة دراسة المشاكل بتقليل عدد المتغيرات وتبسيط 
العمليات محل البحث . وين الإجراءات المعروفة البحث وراء الأمثلة الموذجية 
اممنصوة أو العادية لهصدمة أو المعتادة اهدو أو المتوسطة مودمويهة ( ولان ٠"‏ » 
اله). 


5 هل هناك تصنيف “بال ؟ : 1 

اعتقد بعض العلماء الذين قدموا نظما للتصنيف أن هذه النظم نبائية محكمة 
لا يمكن أن يعتورها النقص . ولذلك صاغوها بطريقة جامدة لا تسمح بالمرونة 
الى ينبغى أن تسم أى نظام تصنينى حبى يتاح له أن يتطور مع الحقائق اللديدة . 
والواقع أن الزعم بإمكان التوصل إلى نظم نبائية للتصنيف ضرب من ضرعب الؤهم 
البعيد . فالمعرفة الأنسانية كانت وما زالت فى حركة دا'عة دائبة » والبحوث العلمية 
تثرى كل حين توسع الآفاق وتلغى الحقائق القديمة التى ما كان يظن أن الزيف 
سيلحقها ء وتنرى ميدان المعرفة يحقائق جديدة . 

كل ذلك يدعرنا إلى أن نؤكد على الحقيقة الى مؤداها أن أى نظام التصنيف 
ينبغى النظر إليه على أنه نظام مؤقت قابل للتعديل والتغيير . ولقد صدق ساليقان 
مداق حين قرر ق كتابه ( حدود العلم) : « إن النظرية العلمية الحقة 
ليست إلا فرضا عاملا مثوعطمصرط عدنع'11 ناجحا » وإنه لاحمال كبير جدا 
أن كل النظريات العلمية خاطئة » فهذه النظريات الى نقبلها محققة فى حدود 
ملاحظاتنا الراهنة . وهكذا يمكنالقول أن الحقيقة فى العام مسألة براجماتية » . 
(ساليقان .)١68 » ١1“‏ 


الفصل الثانى 
التصنيف فى علم الإجرام 

: تهيد‎ ١ 

قام علماء السلوك الإنسانى بمحاولات عديدة لتصنيف أفراد البشر إلى 
أنماط . والواقع أن محاولات التنميط ترجع إلى قرون عديدة » ولعل أقدمها التقسم 
الذى وضعه هيبوقراط للأشخاص حسب الزاج إلى : سوداوى وصغراوى 
ولعفاوى ودموى . 
7 ويعرف تاريخ علم النفس نظما تصنيفية عديدة لعل من أشهرها تصنيف 
كرايلين فى ميدان الأمراض العقلية وتصنيف جانيه فى ميدان الأمراض النفسية . 
ومن التصنيفات الى اكتسبت شهرة كبيرة تصنيف كرتشمر «عصبطهماممع1 
الثلاثى الذى قسم الأشخاض إلى : 

الغْط البدين أو القصير الممتلىء عنصابرط 

القط الواهن عتصمدمامع1 عه عتمعداقم 

الفط الرياضى عناءلطه . 

وربط كرتشمر بين التكوين اللمسدى لكل تمط وبين نوع من أنواع 
الشخصية . ( انظر : لويس كامل وآخرون » ص 4١ - 7١‏ ) . ووضع يونج 
وصدل تقسما ثنائيا للأشخاص إلى : إلتبساطى 6موحدنعه ء وانطوائى 
2110100106 5 انظر : يوج 6) ووضع عالم النفس الألمانى اشير أنجر نومره 
عام 19178 تصنيفا للأفراد مكون من ستة أنماط أساسية يتركز كل منها حول 
قيمة معينة وهى : 

الغط النظرى 01م «ممط القط الاقتصادى عتستصمصمءه 

الغط الحمالى معطت المط الدييى قناوتس ذاعم 

القط الاجماعى ‏ 41نههة القط السياسى > لمءنؤتامم 


م 


5" 

وقرر اشبرانجر أن هذه القم ‏ الى يقبلها الفرد كقيمة سائدة - تحدد 
القط الذى ينتمى إليه وها وزن كبير بن المعينات غصدمتصعاعل الختلفة لسلوكه . 

وقد أشار اشبرانجر إلى أن أنماطسالتى توصل إليها من دراسة التاريخ »وين 
الملاحظة اليومية الدائبة ‏ لايمكن معرفتها بطريقة تجربية 1دمتنومه . ويذهب 
هلسون دمداةة إلى أن أليورت وقرنون صمصعع7؟ ين +«ممالم قد أغفلا للأسنف 
هذا التحذير فى اختبار دراسة القم ممسطهلاءه برؤيطه له الذى وضعاه بغرض 
تحديد أماط اشبرانجر كما تفصح عن نفسها فى الأفراد امختلفين . ( هلسون 
1ع "١5‏ وما بعدها) . 

ورغم ما وجه إلى فكرة الأنماط من نقد مرير فها زالت هناك آراء ترى أن 
هناك علاقة علية بين التركيب الكسدى وسمات الشخصية* . ونجد صدى 
ذلك فى ميدان علم الأجرام حيث يعتبر تصنيف انجرمين إلى أنماط متّايزة من 
المشكلات المهجية الامة . ويشهد على أهميئها ‏ التى فطن لها علماء الإجرام 
من قديم ‏ ذلك الفيض الغزير الذى يزخر به تراث علم الإجرام من احاوللات 
العديدة المتنوعة لتصنيف الغرمين . 

ورتم أله منذ امراحل المبكرة من تاريخ علم العقاب استثقى نى الأطفال وانجانين 

من الخصوع لكام العقابية العامة » وكذلك كانت هناك تفرقة بين المرمين 
على أساس خحسة بواعتهم أوشرفها » وكذلك بالنسبة لمن أجرموا لأول مرة والعائدين » 
إلا أنه يمكن القول أنه لم تظهر محاولات منبجية للتصنيف على أساس أنماط 
إجرامية ممايزة إلا عندما بدئ فى دراسة شخصيات المجرمين فى نباية القرن الماضى 
(هرشتر 214 784) . 

ولعله من الأنسب لأغراض الدراسة أن نقدم عرضا تاريخيا وجيزا 
لبر برز نظ التصنيف القديمة فى علم الإجرام » فذلك جدير بأن يجعل مناقشتنا 
أكثر منهجية . ونعرض فيا يلى خمس نظم من نظم التصنيف البى قدرنا أنها ذات 
أهمية تار يخية كبيرة . 


ه سنعرض بالتفصيل لفكرة الأماط والانتقادات الى توجه طا فى الفصل الثالث . 
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؟ - عرض وجيز لنظم التصنيف القديمة : 

)١١‏ تصنيف لومبروزو : 50ه#طصدمة 

من المعروف أن لومبروزو لعب دورا أساسيا فى صبغ علم الإجرام بالصبغة 
العلمية . ومن الأقوال الذائعة عنه أنه حول الاهّام من اللترعة إلى التجرم . 


0 ا مجرمين ى كتابه الرئيسى « الإنسان المجرم » إلى الفئات 
الاتية * 

ا بالفطرة احستسستت محدوط عط" 

الغجرم بالعاطفة دمتعقدم لطذعتمعمة عه لدمتسضت عط 

المجرم المجنون لممتستت عصدقمذ عط" 

اجر م بالعادة لمصتسنى لمتطقط عط 

اجر م بالصدفة «ملصعكه لمصمتقوءه0 عط 


وقد أثار تصنيف لوببروزو كثيرا من الحدل بين العلماء . إذ تصدى العالم 
الإنجليزى جورنج لدحض مزاع, لومبروزو عن وجود فئة الهرمين بالفطرة . 
وأجرى حثه المشهور « السجين الإنجليزى ) #متحدمه طعناهدتة عدا الذى تنى 
نتائجه ما ذهب إليه لومبروزو . 


03 التصنيف منقول عن لند حث ودونيام 0030 

آوين الغريب أن يورد هورثيتز تصنيف لوهبروزو على نسق آخر يختلف فى بعض جوانبه عن 
المذكور ف الاق . 

يتضمن التصنيف فئة ة ارم الصرعى اهصتدصه عنام لتم 6ط ى حين يستبعد فئة درم بالعادة 
لقتست لممغتطقط عط م6 ثم أنه يذهب إلى أن لوبير وزوفتت بعد ذلك فئة ة ارم بالصدفة إلى ثلاث 
فثات : 
آٌ - الشبيبون بالحربين 1ةصتصسايه- هدعوم 
ب - ذوى الاتجاه الإجراى 14امستصنين 
ب - الغبرم المصر على الإجرام الذى لا يندرج تحت الفط الشاذ . 

عم لقدسسمصطه-همم غه معلصعلزه اصعاوزم مط" 

والواقع أن التصنيف الذى أورده لند سمث ودونهام هو الشائع فى أغلب المراجع ( راجع هورايتز » 

+614 84 سا بعدها) . 
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ويذهب هورقيتز إلى أنه من الواضح أن منهجية تصنيف لومبر وزو غامضة 
إلى حد ما . ويقرر أن التصنيف ظل محتفظا بأهميته لآن نظ التصنيف الأكثر 
تقدما والتى أقيمت فما بعد اعتمدث علىه . ( هورقيتز ١5‏ » 88*) . 
والواقع أن تصنيف لومبروزو كانت له آثار بعيدة المدى . فقد أدى 
اتجاهه ‏ كا يقرر تافت عمد إلى التأكيد المبالغ فيه على الخانب الفيزيق 
من الشخصية وعلى عامل الوراثة . (تافت 55 » هلا) . 


( ب) تصنيف إنريكو فيرى : 8.71 

كانت نظرة فيرى أكثر رحابة من نظرة لومبروزو . فبرنم أن فيرى من 
أعضاء المدرسة الوضعية إلا أنه كان يضع العوامل الاجيّاعية فى الجريعة موضع 
الاعتبار ويعترف بأنها تسهم مع العوامل العضوية والنفسية فى ديناميكية الخريعة . 
وقد صنف فيرى انجرمين إلى : 


الجر 7 الجنون ححص 12 
اجر مم بالفطرة أممتسني موق 
جرم بالعادة ‏ متطقط 64اعصاصمه برط لمصتصامن 
اجر م بالصدفة لممتسضت أهدمتقمء0 
ارم بالعاطفة دمتتقدم زط اممتصستي0 


ومن الواضح أن هذا التصنيف شبيه بتصنيف لومبر وزو . وقد ذهب فيرى 
إلى أنالفرق بين الفئات الحمس فرق متعلق بالدرجة عممجعك ,ه ما همد 6 يعتمدعلى 
أنغاطهم العضوية والسيكلوجية وعلى تأثير البيثة المادية والاجماعية . ( فيرى 4 » 
5 وما بعدها) . وقد طور فيرى تصنيفه عام 18٠١‏ ولعب منذ ذلك الوقت 
دورا هاما ( هورقيتر ١5‏ » 9*88) . 


( ج) تصنيف جاروفالو : ملطمعه» .12 


كان جاروفالو أيضا أحد أعضاء المدرسة الوضعية . وقد أقام نظاما لتصنيف 
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انجرمين غلب فيه الخانب الفيزيى الذى ساد فى تصنيق لومبر وزو وفيرى ( تافته 
ككطء لا). 

وقد صئف المجرمين إلى : 

قئلة ملومددكم 

مجرمو العنف 5ندع1و7 


لصوص قكداع 1701 
( جاروفالو ١١" 2» ٠١‏ مما بعدها) . 


( د) تصنيف #البرج : جبعطله/8 ..ل؟ 

توصل فالبرج عالم العقاب الفسوى فى عام 1814 قبل المدرسة الإيطالية 
إلى تصنيف للمجرمين أكد فيه على الاختلافات الاجمّاعية والنفسية بين الجرمين. 
بالعادة وانجرمين بالصدفة . 


(ه) تصنيف فرانزقون ليست : عموضة .5.57 

يصنف ليست الحرمين إلى : 

تجرمون للحظيون ذه لماه بإد دع مم31 

ويقصد 3 فئة المجرمين بالصدفة . 

مجرمون قابلون للإصلاح تعلصعقه عاطنوتصمن 

مجرمون مستعصون على الإصلاح قت لدعكله عااتوتضمعم1 

ومن الواضصح أن التقسم مرتبط مباشرة بأغراض السياسة العقابية والتدايير التى. 
ينبغى اتخاذها قبل كل فئة من هذه الفئات . 


:  بيقعت‎ -'* 


حرصنا على عرض هذه الغاذج المتباينة من نظم تصنيف الجرمين لكى نعطى. 
القارئ صورة عامة عن اتجاهات علماء الإجرام فى الماضى . ومن الواضح أن. 


6" 
أغلب هذه التصنيفات - إن لم يكن جميعها ‏ تصنيفات عقيمة من وجهة 
النظر العلمية المعاصرة . 
فإلى جانب غموض الأساس الذى يقوم عليه كل تصنيف » كانت نظرة 
المصئفين إلى الشخصية الإنسانية نظرة استاتيكية وليست نظرة ديناميكية . فهم 
لم يعتبروا الشخصية الإنسانية وحدة عضوية نفسية اجمّاعية » ولكنهم كانوا 
يفصلون جانبا ويركزون عليه كل أضواهم مغفلين باق الخوانب . وهذه 
الانجاهات التجزيئية فى النظر الشخصية الإنسانية » إلى جانب عدم الاعهاد 
على بيانات تجريبية واسعة المدى عن مختلف أتماط امهرمين هى الى قللت من 
أهمية التصنيفات الى أقاموها . 


4 - التصنيف فى علم الإجرام المعاصر : 

من المعروف أن علم الإجرام تتنازعه عدة اتجاهات فى تفسير الخرعة . 
فهناك المدرسة اللومبر وزية المحدثةالتى يتزعمهافى أوروبا بنينودىتوليو مثلاب'ة 21 .8 
ولا تعدم هذه المدرسة أنصارا لما فى الولايات المتحدة الأمريكية » ودناك الانجاه 
الاجماعى الذى يركز اهتّامه على الثقافة عسدلدت والبيئة وأثرها فى الخرعة » 
وأخيرا هناك الاتجاه النفسى الذى يعى ‏ أشد ما يعتى - بابحانب النفسى فى 
الشخصية الإنسانية . 

ومن البديهى أن أى تصنيف للمجرمين تقيمه واحدة من هذه المدارس 
سيسخرج بالصرورة متشبعا عبادتها زمغلبا نظربها للشخصية الإنسانية . وإذا نظرنا 
مثلا نظرة عابرة للتصنيف الذى وضعه بنينو دى توليو للمجرمين نجد مصداقا 
لكلامنا . ( دى توليو 8 » 18١‏ وما بعدها) . 

فقد صنف المجرمين إلى : 

#رمون عرضا كأعصسمتممءء 0 


مجرمون بالتكوين 5أع سدم سا تاكدصه) 
مجرمون مجانين شتلك 
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هذه هى الفئات الكبرى التصنيف » وقد فتت كل فئة إلى أتماط فرعية 
عديدة . ويبدو من استعراضها أنه غلب اللحانب العضوى والنفسى فى الشخصية 
الإنسانية ولم يبرز دور البيئة والظروف الثقافية . 

ونجد فى الثراث المعاصر لعلم الإجرامعدة عداولات لتصنيف الجرمين تختلف 
فيا بها حسب جوانب الشخصية الإنسانية الى تركز عليها . فهناك تصنيفات 
أقيمت على أساس جسمى ومزاجى مثل تصنيف شلدن» وهناك تصنيفات بنت 
الاتجاه التكامل ونظرت للشخصية الإنسانية يحسبانها وحدة عضوية نفسية 
اجماعية مثل تصنيفات لند سمث ودوتهام » وهورتون ولسى . 

ونعرض ف إيجاز لتصنيف شلدن على أن نفصل القول فى تصنيى لند مث 
ودونهام » وهورتون ولسلى بحسباهما محاولتين على قدر كبير من الأصالة والنضج . 


تصنيف شلدن+ : 

قام شادن عام 194٠‏ ببحوث واسعة المدى خرج منها بتصنيف ثلاث 
للأفراد كالآتى * : 

الغط الداخلى التركيب ونطم«متصملم1 

الغط المتوسط التركيب عنطم«مصعية 

القط الخارجى الركيب عننام«مصمامظ 

وقذ وضع لكل نعط من الأماط السابقة مطا مزاجيا يقابله كالآق : 

الغط الحشوى الأساس عندمامههة57 ويقابل القط الأول . 

الْط الحسمى الأساس حتدمئدهمه5 ويقابل الغط الثانى . 

الغط الى الأساس 2 هندمنمساه0 ويقابل المط الثالث . 

( انظر : شلدن ؟171) 


. ) 4 انظر : ( يسف مراد‎ ١ 
(5 » رع اعتمد المؤلف فى ترجمة هذه المصطلحات على : ( لوي سكامل وآخرون‎ 
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وقد وجهت لهذه المحاولة انتقادات عديدة من جانب عدد من علماء الإجرام . 
( انظر مثلا : بيانكى ه » 4# وما بعدها ) ( وانظر أيضا تافت 75 2 118) . 

وقد تبى شلدن واليانور جلوك هذا التصنيف فى بحهما الشبير «كشف 
الستار عن جناح الأحداث) رمدم سومناءك عانمعسل عمناءحدمدنا وطبقاه على 
عينة البحث التجريبية من الخانحين وعلى العينة الضابطة من غير الخانحين » 
وتبين لهما أن أغلب اللخانحين ينتمون إلى الغط المتوسط التركيب عامعمسسمد»3 
( جلوك وجلوك )١198 » ١١‏ . وقد قام الباحثان بعد ذلك عام 1968 بتنمية 
النتائج الى تحصلت لحما من فحص عيئة البحث على أساس تصئيف شلدون 
ونشراها فى كتاب بعنوان : « البنية والحناح * » وقد ظهر فيه تشيعهما 
واضحا للمدرسة اللومبروزية المحدثة وإن أنكرا ذلك فى مقدمة الكتاب وحاولا 
أن يدفعا عن نفسيهما هذا الظن . 

وااواقع أن تصنيف شلدن وكذلك المحاولات الى تبنته ينطبق عليها عين اانقد 
الذى وجهناه إلى محاوللات التصنيف القديعة من كونها محاولات تجز يئية فشلت 
فى فهم السلوك الإنسانى كما يفصح عن نفسه فى الواقع البى . كل هذا إلى 
جانب أن مثل هذه المحاولات بإبرازها العوامل الفيزيقية وربطها بالسلوك الإجرااى 
وإلقاء كل الأضواء عليها من شأنها أن تقلل من أهمية الدور الذى تلعبه البيئة 
والثقافة فى ديناميكية السلوك الإجراتى . ومعنى هذا عزلالسلوك الإجرامىعن السياق 
الاجماعى الذى بمارس فيه . وغنى عن البيان أنه ليس من شأن هذا اليج التوصل 
إلى الفهم العلمى الواقعى لمشكلة الجرام . 

تصنيض لند سمث ودوهام : 

قدم لند سمعث ودونهام تصنيفهما فى مقالة شبيرة لما بعنوان ٠‏ تصنيف 
امجرمين » . وقد عرضا فيها محاولات التصنيف السابقة ثم وجها إليها نقدا أساسيا 
مبئاه أن هذه التصنيفات ل تقم على قاعدة واضحة لتوجيبها » وقررا أنه فى العادة 
لا يحرى تحليل للتصنيف على ضوء الأساس النظرى الذى من المفروض أن 


.1958 رتتعطامم ل[ عق مسرعمكة : لانم رمعم وصناعل لمه عنوتورباط ( م) 
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التصنيف قام عليه . ويخلصان من نقدهما إلى أنه يمكن القول على وجه العموم 
أنه لم تثبت قيمة تصنيف من هذه التصنيفات العامة كأداة من أدوات البحث . 
ثم قدما تصنيفا مقترحا لا على أساس أنه تصنيف نبافى محكم بل على أنه عبارة 
عن خطوط عريضة لنظام تصنيى . 
يصنف لند مث ودونهام المجرمين إلى فئتين تقف كل مهما فى قطب 
مضاد للآخر: جرم الاجماعى [اهصنصسفه اهنومو 6" من ناحية واشجرم الفردى 
لقصنصنعه لمدةتخههز ه25 من ناحية أخرى . فلئر ماذا يقصدان بكل فثة . 


انجرم الاجتاعى : 

هذا الغط تعضد جرانئه ثقافة ما مسطاد© » والفرد الذى يرتكب مثل هذه 
امحرائم يحصل على مكانة اجمّاعية فى نطاق جماعة أقلية خاصة » ويعرف يهارته 
وجسارته فى ممارسة النشاط الإجراتى الذى يعتبر ‏ فى هذه الجماعة ‏ أمرا 
معتادا . وهذا الغْط من الأفعال الإجرامية بمارس ععاونة وتعضيد أشخاص 
آخرين . بحيث أنه بغير مساعدتهم المباشرة أو غير المباشرة لا يمكن للمجرم أن 
يواصل نشاطه الإجرائى . ويذهب لند سمث ودونهام إلى أن أوضح مثال على فئة 
المجرمين الاجماعيين هو الغبرم ترف لهدنسنيت لعدمتسفممط الذى يجد" فى 
طلب الخرية عمدا وعن اخختيار يحسبامها مهنة يتشارك فيها مع الاخخرين . وهنا 
تنمى الأساليب الإجرامية ويسلمها كل جيل إلى الحيل الذى يليه وتنبع لغة 
خاصة بالمصطلحات الإجرامية :مهعم من الناحية الاجماعية العامة الى ينغمس 
فيها هؤلاء الأشخاص » وتميل إلى الظهور فلسفة إجرامية مخددة . 


ارم الفردى : 

الخرائم الى يرتكبها هذا الفط ليست صورا سلوكية محددة سلفا فى وسعطله 
الثقاق نانم لدسطلينت وهو لا يستفيد من الحصول على مكانة عيي:<1 
أو شيرة دمناندوم» فى عاله الاجماعى إذا ما ارتكب الخرائم . وهذه الخرائم 
ترتكب لأغراض مختلفة شخصية أو خاصة أكثر مها أغراضا عامة أو مقبولة 
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اجماعيا . وهذا هو الذى يجعل عسيرا على غير المتخصص «مدرصة أن يفهم 
كيف أن شخصا يكون مصابا بالسرقة المرضية هتصعصمغم11 ما يجعله يرتكب 
أفعالا جانحة » وهذا بالتالى يحمل من المستحيل فى أغلب الأحيان أن تدخل 
مثل هذه الفئة فى اعتبار من يضعون الإطار القانوى للمجتمع . 
وباختصار فإن جرائم « انجرم الفردى » لا تسندها ‏ أو تحددها سلفا - 
ثقافة ما . وليس من سماتها أيضا أن تأخذ طابع الاحتراف "كا أنه ليس من 
سماتها تنمية أساليب وطرق بارعة للهرب من القانون . والمجرم الفردى يرتكب 
جرائعه بعفرده ويعتقد ‏ من الناحية النظرية ‏ أنه غريب بالنسبة للآخرين الذين 
يرتكبون جرائم مشابهة . 


أغاط إجرامية تتذبذب بين القطبين : 

يذهب لند مث ودونهام إلى أنه يوجد بين القطبين الاجماعى والفردى عدد 
من الأغماط تميل تجاه ذلك القطب أو ذاك . 

فيميل إلى جانب الغط الفردى ذلك الشخص الذى عثله من يرتكب - 
تحت تأثير اللحمر ‏ جريمة تعد بعيدة تماما عن خلقة العادى . 

وهناك أمثلة مشاببة مثل الخريمة العاطفية «مزتهدم ؟ه عصنت ( مثل قتل 
الزوج لعشيق زوجته) وكذلك تلك الخرائم الى ترتكب تحت ضغط مواقف 
الأزمات قصم مطل كتقلع0 . 

وسعات السلوك الإجرانىلذه الفئة العامة هى أن لما طابعا عارضا بمعنى أن 
الأفعال المرتكبة لا تمثل الشخصية المستقرة للفرد الذى ارتكبها ؛ وأن الفعل 
اللإجرانى ليس صورة من السلوك عددة سلفا 2 العام الاجماعى للشخص 
المذنب . والرمون من هذا الغط لا يكونون جماعات من الأشخاص الذين 
عارسون نفس نوع ارام ولكنهم يوجدون منتشر ين خلال تمع خيرم ٠.‏ ورثم 
أن هذا السلوك قد لا يكون محددا سلفا بصورة واضحة عن طريق الأعراف 
إلا أنه قد يكون من المعتاد تشجيعه أو تسبيله عن طريق الأفكار السائدة عن 
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السلوك . فى قطر حيث تكاثر مثلا جرام القئل الشرف عودناانكة «مصمع فإن 
الناس بوجه عام لا يؤمنون بالقتل ولكنهم يؤمنون فعلا بأفكار تتعلق ؟واقف معينة 
تجعل القتل أمرا مفهوما ومبررا » ور بما يعتبر نتيجة محتملة فى بعض الحالات . 
وهناك من ناحية أخرى أنماطا أخرى من النشاط الإجراى تشبه ‏ على وجه 
التقريب - ابخرائم امخترفة وبالتالى تميل إلى القطب الاجماعى . وتتمثل هذه 
الأماط فى الخرعة السياسية وجرعة الخاصة * عصته هلاه0-مغتطلا وبعض 
صور جناح الأحداث وما يمكن أن يطلق عليه الخرعة المعتادة لبعض الأنواع . 
وانجرم السياسى - وعلى عكس ارم المحترف - لا يقبل التعريف الذى 
يضعه الرأى العام لفعله على أنه إجراى . لآن فعله ينطوى على عنصر التضحية 

الشخصية فى سبيل أهداف يؤمن بها . 

ويجرم الخاصة يشبه النجرم المْحترف فى نواح ويختلف معه فى نواح أخرى 3 
وإن كانت كفة الاختلاف هى الراجحة . فهو يشبه المحترف من ناحية أن عليه 
أن يتعلم من خلال اللخالطة مع زملاثه فى العمل وغيرهم ‏ طرق خترق القانون 
بأقل مماطرة بمكنة . وهو يختلف عنه من ناحية أن جرا مه تم خفية وليس علانية » 
إلى جانب أن الكسب المالى الذى يحصل عليه منها قد يعطيه مكانته فى المجتمع 
احترم الذى ينتمى إليه ومع ذلك فإذا اكتشفت جرائمه فذلك من شأنه أن يجلب 
عليه العار . 

و بالنسبة نجرى الحاصة ‏ "كنديرى البنوك الذين قد يرتكبون جرائم اختلاس ‏ 
يكون توافر القصد ابلناقى للييم موضع شك دائما . لا لأنهم ينتمون إلى الطبقات 
امخترمة فى المجتمع » ولكن لأن أفعالم ليس لا سند محدد فى الثقافة يضئى عليها 
ضفة النهب أو السلب ولذلك لا تلحقهم وصمة ابكريمة كنا تلحق غيرهم . 

( ») صاغ هذا المصطلح عالم الاجتاع الأمريكى إدون سذرلائد ويعنىبها : « الهريمة الى 
يرتكم] شخص يتمتع بمكانة اجّاعية اقتصادية كبيرة ويخرق بها القواذين الى سنت لتنظم نشاطه المهى » 


( سذرلانده ؟ ) . وقد آ ثرنا أن نضع للمصطلح مقابلا هو « جر يمة الخاصة » لأننا قدرنا أنه أنسبمن 
الترجمة الحرفية م جراتئم أصحاب الياقات المنشاه » . 


لف 

تصنيف هورتون ولسل : 

أورد هورتون ولسلى هذا التصنيف فى كتابهما ادنعه5 2ه برومامتعهة مط" 
عصعاطمرط الذى نشر فى عامه 195 (هورتون ولسلى ٠١ 4١“‏ وما بعدها ). وق 
وضع المؤلفان لنفسيهما إطارا مرجعيا ذى ثلاث شعب على أساسه يفسران مختلف 
المشاكل الاجماعية ومن بينها الخريمة . وقد كان هذا الإطار الثلاثى هو أساس 
الاتصنيف الذى وضعاه للمجرمين وسنعرض هذا الإطار المرجعى بالتفصيل ى 
الفصل الثالث . ويتكون تصنيف هورتون ولسلى المجرمين من سبعة أنماط 
ممايزة نعرض لها فيا يلى : 
)١(‏ جرمون فى نظر القانون : ولهمنصن عنامناديع».1 

يصبح بعض الناس مجرمين سبب اللجهل. فبعض ضعاف العقول -واطم»1 
4 ليست عندهم القدرة على فهم طبيعة أفعالم البى قد تكون أحيانا خطرة » 
ولكنهم فى الراقع يثيرون مشاكل نتعلق بحجزهم فى مؤسسات أكثر من تعلقها 
بالعقاب والعلاج . وهناك أيضا حالات الحهل بالقانون . وتشكو طوائف كثيرة 
وخاصة رجال الأعمال من كثرة القوانين الى تصدر لتحكم نشاطهم وعدم 
درايهم بها ما قد يوقعهم فى ارتكاب جرائم لم نتجه إراداتهم إليها . 

وهناك فئة ثانية وهم الأبرياء الذين يقبض عليهم ويدانون ظلما . وقد تكون 
نسبة هؤلاء قليلة ولكنهم موجودون . 

أما الفئة الأخيرة فهم الذين يدانون فى جرائم ملفقة الغرض مها إيقاعهم 
عدوانا تحت طائلة القائون . وه, الأفراد الذين يعتنقون مثلا أفكارا اجماعية 
أو سياسية غير مرغوب فيها أو مثل الزنوج فى الولايات المتحدة الأمربكية . 

وكل طوائف الجرمين فى نظر القانون ليس بيهم وبين الجرمين التقليديين 
فلممتصستي0 ادمع صعودون نسب وهم على وجه العمو 0 لا يتوافر لديم القصدك 
الإجراى غمعنمة تممنستي0 ولا الاتجاه الإجراتي ممتغضصعنعه لممتصستين 
ولذلك فهم ليسا فى حاجة إلى علاج . 


نف 


(ب) مجرمون أخلاقيون : كلمصنصفي ءناتلممكة 

هذه الفئة من خارق القوانين تمارس بعض الرذائل الى يعود الضرر من 
مارستها على الشخص نفسه فى الغالب ولا يعود على غيره . وتضم القوانين اللحنائية 
المعاصرة نصوصا تحرم أمورا تخص الأخلاق الخاصة للفرد بوناددهك< منسطمط 
وكذلك تتعلق محماية المجتمع . هذه النصوص تستند ‏ فى الولايات المتحدة 
الأمريكية ‏ إلى وجهات النظر الأخلاقية لقطاع ذى نفوذ فى المجتمع انحل 
استطاع تضمينها القانون . ومن بين هذه القوانين تلك الى تحرم القمار والبغاء 
وتعاطى اللحمر أو الخدرات والحنسية المثلية والزنا وكل هذه القوانين مشكوك ى 
جدواها وفعاليتها . 

ويرى هورتون ولسلى أن هناك بعض القوانين إذا طبقت فسيكون من نتيجة 
ذلك أن يسجن كل جمهور البالغين تقريبا . فثلا أثبت كينزى أن ما يقرب 
من نصف عدد السكان فى الولايات المتحدة الأمريكية خرقوا القوانين الى 
تحرم الزنا . 

وبالرغي من أن كثيرا ممن يتاجرون فى المخدرات مجرمون محترفون إلا أن كثيرا 
من علماء الإجرام يرون أنه من الخطأ اعتبار مدمن المخدرات رما » فذلك من 
شأنه أن يزيد من تعقيد مشكلة الخريعة ذاتها . 

والمجرمون الأخلاقيون - مجموعة ‏ أذاهم قليل نسبيا . وليس هناك من 
سمات مشتركة بِينهم وبين الجرمين الخترفين . فلا دوافعهم ولا نظام حياتهم يغلب 
عليه الطابع الإجراى . 


( <) المحرمون السيكوياتيون : كلمصتحصني متندممطعيروط 

يندرج تحت هذه الفئة كل أولئك الذين ليست لديهم القدرة على ضبط 
سلوكهم بطريقة مقبولة قانونا وذلك نتيجة سوء تكيف انفعالى . ولا تتضمن هذه 
الفئة من يعتبرهم القانون مجرمين فقط بل يضاف إليهم المصابين بالمناوف المرضية 


ون 

والموس «غيرها من ضروب عدم الاتزان والاضطراب الى ينجم عنها أفعال 
إجرامية . 

وفى بعض الأحيان يعانى الشخص من اضطراب يجعله يرتكب أى مط من 
أنغاط الحرائم . وأحيانا أخرى يعانى الشخص من قهر يجعله عاجزا عن السيطرة 
على سلوكه ويدفعه لارتكاب فعل معين لا يريد هو نفسه أن يرتكبه . فالمصاب 
بالسرقة المرضية لص قهرا قعنط عمنواسمصون0 يتخصص ف العادة فى سرقة نوع 
معين من السلع قد لا يكون له أى جدوى بالنسبة له . ونجد أيضا من بين هذه 
الفئة السيكوياتيون الحنسيون . 

وكل هؤلاء السيكوباتيون ليس لم شبه بامجرمين الخترفين فهم لا يرنون للربح 
ولا لا كتساب المكانة والشهرة ولكن يندفعون الجريعة ليتخففوا من الدوافع التى 
لا يحدون سبيلا إلى ضبطها . 

والعقاب التقليدى لمثل هؤلاء ليس له جدوى . والأجدى حجزم ف 
مؤسسات خاصة لوقاية امجتمع منهم . وقليل منهم من يجدى معه العلاج العقلى » 
وهزلاء يمكن الإفراج عنهم بعد شفائهم . 


( د) الخرمون المهنيون : كاهمتصفى أمدمتغمنهم1 

هذه الفئة هى البى يطلق عليها سذرلاند « مجرمو الخاصة » عهااه0 6انطللة 
وعصفت وقد سبق لنا الإشارة إلى مصطلح «جرية الخاصة » وأوردنا التعريف 
الذى وضعه لا سذرلاند والذى لا يخرج تعريف هورتون ولسلى عنه . ولا عجب 
فى ذلك فقّد كان سذرلاند أول من لفت النظر إلى جرائم الطبقة الاجماعية 
الاقتصادية العليا فى المجتمع الأمريكى . ودراسته التى أجراها عنهم 
والى استغرقت ربع قرن من الزمان تعتبر دراسة طليعية اقتى أثرها من بعد عدد 
من علماء الإجرام مثل دونالد كرسى وهارتنج ومارشال كلينارد وغيرهم ٠(انظر‏ : 
سذرلاند 24 ) . 

والخبرمون المهنيون ينحصر إجرامهم فى خرق القوانين الى سنت لتنظم نشاطهم 
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المهنى . ديرو البنويك ورجال الأعمال الذين يتهربون من دفع الضرائب بطرقه 
غير مشروعة وكذلك الذين يهربون منهم النقد إلى خارج القطر »ء كل هذا 
يعتبر أمثلة الجرعة المهنية . 

ويتميز هذا المط بأن هؤلاء امجرمون لا يعتبرون أنفسهم مجرمين » ولا ينظر 
امجتمع إليهم كذلك نظرته إلى الجرمين العاديين . ولذلك يرى هورتون ولسلى أن 
مشكلة هؤلاء انجرمين لا تتعلق بعلم الإجرام بقدر ما تعلق بالتنظم الاجماعى 
والأخلاق العامة فى المجتمع . 


( ه) الجرمون الموقفيوك : كلمصنصسنت امصمغهدة:5 

يضم كل سجن بين جدرانه عددا من الأشخاص الذين ‏ تحت ضغط 
ظروف قاهرة ‏ ارتكبوا فعلا إجراميا لا ينسجم البتة مع تنظم حياتهم السابقة ‏ 
دالمثل المياودرائى الذى يضرب لهذه الفئة هو الصراف الذى يختاس ليدفع أجر 
عملية ستجرى لز وجته . ومثله رجل الأعمال الذى ‏ تحت ظروف مالية قاسية ‏ 
يرتكب جرعة إفلاس بالتدليس بءامتاصوط :دءاستوسسة: وغالبا ما تقف 
اناكم موقفا متهاونا مع مثل هؤلاء الأشخاص » خصوصا إذا كانت حياتهم 
السابقة لم يشبها شائبة . ويرى هورتون ولسلى أن هؤلاء الخجرمين الموقفيين ليسوا فى 
حاجة إلى علاج أو إصلاح كذلك الذى يتخذ قبل اجرمين العاديين . وليس 
هناك احّال لأن يعاودوا ارتكاب ابخريمة فى كثير منالأحيان . وعقابهم وسجنهم. 
فى الواقع لا يخدم سوى إرضاء الشعور بالعدالة فى الجتمع . 


(و) المجرمون تاعتادوك : تلممنسته لد تطدق 

هناك أشخاص يسبل جدا خضوعهم المتكرر لضغط الظروف وللإغراء ‏ 
وبثل هؤلاء الأشخاص من يتكرر وقوعهم فى أزمات مالية لا يخاصهم منها 
إلا ارتكاب جرعة سرقة مثلا . أو يكونون من الذين تنتابيم سورات الغضبه 
بسهولة فيرتكبون أعمالا عنيفة . 
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وأفراد هذه الفئة لا يعتبرون أنفسهم مجرمين » بل إنهم فيبررون سلوكهم 
مصطنعين أعذارا شبى . ورغ تكرر سلوكهم الإجراتى فهم لايتخذون من ابخريمة 
مهنة ولاينظمون حياتهم على أساسها . وهم لذلك مجرمون معتادون وليسوا حترفين. 
وكثير منهم له سجلات إجرامية حافلة بارتكاب جراثم تافهة مثل عخالفات 
المرور «التشرد والامتناع عن دفع ما عليهم من نقود » وربما بعض اخرائم 
الخنسية الصغيرة . ١‏ 
لثم يفتقرون إلى مصدردائم الرزق وليس لمم نصيب من الاحترام أو المكانة » 
لذلك تخم أمام ناظريهم الفروق بين السلوك الإجراى وغير الإجراى . ولعل هذه 
الفئة تمثل أغلبية نزلاء السجون فى الولايات المتحدة الأمريكية . 


( ز) المرمرن المترفوك : كلمعتسع0 لصم عمط 

هؤلاء هم امجرمون الذبين يمهنون الخررمة بحسبانها الوسيلة الرئيسية للتعيش . 
ويجمع بينهم سمات مشتركة . فهم جميعا لا يأنفون من الاعتراف بأمهم مجرمون 
بل وينظمون حياتهم على هذا الأساس قم يرئون إلى الحصول على المكانة 
والاحترام متخذين فى ذلك مهاراتهم فى إنباج السلوك الإجرانى سبيلا . والجرم 
المحترف أقل تعرضا من غيره لآن يقبض عليه » وجراتمه البى يرتكبها ليست 
اندفاعية وكاسمصة ولكها مخططة . 
© - تعقيب 

عرضنا فما سبق تصنيى لند سمث ودونهام » ودورتون ولسلى . والواقع أن 
تصنيف هورتون ولسلى لا يفهم الأساس الذى يقوم عليه إلا إذا رجعنا إلى 
الإطار الميجعى الثلاثى الذى على أساسه يفسران الخريمة ‏ مثلها مثل باق 
المشاكل الاجماعية - والذى يتمثل فى : 
نبج الاختلال الاجماعى . 
- نبج صراع انقم . 
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نبج الانحراف الشخصى  *‏ 

وإذا استعرضنا التصنيفين نجد أنهما يتفقان فى الخطوط الرئيسية وإن كانا 
يختلفان فى بعض الحوانب . 

فهما يتفقان فى تركيزهما على الاختلال الاجماعى وصراع القم الذى يكشف 
عنه وجود ثقافات فرعية معسسطاد0-طن5 داخل ثقافة المجتمع الكبير تحبذ ضرويا 
من السلوك الذى يجرمه المشرع . 

ويتفقان أيضا فى النظر إلى مط امنجرم الذى يرتكب جرائمه لإرضاء حاجات 
خخاصة أو شخصية والذى لا تحبذ سلوكه أعراف ثقافة فرعية ما . وذلك ما يطلق 
عليه لند سمث ودونهام جرم الفردى وهو عند «ورتون ولسى يتمثل فى أنماط 
انجرم المعتاد والشجرم امحترف وبعض فتات الجرم اللخلقى . 

غير أنهما ‏ بعد ذلك - يفترقان فى كون نظام هورتون ولسى أكثر تفصيلا 
وتعيينا من نظام لند سمث ودوبهام . وعلى أى حال فم ازعم لند سمث ودوتهام 
أنهما قدما نظاما نهائيا محكما للتصنيف بل لقد قرا صراحة أن تفرقتهما بين 
اخهرم الاجماعى وا جرم الفردى لبست إلا خطوطا عريضة لنظام تصنيق مقارح . 


» سنعرض بعد قليل بالتفصيل لهذا الإطار المرجعى . 


1// 


الفصل الثالث 
وجهة نظر 


هناك عدة مشاكل منهجية يتعين على كل من يتصدى لبحث موضوع 
تصنيف المجرمين من التصدى لما وبيان وجهة نظره إزاء كل واحدة منها . وبعد 
ما نناقش هذه المشاكل نعرض اللخطوط العر يضة ل لتصنيف مقارح . 


أولا : مشاكل منهجية 

: علام ينصب تصنيف الجرمين ؟‎ ١ 

الواقع أن السؤال من هم الهرمون مشكلة من المشكلات المعقدة ى علم 

: الإجرام المعاصر وهى الى يعبر عنها يمشكلة التعريف الاجماعى الجرركة 

(انظر : بيانكى 5 2 )١0/0‏ . 

وقد تعرضنا لهذه المشكلة بالتفصيل فى مقال سابق ( انظر : السيد يس )١‏ 
وانهينا ‏ بعد استعراض جميع الانجاهات - إلى أنه ليس أمام الباحث ىق 
علم الإجرام من سبيل سوى الاعماد على التعريف القانوى الذى يعتبر الشخص 
مجرما إذا ما ارتكب فعلا أو امتناعا عن فعل يجرمه القانون الكنا . ولكن قد 
يعترض على ذلك بأن القانون كثيراً ما يتعسف فى معابيره الى يقيمها على أسس 
غير علمية . وللرد على هذا الاعتراض نقرر أننا تحر زنا واقترحنا ‏ للمواءمة بين 
متطلبات البحث العلمى وضرورة الاعمّاد على التعريف القانوقل ‏ صياغة 
تعريف اجماعى للجريمة يطبق داخل نطاق الأفعال الى يجرمها القانون . وتكون 
وظيفته الأساسية استبعاد بعض ضروب الساوك الى يجرمها قانون العقو بات رغم 
أنها لا تبدو إجرامية وفق المعايير العلمية . وسنضرب فها بعد أمثلة لمثل هذه 
الأنماط الى يتعين استبعادها . 1 
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؟ ‏ مافائدة التصنيفف علم الإجرام ؟ : 

أشرنا من قبل - فى الفصل الأول بالتفصيل للدور الأساسى الى يلحبه 
التصنيف ف النظرية العلمية وقلنا إنه يكثابة مدخل للوصول إلى التعمم الذى هو 
لب القوانين العلمية . 

غير أن التصنيف فوائد محددة فى علم الإجرام . فوظيفته الأساسية فى نظرنا 
هى تحديد مجالات الدراسة العلمية وتركيز الأضواء على الخوانب الهامة فى مشكلة 
الجريمة ليكون لها السبق فى البحث . بل وأكثر من ذلك يمكن على هدى 
التصئيف - إن كان قائماً على أسس علمية وواقعية واضحة ‏ إختيار المناهيج 
العلمية الى تصلح ذون غيرها فى دراسة نمط ما من أنماط الحرائم . وسترى 
فها يل كيف يكون ذلك . 

ولعله اتضح مما سبق الدور الرئيسى الذى يمكن أن يلعبه التصنيف فى 
تصممم البحوث التجريبية فى علم الإجرام . 


هل من الضرورى لعملية التصنوف إتباع إطار مرجعى معين ؟ : 

أشرنا فها سبق فى تعقيبنا على نظم تصنيف الغيرمين القديمة أن النقد الأسامى 
الذى يمكن أن يوجه لها هو غموض أو انعدام الأساس الذى قامت عليه . فلايد 
من يقم نظاما للتصنيف أن يصدر عن أساس معين ‏ أيا كان هذا الأساس ‏ 
حى يمكن أن يقوم التصنيف وفقا له . فن يعتنق اتجاها تجزيثينا فى نظره 
الشخصية الإنسانية ‏ وبالتالى يركز اههامه على جانب معين منها ‏ تلف 
عمن يعتنق اتجاها تكامليا فى النظر إليها » ومن يفسر الخريعة على ضوء اتجاهات 
ميتافيزيقية أو أخلاقية معينة يختلف عمن يفسرها على ضوء التفاعل بين مكونات 
الثفافة وظروف البيئة وشخصية الكائن الحى . 

نخلص من ذلك إلى أنه من الضرورى للباحث أن يصدر عن إطار مرجعى 
معين , 


1 


الإطار المرجعى الذى نتبعه : 

نريد الآن أن نوفق بين تصنيى لند مث ودونهام » وهورتون ولسلى لتقترح 
خطوطا عريضة لنظام تصنيى . ولابد لنا إذا أردنا ذلك ووفق ما انتهينا إليه 
سابقا ‏ من أن نكشف عن إطارنا المرجعى الذى نتبعه . والواقع أنه لا مرج 
عن الإطار المرجعى الذى اقترحه هورتون ولسلى والذى نرى فيه أساسا علميا سلها 
يضح 1 ثريد أن نحققه . فلثر إذن ماذا يقصد هورتون ولسلل من إطارهما المثلث 
اللتوانب 2 نبج الانحراف الشخصى 3 فج صراع القم 4 وج الاخحتلال 
الاجماعى . ( هورتون ولسلى 1 » /0؟ وما بعدها ) 


)١(‏ نبج الانحراف الشخصى : طمدهمممة دمنتمنهمل -لمصمموم 

ينظر هذا الهج للجريعة بحسبانما نتاج سلوك بعض الأفراد الذين - لسبب 
أو لآخر - فشلوا فى امتصاص وتمثل الاتجاهات والعادات والأهداف والقم 
السائدة المقبولة . هذا اليج ينظر للمجرم كشخص منحرف فشل فى تكوين 
مجموعة من الأحكام القيمية دمعصوفدزمدله/؟ والعادات السوية » وبمى ‏ بدلا 
منها ‏ قها وعادات مرفوضة اجتاعيا . 

ومثل هذا الهج لا ينطبق تماما على الخانحين الذين انحدروا من الأحياء 
المزدحمة الفقيرة مسساة ما دام الخناح عنصرا سويا من عناصر نسقهم الثقاق 
تعندرة لدمبطابن . ودو لا ينطبق أيضا على أنماط امجرمين القانونيين والموقفيين 
والمهنيين ( مجرمو الخاصة) - وجزءا على الأقل من المرمين الأخلاقيين_لأنهى 
جميع هذه الحالات لم يرفض الجرمون نسق القم التقليدية -مطهبد أمصمغدع سرون 
صعادره . بل لقد أصبحوا مجرمين بالرتم من إطاعتهم لهذا النسق وعدم 
إنحرافهم عله . 

ولكن بعض الغرمين الأخلاقيين ( هؤلاء الذين انغمسوا فى الانحرافات 
الحنسية كدمتععهمم عه5 على سبيل المثال ) شخصياهم منحرفة مثلهم مثل 


٠م‏ 
كثير من المحرمين بالعادة ولدستصتءن لمستطدة واجرمين الترفين . فى هذه 
الحالات يرفض الفرد أجزاء رئيسية من نسق القم السائد . ويعرف عن وعى مدى 
اختلافه عن باق الناس فما يتعلق ببذه الناحية . 

والخلاصة أن هذا انبج ينظر للمجرم من حيث هو شخص شابت تكوينه 
النفسى جوانب قصور معينة . 


(ب) مج صاع القم : طعدهعومة :وتاقدم-مسلمت؟ ع1 

يحلل هذا النبج الخرية على ضوء القم المتصارعة فى المجتمع . إذ تختلف 
الم حول الأفعال الإجرامية وحول ما يتبغى أن يتخذ حيالما من تدابير . ويبدو 
صراع القم واضحا بالنسبة للجرعة الأخلاقية والخرعة الموقفية . ويرى هورتون 
ولسل أن انتشار هذين الغطين من اللخراكم يرد إلى أن الأحكام القيمية لبعض 
الخماعات فى امجتمع الأمريكى قد تضمنت ف القانون » ىحين أن جماعات 
أخرى كثيرة تتسامح فى النظر إلى هذه الأفعال الجرمة . فالبغاء والقمار مثلا 
يصبحان فى عداد المشاكل بسبب مثل هذه الأحكام القيمية . ولو كان هناك 
إجماع على رفض واسبيجان هذا السلوك لما ثارت خلافات حول ما ينبغى أن 
تجابه به » وأى التدابير أصلح لتطبيقها . 

وهناك طريقة أخرى يعمل صراع القم من خلالها كسبب للجريعة . ويحدث 
ذلك خلال انيار الأخلاق الشخصية بؤنلهءمس امهم نتيجة لصراع 
القم الكامن فى الثقافة . فى البييت والمدرسة يتعلم الطفل مجموعة من القم الخلقية 
كالصدق والأمانة والإخلاص إلى غير ذلك . ويحفظط أيضا الشعارات الأخلاقية 
الى كثيراً ما تتردد فى الكتب مثل « أحبب أخاك كنا تحب نفسلك »ء « ولاتفجل 
عمل اليوم إلى الغد » » إلى آخره . ولكنه عندما يخرج إلى مجال العمل يوقن 
أن قدرا كبيرا من النجاح فى العمل يقوم على خيانة الثقة والأمانة ٠‏ ويتعلم أن 
وظيفة البائع أن يبيع ‏ ليس بالضرورة ما يريده المشترى - ولكن ما يوجد فعلا 
فى عازن المتجر . ويعلم أن غالبية الإعلانات مبالغ فيها وكثير منها زائفة ولا تمثل 
التقيقة . ويعرفطرقا عديدة قانونية وشبيهة بالقانونية للهرب من ضريبة الدخل . 
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والخلاصة أنه يرى فى مجال الحياة الواقعية من الصور » ويكتسب من الحبرات 
ما يجعله يؤمن بأن كل ما تعلمه من قم أخلاقية أمور مثالية لا تصلح للتعامل 
فى مجالات الحياة الختلفة . ويبدأ فى تمثل هذه القم وف تبى ضروب التبرير الى 
يلجأ إليها الناس وهر يمارسون هذه الصور من السلوك . 

ويرى بعض علماء الإجرام أن هذه العملية الى يمر بها الفرد من بين 
التتفسيرات ارئيسية الجرعة فى المجتمع الحديث* . 

ويوجه هورتون ولسلىالنقد إلى هذه التفسيرات . ويذ كران أنه ولو أن هناك 
ولا شك عديدا من التصرفات غير المشروعة فى مجال الأعمال إلا أن ما يعيب 
هذه الأقوال تضخيمها للمشكلة . فما لا شك فيه أن عدد التصرفات المشروعة 
يرجح كثيرا عدد التصرفات غير المشروعة وأنه ما زال هناك قدر من الأمانة 
والئزاهة فى مجال الأعمال . 

ويرى هورتون ولسى أنه حيها يصبح اللخط ‏ بين ما هو جريعة وبين 
متطليات أن يصبح الفرد و عمليا » لينجح فىمهنته ‏ رفيعاء فليس مما يثير اللدهشة 
أن يكثر عبور الأفراد لهذا الخط وبالتالى تكثر نسبة الخرعة . 

ويذهبان إل أنه من الطبيعى أن تكثر الجريمة فى المجتمع الأمريكى الذى 
تقوم ثقافته أساسا على قم المنافسة والحرى ‏ بأى أسلوب - وراء النجاح . 


١ج‏ مج الاحتلال الاجماعى : طعدمتصمة دم معتصدع هوت لهتعمة عط" 
يدرس هذا انبج مشكلة الجريمة يحسباها نتاج التغير الاجماعى لداعءن8 
عع مقط فا مجتمع المستقر المترابط ترايطا وثيقا تقل فيه نسية الخرعة . 
(انظر فى الموضوع : بلوتش 5) 
ومن المعرووف أن نسق لقم قعسله ؤه دمونونرك الذى يعتنقه أفراد مجتمع م 
يعد من العوامل الأساسية فى ر بط ذلك امجتمع ربطا وثيقا. ونستطيع أن نقول - على 
» صاغ سذرلاند نظرية « الخالطة الفارقة ن صمت نهاءميعه امتتصحمةائط لتفسير الجرمة + 
وهى فى جوهرها تقوم على القضايا المذكورة فى المان . ( انظر سذرلائد ١‏ » 84؟) . 
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سبيل التجريد - أنه فى العادة يجمع أفراد امجتمع على ولاثهم لمبادئ أساسية 
كالحرية والديمقراطية والاعتقاد ى جدوى التعلم .. .. إلخ . وحين نجئ إلى 
مجال التطبيق واللخبرة الحقة نجد أن هذه المبادئ الأساسية ترجم إلى شبكة واسعة 
من ضر وب السلوك من أول المبادئ الرئيسية العامة حبى التفاصيل الدقيقة للحياة 
اليومية . وهذا التنظم فى العلاقات الإنسانية هو ما يطلق عليه التنظمم الاجماعى 
دم معتصدومه لمنوه5 . 

ولكن القواعد الى تحكم امجتمع لا تؤدى وظائفها بكفاية على الدوام . فهى 
معرضة للانبيار تحت تأثير التغير الاجماعى فى بعض جوانب الجتمع . وحين 
يحدث هذا يحاول الأفراد التكيف مع الظروف اللخديدة بالاعهاد على الطرق 
القديمة ولكنهم لا يجنون من وراء ذلك إلا الإحباط والشقاء . وينقلب النظام الذى 
كان سائدا فى الماضى إلى ارتباك شديد؛ وهذه هى شر وط الاخختلال الاجماعى . 
فا وقع ذلك على الخريمة ؟ 

إذا حللنا الجريمة على ضوء مفهوم الاختلال الاجماعى فإننا نستطيع أن 
نلاحظ كيف أن تحول المجتمع - أى مجتمع - من تمع ريق إلى مجتمع 
حضرى صناعى يقلب قيمه رأسا على عقب ويضيب بالكلل جهاز الضبط 
الاجماعى التقليدى . فضروب ضغوط الضبط الاجماعى غير الرمية اهمصمة 
كأحكام الحيرة وامجتمع الى وتوقعات الأهل والأصدقاء والمعاروف تختى فى 
المجتمع الحضرى حيث يتحول الأفراد إلى ما يشبه الأرقام لا يعرف بعضهم بعضا . 

ويخاق التغير الاجماعى عديدا من المواقف والتصرفات الخديدة الى لا تعين 
الأعراف التقليدية على مواجهتها وإصدار أحكام قاطعة بشأنها . فين كانت 
الأعراف الموجودة تستنكر القتل العمد أو الاغتصاب إلا أن هناك جوانب 
لا تقطع الأعراف الموجودة فى صبغها بالصيغة الإجرامية . فهناك مخالفات تحدث 
فى مجال الأعمال ‏ كجراتم اللخاصة ‏ ليس فى الأعراف أحكام قاطعة بشأنمها 
لأنما تتناول تفصيلات فنية من الصعب الإلمام بها ومعرفتها » مما يجعل العقاب 
عليها يفتقر إلى سند أخلاق متين من المجتمع . 


عم 
وينتج أيضا عن التغير الاجماعى نشوء « جماعات مصالح ») جديدة 
توصنمه<0 :م1 تطغى على الجماعات القديمة. وتظهر أيضا مهن ومصائع 
جديدة وكذلك تنمو « جماعات ضاغطة ) :مهمع ءسوعمءد جديدة من 
جميع الأنواع . وتحدث معارك متصلة فى سبيل الحصول على المراكز والقوة » 
غالبا ما حرق القانون أثناءها . وى هذه الأحوال لا تعطى القم الأخلاقية السائدة 
الأفراد ما يبتدون به الحكم على مشر وعية بعض ضر وب السلوك أو عدم مشر وعيتها. 


ه مناقشة وتطبيق : 

عرضنا فها سبق الإطار المرجعى المثلث الحوانب طهورتون ولسلى » وقلنا أننا 
نتبى هذا الإطار ونؤمن بأنه أساس صالح للنظر إلى الخريمة وبالتالى يصلح 
سئدا لنظام تصنيقى عام َ 

وإذا كان هورتون ولسلى فى تفصيلهما القول عن كل جانب من جوانب 
الإطار يوردان التطبيقات من امجتمع الأمريكى » ويعنيان بتحليل الثقافة 
الأمريكية » إلا أننا نستطيع مع ذلك أن نستعين بهذا الإطار لأنه يتضمن 
قواعد مجردة يمكن أن تنطبق على مجتمعنا . 

وبيان ذلك أن أول جانب من جوانب الإطار وهو ميج الانحراف الشخصى 
نستطيع أن نطبقه بسهولة ما دام يوجد عندنا جرمون يمكن القوك عن سلوكهم 
الإجراى أنه ينبع من ذواتهم بغير أثير كبير من البيثة » كعجزه, مثلا عن تمثل 
المعايير واللقم السائدة . . . إلى آخر ما شرحناه فها سبق . 

ويضع هورتون ولسلى عدة أسئلة توجه عند تطبيق هذا اللبج وهى : 

من هم الأشخاص والجماعات المنحرفة ؟ 

ما هى العوامل الشخصية والثقافية الى تسهم ى حدوث انحرافهم ؟ 

كيف يسهم انحرافهم فى خلق مشكلة الجريعة ؟ 

ما هى المتغيرات الموجودة للتعامل مع المنحرفين ١‏ 

فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى مبج صراع القم وحاولنا تطبيقه على مجتمعنا العربى 
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نستطيع ولا شك أن نجد آثارا عديدة لهذا الصراع . 

إن الباحث الاجتاعى الذى يعيش فى مجتمعنا يلمس اتبيار كثير من 
القواعد الأخلاقية القديمة مما ترتب عليه إحساس كثير من أبناء اللديل الحديد 
بالضياع . لقد تغيرت الظروف وطفر مجتمعنا طفرات عديدة سريعة إلى الأمام » 
وتفتحت مجالات كثيرة كانت مغلقة من قبل . فقد نزلت امرأة مثلا إلى مجال 
العمل واختلطت بزملائها على قدم المساواة . فهل تستطيع القم الأخلاقية القديعة 
أن تبدى أبناء لحيل اللخديد فى مساره, ؟ الواقع أنها لا تستطيع لا لشبىء إلا أنها 
حين وضعت ورسخت ف النفوس لم تكن تتنبأ بما سيؤول إليه الخال بعد عشرين 
أو ثلاثين أو أربعين سنة . وأصبحت ال حاجة ماسة إلى نشوء قم جديدة تتواءعم 
مع الأوضاع الدديدة . ولكن من يضعها وكيف توضع ؟ لن يضعها إلا الذين 
ينغمسون فى ااتجربة » وسيضعونها بطريقة امحاولة والخطأ . وما دام الأمر كذلك 
فن الطبيعى أن تخم الحدود أمام الأفراد بين ما هو خطأ وما هو صواب » بل 
وأكثر من ذلك بين ما هو مشروع وغير مشروع وما هو إجراى وغير [جرانى . 

وبضع هورتون ولسى عدة أسئلة توجه عند تطبيق هذا اليج وهى : 

ما هى القم الواقعة فى صراع ؟ ما مدى حدة صراع لقم ؟ 

ما هى القم الأكثر اتساقا مع القم الأخرى ؟ 

ما هى القم الى ينبغى أن يضحى بها ى سبيل التوصل إلى حل من 
الحلول ؟ 

هل هناك بعض المشاكل غير القابلة للحل نتيجة الصراع الحاد المرير ؟ 

ويبق بعد ذلك نيج الاختلال الاجماعى . 

أشرنا من قبل إلى أن هذا المج ينظر للجريمة بحسبانها نتاج التغير الاجهاعى. 
وإذا نظرنا إلى مجتمعنا العربى اليوم وهو يخوض معركة التصنيع ‏ الى عادة 
ما يترتب عليه تغير اجماعى جذرى - لأدركنا جدوى هذا اللبج فى دراسة 
الخرعة . 

(انظر ف الموضوع : م . سويف » "7) . 


هم 

ويمكن القول على أية حال أن التغير الاجماعى فى المجتمع المصرى كان 
يفعل فعله ف المجتمع من سنين بعيدة نتيجة ظروف ومؤثرات حضارية عديدة . 
غير أنه سيكون من شأن آثار التصنيع أن تعمق من مدى التغير الاجمّاعى الذى 
سيلحق جميع جوانب امجتمع وسيكون لهذا كله وقع على مشكلة اللرعة . 

ويضع هورتون ولسلى عدة أسئلة توجه عند تطبيق هذا الهج وهى : 

ما هى القواعد التقليدية فى المجتمع ؟ 

ما القوى الى غيرت الموقف ؟ 

ما القواعد التى ابارت ؟ 

ما الجماعات الغير الراضية ؟ وما هى المقترحات الى تعرضها ؟ 

ما القواعد أو التعريفات الحخديدة التى يحتمل أن تنبع من الموقف ؟ 

ويثور بعد ذلك سؤال : كيف يتكامل هذا الإطار المرجعى المثلث الخوانب 
فى بحث مشكلة الخريمة ؟ 

الواقع أن كل نبج يقوم بدور معين . إذ يشير نبج الاختلال الاجماعى 
إلى الشروط الى فى ظلها تزيد الجريعة أو تنقص . أما نبج صراع الهم فهو 
يكشف عن ضر وب التبرير الى يصطنعها بعض الأفراد لتبرير سلوكهم الإجراى. 
وأخيرا يساعد ميج الانحراف الشخصى على فهم لماذا يكون بعض الناس معرضين 
لكى يصبحوا مجرمين أكر من غيرهم . 


ثانياً : الماطوط العريظة لتصنيف مقارح 


: تحليل لفكرة الأغماط*‎ )١( 
نرى قبل أن نعرض التصنيف الذى نقترحه أن نقدم تحليلا لفكرة الأعماط‎ 
لرى مدى ها ومقدار جدواها فى نطاق علم الإجرام . ذكرنا من قبل أن علماء‎ 


28 انظر : عرضاً مستفيضاً الموضوع فى ( كاتزوف ٠ ١5‏ 4لا( وما بعدها) . 
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السلوك الإنسانى بذلوا محاولات عديدة لتصنيف البشر ووضعهم فى أنماط . 
وبرضم التغييرات والتعديلات البى أدخلت على فكرة الأتماط » وبرغم التقد العنيف 
الذى وجه إليها فا زال بعض الباحثين يؤمنون بأن هناك بين التكوين الفيزيقى 
وسمات الشخصية ليس فقط مجرد ارتباط بل علاقة عليه . 

غير أن نخاولات التنميط قابلها صعوبات أهمها غموض مفهوم العْط عمرة 
والخلط فى تحديد معثاه . 

ويقرر كاتزوف أنه لإزالة هذا الخلط يتعين علينا أن نفرق بين عملية وضع 
الأفراد فى قوالب جامدة عمنمؤمء:ة وعملية التنميط بالمعبى الدقيق 
«منغهه قثمبر .ذا لعملية الأول يقدم عليها غير المتخصصين «عصدرصة حين يطلقون 
أحكاما عامة على الأفراد تفتقر إلى الضبط والتحديد » وقبل ذلك ينقصها السند 
العلمى . 

فهناك أفكار شائعة مثلا عن الشخص البدين تذهب إلى أنه عادة ما يكون 
سعيدا » وأن الشخص النحيل يكون عادة متشاما . هذه الأفكار الشائعة مثل 
لعملية وضع الأفراد ى قوالب جامدة . وهذه العملية بذاتها تصبح عملية تنميط 
إذا ما زاوها المتخصصون » وخصوصا إذا ما أخحذت شكل المقاييس 
الكمية . فكلما أقيمت الأتماط على أساس التزام الدقة ‏ أو على الآقل ‏ 
محاولة مراعاتها كلما استحقت مزيدا من التقدير . وذلك لأنها ‏ على الأقل - 
تمثل محاولات إثبات صدق بننهنام7؟ فكرة وجود الأماط على أسس علمية . 

ولكن وجهت عدة انتقادات لأغلب محاولات التنميط وعكن إجمال هذه 
الانتقادات فى نقطتين : 

. الاعتقاد القبلى :دمن.م ىه فى الوجود الفعلى للأنماط‎ - ١ 

؟ - نقد فكرة الأنماط ذاتها . 


ومضمون النقد الأول أن كثيرا من الباحثين أقاموا تصنيفات وسعوا 
لجمع الآدلة العلمية الى تثبت صدقها بكل وسيلة . ولم يكن غرضهم اختبار 
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فرض معين بطريقة حايدة . ولكنهم سعوا لإثبات مجموعة من الأفكار اعتنقوها 
وآمنوا بها مقدما . وهكذا وقعوا فى خطأ منطى هو المصادرة على المطلوب . فقد 
كان المنطق يتطلب منْهم أن يبرهنوا أولا على صدق فكرة الأنماط قبل أن يبذلوا 
جهدم فى إقامة أنماط معينة للبشر أيا كانت أسس إقامتها . 

ومن ناحية أخرى وجهت انتقادات عديدة لفكرة الأنماط فى حد ذائها . 
فن شأن التنميط وضع الشخص فى نعط معين ونسبة عدد من السمات المعينة له : 
مزاجية أو جسمية أو سيكاوجية أو اجماعية حسب نوع التصنيف . مع أن هذا 
العدد المعين من السمات قد لا يتوفر كله فى الفرد » وبذلك نتتهى إلى صب 
الأفراد فى قوالب جامدة تتجاهل الفروق بيهم وتؤدى إلى إصدار أحكام خاطئة 
عليهم . ذلك بالإضافة إلى أن محاولات التنميط التلفة لم تنظر الشخصية 
الإنسائية فى تكاملها وديناميكيتها » فعزل جانب معين منها وربطه بسمات معيئة 
ليس إلا تبسيطا ملا للصورة الكلية ها . 

ويذهب كاتزوف إلى أن هناك عيوبا منهجية عديدة تشوب الأدلة العلمية 
الى يسوقها الباحثون الذين أقاموا نظما التصنيف على أساس الأماط . ويدلل 
على ذلك عناقشة تصنيف كرتشمر الذى سبق أن أشرنا إليه . فيقرر أن كرتشمر 
من ناحية» اعتمد على أحكام البداهة ممدممهمصيرم0 الشائعة الى مبناها وجود 
علاقة بين شكل الشخص الخارجى ومات نفسية معيئة . ولم يحاول كرتشمر 
أنيتحقق منصدق هذه الأحكام . وكان يفترض أنه ما دام أن الناس يعتنقون 
مثل هذه الاراء فلابدأنه توجد أنماط حتى لو كانت الأتماط الحقيقية ‏ إذاكانت 
نمة أنماط على الإطلاق ‏ تختلف عن تلك الى يذيع افتراض وجودها . 

ومن ناحية أخرى اءةمد كرتشمر على مجموعة أخرى من الشواهد استقاها 
من الدراسات الى أجريت على جماهير من نزلاء المؤسسات العقلية . وليس 
أمرا مثيرا للدهشة أن نجد اللحمهور العام لا يتبع نفس الغاذج التى تتكون منها 
هذه الجماعات الحتارة . وقد قرر كلينبرج هءادذاك1 فى نقده للدراسات 
الى قام بها كرتشمر ومن تبعه من الألمان » أن الجماعات الى درست كانت 
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متبايئة تباينا كبيرا فما يتعلق بالسن واخنس والذكاء والمستوى الاقتصادى 
والتعليمى . وهذا يعنى بالطبع أن عملية اختيار قد أجريت لتتضمن هؤلاء الذين 
يناسبون التصنيف . هذا إلى جانب أن الباحثين الألمان فشلوا فى تقديم مقاييس 
للتشتت «منععمونط للبيانات التى حصلوا عليها مما يجعل من المستحيل تقويم 

دلالة نتائجهم : 

هذا مثل للإنتقادات المبجية الى توجه محاولات التنميط امختلفة . 
وقد أدت هذه الانتقادات إلى هجر فكرة الأغاط بصورتها التقليدية لأنها لم "فد 
كثيرا ى فهم السلوك الإنساتى » بل ليس هناك حتى الوقت الراهن أدلة علمية 
تغبت وجودها ( انظر : أولد 78 » 9/4) . 


(ب) تصنيف مقارح : 

مع إيماننا. بعقم فكرة الأماط إلا أننا نرى أن تقسم الجرمين إلى فئات 
:مهمد أمر له أهمية بالغة ف تصمم البحوث التجريبية وف تفسير نتائجها 
على السواء حسب ما أشرنا فى بداية هذا الفصل . لذلك فا نقترحه ليس تصنيننا 
للمجرمين يعين على وجه التحديد سماتهم العضوية أو النفسية أو الاجماعية » 
ولكنه أقرب ما يكون إلى تصنيف للمواقف الى يمر بها المجرمون . هو محاولة 
مبدثية تهدف إلى تصور الأشكال المختلفة للعلاقة الحدلية بين الفرد وبيئته . 
وقد تبدو هذه المحاولة ‏ لأول وهلة ‏ غير ذات قيمة كبيرة » غير أننا نرجو 
بعد عرضها أن تحقق بعض ما نهدف له من الفهم العلمى الواقعى للجريعة 
والجرم ى مجتمعنا . 

تقوم امحاولة على تصنيف الجرمين بصفة عامة إلى ثلاث فئات : 

اجرمون فى نظر القانون » الجرمون الاجماعيون » الجرمون الفرديون . 

ونفصل القول فيا يل عن كل فئة من هذه الفئات : 
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: -الحرمون فى نظر القانون‎ ١ 

من هو الجرم فى نظر القانون ؟ إن تحديده يتصل أوثق اتصال بالمشكلة 
البّى سبق أن ناقشناها تحت عنوان : « علام ينصب تصنيف المجرمين » » وقانا 
إنها من أه, المشاكل المبجية فى علم الإجرام المعاصر والى يعبر عنها بمشكلة 
التعريف الاجماعى للجرية . وقلنا إننا عرضنا المشكلة فى مقال سابق وانهينا 
إلى ضرو رة الاعمّاد على التعريف القانوى كإطار للسلوك الإجراتى . ولكن إلى 
جانب ذلك يتعين صياغة تعريف اجماعى للجرية يؤدى وظيفته داخل نطاق 
الأفعال الجرمة وفق ما يرى القانون . ووظيفته الأساسية كا قلنا هو استبعاد بعض 
أنماط الرمين الى يتعسف القانون ‏ لأسباب عديدة - ويعتبرهم مجرهين حى 
يخلص أمامنا المجردون حقا الذين ينبغى على علم الإجرام أن يعنى ببحتهم حى 
يتفهم ديناميات السلوك الإجراتى . 

ولقد حدد هورتون ولسلى بعض ههؤلاء الجرمين وضربا مثلا يمن يرتكب 
الحريمة نتيجة اللجهل بالقانون . فن المعروف أن هناك قاعدة رئيسية ى قانون 
العقوبات مؤداها و لا يعذر أحد بالخهل بالقانون » ومعناها أنه لا يقبل من متهم 
أنيدفع مسئوليته عن ارتكاب ابخريمة بأنه كان يجهل أنالسلوك الذىمارسه مجرم . 
ويضع القانون قرينة قاطعة ‏ لا تقبل إثبات العكس - على علم الأفراد بالقانون 
وهى نشر القانون فى الحريدة الرسمية . 

ولعل من الواضح هنا مدى تعسف القانون فى المعايير الى يضعها . وإن 
كان هذا التعسف يبرر على أساس ضرورته لحماية مصلحة امجتمع وأمنه » 
فلو فتح باب الدفع بابخهل بالقانون على مصراعيه لدفع به كل مهم وتثور بالتالى 
مشاكل عديدة تتعلق بالإثبات . 

غير أنه إذا كان للقانون أن يضع ما يشاء من معايير » فإن علم الإجرام ‏ 
وهدفه الأساسى فهم السلوك الإجرانى ‏ ليس عليه أن يعتمد على هذه المعايير . 
ولذلك يتعين استبعاد فئة الرمين الذين يرتكبون التريعة نتيجة جهل بالقانون 


3 
من نطاق اغهرمين . ويضاف إليهم أيضا أولئك الذين يثبت أنهم أدينوا ظلما . 

وهناك أمثلة عديدة على المعابير التعسفية الى يصطنعها قانون العقوبات ى 
سبيل تحقيق أغراضه » غير أننا نتخير مثلا واحدا مها لأهميته المناقشة . 

يعرف قانون العقوبات نوعا من الخريمة يطلق عليه « الخرية المستحيلة 
استحالة مطلقة » ومثالها أن يطلق شخص عيارا ناريا على شخص آخر بقصد 
القتل فيتبين أنه أطلق الثار على جثة لأن الشخص اراد قتله كان قد مات قبل 
ذلك من غير أن يعرف من أطلق الرصاص . هذا الفعل لا يعد قتلا لأن من 
أركان جرعة القتل أن يقع على إنسان حى . 

مثل هذا السلوك لا يعد سلوكا إجراميا ما دام لا يعده القانون جر 
ولا يعاقب عليه . ولكن إذا ما طبقنا اعد ل الجا أ يد مي ا الم 
مجرما ؟ بمعبى أ لا يعد سلوكه كاشفا عن نفسية إجرامية ؟ لقد انتوى هذا الشخص 
القتل وثوافر لديه القصد الحنائى ومارس فعلا سلوكا خطرا وهو إطلاق الرصاص 
غير أن سعيه خاب لسبب خارج عن إرادته فهل يعنى ذلك أن نخرجه من عداد 
المجرمين ؟ 

هذا مثل للنتائج الغريبة التعسفية الى تنجم من تطبيق المعايير القانونية . 
فإذا نظرنا من جانب آخر للجرام غير العمدية نجد أن مرتكبيها يعدون مجرمين 
فى نظر القانون . وإن كانت ابكرائم العمدية تقوم على القصد ابكنائى فإن ارام 
غير العمدية تقوم على مجرد الخطأ . ومثالها أن يضع شخص إصيص زرع على 
شرفة منزله فيقع على شخص كان سائرا فى الطريق العام فيقتله . فهذه جريمة 
غير عمدية تكون جنحة القتل الخطأ . 

إذا نظرنا لهذا المثال المحدد هل نستطيع أن نقول أن الخطأ الذى ارتكبه 
صاحب الإصيص والذى يتمثل فى عدم احتياطه وتبصره يرق إلى مرتبة السلوك 
الإجراتى ؟ وهل يستوى سلوكه مع سلوك النجرم المترف أو القاتل أو غيره من 
امجرمين ؟ 


إذنا نعتقد أنه لا يستوى من يرتكب جريعة غير حمدية ,كن يرتكب جريعة 
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عمدية » إذ الثانية تكشف عن انحراف أصيل عن القم الاجماعية السائدة . 

ولذلك نرى استبعاد فئة الحراءم غير العمدية من نطاق علم الإجرام . ونرى 

أن مرتكبيها مجرد مجرمون فى نظر القانون وهم فى الغالب - لا يثيرون مشكلة 
تتعلق بعلاجهم لأن الخريمة سلوك عارض ف حياتهم . 


؟ ‏ أجرمون الاجتاعيون 

جرم الاجمّاعى - وفق ما حدده لند مث ودنهام ‏ هو الذى تحبذ سلوكه 
قبم ثقافة ما . وفى هذه الحالة لا تصبح المشكلة مشكلة سمات معينة يتصف بها 
أفراد بل تصبح سمات خاصة بمجتمع محل يمكن القول أنه منحوف ععاييره عن 
المعايير السوية الى يعتنقها اجتمع الكبير . ( انظر : كوبرين )١[9/‏ . 

وعلاج مثل هؤلاء المجرمين يتجاوز نطاق علم الإجرام لأنه يتعاق بتنظم 
اجتمع يوجه عام 5 

نكتب هذا وف ذهننا مثل واضح هو جرائم القتل بدافع الثأر فى الصعيد . 
هذه المشكلة فى الواقع ليست مشكلة آحاد من الحرمين » بل إنها مشكلة ثقافة 
فرعية تعتئق قا وتقاليد وعادات منحرفة عن قم امجتمع الكبير . هذه القم الى 
تحض على الأخذ بالثأر متضمنة فى الثقافة الفرعية لهذا المجتمع . ونتيجة لذلك 
تصبح عملية التنشئة الاجماعية مطبوعة بهذا الطابع . فى ظل مثل هذه الثقافة 
ينشأ الأفراد ويتمثلون كل ما فيها من اتجاهات » ولذلك فسلوكهم يعد من وجهة 
نظر عام النفس متكيفا مع البيئة الى يعيشون فيها. وما السلوك ؟ أليس هو التفاعل 
بين الكائن وبيئته ؟ 

ولكن ماذا يترتب على التحديد الذى وضعناه للمجرم الاجماعى وما أثره 
قُْ تصمم البحوث التجريبية ف علم الإجرام ؟ 

إذا وافقنا على هذا التحديد فسيترتب على ذلك أن أنسب منهج لدراسة 
هؤلاء المجرمين ليس دراسة شخصياهم فى المعمل ٠‏ بل يتعين اللجوء إلى الميج 
الأنثروبولوجى لدراسة المجتمعات المحلية الى عاشوا فيبا ومعرفة نظمها وأعرافها 
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وتقاليدها » أى معرفة المهد الأصيل الذى نمت فيه شخصياتهم * . 

وهناك مناهج أخرى لتحقيق هذا الغرض مثل المبج الاجماعى الثقاى وقد 
اعتمدث عليه بعض الدراسات القيمة فى علم الإجرام . (هوايت /ا١).‏ 

وهذا المبج الأخير يمكن الاعهاد عليه فى دراسة الأحياء المزدحمة الفقيرة 
اللى يغلب فيها أحيانا ارتكاب نمط معين من أنماط اللجريمة* * . ( انظر : 
كوبرين )١1/‏ . 

وأهمية تحديد فئة الحرمين الاجماعيين لا تظهر فقط فى انتخاب أصلح 
مناهج البحث العلمى وفاء بالغرض بل إنها لتتعدى ذلك إلى تحديد أنسب تدابير 
العلاج . 

فى مشكلة كشكلة الثأر - ووفق تحديدنا لها بأنها مشكلة مجتمع مل 
منحرف بقيمه عن المجتمع الكبير ‏ يجب أن ينظر للعلاج لا على أنه علاج 
يضعة أفراد يجرمين بل على أنه عملية إعادة تنظم للمجتمع . فإذا أردنا أن نغير 
من أساليب التنشئة الاجماعية السائدة فى مثل هذا امجتمع فلن يحدى أن يكون 
التغيير من الخارج . بل لابد ‏ كنا يقرر كاردثر معسنوممة ‏ من تغيير الواقع 
المادى الذى يحيط بالأفراد فذلك هو السبيل الوحيد لكى تتغير أساليب التنشعة 
الاجماعية » وبالتالى نختى هذه القم النى تحض على الثأر وتشجع عليه . 


المجرمون الفرديون : 

الخجرم الفردى يارس ضروبا من السلوك الإجراى لا تعضدها قم ثقافة فرعية 
الفردى ؛ وكذلك ما نقلناه عن هورتون ولسلى فى حديئهما عن نبج الانحراف 
الشخصى . 

ه وهذا ما فعله المركز القوى للبحوث الاجتاعية والنائية » انظر : بحث القتل فى الإقليم 
المصرى » المزه الأول : الثأر » بحث اثثر و بولوجى ( دراسة فرعية) » يناير 143٠‏ » ( بحث غير 
منشور) 


»ه يمكن أن نذكر على سبيل المثال حى « الباطنية » فى القاهرة الذى يقوم أساماً على 
الأتجار فى امخدرات ‏ 


4 


مناقشة وختام : 
الممبجية فى علم الإجرام المعاصر . وآ ثرنا أن نبدأ ‏ فى الفصل الأول - بدراسة 
لبعض الخوانب المبجية الى يثيرها التصنيف ناقشنا فيها عدة نقاط . ثم عرضنا 
فى الفصل الثانى لنظم تصنيف الجرمين التقليدية عرضا نقديا . وبعد ذلك عرضنا 
مجاولتين معاصرتين على جانب كبير من الأهمية : محاولة لند سمث ودوتهام 
وجحاولة هورتون ولسلى . ثم حاولنا ى الهاية أن نقدم وجهة نظر حسمنا ى بدايتها 
بعض المشاكل المبجية ثم عرضنا خطوطا عريضة لتصنيف مقارح . وتبق بعد 
ذلك بضعة نقاط نريد أن نشير إليها لتضع حدودا لما عرضناه . 

من بين الصعوبات الى تجابه العلوم الاجماعية وتعوق نموها السريع 
المطرد أن البحث الذى يجرى فى ظل ثقافة ما لا يمكن تطبيق النتائج الى ينتهى 
إليها بطريقة ميكانيكية على جميع امجتمعات. بل يتعين إعادة إجراء البحث لآن 
النتائج غالبا ما تتغير وقد تنعكس تماما نتيجة لاخحتلاف الثقافة . 

فإذا قبلنا هذهالمقدمة فعلينا ألا نسم بنظ التصنيف الى يضعها باحثون فى 
مجتمعات غير مجتمعنا العرلى . بل يتعين علينا أن نختبر صدق هذه التصنيفات 
على ضروء البحوث التجريبية التى تجرى على مختلف أنماط السلوك الإجراى . 

وإذا كنا لا نذهب إلى حد القول يوجود نمط إجرائى خاص للمجرم 
العرلى» إلا أن الظروف الثقافية ذات أثر بعيد ولا شلك فى طبع السلوك الاجتّاعى 
عموما » وبعض أنماط السلوك الأجراتى خصوصا بطابع معين . ومن شأن هذه 
الحقيقة أن تجعلنا نتحرز فى قبول النظريات الى يضعها الباحثون الأجانب. 
لتفسير السلوك الإجراى . 

كل ذلك يجعلنا نعتقد اءتقادا أكيدا أن العلوم الاجماعية ‏ بوجه عام 
فى مجتمعنا العرنى وعلم الإجرام ‏ بوجه خاص - لن يكتب لها الو والتقدم 
إلا إذا وضعت فى اعتبارها أنها فى حاجة ‏ أشد الحاجة ‏ إلى أن تكون محلية » 


5 
يمعنى أنه يتعين على الباحين فيها أن يضعوا مقومات ثقافتنا العربية وطابعها الخاص 
فى الاعتبار وهم يصممون بحوتهم وهم يفسرون نتائجها على السواء . 

لكل ما سبق لا نعتبر التصنيف المقترح الذى قدمناه سوى مجرد فرض لابد 
وأن بخضع للاختبار لمعرفة مدى صدقه . 


الع 


١‏ ' السيد يس السيد » مشكلة التعريف الاجماعى للجريمة » امجلة الحنائية 
القومية » المْجلد الثانى » العدد الثالث ء هلام #ام" . 

؟!' ل لويس كامل وآتحرون » الشخصية وقياسها » القاهرة : مكتبة الهضة 
المصرية » الطبعة الأول » ١989‏ . 

#.ب مصطق سويف » أثر التغيرات الاجمّاعية فى الاضطرابات النفسية » 
مجلة الصحة النفسية » المجلد الأول » العدد الأول » "8و 1١‏ . 


- يوسف مراد » تصنيف الماذج الحسمية والمزاجية حسب شلدن » الكتاب 


السنوى فى علم النفس » المجلد الأول ع 1964 ع #١14‏ 7" 


:تمل حعاقع مط ,زعام ستاسةر) كرو ##المساءءزراله ههه «متلترو .11 رتطعصملظ . 


.956 الإصةصدده عمتطقتاطدم لصدلامعطمه81 


رلاتتقصمههعم ادعدوسنتاء0 عط لصد عمسمط لهءهة .فيط ,طعماظ . 


دوجيه]! : علدها1 م11 رروةعومةاءة 16 «كمأعهمتزنزه غم7تسة) صذ 
.291-47 ,1949 ربكاموط مدعلا 


كرو اؤددماغلاط ه 10 «مةلمسام تن عه ,تماق 2ه روحظ تك .15 تععامد0ن . 


رعطآ ,لتسدجمردهن) عه تجدلعاطته82 : علجملا برج]آل1 ,وسطان) جمس 
1553 


201 : قتعة8 ,علطام سشطن) منومازدجات4ك :4 امسعلة .8 ,متللكة 1ط . 


115 
قسه دمغعامجم4 .1 : علتملا مت1آ1 ,ررومامموى امسن .ا رتصعم1 
بتتتتهم م002 


4 ]6 07176 ناه #تلتقهة 14 لاك 46لا ,0 1ج 7714:0106 14 .8.1 ,رملهامة 6 . 


.1892 .»3 يصدعلهق عنتاة"1 : كتمه2 ,أاتأعجدز ها مل عقرمفرلا 

: ...لآ ,2|111 6[ الت ساق بانفاءةعثترله .طظ ركلعع نط0 ع .5 رعس 
1951 ,212655 قتع تنصتآ مم11 

ر(لعختلء) ‏ ,نزع0اماءروم زه 411015 شتامل 2776071166 .11 ,سوفاء1 
تمده لصسمذده[8 صد7ا .10 : «امقصمآة رعلدمرر ممع[8 ,مغصمعه1؟ 


.360 الإصقم 


605 |20 آهأءمد زه ره62010هد 716 .2.© ,عناعآة ه .2.8 ,ردمممة , 


120.١ 55‏ رقاآه:) - لتتنطصة0 - «مغعاموق : علدملا موز 


صتحدتآ 2 ععللط ععدمء© : «ملممة ,رعمامة 0 .5 ,متسس . 


, .لآ 


1011107 كو زودامأعووز عله 07 ركمنزك لممنهواماموط .0.6 ,رعصدل . 


بطقدع؟! راتحة2 صسدعع ك1 : مععصم.ة رمعصود8 .11.6 برط لمن لاقصدة 
,خآ .ه00 ع تع طم 


: قتتامآ خصئة5 ,#لاتعناءط «تمجسا كزو «هندمك 3716 .©..آ رأمكاله؟1 . 


55 .0ه .165 ,.عسة سعطقتاطم لمدمنمعيةك 


.417167 ,قمع3ة تمدع وستاعل صذ معسطه؟ 5ه اعنصم عط .5 يستطمع1 . 


6589-66 ر5 .110 ,16 .01لا ,.ن11 .مأعوى 


علا روتعجدم لعاععءة ,اام تدش [و زتمعاا متتجمس 4ك .ك1 يستوعة . 


و.عهآ الإسدصطدهن) عاده8 181111 «تدموع]ة : «مكدم.آ صة رمم 
1 


ْ225 
وقلقصتستت 1ه «امتخدع#نومه01 ./11.[0 رسقطس8 عه .1.ى بطاتصككمسة . 


7644115 0 عأدمط 4 : «عمامس«نهجة 7 ,قتعطاه > .0.8 ععيلع7ا صر 
81-69 ,1958 روقع22 معلتوط عطتة : عملا برعن8 لعن 

21م تتقطعءط غطا 258 بلإرمعط لمعمعع د لندووه1 .6ل رعلاتاج 
و5667065 50634 علطا كه 6غهاى 716 ,.طسة ,عائط ل[ صذ ,وععمعهو 
.29-65 ,1956 رققععم ميودعنط0 4ه طلست حتدلآ عطل ربل 


11 


12. 


20, 


الل 


لمعتطدهوملتطم : عاتدم7” م11 ,نووزنزهدماقاز “زه ربه:ه:1ة2 .(10.1 ,رقصحك 
.2942 التةتطاط 

م1 : عاد 7 مج171 ,اأأنامر غمنتوسةامك كزه كمقامه7 .117.11 رصملاعطة 
2049 رقمعطقتاطهاسم سمعطامعظ > 


رتآممط «متصعمم لط ,عمد رو كممنماقةا 716 .[2.للا.ل ,سدطلليه . 


.1952 وزتةعطئا سمعتعسق ممم عطة' : عتدمطا بوعل 


معلبص٠ط‏ عط" : علدملا” م11 ,مسذه ملام علقرل!1 .كا مفسماسعغطان5 . 


.2049 رققع12 


”5 “زه عنادزمامن::ظ ص عستت عتقلامه عننط عط يجي . 


-ملنطم : علدملا ج21 ,.ة طمدذتسك1 > .17 ستمطعدعظ عرط 1660ل 
.1949 مونصتقعطئا لمعتطممة 


ولتتدصمده0) سقتلتنمسهدة/1 ع1 : عاتملا ببج1آ1 ,«رعماداة:ة7) .10.1 راك . 
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راطع" رلتجة2 سدععك1ة : «معصمآ ,زعمامننا [ه6ة160:1 7 .17ل ,للتساءوتا . 


.6 .11 .00 عه «عصط نم" 


حت تنآ 01010 : عاسهلا موت11 ,دروما ةن أه7116وم1 7 .0.8 ,17010 . 


.58 رققع1م /إالة 


0 ننه كرا #للأعلةتاى [50012ى 116 ,7أ6ة06ك 0716م غ1706ق ."117.1 رعخقط17آ . 


.55 رقق276 ويقعتطن) 015 الو متمنآ عط1' رنساى 


ر(0102عروظ 1 كة1مأورك 41:4 0071045ل[ زتمتن00) .8.183 رسفصسلاه8] . 


مرقتعطاه:82 ع عمد : علدملا رعق 


ستدهمةء7 : علده7ا ببع71 ,كممدة “ره 440765 .آلاءى ,لدعمطتخخط لآ . 


183061, 2042. 
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1111115 01 51110411011قظك0 


رط 
ا ا نا 
بأمجدءعد !ل امعذوما مستا هسه أعادمى كرو مدعنا أعدمةلم/ رتعناء هعمل 


-لمطاعمد سماحتهحيطة غدممم عطا ره عمه كذ كلمصتستن 2ه دمتاه قتومدان 
ممقعة؟ عغط1 .نرزوه[مستصتت بممتمموصسعغصمه صذ قمعاطمعم لدءتعه1 
]1/105 .اعتاممء معه0 غمه عمد معاطمجم عط طغتر غتدعل طعتطن و016جمة 
عط بإلطعتدهءمط) ومدعفتك غمم هك ,سعاطمدم عط مستطعدمءممة دعصم 
مع كذ كتوتطقصة عتغط طعدمطالد رعمتة قصه دمتتدءقتومقاك 1ه مدممط 
.لع تعطعة عط م ععة كدمتغسامة عأمنولد كذ رلقتمتحه 

عمدهة كتاه غصامم 10 أعقاتده عط مدم2 معكم #معغتدم عط ,عمط 
ع غأقسم طعتط؟ دمتادعقتومدك 4ه ممعاطمدم كمءتعماهلمطاعم لتتتعصمع 
.روه 1مستسقت صذ دمنادء قتوممء زه دمتافعني عط وستدستككتل ع«ماعط لعع15 

هذ قممتادعقكدممك 02 قمعنويرة تاملعم عمدمة 1ه تإعحسية أعلط ل 
رمع رموه:«طصدمة 1ه مدمموءقتوقدكء عط ممه عفغط1" .لع تمعمعيم 
عمدهة لعتصووععم عمد وكلخة .)دنا هه7؟ قصدظ صة عسنطلد7؟ ,ملخامية0 
21 2ه قدملامعظتومقكء عط قد طعدة ركدمقعدعقتومدكن اعم غسواسمم ا 
.«ملاعطة لصه منااتكل" 

4 رقدمتهوعءظقتوممك عوعغطا 4ه عدمط غهطا ,عه تكصلمم متمد عطال" 
له عصتووععم بإلتسماقصمه غتامطغاي ل[دمع 15 طعدعم صوء ,برعم مضه 
د دمتلمء قتوممكء عط عستع لمعم 2ه ععلدة عط 15 ماع عط عستطع موصو 
-«تاقع:م علا سدم لعنمدأة رصعغطا كه عجصدكاة .عآمطنة كنامعدععمصتمط 
01 وتتأقدمععمم عط سد عدوتوجطم عط معوساعط دز عخغطا غقطا «مخقغاومم 
.متطقصم ه71 لدفتتقء 2 مقله غسط يسمتجاءعتصمه جه طلده غمص لمصتستت عط 
مص دععط ققط عتعط!' .أدع؛ لدعتاتن 2 اسهد ,تعن بتتمط ,أمصصف قتمعغطا) قنط]" 
عنلوأقتجطم معو لوضعط متطمدملهاء؟ نوم 2ه دمتلدافسمصعكء عأطهامعععة 
0 قد [دمسل تلط 1ه ععسه اأقتحدمد عط ستطناتور بواتلقدمقمم صة 
75 عقعطا ونا مولع عتتقط م1 بوأعتقل تمعد برو ه[امستصحتت ململ 

-قهاه 01 قسمعؤوروة علقم مغ لمعت عحقط و5تفامطء5 عمدمد عمط 
5ه ع[مسفت عد كىة .قدمنتاعتحصم تدمتدم جح برط 0عاأععآلد أمط كسممتامعكلة 
رمتقطصنا10 © طغتمسعلصيمآ برط علهمم كدمتاهء متومدكء غطا بطاعدممترة قلطا 
.لعمترإاهصة بولطوتمغط سج 0عأجعدعمم عند تاوعظ ع «مامروكط سه 


5ق طم ع1 .”عا كه استلمم شل مأجعقع"م "لمأتي عطا رامد[ كل 
عاط 4عاقعوعنة صعغط ققط طعتطم ععمعععم زه عسسمط 1مك ٠‏ عععط) عط 


5184 


عصحدعة قتط"1 .قمعاطه»م لدعه؟ عستج0نذ: 10 عقدط 2 قد أاقعرةا ع3 مم6م11 
غطة رطعدمعوجة «متاهزيعل ‏ لمصمكعهعم غطا دعلتتاعممه ععحعععوم م0 
-32 قعتله؟؟ 02 اعتقصمء عط لد ,طعده:«مدية صمناحختصدوءه5تل أههمو 
03م 

3 قأقععع508 اعت عط ,ممعم" 2ه كأمعط عط عستعتعناتقه «عقة 
: 365تمعع هه ععقتطا 04 كأقتقدمه كلمستستهك 1ه دمتاهع ظكتومم1كء عحتتجامعع 

.لقستسته عتامتلدعء1 عط" ب 

.لمسنسته 21 لصا عط عد 

.لقستستي أهوهة عط1 ب 

عستادع] 01 ععصهتتممصط عط غياه متصلمم معغتد عط ردماوساعدمه م1 
قلطا غقط معومط ع8 .دمتادءظطتدممله عل«تتقاصعة قلطا ذه عنلتاج؟ عط 
05 عسنلصهة دمع سد عتامتلدعء 2 مغ عستامطتطصمء مذ لععععنة زهجم بإمساة 
اع500 معتامروظ عطا صذ لمصتستقه عط مسد عستن 
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مواد التتبع ٠.‏ 
المستخدمة فى الكشف عن بعض الحرائم 


الدكتور زكريا إبراهم الدروى 
خبير بالمركز القوى للبحوث الأجماعية والمنائية 


و 
الرائد عبد العزيز حمدى 
مدير المعمل امنا بوزارة الداخلية 


مقدمة : 

هناك كثير من -جراثم السرقة يصعب اكتشاف أمرها برغم تكرار ارتكابها» 
بسبب عدم ترك مرتكب الكريعة لأى أثر يدل عليه » وإن ترك بصمة لأصبع 
يده فإنا لا تصلح لإقامة الدليل عليه بسبب طبيعة عمله فى المكان الذى 
حدثت به السرقة وضرورة لمسه للأّجزاء اختلفة الموجودة به » وعدم إمكان 
مراقبته فى «جميع تحركاته وخطواته . ونرى هذا النوع من السرقات بحدث 
من خدم المنازل الذين من واجبهم القيام بتنظيف وترتيب الأثاث داخلها » 
وينتهز بعضهم فرصة خروج أصحاب المنزل منه أو انشغ ام فىأمر من الأمور 
فى أحد الحجرات بعيداً عن أعينهم فيقوموا بسرقة النقود أو الى من درج 
المكتب أو من دولاب الملابس أو بفتح عذزن المأكولات لسرقة العلب المحفوظة 
منه ويكررون هذه السرقات معتمدين علىسهولة ارتكابها وعدم -جدوى 
اتهامهم لعدم وجود الدليل على ذلك . وعندما يكتشف أصعاب المنزل اختفاء تللك 
الأشياء من أماكها ينكر الخدم علمهم بوجودها وسرقنها ويكتى أصماب 
المنازل بطرد الخدم مع عدم إبلاغ الشرطة فى كثير من الخالات بسبب عدم 
وجود دليل اعهام : 

وهناك نوع آآخر مشابه هذه السرقات يقع فى المصانع والمؤسسات والمكاتب 


00 
التجارية الى يكثر فيها عدد العمال ويصعب قيد حركتهم فى داخل مبى 
المصنع أو المؤسسة فينهز بعضهم انشغال صاحب العمل أومن فى عهدته النقود 

أو المستندات وتغيبه الحظات عن أماكن وجود المطلوب سرقته فيقومون بالسرقة 
ويكررون هذا العمل كلما سنحت الفرصة بذلك . ولايملك صاحب المسروقات 
شيئاً حيال ذلك » كما تعجز الشرطة عن عمل كين لضبطه بسبب عدم 
معرفة الوقت الذى سوف يعود فيه السارق إلى ارتكاب جريعته مرة أخرى أو 
احهال علم السارق بأمر هذا الكمين فلا يقدم على ارتكاب السرقة لين تأكده 
من عدم وجود أحد . 

وكما تحدث تلك السرقات من نخدم المنازل والعمال والفراشين فى المصانع 
وللؤسسات فإنها تحدث بطرق أخرى . فى جراتم الرشوة الى يتم ضبطها 
إما بعمل كين فى المكان الذى يتم فيه تسلم التقود أو الحدية أو بأخذ أوصافها 
بدقة فإن كثراً ما يشعر المرتشى بوجود رجال الشرطة بجانبه الأمر الذى يؤدى 
به إلى اليقظة والاحتياط إما بعدم استلام الشنىء موضوع الرشوة أو تغير مكان 
الاستلام بحيث يم فى مكان يصعب على رجال الشرطة دخوله كأن يتم داخل 
منزل الشخص المرتشى . وإما بأخحذ أرقام التقود اللى سوف تسلم إلى المرتشى ثم 
ضبطها معه وهذه الطريقة أيضاً فيها عيوب وخطورة » فإذا ما شعر المرتشى 
بأنه مراقب » فإنه سوط يتتخلص من النقود بأى وسيلة بأن يلقيها جانباً بعيداً عنه 
ويدعى بأنه لا يعلم عن وجودها شيئاً أو يدعى عدم ماكيتها . 

ولا يقتصر أمر ارتكاب هذه الحرائم على سرقة النقود أو الى أو الرشوة 
بل نراها تتتخذ شكلاآخر » فى حالات النبديد بالكتابة وتزوير المستندات 
نرى أنه من الصعب اكتشاف أمر فاعلها لأن محرر اللخطاب يقوم باستتخدام 
احبر ى كتابة خطابات الهديد أو عند تزوير المستندات : وليس من شلك أن 
الحبر المستخدم يستعمله عدد كبير من الناس الأمر الذى لا يمكن به إثبات 
أن حبراً معيناً قام بالكتابة به الشخص المشتبه فيه وهو الأمر الذى يحتاج إليه 
المحقق فى إثبات الفعل على الفاعل . 


لجل 
وف حالة تكرار سرقة السوائل الختلفة كالبتزين والزيوت وصعوبة تحديد 
ما إذا كانت تخص شخصًا بذاته من عدمه بسبب تشابه الموجود مها ى 
السوق سواء ف اللون أم فى الرائحة أم ف التركيب » واحتياج امحقق إلى إثبات 
سرقة سائل معين من مكان معين وعجزه عن ذلك . 
كل هذه الأسباب دعت الباحث اناق إلى التفكير فى إيجاد حل يمكن 
به أن يكشف عنرتلك ابكرائم ويحدد شخص مرتكبها بطريقة قاطعة . 


الغيض من هذا البحث : 

مما سبق نجد أن استخدام هذه المواد له فائدة كبيرة فى البحث ابكناقى . 
أم أغراض هذا البحث هو دراسة أكبر عدد من المواد التى يمكن الاستفادة 
بها لسهولة الحصول على أى مادة منها وعدم الارتباط بعدد محدود من هذه 
المركبات» وكذلك معرفة مدى صلاحيها من حيث انطباق الصفات السابق 
ذكرها والثى يحب أن تتوافر فى هذه المواد .. 


خطوات العمل . : 

١‏ - دراسة صفات الادة فى الحالة الصلبة من حيث شكلها البلاتورى 
واللون فى الضوء العادى وتحت الأشعة فوق البنفسجية . 

؟ - قابلية ذوبان المادة فى الماء وفى حالة ذوبانها تأثير إضافة الأحماض 
الخففة مثل حامض اللحليك وتأثير القلويات كالنوشادر هن حيث الذوبان 
أو اللون وقد ثم اخحتيار هاتين المادتين لعدم تأثرهما الضار على اسم . 

دراسة قابلية ذوبان المادة فى المذيبات العضوية وأهمها الأسيتون 
وكحول الإيثايل . 

5 فحص الخاليل السابقة تحت الأشعة فوق البنفسجية . 

ه - دراسة صلاحية استخدام هذه المواد من حيث : 


(؛ ) رشها على ورق أبيض وورق ملون وفحصها فى الضرء العادى 


ندال 


والأشعة فوق البنفسجية . 
(س) ملامسة هذا الورق باليد وفحص اليد لمعرفة قابلية المادة للا:تقال 
بالتلامس وملاصقها لليد . 


(ح<) غسل اليد بالماء وإعادة فحصها لمعرفة مدى إزالة المادة بالغسيل. 

وقد روعى فى اختيار المواد المذكورة أن تتوافر فيها بعض الصفات أهمها : 

١‏ أن تكون غير متداولة فى المكان الذى سوف تستخدم فيه وأن لا تككون 
بجزعاً من مادته حتى عكن تفسير وجودها . 

؟ أن تكون مادة غير ضارة عند لمسها أى لا تؤذى الخلد أو الحسم 
الموضوعة عليه . 

# ألا تتفاعل مع ابلسم الموضوعة عليه لكى لا يتغير من شكله 
أو تركيبه . 

أن يكون لونها مشابهاً إلى حد كبير للون اسم الذى سوف توضع 
عليه أو بحسم الذى سوف تنتقل إليه لكى لا تثير الانتباه فيع.مد إلى إزالها . 

ه ألا تكون ذات رائحة نفاذة اكى لا تلفت الأنظار لوجودها . 

5 أن تكون ناعمة اللمس ودرجة انتقالها والتصاقها بالأجسام كبيرة . 

ا أن تكون مادة صعبة الإزالة من اسم الذى سوف تنتقل إليه سواء 
عن طريق المسح أم الغسيل بلماء لكى لا يمكن للشخص القيام بغسلها 
وإزالها عندما يلاحظ وجودها . 
وفيزة بحيث لا تضر ابلسم أو تغير من طبيعة المادة ومن هذه الطرق استخدام 
الأشعة فوق البنفسجية لإظهار التوهج الفلورستى لامادة أو استخدام الماء 
أوالكحول أوحامض مخفف جد لإظهار ألوان الأصباغ المستخدمة أو استخدام 
الضوء الطبيعى للتأثير على المادة وإظهارها للعين المجردة . 


1 


النتائيج : 

من نتيجة فحص الواد السابقة يمكن تقسم المواد الصالخة للاستعمال 
إلى المجموعات الاتية حسب طريقة الكشف علها : 

١‏ مواد عدعة اللون فى الضوء العادى إلا أنها تعطى توهج فلورستى عند 
تعرضها للأشعة فوق البنفسجية . 

؟ ‏ أصباغ ذات توهج فلورستى عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية . 

أصباغ ليس لا توهج فلورسنى . 

5 - مواد تتفاعل مع الحلد وتعطى مركبات ملونة ثابتة وصعبة الإزالة . 


: المواد عديمة اللون فى الضوء العادى وتتوهج تحت أشعة فوق البنفسجية‎ ١ 
الإنراسين : ممصم‎ ١ 

مسحوق أبيض وله توهج فلورستى بنفسجى عند ما تكون المادة على درجة 
كبيرة من النقاوة ولكن امادة التجارية لونها أصفر مخض وتوهجها أخحضر 
اللون وهو سهل الالتصاق باليد واكن يمكن غسله بالماء والصابون بدرجة متوسطة , 
من خواصه أنه لا يذوب فى الماء ولا فى الأحماض الخففة ولا فى محلول النوشادر 
ولكنه يذوب فى معظ, المذيبات العضوية وأهمها الأسيتون والكحول واإنزين » 
وخاليل الأنتراسين فى هذه المذيبات لها توهج فلورستى بنفسجى . 

يستخدم الأنتراسين كادة ذات توهج فلورسنى وذاك بفحص اب 
أولا ثم إضافة نقطة ماء فيظهر التوهج بوضوح بلونه الأخضر الميز ثم يضاف 
كحول فيذوب الأنتراسين وبعطى توهجاً بنفسجى اللون . 
 *‏ ثناتى الفينايل : ابرمعدامنطة 


المادة الصلبة عبارة عن قشور لامعة لها وهج فلورسنى قوى بنفسجى تحت 
الأشعة فوق البنفسجية ولا تذوب ف الماء والأحماض الخففة ومحلول النوشادر» 


0 
وتَظل المادة محتفظة بتوهجها ولكها تذوب فى الأسيتون والكحول مع فقدها 
لخاصية التوهج . 
يوصى باستخدام هذه المادة كادة لها توهج فلورستتى بعد صنها إلى 
مسحوق ناعم ليسبل التصاقها باليد أو المواد المستخدمة مع العلم بأن درجة 
التصاقها متوسطة . 


"ا حامض الإنارانيليك : فنعه عتلتمصطسة 

مسحوق أبيض لامع ذو توهج فلورسنى قوى لونه بنفسجى تحت الأشعة 
فوق البنفسجية وهو لا يذوب فى الماء وإكنه يذوب فى حامض اليك وحلول 
النوشادر والأسيتون والكحول ويحلول المادة فى الكحول لونه أزرق باهث فى 
الضوء العادى وله توهج فلورسنى قوى الأشعة فوق البنفسجية . 

لذلك يوصى باستخدام الكحول عند الكشف عن آثار المادة تحت 
الأشعة فوق البنفسجية . ودرجة التصاق هذه المادة باليدكبيرة وصعبة . الإزالة 


بالغسيل . 


البنزيدين : مسنل ممعم 

مسحوق أبيض فى الحالة النقية وببى فاتح فى الخالة التجارية . ويزداد 
تغير اللون بتعرضه للضوء واطواء والمادة الصلبة ها توهج فلورسنى بنفسجى 
وسهلة الالتصاق باليد ولكنها سهلة الغسيل . يذوب البتزيدين فى حامض 
اللخليك والأسيتون وهو متوسط الذوبان فى الكحول ومحاليل السابقة ليس لا 
توهج فلورستنى . 

يوصى باستخدام هذه المادة فى الخالة الصلبة مع استعمال محلول النوشادر 
اتخفف لزيادة قوة التوهج الفلورستى فى الأشعة فوق البنفسجية . 


ه _النفقول  :‏ [مطغطمهة 
بلورات صغيرة لامعة لها بنفسجى باهت ولا تذوب فى الماء والأحماض 
الخففة ولكها تذوب فى النوشادر والأسيتون والكحول وتخلرما فى النوشادر . 
له توهج فلورستتى قوى . والمادة سهلة الالتصاق ومتوسطة الإزالة بالغسيل . 
أحسن استعمال لهذه المادة فى الخالة الصلبة مع بل المسم بمحلول النوشادر 


الحفف . 


5 ثنائ اليثايل أمين البنزالدهيك : عوترطعكلدجمعط ممنسماءرعصفط 
مسحوق بلورى لامع لونه ببى فاتح وله توهج فلورستى قوى لونه تراكواز 
تحت الأشعة البنفسجية ولا تذوب امادة فى الماء ولا النوشادر أو حامض 
الخليل ولكنها تذوب فى الأسيتون والكحول وهذه الحاليل ليس لها توهج 
فلورسنى . 
وهذه المادة سر بعة الالتصاق باليد صعبة الإزالة بالماء والصابون . 


٠‏ مادة ذات توهج فلورستتى أخفر : .0.9] سم 

مسحوق لونه أخضر ولا يذوب فى الماء ولا المذيبات العضوية » والمسحوق 
له توهج فسفورى ف الظلام وتوهج فلورسنى قوى -جد! فى الأشعة فوق البنفسجية 
درجة التصاق المادة -جيدة واكنها سهلة الغسيل بالماء . 


م مادة ذات توهج فلورستتى أزرق : '1.نآعساظ 
مسحوق أبيض اللون ولا يذوب فى الماء والأسيتون والكحول وعند تعرض 
المادة للأشعة فوق البنفسجية تعطى توهجآ فلورسنتينًا أزرق اللون قويًا جد , 
وهذه المادة سبلة الانتقال بالتلامس ولكنها سريعة الإزالة بالماء . 


ك1 


(ت) الأصباغ ذات التوهج الفلورسنتى نحت الآشعة فوق البنفسجية : 


١‏ -المورين : صنعه»ة 

مسحوق ناعم بى فاتح ولا يذوب فى الماء أو فى حامض اللخليك ولكنه 
يذوب بسهولة فى محلول النوشادر الخفف بلون أصفر غامق وإلمحلول توهج 
فلؤرستتى قوى تحت الأشعة فوق البنفسجية ويحلول هذه المادة فى الأسيتون. 
والكحول أصغفر باهت اللون ضعيف التوهج الفاورستى . 

يوصى باستخدام هذه المادة على المواد الصلبة مع استعمال النوشادر 
وهذه المادة سهلة الالتصاق بالأجسام وصعبة الإزالة بالغسيل . 


الفلورسين : منوميعدميا1 

مسحوق برتقالى اللون فى الضوء العادى ومعتم تحت الأشعة فوق البنفسجية 
سريع الذوبان فى الماء ولذلك فهو سبل الإزالة . ومحلول الفلور يسين فى الماء 
لونه أصفر فى الضوء النافذ وله توهج أأحضر فى الضوء المنعكس ويزول التوهج عند 
إضافة حامض الخليك ولكنه يزداد قوة عند إضافة محلول النوشادر . 

يذوب الفلوريسين بسهولة فى الكحول ولوله له توهج فلورستى قرى. 
تحث الأشعة فوق البنفسجية . 

عند فحص آثار هذه المادة على الأنجسام يستحسن معاملتها بمحلول التوشادر 
المخفف الذى يزيد من قوة المادة الفلورستتية . 
الأكريفلاثين : عمنحمقتعم 

بودرة لها برتقالى غامق فى الضوء العادى ومعتمة تحت الأشعة فوق. 
الينفسجية وهى سريعة الذوبان فى الماء ولكنها ذات قوة التصاق كبيرة ما يجعلها: 
صعبة الإزالة بالغسيل ؛ ولول المادة فى الماء لا يتأثر بإضافة حامض الخليك 
أو النوشادر وهى تذوب فى الأسيتون والكحول وجميع الحاليل السابقة لها توهج 


/ا١1‏ 
فلورستى شديد تحت الأشعة فوق البنفسجية أما فى الضوء المباشر فلوتها أصفر 
ويظهر لها توهج أخضر عند فحصها فى الضوء المنعكس . 


3 الميركر وكر وغ : عسوعطءوسعت14 

المادة الصلبة لونها أحمر داكن ولا لمعان أخضر وهى سبلة الذوبان ىق 
الماء والكحول وها توهج فلورستى قوى يزول هذا التوهج عند إضافة حامض 
الخليك للمحاليل السابقة ‏ والمادة الصلبة سهلة الانتقال للأأجسام وسريعة 
الالتصاق صعبة الغسيل بالماء . 

عند فحص آثار هذه المادة فى الأشعة فوق البنفسجية يحب تندية ابلمسم 
بمحلول النوشادر الخفف . 


هوه صبغة اأروزائيليين : ممنلتصههم8 

مسحوق طول اللون له لمعان معدنى ولكنه معتّم تحت الأشعة فوق البنفسجية 
قليل الذوبان ى الماء ولكنه تام الذوبان فى حامض الخليك الخفئف 
ويحلوله بنفسجى غامق بجدًا كا أنه يذوب بسهولة فى الكحول والأسيتون 
الخفف بالماء وحلوله فى الأخير له توهج فلورسينتى قوى أصفر اللون والمادة 
صعبة الإزالة بالغسيل . 

عند فحص آثار المادة على اكسمم يستخدم الأسيتون الغفف بالماء مضافاً 
إليه كبية صغيرة من حامض الكخلياتك . 


.5 ضبغة الإليزارين الخامضية : لنعى عندمادلسة ستعمدنالم 
المادة الصلبة لونها كمون وتذوب بسهولة فى الماء يلون بنفسجى أحمر 


الذى يتحول إلى بنفسجى أزرق عند إضافة النوشادر ويتتحول إلى اللون الأصفر 
فى الوسط الخامضى . 


ولول هذه الصبغة فى الكحول والأسيتون أصفر اللون وله توهج فلورسيتى 


3 
برتقالى قوى فى الأشعة فوق البنفسجية . 

فى حالة استخدام هذه المادة كصبغة يوصى باستعمال محلول التوشادر 
الخفف لإظهار اللون بوضوح . أما فى حالة استخدامها كمادة لها توهج فلورسيتى 
فيستحسن استعمال الأسيتون أو ااكحول معها . 


ا صبغة أزرق التلويدين : عساظ عصنفنسام” 

مسحوق لونه أزرق قاتم سبل الذوبان فى الماء ويتغير لونه من الأزرق 
إلى البنفسجى عند إضافة محلول النوشادر ‏ كما يذوب فى الأسيتون والكحول 
وحلوهما له توهج فلورسيتتى أحمر قوى . 

والمادة الصلبة سهلة الالتصاق باليد ولكنها سريعة الإزالة بالماء والصابون . 


الأأصباغ الى ليس ا توهج فلورستتى_: 
١-صبغة‏ الإليزارين الأضفر  :‏ «ملاءلآ منتدطئلةف 

مسحوق بنى فاتح يذوب فى الماء بلون أصفر ويزول اللون عند إضافة 
حامض الكليك ولكن بإضافة محلول النوشادر للمحلول الاثى تزداد كثافة 
اللون بدرجة كبيرة -جدءًا ويصير لون المحلول برتقالينًا غامقآ . سه ل الالتصاق 
باليد ومتوسط الإزالة بالماء . 

يوصى باستخدام المادة الصلبة مع استعمال محلول النوشادر الخفف لإظهارها . 


؟ صبغة النفنيل الأخضر : ممعم 1مطغطمم25 

مسحوق ناعم أزرق يذوب ف الماء بلون أخضر ولا يتأثر بحامض اللحايك 
ولا بمحلول النوشادر ولا يذوب فى الأسيتون وقليل الذوبان فى الكحول . 

سريع الالتصاق ولكنه سبل الإزالة بالغسيل . 


مل 


ل صبغة الديازين الأخضر : مم26 ممنتطط 

المسحوق لونه بنى غامق ولكن محلوله فى الماء والأسيتون والكحول أزرق 
سبل الالتصاق ومتوسط الإزالة بالماء . 
؛ ‏ صبغة الأحمر القرمزى : 261 نواعدمة 

مسحوق ناعم أحمر اللون ولا يذوب فى الماء واكنه يذوب فى الكحول 


والأسيتون يمكن استخدامه لصعوبة التخلص منه مع الكشف عليه بالأسيتون . 


و صيغة بروم كريزو ل البنفسجى : عاصعسه ممع عسوم 


بروم فينولك الأذرق .عساظ [مسعطمصمع8 
بروم ثيمول الأزرق .816 اممصرطغ مومه 


المساحيق لونها أصفر ولا تذوب فى الماء ولا حامض الكليك ولكها 
تذوب فى النرشادر بلون أزرق أو بنفسجى . عاليلها فى الكحول والأسيتون 
لونها أصفر . سريعة الالتصاق باليد واكن يمكن التخلص مها بالغسيل بالماء 
والصابون لمدة طويلة . 

عند استخدامها يوصى باستعمال محلول النوشادر اكشف علها . 


المواد الى تتفاعل مع اخلد وتعطى مركبات ملوئة ثابتة وصعبة الإزالة : 
١‏ نترات الفضة : عنمنناة عازه 

مادة بلورية مهلة الذوبان فى الماء ومن أهم صفات هذه المادة أنها 
تصبغ الخلد بلون ببى بعد فترة من الزمن ومن الصعب جد ١‏ إزالة هذه البقع 
وتزداد سرعة هذا التفاعل بتعرضها للأشعة فوق البنفسجية » ويمكن الكشف 
عمها بعد مضى فيرة طويلة من ملامستها للجلد لمدة حوالى ثلاثة أيام . 


1١ 


؟ ‏ النيبدرين : ص لترطمةة 

المادة الصلبة باهتة لاون فى الحالة الثقية وببى فاتح فى الخالة التجارية 
قليلة الذوبان فى الماء واكنها سريعة الذوبان فى الأسيتون والكحول وهذه المادة 
تتفاعل مع الأحماض الأمينية والبروتينات لتعطى لونآً بنفسجيا والمعروف أن 
العرق يحتوى على هذه المواد الى تتفاعل مع النينبيدرين وبذلك يمكن 
استخدامها فى هذا امجال ومن الصعب إزالة هذا اللون الناتج من اليد بالغسيل 
وتبى البقع الناتجة حوالى يومين . 
كيفية استخدام مواد التتبع : 

يعد اختيار امادة المناسبة الى سوف توضع على المسم المحتمل سرقته 
أو لمسه من اللخانى بما يتناسب وحالة ابلسم فإن كان مادة صلبة كورق 
الببكنوت أو الحلى أو النقود أو العلب المحفوظة . . . إلخ تختار المادة بحيث 
تكون على شكل بودرة تكاد تشابه اسم الى ستوضع عليه فى اللون وترش 
بتلك المادة على اسم “جميعه بفرشة ذاعمة ثم يرش المكان الذى سوف توضع 
فيه إن كان داخل درج «كتب أو دولاب أو خزانة ثم ترش قاعدة الدرج 
وجدرانه من الداخل ولا يصرح لأحد من الأفراد الموجودين داخل المكان والمسموح 
ل بالتردد على مكان وجود الجسم الموشوش من الاقتراب منه أو لمسه . 

وإن كان ابلسم سائلا كالبنزين أو الحبر مثلا تختار له مادة تتناسب 
وحالته كأن تكون مادة قابلة للذوبان فيه ولا تغير من شكله أو حالته مع 
مراعاة توفر بقية الشروط الى سبق أن ذكرناها وعدم وضع كيات كبيرة 
مها إلا بالقدر الكانى الذى يكى لاكشف عن وجودها ولاستخدام هذه المواد 
على أ كل وجه يجب أن نتبع اللحطوات الاآتية : 
-١‏ أن تدرس ظروف كل حالة من حالات وضع المادة وتكيفها حسب «كان 
وظروف الضبط وطبيعة الثبىء موضوع الكرعة . 


١ 
؟ - مراعاة عدم مصافحة أوملاءسة الشخص المشتبه فيه منالشخص الذى‎ 
سوف يقوم بتجهيز المادة ورشها على الحسم موضوع الخريعة خشية انتقال جزء‎ 
. من المادة إلى الشخص المشتبه فيه‎ 
عدم إثارة انتباه أى شخص خلاف المحبى عليه بوجود هذه المادة‎ 
على ابلسم موضوع الخريعة خشبة إبلاغ المشتبه فيه عن وجودها سواء أكان‎ 
. قبل سرقنها أم بعدها إلى أن يقوم الحبير المختص بالكشف عن وجودها‎ 


اللاصة 

١‏ - تناول هذا البحث دراسة عدد كبير من المركبات الكيميائية من حيث 
صلاحيئها واستخدامها لغرض التتبع فى بعض الكرائم بصوره التلفة واختيار 
المناسب منها مع ذكر نخحواصه وطرق استعماله . 

؟ - لزيادة حساسية هذه الطريقة يستحسن استخدام خليط من مادتين 
إحداهما من مجموعة المواد الى تتفاعل مع الكلد لتعطى مركبات ثابتة ملونة وهى 
نترات الفضة أو النيبيدرين والمادة الأخرى من أى مجموعة من المجموعات 
السابقة وأهمية إضافة المادة الأول إمكان التعرف عليها فى حالة تعذر فحص 
المشتبه فيه بعد فترة وجيزة من ارتكابه الحادث والتى أحياناً تكون كافية لإزالة 
آثار المادة الثائية عن طريق مسح أو غسل اليد . 
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المنهج النفسى ودراسة الشسخصية لأغراض الطب الشرعى” 
دكتور ف . فراكوق 


أستاذ مساعد الأنثرو بولويجيا النائية جاءعة روما 


كانت الرابطة بين علم النفس والطب الشرعى دانم محل تحليل غير موضوعى 
لآنها بنيت على أساس تعريف محدد لموضوع التحليل ذاته . وكثيرًا ما عمل 
الباحثون على مطابقة صلاحية اختبار نفسى معين مثل الرو رشاخ » أو صدق 
منبج معين مثل التحليل النفسى بصلاحية المبج النفسى بأجمعه . وقد أثار هذا 
الأمر عديدً! من الانتقادات ليس لها أى مبرر ما أدى إلى عدم استفادة كل 
من علم النفس أو الطب الشرعى بالنتائج البى توصل إليها كل منهما . 

ولقد أدى سهولة استخدام بعض الأدوات والمناهج النفسية إلى قبوها فه 
بادئ الأمر بصفة جزئية» ولكن يعد أن أصيبت هذه الأدوات بنوع من الفشل 
فى مراحلها الأولى كان من السبل رفضها بدعوى عدم صدقها وعدم موضوعيتها . 
ولا نكون قد ذهبنا بعيدًا عندما نؤكد أن هذه المناهج النفسية قد قبلها الطبيب 
الشرعى فى كثير من الأحيان عندما تتفق مع افتراضات التشخيص الى 
وضعها هو للحالة » ولكنه يقوم برفضها بشدة عندما تتعارض مع هذه الافتراضات . 

هذه المشكلة هى ف الواقع مشكلة متشعبة » وقد تعرض لا كثير من الباحثين. 
نما يجعل من العسير تقديم عرض تلخيصى ا . ولكن مع ذلك سنحاول مناقشة 


خلدععاآ-معنلعم نصة هج فنتلهصمهععم قاع عصدى 'أأعم ععنومامعنوم دتوماد لمعم هللت5 »+ 

' 'تدوتعدسعاعة ع لأعل ء علدين! مستعتاعحه ذل هسهدصموء خاذنه5 ملاعل ألمتعتكن عع ةم “تاجهل مغندساوظ1 

3 ,1 .عقه”1 (مععلعع5 وأاعل 23111 . أمر) 35 مصمكق 

3-3 ,1960 6 تطحعءء5-معتهمصمع) 

٠‏ قام بعرض هذه الدراسة عن الإيطالية الدكتور محمد إبراهم زيد الباحث المساعد بالمركز القوف 
للبحوث الاجتّاعية وابلنائية . 


كن 
ودراسة بعض النقط الحامة معتمدين فى ذلك على أم ما نشر فى هذا الموضوع 
وعلى أساس خببرتنا العملية . 

ويلاحظ أن لعلم النفسمجالات تطبيق هامة بحيث يمكن الاستفادة منه ىف 
الأحكام الحنائية والمدنية وفى مواد التأمينات وفى التدريب التفسى للقضاة وكذلك 
فى تقدير الشهادة . وتتعلق هذه اجالات كلها بفرع علم النفس التطبيق الذى 
يطلق عليه اسم عم النفس القضائى وعلم النفس الخاص بالطب الشرعى . 
وللمنهج النفسى مجال تطبيق واسع بصفة خاصة فى مراحل الدعوى ابحنائية وذلك 
عند دراسة شخصية اخكوم عليه وعند ضمه للبيئة العقابية وكذلك عند محاولة 
استخدام الحجز القضائى كوسيلة لمعاملة الحائح وإعادة تكيفه اجماعيا . 

وسيقتصر تحليلنا على تطبيق المناهج السيكولوجية فى دراسة البالغين الذين 
يكونون محلا للخبرة العقلية فى الدعوى الكنائية . وقد كان المشرع الإيطالى جامد 
فى هذا الشأن إذ استبعد بالمادة ١4‏ من قانون الإجراءات الحنائية الدراسة 
النفسية المجرم » فى حين نرى قانون الأحداث يسمح بهذه الدراسة . وهذا يحب 
علينا أن نضع فى الاعتبار الدراسة السيكولوجية للجائح البالغ باعتبارها دراسة 
مساعدة للخبرة العقلية » وذلك لأآن هذه هى الطريقة الوحيدة الى يمكن بواسطتها 
التحايل على نصوص نظامنا التشريعى . وقد ذكر مارتزى 21مجل3 وساشردوت 
ع5 حالات كانت الخيرة المتطلبة تحتوى على معضللات سيكولوجية 
صرفة . ومع ذلك فإنه فى هذه الظروف الحاضرة لا توجد وسيلة أخرى سوى أن 
يقوم الطبيب الذى يعهد إليه بالخبرة العقلية بطلب الدراسة النفسية . ونعتقد أنه 
من الضر ورى إظهار الروابط بين المبج السيكولوجى ومنبج الطب العقلى فى دراسة 
الشخصية . ويجدر بنا هنا أن نشير إشارة مختصرة إلى الظروف المهنية الى يوجد 
فيها الطبيب النفسبى فى إيطاليا ؛ وذلك لأن مركزه يختلف عن مراكز زملائه فى 
البلاد الأخرى ولآن هذا الاختلاف يؤثر فى شروط تطبيق المبج السيكولوجى 
فى مجال الحبرة ابلخنائية . 


إن الذى يقوم بدراسة المشاكل النفسية هو فى كثير من الخالات طبيب 


يل 
عقلى قد حصل على ثقافة أخرى قد تكون ثقافة سيكولوجية أو ثقافة مستمدة 
من مجال الطب العقلى . وهذا الأمر يسبل بلا شلك الاتخراط بين مساعدى 
الخبير » ولكنه يؤدى فى كثير من الحالات إلى صعوبة استخدام الأجهزة 
والمعدات الفنية الى تستورد من بلاد أخخرى كالولايات المتحدة مثلا حيث يكون 
الباحث النفسى فيها قد حصل على تدريب خاص مؤسس على قواعد نظرية 
اجماعية وإحصائية» ولكنه فى الوقت نفسه تنقصه أسس الثقافة البيولوجية . وقد 
استخدم عام النفس ف البلاد الأخرى على نطاق واسع فى مراحل تنفيذ الدعوى 
االحنائية . ونظرً لوجود علاقة وطيدة بينعام النفس وعلم الاجماع اللحنائى فى نظر 
الباحثين فى هذه البلاد أصبح من الممكن القيام بالدراسة النفسية والدراسة العقلية 
لبعض أنماط امجرمين وذلك لصدور الحكم فى الدعاوى النائية على مرحلتين . 
وقد انتهى الأمربأن أجريت الدراسة النفسية على نطاق واسع قبل صدور الحكم 5 
وكان من نتيجة ذلك جمع كثير من المعلومات أدت إلى اكتساب خبرة سبلت 
إشراك المناهج النفسية بجانب مناهج الطب العقلى عند طلب اللحيرة اكنائية ونذكر 
فى هذا الشأن مؤلف أيلليس مذلا وبرانكال واهداء«درظ اللذين تعرضا فيه لنفسية 
أغجرم الذى يرتكب جرائم جنسية » وكانت هذه الدراسة قد أسست على فحص 
٠١‏ شخص قبل صدور الحكم عليهم وأجريت فى مركز الأبحاث فى نيوجرسى . 

وقد ازداد الإقيال على استخدام المناهجالنفسية بعد فترة التردد حول تطبيقهاء 
وقامكثير من الكتاب ( ومنهم فى إيطاليا متصسداة يصتمع ,تستطعمه"1 بمفصم 
ص10 رهامه2 ,أمعتطعقة]/1 وغيرهم) بإعلان موافقهم على إشراكالمناهج النفسية 
باعتبارها أدوات ووسائلفنية خاصة يلجأ إليها الحبير عند قيامه بالخيرة اللخنائية . 
ويعضد غالبية الكتاب استخدام الاخحتبارات النفسية وبصفة خاصة استخدام 
أهم اختبارات الشخصية . 

وم تقابل الاختبارات العقلية فى لمجال القضانى بالترحيب » بل ترك القضاة 
بصفة عامة الخبير حرية واسعة فى استخدام اليج النفسى . وغالبا ما يقوم 
الطبيب العقلى فى الولايات المتحدة بتقديم الشهادة مباشرة أمام امحكمة ولا يقدم 


حل 

تقريراً مكتوبًا عن خبرته » ويتعرض كذلك للمناقشة من الخصم . وهذا السبب 
أحدثت الدراسة السيكولوجية ردود أفعال مختلفة تتمثل فى القبول غير المشروط 
لشبادة الطبيب النفسى أو الرفض لهذه الشهادة من جانب المحكمة على أساس 
عدم كفايتها . وقد وجدت جمعية علم النفس الأمريكية أنه من الضر دى أن 
يتضمن تقنيتها مادة لحا طابع خخاص ( المواد ١‏ » لالاء» ؟7) تنص على أله : 
« عندما يقوم الطبيب النفسى بالخبرة يحب عليه أن يقدم ما توصل إليه من 
تشخيص فى حدود إعداده المهنى وخبراته » وأن يعتمد على أدلة مقبولة من جانب 
أخصائين معروفين ١‏ . 

ولد أعلنت كل من الجمعية الأمريكية الطب العقلى وكذلك جمعية الطب 
الأمريكية أنه : « ولو أن الطبيب له الحرية فى استخدام مجهودات معاونيه فى 
أعمال مهنته إلا أنه مسئول قانونآً وخلقا عن التشخيص ععلاج المريض » . 

إن مسألة العلاقة بين علم النفس وعلم الطب العقلى فى مجال التشخيص 
والمعاملة هى مسألة من الصعب تحديدها تحديداً دقيقا . ومع ذلك فإن اتجاهات 
المدارس الى تعمل فى نطاق الطب العقلى قد وجدت وسيلة للتعايش ٠‏ إذ يقوم 
الباحث النفسى وعلى وجه الخصوص السيكولوجى الإكلينيكى بالتعاون مع الطبيب 
العقلى فى حل «شاكل التشخيص وف تحديد الظواهر وتقدير المعاهللة والإشارة 
بالعلاج . ولا يوجد بين النظامين علاقة تبعية على الرغم من شتاولة البعض تأكيد 
عكس ذلك » بل إن السيكولوجى الإكلنيكى قد شيد استقلاله الممسجى والتطبيق 
تجاه الطبيب العقلى . 

ودنا يحب علينا تحديد مضمون منهج الطب الشرعى » وهذا التحديد ضرورى 
لمناقشة المبج النفسى ومنبج الطب العقلى . 

يقول جير ين مذه0© إن هناك افتراضين أساسيين يبنى عليهما منبج الطب 
العقلى وهما:  ١‏ الموضوعية سواء من الناحية النظرية أو الفنية» وهعرفة الرايطة 
القانونية الى يشير إليها الفعل » ويؤدى هذان الافتراضان إلى الموضوعية المطلقة 
مما يبعدنا عن الذاتية وتحويل المفترض إلى المشار إليه وا مختمل إلى التعيين . أى 


1 
معنى آخر يقلل من أثر ميج الفهم والحخدس الإكلينيكى » فكم من نتائج 
لبج الطب الشرعى قد استفاد منها القانون مع عدم اللحروج عن نطاق القواعد 

القانونية والتفسير القضائى . 

ولا يمكن للخبرة أن تتجنب دراسة الشخصية عند ابكانح إذ أنها تعتير دائما 
موضعا لكل تأكيد يتعلق بالشذوذء ولو أن القاضى يؤسس المسكولية ‏ وكذلك 
إسناد الفعل المعاقب عليه على فكرة « العاهة هنكم » . إن كلا من 
الطبيب العقلى والأخصائى النفسى يقوم بدراسة الشخصية ويعتمد كل منهما على 
كفاءته وعلى ملاءمة المناهج الخاصة بمجال دراسته . ويبقى علينا الآن » أن 
نناقش ماهية الاختلافات الأساسية بين كل من المبجين وما هو المبج الذى 
يحقق بصورة أفضل ما يتطلبه منهج الطب الشرعى . 

هناك محاولة زائفة لإقامة الحدود بين علم النفس الأكلنيكى والطب العقلى . 
وربما كان لهذه الحاولة معنى فى بلادنا على الأقل » إذ أنها تدل فقط على حب 
الظهور نظرًا للظروف الى أدت إلى رجحان كفة الأخصائيين النفسيين الأطباء» 
ونظرًا للتعاون بين النفسانيين وأطباء الأمراض العقلية فى المجال الإكلينيكى 

ومن المعروف أن أية مناقشة للمبج دراسة الشخصية يحب أن تبتدأ بتعريف 
الشخصية ذانها . والشخصية ى نظر علم النفس الحديث هى أساس كل 
نقاش . ويحد الأخصائى النفسى الذى يبحث عن تحديد واضح لفكرة الشخصية 
نفسه غارقاً فى بحر من التعريفات . ولكنا هنا نجد أن هناك تعريفين يستحقان 
فقط الذكر لما هما من صفات خاصة . 

يعرف البورت:«دملاه. الشخصية بأنها : « التنظم الدينائى للأجهزة النفسية 
وابلسمانية للفرد والى تحدد وحدة تكيفه مع البيثة » ويبين هذا التعريف عناصر 
الوحدة والقيمة الدينامية وأهداف التكييف وهى العناصر البى تعتير ضرورية 
لفهم الإنسان الى الذى يتفاعل مع البيثة الاجماعية . 

وقد أورد كاتل 61ه0 تعريفا الشخصية إذ اعتبرها : « ذلك الثىء الذى 


لفل 

يسمح بتوقع ما سيفعله الفرد ى موقف معين ) . 

ويجب أن نقول هنا أولا إنه لا يمكن قبول تعريف الشخصية من وجهة نظر 
الطب الشرعى إذا لم يشتمل مثل هذا التعريف على مظاهرها الدينامية وعلى تفاعلها 
مع البيئة ودرجة تأقلمها وتوقع السلوك الصادر عنها فى المحدود المعقولة الممكنة . 
سترجع إلى هذه النقطة الامة فى موضع آخر . وإذا نظرنا إلى تعريف الشخصية 
عند ألبورت نجد أنه تعريف تخطيطى ممقمصموه:13 وكثل مبجاً فرديا ييدف 
إلى الدراسة المتعمقة الفرد باعتباره وحدة مستقلة . ويتعارض هذا التعريف مع 
منيج الفياس السيكلوجى ( السيكومترى) ذلك المبج الذى يحاول دراسة سمة 
لاشخصية فى عدة أفراد باعتبارهم عينة تمثل المجموعة كلها وهم فى الوقت نفسه 
يعثلون تغير هذه السمة . 

ويقوم المبج التخطيطى بدراسة احياة الذاتية ممسعمنة1 على اعتبار أنها 
العالم الفردى للوقائع النفسية الى يكون لها معنى والتّى درست بمساعدة القواعد 
الفردية الدالة على سلوك الشخص ذاته . ولكى يتغلب روزتزقيج و ددهم 
على المظهر الاستكاتيكى والتجزيئى لفكرة الحياة الذائية فضلل استعمال 
اصطلاح « الدينائى الذائق ممتسعمنهدنة1 » . ويحاول منبج القياس السيكواوجى 
على العكس ضم الفرد إلى ابلحماعة تبعا لتوزيع الاختلافات الفردية . ويختلف 
تعريف الشخص السوى بطبيعة الخال فى كل من المهجين اللذين سبق ذكرهما» 
فعيار السواء عند الاتجاه الدينابى الذاتى يتكون من كفاية التنظم الفردى ويعرف 
الشخص الشاذ بأنه المتعارض مع الكفاية العامة الشخصية 3 فى اتجاه القياس 
السيكلوجى فيتك تكون معيار السواء من تكرار تصرف معين فى مجتمع ما أو حضارةماء 
أب اللظ خهر كل ١‏ ايان مصمارنا عليه :+ 

إن تحديد السلوك يختلف بالنسبة لكل من الاتجاهين فبيا فى الاتجاه الذى 
يقبل فكرة الحياة الذائية يكون فيه تحديد السلوك مبنيا على علاقة السببية نعجده 
فى اتجاه القياس السيكلوجى تحديداً احماليا » وذلك لأأن هذا التحديد يجيب 
عن معابير استاتيكية للتنيؤ بالسمات الى تقاس » واحمال تحقق واقعة معيئة هو 


فل 
تحديد من الناحية الاستاتيكية . ومن الضرورى أن يأخذ الباحث النفسى فى 
اعتباره كلا" من الاتجاهين عند دراسته للشخصية أى يحب دراسة الشخص فى 
صفاته الفردية الموحدة وأن يحاول فى الوقت نفسه إحضاعه للقواعد العامة التى 
تعتير صالحة للتطبيق على الخماعة الى يعيش فيها . وهذا فإن التعارض الظاهرى 
بين الاتجاهين لم يعد له مل ؛ ذلك لأن اتجاه القياس السيكلوجى يستخدم كذلك 
أفكاراً عامة تطبق على الكافة . ويضرب روزنقرج مثلا على إمكان وحدة 
الاتجاهين فى دراسة الشخصية بتجربة تداعى الكلسات . 

وقد درس جالتون دمنلوكى فى عام ١1/4‏ تداعى الكلمات دراسة استطلاعية 
وأظه ر كار ة وجود العناصر البيوجرافية فى الإجابات» وكذلك تغير الفروق الفردية . 
وقد -حاول تروتشولد غ10مطء سم فى معمل فونت غدعل-11 بليبترزج منومض1 
الوصول إلى قواعد عامة فى مجال قوانين التداعى متبعا فى ذلك نفس الممبيج السابق 
ذكره . وكذلك طبق كل من كرايلين منه امعد واشفتيرج وسسطصكماءقم 
الميج نفسه فى دراسة مجموعات المرضى العقليين وذلك للوصول إلى قواعد تؤدى 
إلى الفروض التشخيصية . وقد أكدهذان الباحثان أن المصابين بالحوس يظهرون 
أضطرابات فى التداعى وأظلق عليهم اسم دمنههتدمهمه ههدات أى الذين يظهرون 
ارتباطات مع الصوت والكلام وليس مع معناه . وبعد أن أظهر فرويد اهتّامه 
بالتداعى الجر انا عددتعونومعوق حاول يونج وصدل دراسة بعض السمات 
الدينامية الى نادى بها مذهب التحليل النفسى » وقام يونج كذلك بدراسة منيج 
تداعى الكلمات هادف من ذلك دراسة وتوضيح الاختلافات الدالة على وجود 
العقد وحالات الصرع فى ظروف التجربة . 

كان اهام يونج فى هذا الشأن منصبًا على القواعد الفردية » ولذا “كانت 
العوامل الدالة على قيمة الإجابة هى زيمن رد الفعل بالعلاقة مع متوسط الزمن 
الذى استغرقته إجابة الشخص » أو الارتباط بين إجابة ما والإجابات الأخرى 
بالنسبة الفرد نفسه . ولا يعبى هذا هجر قواعد الجموعات وومي قل مصددملج 
اتى أظهرت اتجاهاً هاما فى شخصية الفرد . 


0 

وليس هناك تعارض بين العالم الخارجى مععونصتة والعالم الذاق مدع+منن1 
عند روزثتزفيج . وقد حاول جيلفورد 4:”ائد0 أن يتغلب على هذا الملاف 
الظاهرى بين المبج التخطيطى ومنبج القياس السيكلوجى » فذكر أن وجهة النظر . 
القياسية هى ضرب من العلم هعدعنءة أما وجهة النظر التخطيطية الشخصية فهى 
فى الواقع مرتبطة بالتكنولوجية . وتستخدم التكنواوجية المبج الفردى فى محاولها 
تفسير حالة معينة ‏ وبعد تطبيقها للمنهج القيابى - حى يمكن لها تفسير 
وتحليل الخوانب النى ما زالت غامضة فى هذه الحالة . ونتيجة لذلك وجب على 
الأخصائى الفنى قبول العمل فى جانب «امشى بين العلم والفن 6م ووجب 
عليه كذلك الاعتراف بأن بعض « الأشياء » التى تفسر المشكلة المطروحة 
بواسطة المبج الفردى لها موضوعية أقل ولا تدل على صدق فاندنل17 النتائج 
بعكس الدراسة لهذه الأشياء عن طريقة تطبيق القواعد العامة . وقد أظهر بعض 
الأخصائيين النفسيين ومن بينهم أيزنلك علوصعورظ خشيتهم من هذا التقارب ى 
الندود بين العام والفن »وانتهى أيزنك إلى أن العلم يدف إلى تفسير الظواهر الطبيعية 
ويحاول تحديد الروابط بين المعطيات الأولية عن طريق التجريد المعقول » تلك 
المعطيات الى تمهدف إلى تنظم الوقائع ذانها فى نظام موحد وصى . وبهذا فإنه 
قد أنكر أن موضوع العلم هو دراسة أسباب الظواهر وتفسيرها الواقعى » ورففن 
كل ما هو متعلق بالتفهم الخدسى فى مقابل الوصف الموضوعى للظواهر الى 
توضع تحت الملاحظة . ويتطلب هذا بطبيعة الحال التأكد من أن الظواهر قد 
لوحظت بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة » وأنه قد أصبح فى الإمكان 
الاتفاق على معيار موضوعى قد يتمثل إما فى التوافق الداخلى للطريقة الوصفية 
أو فى تكرار الملاحظات والاستجابة عليها أو فى الاتفاق والتوافق بين الملاحظات 
الى سجلها أفراد عدة . 

وستكون هذه الملاحظات أقرب إلى التفهم الحدبى منها إلى الخدس 
عددنعنهه1 . والفهم والخدس هما وسيلتان أساسيتان للتشخيص العقلى » وهماهامتان 
كذلك لبعض المدارس السيكولوجية مثلمدرسة التحليل النفسى والمدرسةالوجودية . 


يق 

ومناقشة المج النفسى فى دراسة الشخصية يتطلب تحديد ما يقصد « بسمات 
الشخصية منغند » . اتجهت التفسيرات العلمية الشخصية بعد المحاولات 
التصنيفية إلى وصف السمات . وهناك تعريف للسمات بأنها:ه كل صفة أو 
خصيصة دائمة للفرد وللى عن طريقها يمكن تمييز الشخص عن الآخرين » 
أى ما هو بارز ف الفرد بصفة دائمة بالرغغ من التغيرات المحتملة فى نطاق 
مجموعة من الظروف © . 

وقد تكون السمات جممانية أو نفسية أو ظاهرية تشير إلى السلولك الخارجى 
أو الداخلى. أى ذلك السلوك الذى يتعلق بالأصول الداخلية الشخصية . وهذا 
النوع الأخير يطلق عليه كذلك لفظ « العوامل :مم" » . وبعد أن عرف 
جيلفورد الشخصية بأنما « ذلاث المجموع الموحد من السمات » قام بتعريف 
السمة على اعتبار أمها عامل ذمرورى ف التفرقة بين عدة أفراد وأنها « أية طريقة 
ظاهرة دائمة بصفة نسبية واتى يمكن بواسطتها تميز الفرد عن الآخرين » . 

فالسمة إذن هى مظهر للفرد من شأنه أن يسمح بالمواجهة والتحليل والمقارنة 
بين عدة أفراد . ويحب أن ننبه الأذهان إلى أن فكرة السمة هى فكرة وصفية 
وليست فكرة تفسيرية . 

وقد قام كل من البورت وأدبيرت دوه بتعريف حوالى ١/97"‏ 
اصطلاحا يشير كل منهما إلى صفة توجد فى الأفراد على أشكال مختلفة . وبعد 
تعديلات هذه القائمة وحذف المترادفات منها انتّبى الأمر بقائمة مختصرة للا . 
وقد أتى كاتل 1امغده بالقائمة التالية : 


١‏ الاضطرابات الدورية الشيخصية ذات السهات الانفصامية 
صريح متأخر 
ذو استعداد حسن غير مستعد للتفاهم 


متأقلم جامد 


ذكى 

واع 

بعيد النظر 
"ا النضج الانفعالى 

واقعى 

مستقر 

صبور 


5- السيادة 


متفاخر 
أنانى 
صلد 


6 سل لإممع م5 


مبميج 
متفائل 
اجماعى 

5 حساس . خيالى 
مثالى 
التفهم الحدسى 
رقيق 

متآ لف اجماعيا 


1 


قصير النظر 
الاضطراب الانفعالى 


59 
لا يمكن مراقبته 
مضطرب 
اضوع 
متواضع 
غيرى 
حساس 
الما لنوليا لإعصعع ناوع10 
رين 
متشائم 
انعزالى 
جامد . صلد 
غير مبال 
منطق 
ذوقلب صلد 
غير منآ لف اجماعيا 
منطو 


هنا 


معقّد سيط 
رقيق خحشن 
8 - تكامل إيجانى غير ناضج - تابع 
مستقل تابع 
مثابر مهمل 
ملى غير واقعى 
4- مغامر منطو - انفرادى 
رقيق خشن 
متعاون «ثير للصعاب 
صريح كتوم 
٠‏ عصانى حيوى 
5 0 
مهمل حدر 
بلا عزيمة ذوعزيعة 
١‏ - زيادة الحساسية ‏ طفلى معذب بالإحباط 
فل مام 
مضطرب هادئ 
غير صبور صبور 
١‏ دورى « ظاهر ) البارانويا 
متحمس محبط 
صدوق عدو 


يمكن الثقة به 


يفن 

وهذه القائمة الى أتى بها كاتل لها بطبيعة الحال قيمة دالة . وقد جهزت قوائم 
كثيرة أخرى عن طريق تحليل العوامل أو عن طريق استخدام استخبار أو عن 
طريق وسائل أخرى ؛ فثلاصممت مقاييس تومه ؛صعوصة لمعنوهامطعءروظ منسطناه 
على أساس قائمة كبيرة لصفات الشخصية . وقد حاز علم النفس تقدماً ملموساً 
بعد تعريف السمات وبالذات فى مجال الفهم الموضوعى الذاتى للشخصية . وكان 
هذا التقدم نتيجة لاستخدام مجموعة من الصفات الى لوحظت وقيست بدقة . 
إن أى تفسير للسهات يتضمن خطر تفتيت عناصر الشخصية الذى من شأنه أن 
يفقد الوحدة العامة للإنسان الى . ويظهر بجلاء من القائمة السابقة أنه يمكن 
تحديد استمرار بين طرف السمة وأنه يمكن الاستدلال على هذين الطرفين بواسداة 
الأماط المرضية العقلية اللخاصة . لهذا فإن بعض هذه الأطر التصنيفية للها صلة 
بوجود اختلافات كية لمظاهر الشخصية تلك المظاهر الى توجد كذلك ى 
الشخص العادى السوى . وقد حاول أحد الكتاب استخدام ما سبق فى تكوين 
مجموعة من السمات مؤسسة على مجموع من التشخيصات العقلية وأشبر مثال على 
ذلك هو النظام الوصى المستخدم فى اختبار منيسوتا لقياس الشخصية 23151 
الذى يطلق على مقاييسه اسم زملة الأعراض الطبية النفسية : المبوط - توهم 
المرض - الحستريا ‏ السيكوباتيةالبارانويا السيكاسيتينا ‏ الفصام ‏ الموس . 

ولقد لاقت طريقة الوصف بواسطة السهات نجاحاً ملحوظا » وهناك كثير 
من وسائل التقيم للشخصية قد أعدت خصيصًا لاستخدامها بواسطة قائمة 
للسمات . ولاستخبارات الشخصية كذلك أهمية خاصة » فبعض منها قد اشّرك 
فى تحديد السمات والتعريف بها با قامت مجموعة أخرى منها عنطر يق الدراسات 
التحليلية لسهات الشخصية . وتتميز الاستخبارات بسهولة تطبيقها وموضوعيما 
وإمكان تحليل نتائجها تحليلا يا وكذلك بصدقها . 

يبى علينا إذن ذكر منهج الطب العقلى باختصار . فهو إلى جانب جمع 
المعلومات الخاصة بتاريخ المرض والفحص العضوى والتجارب المعملية يفسس 
أيضًا على الملاحظة المباشرة وغير المباشرة للفرد ونتائج نشاطه وعلى الاستبار . 


38 
وينقسم الاستبار من الناحية النظرية إلى ثلاثة أقسام : 

الاستبار العام الاستبار المتصل بالموضوع ‏ الاستبار الذى يبى على, 
المناقشة , 

وإذا غضضنا النظر عن الملاحظة نقول إنه بالنسبة للاستبار قد ظهر عدم 
الثقة به وأنه قد يصبح غير صالع إذا حاولنا فى كل مرة تحديد صدق الاستبار 
وثباته ؛ إذ يصل فى ذلك إلى نتائج غير متوقعة وعقيمة مثل نتيجة أن أفضل, 
الأشخاص للقيام بأحسن المقابلات هم أولئك الذين حصلوا على تدريب خاص. 
فى العلومالطبيعية والفيزيقية وليس أولئك الذين حصلوا على تدريب نفمى وطى, 
وعقل . 

وقد أكدت مبادئ علم الطب العقلى أن الدراسة النفسية لامريض تتأثر 
بالحدس الشخصى للباحث الذى يقوم بالمقابلة» وكذلك بذكائه وتدريبه المهى 
وقدرته على الشعور والفهم . وما سبق ما هو إلا تأكيد عملى لواقعة أن منهج الطب 
العقلى فى البحث مرتبط بشخصية القاثم بالمقابلة ومرتبط كذلك بقدرته ومهارته . 

والفهم هو نتاج لرد فعل نفسى » "كنا أنه يظهر اتجاهاً وصفيا وتحليلينًا من 
الصعب تحديد ضمانات موضوعية له يمكن نقلها من فرد إلى آخر يقوم بالمقابلة 
ذاتها . 

وإذا غضضنا كذلك النظر عن مظاهر السببية على اعتبار أنها غير مطلبقة 
فى الوقائع النفسية وحصرنا مجال بحثنا على الأأفعال الواقعية ؛ذإن الاتجاه السابق. 
ذكره يبين الوقائع النفسية سواء بمفردها أو تفاعلها وارتباطها بالوقائع النفسية 
الأخرى . ولإثبات ذلك لابد من وجود نشاط عقلى من جانب القائم بالمقابلة » 
وهذا النشاط لم نصل بعد إلى تحديد مكنونه ولا نعرف عنه إلا القليل . 

وقد جاء فى قاموس فلسى حديث تعر يفا للفظ ١‏ الفهم » كما يل : 

« تحديد معبى الثىء أو معرفة المضمون المعقول المحتمل لبعض النقاط ى 
فكرة أكثر توسعا » وهذا يعنى « وضع فعل الآخرين فى الاعتبار لمعرفة هدف 
وحالة الآخرين ولعرفة السبب . . . ويتضمن هذا التعبير الإشارة إلى عمليات. 


لق 
التعريف للفكر وإلى وسيلة تعريفية مباشرة هى الخدس » وإذا فرقنا بين الفهم 
واأتفسير وحددنا مظاهر الخدس والتخمين فى الفهم والمظاهر الاستنباطية السببية 
فى التفسير» يكون من الضرورى أن نذكر أنه يوجد بين المظاهر الأولى نوعان من 
الهم : الأول استاتيكى أى يتعلق بالظاهرة ويشير إلى إمكانية الاشتراك عن 
طريق خبرتنا الداخلية مع الحالة النفسية للفرد على أساس ما يتصل به :8022 ينصذظ 
ولانوع الثانى من الفهم ورا ذوخصائص عامة . ويمثل هذان النوعان منهجا 
لا منطقينًا يعمل على ربط الأفعال بينها بلا مساعدة للفهم المنطق . إن الاصطلاح 
الألمانى معطمنسه7؟ من الصعب ترجمته وإن لفظ: التفهم الخدمى عممنمس عمسو 
نمز هو أقرب إلى العنى المتخلص من الاصطلاح السابق . 
ويلاحظ أن الميج العلمى يجب أن يؤدى إلى التفهم الخدسى » وهذه الواقعة 
كا سارى هى واقعة شخصية لا يمكن ملاحظهها ومراقبتها بصفة مباشرة . والمميج 
العلمى له أن يقوم بدراسة 5 ثار الفهم ويحلل المشاهدات العقلية التى يحتوى عليها 
الفهم ؛ فيقوم مثلا بتحليل درجة الاتفاق الذىيصل به الدارسون كل منهم على 
سندة فى فهم واقعة معينة أو إمكان ما يقدمه الفهم فى التكهن بسلوك الفرد فى 
المستقبل . 

ولم يوفر لنا هذان الأسلوبان نى البحث مع الأسف معطيات كافية تؤدى 
إلى معرفة مضمون ١‏ الفهم » بين أساوب الطب الشرعى . ولذا نجد أن قدرة 
الباحثين فى الاتفاق على واقعة نفسية والتكهن بسلوك الفرد فى المستقبل هى قدرة 
ضثيلة وهو ما أوضحه الباحثون عند بياهم عدم صدق المقابلة كأداة تشخيص 
وبق . وزيادة على ذلك نجد أن الفهم يتمثل فى واقعة مشاهدة عقلية غير قايلة 
للانتقال» وهذا فن المستحيل تحديد تلك العملية النفسية الى :وجد ف واقعة الفهم 
تحديداً واضحا . 

ولقد أضافت المناهج النفسية فى دراسة الشخصية إلى المقابلة مجموعة أخرى 
من الاختبارات ويبمنا هنا بصفة خاصة منهجين : 


منهج القياس السيكلوجى - البج الإسقاطى . 


يفن 

ولكل من هذين المبجين شروط خاصة يطلق عليها اصطلاحات : 

الصدق ‏ الثبات - الموضوعية - التقنين . 

ويمكن التحقق من الصدق عن طريق الصدق الاختبارى نزؤنفناد7؟ ممم 
الذى يتكون مضمونه من أن كل اختبار يحب أن يقيس ما يقترح قياسه . ويمكن 
أن يتكون الصدق من أمور أخرى مثل و صدق المضمون ١‏ بطنه11ه7؟ غصمادم0 


ومن الصدق التجرلى ممنعنمصت ةانةذلد/؟ سواء أشير به إلى الحالة الراهنة 
للفرد أو التنبؤ بسلوكه فى الستقبل . ويتكون كذلك من الصدق التركيى 
#»نسعدم0 الذى يعتبر محاولة لإثبات صلاحية النظرية النفسية التى أسس عليبا 
الاختبار ذاته . أما الشكل الذى بعتب رأكثر قبولا بالنسبةالصدق فهو المؤسس على 
الترابط الاستانيكى بين نتائج الاختبار ومعيار موضوعى خارجى ينطبق مع 
العملية النفسية الى قيست بالاختبار . 

أما الثبات فهو قياس الدوام الداخلى للاختبار أى تلك الدرجة الى يعطى 
فيها الاختبار نتائج مماثلة فى دراسة تالية للشخص نفسه بشرط عدم وقوع 
تغييرات فى هذا الفرد . ويمكن تحديد الثبات عن طريق إعادة الدراسة ينفس 
الاختبار أو بالنراسة فى أشكال عنتلفة » أو بواسطة منهج الطريقة النصفية 
كلمطغتام8 وهو مراقبة درجة التوافق بين منتدى اختبار أو منتصى جموعة 
أشخاص . 

وتتكون الموصوعية من مطابقة ما ينتج هن الإجابة وتقدير الاختبار الذى 


يجب أن يزيل بصفة نمائية التفسيرات الشخصية للباحث ويؤدى بالأفراد إلى 
أنماط للسلوك يمكن مقارتتها . 
أما التقنين فهو تلك العملية البَى تتكون خخلاها القواعد العامة لكل اختبار » 
تلك القواعد المستخلصة من دراسة الجموعات الممثلة للأفراد والذى يعتير هدفها . 
ومع أنه من المرغوب فيه أن تتوفر هذه الشروط الأربعة فى كل اختبار 
إلا أنها لا تتوفر جميعا فى كثير من الأحيان . ونجد هذه الشروط بصفة عامة 


فى مبموعة المناهجالقياسية النفسية أكثر من مجمرعة المناهج الإسقاطية» ومع ذلك 


تفيل 

فإن اليئات المهنية الى تعملى فى مال علم النفس قد نادت بالتقليل من عدد 
الاختبارات النفسية المستخدمة وقصرنها على تلك الاختبارات الى تعطى على 
الأقل الغمانات الأربعة السابق ذكرها . 

وعلى كل حال فإنه من الممكن فى كل اختبار الإشارة إلى المعطيات 
الكمية الى تشير إلى وجود الشروط السابقة فى الاختبار نفسه والى تتضمن ى 
حدود معينة الصدق والموضوعية والثبات والتقنين . 

فعملية التقدير الى يقوم بها الباحث النفسبى هى عملية موضوعية ووصفية 
فى كل أجزائها . إذ أن جمع بروتوكول الاختبار وترميزه » وتقديره فى مواجهة 
القواعد العامة وقواعد المجموعات وتحليله إلى مصطلحات ذاتية ‏ كل ذلك يعثل 
عملية موضوعية يمكن نقلها إلى باحثين آخرين متخصصين . وتكرار الاختبارات 
بأشكال عختلفة للاختبار ذاته وباختبارات أخخرى مع إمكان المقارنة باختبارات 
سابقة يعظى لنا مساعدة قيمة فى مرحلة التقدير . ولنفرض مثلا أن المعطيات 
الرجعية لاختبار الذكاء ويكسلر بليفيو نموذج 1 قد أعطى النتائج التالية : 

نسبة الذكاء > اللفظى 1١١‏ اليدوى 8٠١‏ 

هنا تكون المعطيات قابلة لتفسيرين على الأقل : 

١‏ - أن الفرد مصاب بعيب ف قدراته العقلية المرتبطة بالوظيفة الحركية وأن 
مجالاات عديدة لسلوكه العقلى قد تغيرت . 

١‏ أن الفرد يشعر بإنهاك طفيف لأنه قد تعب بعد تجهيز السلم اللفظى 
للاختبار» وأن استسلامه قد وصل إلىدرجة ملحوظة ف اللخزء الثانى من التجربة . 

ولحل هذه المشكلة يكون من السمول إعادة الاختبار بعد مدة من الزمن 
بواسطة الموذج رقم 11 لنفس سم الذكاء فيطبق أولا سم الأفعال اليدوية وبعد 
ذلك السلم اللفظى . فإذا كانت النتيجة ما تزال ضعيفة فى سلم الأفعال اليدوية 
فإننا نكون أمام تير حقيى ( وهو التفسير الأول)» وإذا كان الاستسلام على 
العكس منخفضا أكثر فى السلم اللفظى فإننا نكون أمام التفسير الثانى , 

يظهر لنا بما سبق أن المناهج النفسية الموضوعية لدراسة الشخصية هى فى 


فيل 
درجة تسمح بأن تحقق للطب الشرعى المزايا التالية : 

١‏ - أن وصف الشخصية عن طريق العوامل والسمات يكون نظاماً مرنا 
موضوعيا من حيث التعريف وكيا فى أغلب الحالات . فشذوذ أوعيب إحدى 
السمات يسمح لنا بالتعرف على الهموع الكلى الذى قدمه الفرد بناء على مظاهر 
عقلية خاصة . وصلاحية التأكيدات الى يحصل عليها تختلف من عامل إلى 
آخمر فى نطاق الشخصية » ولكن سيكون من السبل الإشارة إليه فى اللتالات 
الفردية . إن الوصف عن طريق السمات يبين لنا جميع الصفات الأساسية 
للشخصية ويلى الضوء على تلك اخوانب التى نهمل دائما عند التشخيص العقلى . 
فعلى سبيل المثال يعتبر ذا أهمية خاصة فى مجال الطب الشرعى السمة الى تشير 
إلى السلوك الاجمّاعى للفرد . ويستطيع التشخيص العقلى أن يرجم هذا ابكانب 
بأفكار عامة غير كافية بِيمًا هذا ابخانب قد أصبح له أهمية كبرى بعد التطور 
الخديد للمظاهر الاجّاعية فى علم النفس المرضى . ومن المعروف أن التشخيص 
العقلى الوصنى يعطى معلومات قليلة عن أسباب الخريمة وديناميتها . ومع ذلك 
فإن التحديد الدقيق لسلوك الفرد يسمح لنا بالتعيف على العملية العقلية التى 
أدت بالفرد إلى السلوك الإجرائى مسهلة بذلك واجب الطب الشرعى لمعرفة أهلية 
الفرد لإداء السلوك , 

٠١‏ - أن عملية الوصف للشخصية بأجمعها من السبل نقلها إلى الآخرين 
فبر وتوكول الرورشاخ ومضمون استخبار الشخصية أو اختبار الذكاء كل ذلك 
يكون واقعة عامة من السهل مناقشئها ومناقشة التفسيراتالبى تتعرض لاء ولا يكن 
أن نقول غير ذلك فى شأن المقابلة سواء كانت نفسية أو عقلية . حقيقة أن تفسير 
الاختبار مرتبط بشخص الختبر ولكن ما يستتخلص من الاختبار يجب أن يكون 
موضوعيا وبحت أى ملاحظة أو نقد أو مناقشة وهو الأمر الذى يعتبر مستحيلا 

١‏ ل من السهل فى الاختبار النفسبى تحديد مستوى الأدلة وتفسير النتائج 
عن طريق المناهج القياسية والمبج الإسقاطى » بِيمًا يكون من الصعب محاولة 


يفل 
تقنين الخدس الإكلينيكى وقدرة التشخيص عند الطبيب العقلى . 

4 - لقد ظهرت أهمية الاختبارات النفسية فى مجال التنبؤ بالسلوك» ونذكر 
على سبيل المثال تلك الأبحاث الى قام بها كل من الزوجين جلوك عند استعمالها 
الرورشاخ » وكذلك دراسة هاثوى ومونا كيزى عند استعمالهما اختبار 141/51 . 

ه أن إعداد قائمة بالسمات بالتعاون مع الأطباء العقليين ورجال القانون 
يؤدى إلى توفر الاصطلاحات النفسية المستعملة فى التقنين الحنائى وبهذا يمكن 
الوصول إلى نقطة التقاء مع القواعد القانونية . 

5 يسمح الاخحتبار النفمبى ‏ فى محاولات التظاهر من جانب الفرد أو فى 
حالة عدم التعاون التام ‏ أن يعطى لنا صورة موضوعية محددة لموقف الشخص 
فى هذا الشأن . ونذكر هنا أهمية مظاهر « الغش والتظاهر» فى الرورشاخ الى 
شرحها روزنيرج وفلدبرج أو من أوليستى سم |!5مجح أو فى تحليل النقط 
الفارقة بين الأجزاء الحمس المكونة المصفوفات المتوالية "191 . . . إلخ . 
أما فى المقابلة فإن تقدير هذه المحاولات للتظاهر يتوقف على ذكاء وتجربة القائم 
بالمقابلة . 

إن علم النفس ما زال أمامه طريق طويل فى مجال البحث العلمى للشخصية 
الإنسانية . ولكن يمكن اعتبار هذا البحث معقولا إذا ما استخدم فى حرص 
وحذر من أغلبية الباحثين ويذلك نقدم للطب الشرعى مساهمة موضوعية فعالة . 
ولا يتعلق الأمر باستبدال الاختبار النفسى بمنبج الطب العقلى » ولكن يجب 
أن يواكب كل منهما الآخر ويشترك معه فى محاولة حل المشاكل التشخيصية النى 
يضعها القاضى بين يدى الخبير . 


5 
01 


دوسيه الكشف عن شخصية المنهم 
والمشكلات الى يثيرها 
الأستاذ أحمد الأللى 
الباحث بالمركز القوى للبحوث الاجباعية وابلنائية 


لعله من المسلم به حاليا للدى جميع 
المشتغلين فى ميدان علم الإجرام أيا كانت 
المدرسة الى ينتمى إليبا الشخص وأيا كانت 
النظرية الى تؤيس عليها وظيفة العقوبة » 
وجوب تزويد القاضى المناق بالمعلوبات 
الكاملة الى تمكنه من اختيار التدبير الأكثر 
ملاسمة لاصلاح الما ولاعادة ادماجه فى 
المجتمع . 

ولكن إذا كان رجال القانون متفقين على 
المبدأ فإنهم مختلفون كثيراً مخصوص السائل أو 
الطرق الى تمكن من تحقيق هذه الغاية ‏ 

وأوك المشكلات الى تبرز فى هذا امجال 
معرفة فى أى مرحلة من مراحل الدعوى يجرى 
التحقيق الذى يضمن فى الدوسيه » هل يقام به 
قبل تقرير اذناب المّهم أم يتربص حى 
تعبت أدانته ؛ يرى بعض الكتاب أنه لا يبموز 
اللوض فى شخصية امهم ما لم تقرر مساضته 
المادية فى الفعل » وبمنى آخر يحب الأخذ 
بالنظام الأنجلوسكسوف وتقسيم المحاكمة إلى 
«رحلتين : الأول تنتهى بقرار حول الأذناب 
والثانية بقرار حول طبيعة وبقدار العقوبة . 


ونا لا شك فيه أن هذا النظام هو خير 
نظام لمراعاة الحرية الفردية » ولكن الأخذ به 
يقعضى تعديل النظام القضاق التقليدى والأخذ 
بالنظام الأنجلسكسوى . ويرى الأستاذ اند 
اثهه© السكرتير العام لوزارة العدل البلجيكية 
والأستاذ يجامعة بروكسل وجوب تعديل التشر يع 
بحيث يقرر القاغى ما إذا كان المّهم مذنيا أم 
لا ثم بعد ذلك تقرر لحئة يرأسها قاض العةوبة 
الى توقع وتراقب تنفينها 

غير أنهفى ظل النظام القضاق التقليدى 
يمكن مراعاة مقتضيات الحرية الفردية » 
بأن يحدد القانون مقدماً الحالات التيجوز فيها 
عمل هذا التحقيق عن الشخصية والاجراءات 
الواجب اتباعها . ويتجه أغلب الفقد إلى 
وجوب إجراء التحقيق فى جميع القضايا الى 
تحال على محاكم الحنايات » ويرى بعضهم 
ضر ورة إجراء التحقيق فى بمض القضايا الى 
تحال على محاكر امتح . 

ويخشى بعض الكتاب من أن يمد إجراء هذا 
التحقيق قرينة ضد الهم . غير أنه يرد على 
ذلك بأنه ما دامت ستوضع قاعدة عامة تقفى 
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باجرائه بالنسبة لجميع القضايا الى تحال على 
محا الحنايات فإن هذه المشية لن يكون لها 
ل . 

ويرىالأستاذ غصهغمصه0 هدمل عدم وضع 
معيار جامد لبيان الحالات الى يحب فيها 
إجراء التحقيق بل يحب » فى رأيه » أن يكون 
ذلك المويار مرنا يكرك حرية واسعة للقافى 
فى التقدير!!), 

و يرد على ضر ورة إجراء التحقيق يحجتين : 

١‏ - أن هذا التحقيق سيؤخر الفصل 
فى القضايا » ومن المسلم به أن العدالة الحنائية 
ترتبط داماً بسرعة البت فيها . 

؟ - انه يتطلب عدداً كبيراً من 
الاخصائيين قد لا يتوافر وجودهم .| 

لذلك فإن أفضل حل » فى رأنٍ » أن 
ينص على إجراء التحقيق إجبارياً فى حالات 
معينة » وق حالات أخرى يرك البت فى جواز 
اجرائه المحكمة . 

ومن البلا د الى تقرر إجراء هذا التحقيق 
ولا تأخذ بالنظام الأنجلمكسوفٍ هرلندا » إذ 
يقرر قانون الاجراءات الحنائية مها ضر ورة هذا 
التحقيق فى حالات معينة » كا يقرر القانون 
المولندى الصادر فى ١١‏ أبريل منة ."و١‏ 
ضرورة إجراء تحقيق تفصيل عن شخصية 
لمهم ى كل حالة يرى القاضى إمكان إصدار 
حكم مشر وط 7 

و يرىالأستاذان 020 
واهدن ع2 انو إمكان القيام بهذا التحقيق 
حى بدون رضاء المهم » غير أنهما يتحفظان 
باعطاء الهم مكنة الطعن ى قرار إخضاعه 
التحقيق(1) 5 


يارقا 


والمشكلة الثانية هى معرفة من يقوم باجراء 
هذا التحقيق » هل يمهد به إلى أشخاص تابعين 
لميئات خاصة أم إلى موظفين عخصصين لذلك 
يتقاضون مرتباتهم من الدولة ؟ 

يفرق رجال علم الإجرام البلجيكيرن بين 
أمرين :1 

١‏ - تحقيق ملخص يحرى بواسطة 
بطاقة بياناتأولية مامعسعدينععمهء عل مطه31 
تتضمن معلوبات عن الوسط العائلى والحرق 
والاجتاعى » ويمكن أن تملأ هذه البطاقات 
بواسطة رجال البوليس الذين يتلقون بضعة 
محاضرات ى عل الإجرام » ويم هذا بالنسبة 
لجميع الحنايات والمنج بل وفى بعض المخالفات 
الى يرتكيها عائدون . 

؟ - تحقيق ع نالشخصية بالمعىالصحيح 
يتضمن بيانات تفصيلية عن الوراثة والطفولة 
الأمك /التاريخ الاجتاعى واللااجتاعى 
للمتهم كا يتضمن المناصر الحامة عن تكوينه 
الطى والنفسى ٠‏ ويرى أغلب رجال علم الإجرام 
البلجيكيين ضرورة إجراء التحقيق بواسطة 
مساعدين اجماعيين معينين من قبل الدولة . 

غير أن الأطباء وعلى الأخص الأطباء 
العقليين يرون ان هذا التحقيق الذى يقصد به 
الكشف عن السمات الميزة لا يستطيع أن 
يقوم به مساعد اجتاعى. بل يحب أن يقوم به 
انتر وبواوجى كفء » إلا أن النقد لا ينب 
عل المبدأ» بل ينصب فقط على دريجة كفاءة 
المساعد الاجتاعى» ويرى الذكتور الكسندر 
مدير مصلحة الانتروبولوجيا المقابية أن 
مساهمة المساعد الاجتاعى لا بد مها لاعطاء 
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فل 
صورة كاملة من شخصية المهم !21 , 

ويرى الأستاذ غصه؛عصمن أن يتيع هؤلاء 
المساعدونث الاجتاعيون القاضى مباشرة لفضمان 
سرية التحقيقات وبرعة إجرائها . 

المشكلة الثالقة : هل يجب أن ينهى 
التحقيق برأى يرفع للقافى » وإذا كان الأمر 
كذلك فهل ينصب الرأى على طبيعة المقوبة 
معنم ماع معتضدد أم يشمل أيضاً مقدارها 
ناه ؟ 

إن الإجاية على هذا السؤال ترتبط بدرجة 
كفاءة المساعد الاجتاعى» فإذا كان كفؤاً 
مزوداً بالميرة اللازمة فيرى الأستاذ غصهامدده© 
إمكان انتباء التحقيق برأى يوجه للقاضى على 
أن يكون هذا الرأى خشاضعاً لمطلق تقديره » 
أما يما يتعلق يمقدار العقوبة » فيجمع الكتاب 
علي أن نترك هذه السلطة للقاضى » إذ أنها ترتبط 
فى رأيهم بمقتضيات الردع العام ده غهممؤمط 
لضع الى بحب :ترك تقديرها القاضى . 

المشكلة الرابعة : تدور حول كيفية 

التعاون لاجراء تحقيق اجتاعمى وتحقيق 
طى عقل إذا تطلب الأمر القيام ببذين 
التحقيقين والطريقة المثل الوصول إليه بصورة 
مجدية . يرى الأستاذ غممغهصه0 إنه .يمكن 
الوصولٍ إلى هذه الغاية عن طريق إعطاء المساعدين 
الاجبّاعيين المعلويات والدراسات اللازية 
النى تمكابم من معرفة النقاط الحيوية التى 
يحتاجها الطبيب العقلى » ومن ناحية أخرى 
يرى وجوب قيام اتصال وثيق بين الطبيب العقل 
والمساعد الإجّاعى بحيث يمكن الطبيب أن يطلب 
من المساعد الإسجتّاعى ملء أو التركيز على نقاط 
بعيئها يرى احتياجه إليها . وقد كان هذا التعاون 
موجوداً فى بلجيكا قبل سنة 4817 ١‏ عند ما كان 


المساعد الاجّاعى خاضعاً لمدير السجن وإلطبيب 
الأثثر وبولوجى فى نفس الوقت » وقد أدى 
هذا التنظم إى نتائج طيبة من الناحية العلمية » 
غير أنه لم ينجح فى العمل لتشابك اختصاصات 
مدير السجن والطبيب الانثر و بولوجى » ولا 
كان من رأى الكاتب أن يتبع المساعد الاجتّاعى 
المنوط به إجراء التحقيق اللا زم قبل الحكم » 
لوزارة العدل وليس للادارة العقابية لذلك 
فإنه يعتقد بإمكان التغلب على هذاه الصعوبات 
العملية وضمان فاعلية ‏ وجدوى هذا 
التعاون . 

أما المشكلة الخامسة فتدور حول معرفة 
ما إذا كان يجب على الشخص الذى يعهد 
إليه بعمل التحقيق » سواء أكان مساعدا 
إجتاعيا أو طبيباً عقلياً ٠‏ أن يطرج أمام 
القاضى جميع المعلوبات الى تصل إلى علمه أم 
يخول له الاحتفاظ بالمعلوبات الى يرى الاحتفاظ 
ها وفقاً لمقتضيات أسرار المهنة . 

تنظم المادة "(١‏ عقوبات مسألة 
الأسرار المهنية فتنص على أن كل من كان من 
الأطباء أو المراحين أو الصيادلة أو القوابل 
أو غيره مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وثليفته 
سر خصومى ائتمن عليه فافشاه فى غير الأحوال 
الى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس 
مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز 

ومن المسلم به أن المساعدين الاجّاعيين 
يعتبر ون من الأشخاص الذين يعهد إليهم بأسرار 
إذ أن التعداد الوارد فى المادة جاء على سبيل 
المثال » وين المسل به أيضاً أن الأسرار الى 
يحصلون عليها أثناء عملهم يحب عليهم الاحتفاظ 
بها حيال الغير » غير أن القاضى لا يعتير من 
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الغير وو فهو الذى عهد إلهم بهذه المهمة. 
وهذا الموقف يشبه موقف الطبيب الذى ينتدب 
خبيراً فهو يعتبر مفوضاً من العدألة عمنصنهة مهم 
معزو وليس مكلفاً من قبل الشخص 
الى يفحصه عصهموممم 12 عل غمعفقهمه 
وإذا كان بعض الكتاب 
يرون أن للطبيب الحق فى الاحتفاظ 
ببعض المعلوبات الى يصل إليها والى لا تتعلق 
بالقضية المنتدب للبحث فها ولا تؤثر على 
نتيجة التقرير » إلا أن الأمر يختلف بالسبة 
التحقيق الاجماعى » إذ أن المساعد الاجتاعى 
يحب أن يطرح أمام القاضى جميع المعلوبات 
الى تصل إليه فإن مهمته هى إنارة القاضى 
بكل ما يكشف عن شخصية المهم» وقد يكون 
فى حجب بعض الملومات ما يوّّع القافى فى 
املأ وما قد يغم عليهعن تبصر بعض مناحى 
الشخصية الى قد تكشف عنها هذه المعلومات . 

ويرىالأستاذ غمدهدهك0 أن التحقيق الذى 
بحريه المساعد الاجّاعى أو الطبيب العقللى 
يجب أن يظل مرا مصاً عن موظقى هيئات 
الرعاية اللاحقة والحيئات الخاصة برعاية 
المسجونين » فلا يجوز أن يطلم عليه إلا 
القاضى وموظفى الادارة العقابية المنوط بهم 
تفيذ الحكم . 

وتثير المشكلة السادسة التساؤل عما إذا 
كان يسمح الساعد الاجماعى أو الطبيب 
العقلى بالبحث فى نواحى تؤدى به إلى الموض 
فى وقائع القضية . ؟ يجمع الكتاب على أنه 
لا بحوز له ذلك » فإن مهمته يجب أن تكون 
متميزة عن الاجراءات القضائية بالمعنى الصحيح 
5 قاصرة على الكشف عن شخصية الهم » 
أما البحث فى إسناد الفعل للمتّهم فقاصر فقط 
على أعضاء الضبطيةالقضائية والقاضى» إذ أن 


عمتسهة [أنينو , 


فضن 


أيقشبهة تغارحول المساعد الاجماعى تجعل تحاون 
لمهم وعائلته وأفراد وسطه مستحيلا » لذلك يحب 
ألا يعهد هذه المهمة المساعد الاجتّاعى سواء 
عن طريق مباشر أو غير مباشر . 
أما المشكلة السابعة والأخيرة فتتعلق 
بما قد يثار من تعرض التحقيق الاجتاعى 
لأشخاص الغير » فى الحقيقة لا يكشف هذا 
التحقيق عن ماضى الهم فحسب بل قد يكشف 
عن أشياء خاصة بآبائه والمتصلين به . 
يرى الأستاذ «رطغد34 المولندى أنه فى 
كل حالة يضطر فيها المساعد الاجبّاعى الخوض 
فى أمر يتعلق بأشخاص ل يرتكبوا المريمة أو لم 
يساهوا فى ارتكابهايجب عليه أنيحص لمق دماعلى 
تفويض كتادمن القافى يبيح له ذلك » كا 
يحب عليه الحصول على رضاء صاحب الشأن (1), 
غير أن هذا القول لم يقبل عل إطلاقه من 
قبل رجال العقاب البلجيكيين » فيرى بعضهم 
أن اعتبارات المصلحة العامة تعلو على 
الاعتبارات الفرديةء وأن التشدد فى هذا لمجال 
لا داعى له » فإن أسرار الغير ستظل مصوئة 
بمقتفى أحكام قانون العقوبات. ويؤيدون 
قولم بأن التحقيق امختصر الذى يحرى أمام 
محكمة المنايات لا يشترط فيه رضاء الهم 
ولا رضاء الغير » كما أن الطبيب العقل فى 
محاولته لمعرفة مناحى الشخصية له أن يذكر 
حقائق عن آباء امهم «المتصلين به دون أن 
يضطر إلى أخذ رضائهم مقدماً . 
ومن رأى الأسعاذ هه كدرو عدم تعليق تمل 
التحقيق على رضاء الهم ؛ غير أنه يرى وجوب 
تحديد الحالات الى يحرى عنها هذا التحقيق 
والكيفية اليثم بها » أما فيما يتعلق بالمعلوبات 
الخاصة بالغير فإنه يرى إلا تحول مطلق أرادة 
الآباء أو الغير عن بسط الحقائق أمام القافى. 
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كتب صدرت حديثا 


( وتوجد بعكتبة المركز) 


ا عل النفس العقاتى ٠:‏ أصوله 
وتطبيقاتة > تأليف الدكتور كال دسوق » من 
منشورات جماعة عط النفس التكامل » دار 
المعارف بمصر 1151 . ويقع فى 405 صفحة 
من القطع المتوسط . 

والكتاب مقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أيدواوجية العقاب . وين 
إلى با بين الأول وعنوانه « العقاب » نشأته » 
وتطوره » . قسمه إلى خمسة فصول ناقش فيها 
موضوعات عدة عن العقاب والسلطات الى تملكه 
والعقاب فى اللوتمعات البدائية وتطور العقاب 


ومشر وعيته . 

والباب الثافى : عنوائه « العقاب 
ماله وما عليه » ناقش ى خمسة فصول عدة 
موضوعات فتحدث عن المبررات الانتقامية 
العقاب والمبررات الإنسانية وضرر العقاب 
الثر بوى وأضرار العقاب المناق . 

أما القسم الثافى : فقد جعل عنوانه 
« سيكلوجية العقاب » وقسمه إلى با بين : 
العقاب قيد على الحرية » والءعقاب غل 
النشاط . 

وف لقنم الثالث والأخير الذى جعل 
نوانه « سوسيولوجية العقاب » قسمه إلى با بين 
تحدث ف الأول عن « العقاب اعلاج » وناقش 
فيه عدة موضوعات: العقاب والكر يمة» وقف 


تنفيذالعقاب » الأفراج تحت شرط العقوبة» غير 
امحددة المدة » البوليس » القضاء والقانون » 
السجون المفتوحة . أما الباب الثانى فقد جعل 
عنوانه « الوقاية خير من العلاج » وناقش فيه 
عدة موضوعات. وقد قدم المؤلض موجزاً بالفرنسية 
للكتاب وقائمة مراجع عر بية وأجنبية . 


- قاموس الثر بية وعلم النفس الار بوى : 


وضعه الدكتور فريد جبرائيل نجار بالاشتراك 
م الأساتذة : السيدة فايزة معلوف أنتيبا » 


الد كتور نعيم نقولا عطية » الدكتور ماجد 


فخرى » و بإشراف الدكتور حبيب أمين كورافى 
رئيس دائرة التربية فى الجامعة الأمريكية ى 
بير وت . والقاموس يقع ى 6 صفحة من 
القطع المتوسطة » وهو من منشورات دائرة 
الثر بية فى الجامعة الأمريكية ى بيروت » 
.١56٠‏ 

يمد صدور هذا القاموس حدثا هاماً فى 
ميدان عل النفس» وذلك لافتقار المكعبة المر بية 
إلى قاموس شامل لمصطلحات عل النفس , 

وهذه الحاولة البّى قامت بها جماعة من 
أساتذة الثر بية فى المامعة الأمريكية فى بيروت 
جديرة بأن يدرسها باحثو عل النفس دراسة نقدية 
حى يمكن إبحاد نوع من التقارب اتعلمى دين 
الباحثين فى مختلف البلاد العربية , 


و يبذو من الاستعراض السر يع للقاموين أن من 
قاموا بوضعه تبنوا كثيراً من المصطلحات التى 
كاد يجمع أساتذة عل النفس فى مصر على 
استخدامها ؛ غير أن هناك مصطلحات أخرى 
عديدة مل نظر . 


ل دراسة اجماعية الخدمات بحى مصر 


1010ل اوتا يلا ).لاز 1 
القديمة » من منشورات الممعية المصرية 


للدراسات الاجتّاعية ( بحث أصدره مكتب 
البحويث الاجماعية بتكليف من وزارة الشئون 
الاجمّاعية) 51ول. 

يقع فى ٠‏ 4 4 صفسة من القطع المتوسط . 

هذه دراسة مسحية دلحى مصر القديمة . 
ومن الاستعراض السر يع لها يبدو مقدار الجهود 
الكبير الذى بذل ف القيام بها . وتنقسم الدراسة 
إلى ثلاثة أبواب رئيسية : خصص الباب الأول 
لدراسة الثر'كيب السكاف بالمى وما يتضمنه ذلك 
من دراسة توزيع الحنس بيهم وحالائهم العلمية 
والعملية . والحدف من عرض هذه الصورة كا 
تقرر الدراسة - هى التعرف على الاحتياجات 
الثى تحددها هذه الصورة إذ ليس من الميسور 
تحديد تلك الاحتياجات دون الوقوف على نوع 
السكان أنفسهم . وين المسلٍ به فى عل تنظيم 
امجتمع أنالنوع معناه الشامل ‏ يرقبط بالمطلب 
ومن هنا تختلف الحاجات باختلاف الجتمعات 
وظروفها ومستوياها . 

أما الباب الثانى فيشمل عدة أجزاء تعرض 
لدراسة مفصلة سات مؤيسات الى . 
كا أشارت الدراسة فى ثنايا العرض المواطن 
الضعف وجوانب القصور فى خدمات كل من 
تلك المؤسسات . 

أما الباب الثالث من الدراسة فهو الخاص 
بالتوصيات ويعرض تجميعا منظماً لمشاهدات 


اهل 
الباحثين وملاحظائهم الى جمعوها من دراسة 
أٌ كثر من 88٠‏ مؤسسة فى الى . 
وقد حرص القامون بالدراسة على إيراد 
عرض وجيز لتاريخ الحى كدخل للذراسة مما 
يظهر مدى تكامل الدراسة وشموها ‏ 


+ - كشف الحرمة بالسائل العلمية 
الحديثة ع تأليف الرائه عبد العزيز حمدى 
الطبعة الأول » ديسمير 1951 . 

يقع الكتاب فى 754 صحيفة من القطع 
المتوسط . 

وقد قسم المؤلف كتابه إلى خمسة عشر باباً 
تناول فيها عديداً من موضوعات التحقيق 
الحناق . 

وعالج المؤلف الموضوعات الآتية : الآثار 
المادية ومعاملالشرطة الحنائية» البحث المناق 
ألفنى » وحدات المعمل الحنان المتنقلة والأدوات 
اللازمة لرفع الآثار » معامل الشرطة المنائية » 
آثار الحريق العمد » آثار الأسلحة النارية » 
آثار الآ لات » آثار البممات » آثار الأقدام 
والإطارات » إظهار العلامات من المعادن 
الختلفة » آثار الأتربة والزجاج والطلاء 
والأنسجة والشعر » البقع ٠»‏ مواد التتبع 
المستخدمة فى الكشف عن بعض الحراتم » 
فحص المستندات » دراسة الأشعة المستخدمة 
ف النواحى الكنائية . 

ويبدو من هذا العرض الوجيز للموضوعات 
الى عالمها المؤلف أنه أحاط بالمشاكل المودرية 
الى تثار فى العمل . 


ه-مقدمة لعل النفس الاجتاعى ع 
)١(‏ تعريف بالعلم ٠‏ تأليف الدكتور 
مصطى سويف ء مكتبة الأنجلو المصرية » 
٠١١ 6‏ صفحة من القطع المتوبط . 


15٠ 


مضوع عل النفس الاجتاعى من 
الموضوعات الت ثم تعالج كثيراً باللغة العر بية . 
ولذلك يعد هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة 
العر بية . 


وقد قسم المؤلف كعابه إلى فصلين: الفصل 
الأول عنوانه : «عل النفس الاجماعى : 
تعر يفه » . وقد وضع فيه الباحث التعريف الذى 
اختتاره لعل النفس الاجماعى ثم ناقش بالتفصيل 
الحوانب الختلفة التعريف فتحدث عن نقاط 
ثلاثة جوهرية : ما المقصودٍ بالدراسة العلمية » 
وما المقصودٍ بالسلوك » وأخيراً ما هى المواقف 
الاجتّاعية والمنبهات الاجماعية . 


أما الفصل الثاق فعتواته : «علم 
النفس الاجتاعى : بين الدراسات النفسية 
والاجاعية ». وقد قسمه إلى فقرتين كبيرتين: 
عل النفس الاجماعى والدراسات النفسية » وعل 
النفس الاجتاعى والدراسات الآثثر و بولوجية . 
وقد ناقش المؤلف فيهما عدة موضوعات هامة . 
م خم المؤلف الكتاب بتعقيب عام وضح فيه 
بعض النقاط الموهرية . 


وقد حرص المؤلف على إيراد تعليقات 
تفصيلية لتوضيح بعض النقط ف المّن كا ذيل 
الكتاب بقائمة مراجع عر بية وأجنبية . 


الم 


كتب و بحوث أهدديت لمكترة المركز 


١‏ - دراسة اجمّاعية الخدمات بحى مصر 
القديمة . 

من منشورات الجمعية المصرية للدراسات 
الاجتّاعية ( بحث أصدره مكتب البحوت 
الاجماعية بتكليف منو زارة الشكونالاجماعية ) . 


؟ -قاموس المصطلحات الاجماعية 
( إنجليزى - عرني) 155٠١‏ 

نشرته إدارة التدريب - ونارة الشئون 
الاجتماعية والعمل . 


م - اختبار التوافق للطلبة »ء وضع 


هيو . م. بل » اقتباس وإعداد الدكتور محيد 
مان نجاق أستاذ عل النفس المساعد يجامعة 
القاهرة » الناشر : مكتبة الأنجلو المصرية . 


- اختبار الشخصية » وضع رو برت . 
ج . برنرويتر » أعده باللغة العربية الدكتور 
محمد عّان نجاق أستاذ عل النفس المساعد 
يجامعة القاهرة . 


ه - مقدمة النفس الاجماعى » 
)١(‏ تعريف بالعلء تأليف الاكتور مصطق 
سويف » مكتبة الأنجلو المصرية ‏ 19517. 
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اميأ 


ىو 


عَم |اللإجرام 2 جامعةر_ كميردج * 


أنشى* معهد عل الإجرام فى جامعة كبردج 
بناء على توصية بض المسكولين فى وذارة 
الداخلية ( فى المملكة المتحدة) » والمهمين 
بمسائل المريمة والعقاب من رجال الخامعات 
والقضاء . 

و بعد مناقشات جادة للفكرة فى مجلس 
العموم ويجلس اللوردات تأكدت الحاجة الملحة 
إلى وجودٍ جهاز أكاديمى متخصص للبحث 
والتعلم فى موضوع عل الإجرام . 

وقد وافقت جامعة كبردج على إنشاء 
المعهد فى ١‏ فبراير 1504 . ثم وافق امجلس 
الأعلى الجامعات فى 8١‏ أكتوبر ١909‏ على 
إنشاء المعهد ونظامه , 

ويخضع المعهد لإشراف الجلس الأعلى 
للجامعات . وهو ملحق بكلية الحقوق يجامعة 
كبردج . وقد أدمج فيه قسم العلوم ابخنائية 
الذى كان قد أنشى* بالكلية عام 1941 . 

وإذا كان المعهد قد ألحق بكلية الحتوق 
فإن ئمة صلات قوية تر بطه بكليات أخرى. فن 
أعضاء مجلس إدارته أستاذ الطبيعة » وأستاذ 


عم النفس التجريى » وأستاذ الأنثر و بولوجيا 
الاجباعية بالخامعة . وبالإضافة إلى هؤلاء 
فإن أستاذ عل التشريج © ورئيس القسم 
وليدى إدريان قد اختيرا أعضاء أيضاً . 
كا أن رئيس مجلس كلية الحقوق هو عضو 
فى مجلس إدارة المعهد بحكم منصبه . ويعين 
مجلس الكلية أيضاً ثلاثة أعضاء آخرين . 
كا أن مدير المعهد وأستاذ عل الإجرام فيه هم 
آفضاة فى مجلس إدارته بحكم مناصبهم. هذا 
غير أعضاء آخرين . 

ويدير المعهد مجلس إدارة يوجه نشاطه 
فى البحث والتعليم » ويصرف الشئون الإدارية 
والمالية وشثون الموظفين , 

وقد أنثى" مجلس خبراء ( مستشارين ) من 
أعضاء مجلس الإدارة بالمعهد بالإضافة إلى 
أعضاء آخرين يتراوح عددهم بين أربعة وثمانية 
راعى أن يكون نصفهم على الأقل من غير 
العاملين فى جامعة كبردج . 

ويدير المعهد المدير ٠‏ «المدير المساعد 
وأر بعة من المديرين المساعدين لشئون البحث 


» منكتيب : مو ة#طصدن صذ بروهامستصسم0 كه برونن5 عط" تأليت ليون رادز ينوفيتش أستاذ 


عل الإجرام يجامعة كإردج 5 


واثنين من الباحثين » وثلاثة من الباحثين 
المساعدين » «السكرتير الإدارى » وأمين 
المكتبة . 


وتحرص إدارة المعهد على انتداب عدد من 
الطلاب والمبراء من خارج كبردج للمساهة 
فى نشاط المعهد . على أن يكون هؤلاء ممن برز وا 
فى مجال تنفيذ القانون الحناق أو من 
إسبامات هامة ى عل الإجرام . وخصصت 
لخبراء الزائرين أربع منح منوية تشغل 
عن طريق مجلس الإدارة . ويشارك الخبير الزائر 
فى التدريس والبحث » يمن اختيروا المنح 
الأربع : مستر ليوثيل فوكس الرئيس السابق 
مجلس السجوث ٠‏ ودكتور دوثالد كريسى 
رئيس قسم الأنثر و بولوجيا وعم الاجتاع يجامعة 
كاليفورنيا . 


ويتمثل نشاط المعهد فى : 


ثائياً : البحث . 
أولا : أما البرامج التعليمية فى المعهد 
فهى على ثلاثة مستويات : 

١‏ - مستوي لطلبة الخامعاتءغهدههءهع0من1 
161 بقصد ترويدم بقدر من الثقافة 
الأكاديمية المتصلة بعل الإجرام بعد أن اقتصرت 
مناهج دراسة العلوم اللنائية بابخامعات على 
القانون الحناقُ من وجهة النظر الفقهية . 

؟ - مستوى الخريجى الخامعات 
التخصصين الحصول على دبلويات فعل الإسجرام. 
رئيس المقصود بالدراسة فى هذا المستوى أن نكون 
بديلا لبرامج الإعداد المهى لأولئك الذي نسيشغلون 
وظائف ا علاقة بالقانون وتنفيذه » ولكن المقصود 
منها هوتزويدهم بقدرمن الثقافة فعلم الإجرام 
حى يستطيعوا القيام بالتعلم أو البحث . 
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ويدرس فى هذا المستوى : 

(1) تطور التفكير فى عل الإجرام 
وعل العقاب . 

(ب) الدراسة الاجيّاعية الجرمة , 

(ج) متاحج البحث فى عل الإجرام . 

( د ) تطبيق القانين اللنال . 

(ه ) معاملة الخانحين . 

© - برنامج تعليمى عالى 4معصدوهم 
005 . . . تدعى إليه مجموعات من أولتك 
الذين يعملون فى تطبيق القانون المنائى ومعاملة 
الحانحين » بقصد مساعدتهم عل متابعة تطور 
التفكير والبحث فى مجال تخصصمم » ولتحفيق 
الاتصال المستمر بين نتائج جهودا مهد والوانب 
التطبيقية لمهمته فى البحث والتعليم . 

ثائياً : والمهمة الثانية المعهد هى البحث : 

ويقوم بعمليات البحث - أساساً ب 
كبار الخبراء بالمعهد . ويشارك الممهد فى 
بحوث تجريها مراكز يحوث أو جهات أخرى . 
ويقوم بنشر أعمال من إنجاز أشخاص 
لا يعملوك فيه . 

وتظهر منشورات المعهد ى « سلسلة 
دراسات كبردج 5 عل الإجرام » وتنشرها 
دارمكيلان للنشر . 

وبرغم أنه ليس شمة قواعد حاسة يتتحتم أنه 
يقوم عليها أى بحث يجريه المعهد أو ينفقعليه 
فإن منالضر ورى أن تكون مشر وعا تالبحوث 
الى يقدمها الأفراد محددة تقوم - ما أمكن ‏ 
على أماس بيانات تجريبية» وتكون ذات 
قيمة فى الكشف عن -جديد فيما يتعلق بظاهرة 

الحريمة أو تطبيق القائون ابكناى . 

ويعهد بكل بحث إلى أحد المديرين 
المساعدين لشئون البحث ء الذى يكون مسولا 
عنه مم عدد من الياحثين بإشراف مدير 


المعهد . 


1١55 


وتعاون ونارة الداخلية فى الإنفاق على 
برامج المعهد . 

ولكل بحشحنة مستشارين ومثة مراجعة » 
ولكل رئيس خاص بها » وتّضم أعضاء ليسوا 
من الطيئة الفنية بالمعهد أو من جامعة كبعردج 
ويدير المعهد عضو فى كل هذه اللجان حكم 


وهناك ستة بحوث اذى العمل فيها أو يوشك 
أن ينهى : 


- الأول : عن مراكز احتجاز امحبوسين 
احتياطيا . أشرف عليه ف . ه . ما كلنتوك 
المدير المساعد لشثون البحث » مع ثلاثة 
باحثين . 

ويقوم على دراسة فى تسعة مراكز فى أنحاء 
متفرقة من المملكة المتحدة » وعلل بيانات عن 
٠‏ مجرباً من وردوا على هذه المراكز . 
ويهدف البحث إلى تقدير قيمة هذا الإجراء 
الحديد المعاملة والكشف عن المشاكل الى 
تترتب على الأخذ به . وقد ظهر التقرير عن 
هذا البحث فى م7 أبريل 1451 فى سلسلة 
« دراسات كبردج فى عل الإجرام » . 

- الثاق : عن السرقة فى العاصمة وقد 
أفرف علية ف .:غ: ما كلظيك مسن 1 هاء 
جوسون و يعتمد على بيانات من السئوات 196٠‏ » 
وا » 1156 . ويقوم على تحليل كل 
جرائم السرقة والحراثم المماثلة الى, سجلتها شرطة 
العاصمة . وقد فلهرت نتائج الدراسة الاستطلاعية 
فيه فى مجلة ( الأيكوزوبيست ) وظهر التقرير 
عن هذا البحث فى أكتوير 1951 . 

- الثالث : عن الحانحين كستخدمين : 
أشرف عليه دكتود ج . ب مارين . المادير 
المساعد لشئون البحث . 

ويحاول تبين المشا كل الى تواجه الخانحين 
عند شروجهم من السجن فى الحصول على 


عمل » واتجاهات أصحاب العمل بالنسبة لم . 
وهى مشاكل ذات أهمية بالغة فى عمليات الرعاية 
اللاحقة والتأهيل . 

ويرى البحث إلى الأهداف الآنية : 

(! ) الكشف عن اتجاهات جمعة 
من أصعاب العمل تجاه مستخديين سبقت 
إداتهم : 

(ب) الكشف عن اتجاهات جمرعة 
من أصصاب العمل تجاه مستخدمين سابقين 
أدينوا . 

( ج) الربط بين ما يتوافرمن بيانات 
فى العمليتين السابقين وما يتوافر من معلويات عن 
ظروف العمل والعمال . 

وقد ظهر التقرير فى يوليو 1951 . 

- الرابع : عن الاعتداء على الأشخاص 
ف. ه. ماكلنتوك مع ثلاثة 
باحثين . 

ويجاله وأغراضه قريبة من مجال البحث عن 
السرقة وأغراضه . 

الخامس : فترات التوبة فى حياة 
اللصوص المعتادين : وقد أشرف عليه الدكتور 
د. ج. وست المدير المساعد لشثونٍ البحث 
مع باحث. ويتجه العملفيه إلى تبين إلىأىحد 
كانت فثرات الامتناع عن ارتكاب جراتم دالة 
على توبة حقيقية وإى أى العوامل يمكن 
إنجاع ذلك . 

- السادس : الخصائص السيكوياتية 
للمحتجزين وقائيا . ويشرف على هذا البحث 
د كور د. جء. ست 

ويرى إلى التعرف على الخصائص 
العقلية والنفسية هذه الجموعة عن الحانحين . 

وهناك بالإضافة إلى هذه البحوث الستة 
بحوث أخرى طويلة الأمد . 


الأول عن الآثار الاجّاعية الى تترتب 
على الإدانة : ويشرف عليه دكتور مارتن 
مع اثنين من الباحثين المتفرغين وباحث لبعض 
القت . 

ويرى البحث إلى الكشف عن آثار 
الإداثة على : الوضع فى العمل » والأسرة » 
والعلاقات الاجتاعية » وقضاء أوقات الفراغ » 
والمركز المالى » كذلك على الخدمات الى تقدم 
للجانحين ؟ مع نحاولة تبين التغيرات العميقة 
فى أسلوب حياة الحانحين » وبيان الفروق بين 
المدانين فى جرائم مختلفة فى هذه الموانب . 
وقد جمعت البيانات فيه من المداين ومن 
الوثائق امحفوظة . 

الثافى عن دراسة لتطور الأسرة . ويشرف 
عليه دكتور وستمع طبيب عقلى واثنين من 
الأخصائيين الاجماعيين النفسيين وهو بحث 
مركب يحتاج إلى شمافى سنوات للاتهاء منه . 
وقد قسم إلى مراحل ستنشر نتائج كل مرحلة 
مها على حدة. وقد بدئ فيه ى تجاية 
صيف 1951 . 

ويتجه البحث إلى إجراء دراسة استقصائية 
تتبعية عىأطفال مدرسة من سن مبكرةمدة طويلة 
طويلة لتبين : 

)١(‏ ظلهور الميول نحوالتكيف والحناح 
وتطورها مع اهام خاص بالأعراض العصابية 
والنفسية المسمية واضطرابات السلوك . 

(؟) العلاقات فى الأسرة وأساليب تربية 
الأطفال . 

() اختبار مجموعة من الاختبارات 
النفسية كوسائل للتنبؤ بالحتاح . 

الثالث عن الأعباء الى يتكلفها امجتمع 
نتيجة الجريمة : 


ويرى إلى الكشف عن التكاليف الى 
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تتحملها الدولة فى الرقاية من الحريمة ومعاملة 
الخانحين . وإن كانت الأضرار الى تتحملها 
الدولة والأفراد من الحرائم غير المنظورة تمثل 
جانباً كبيراً من المشكلة . 

الرابع عن حالة الجريمة فى إنجلترا وويلز. 
ويشرف عليه ن. س لودج مدير مكتب 
البحوث بوزارة الداخلية مع ج . ث . شيلاز . 

وبالإضافة إلى هذا كله اتفق المعهد 
على نشر أربعة بحوث أعدها باحثون ليسوا من 
العاملين فيه . 

ويعمل المعهد على أن تكون له مكتبة كبيرة 
فى عل الإجرام وبا يتصل بعلم الإجرام أيضاً . 
ويقدر لهذه المكتبة أن تضم ٠٠٠رهلاكتاب‏ , 

وستصئف محتويات المكتبة بين أربعة 
أقسام : 
١(‏ ) الدراسة الاجتاعية الجرمة , 

(ب) الخوانب العقلية والنفسية فى السلولك 
الإجراى . 

(-) عل العقاب . 

(د ) القانون المناق . 

ويسند المعهد فى جهوده الختلفة مساهمات 
الجهات المسثولة والمهتمين بشئون البحث امنا 
مع جامعة كبردج . 

و يتوقع له أن يساعد فى الكشف عن 
الحوانب المهملة فى الحر يمة من خلال جهوده فى 
التعلم والبحث . وأن ينقل البحث فى مشكلة 
الجر يمة من مجرد الدراسة القانونية الفقهية إلى 
دراسةالمشكلة ؤواقعها الذى تظهر وتتطور فيه . 

ولا كانت مشكلة الحريمة من المشاكل 
البالفة الأهية بالنسبة الجمهور» فإن ترعية 
الرأى العام فى مرقفه منها تساعد كثيراً فى 
مواجهتها بصورة فعالة . ولعل جهودٍ الممهد 
تساعد فى تحقيق تقدم بارزق هذا الصدد . 
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مجلس إدارة الجمعية الدولية للعلوم ابدنائية 


أججرى فى يناير 1559 انتخاب أعضاء جيمينيزدى اسوا » الأرجئتين 
مجلس إدارة الممعية الدولية للعلوم الحنائية جلرك © الولايات المتحدة 
الى تضم علماء الحريمة فى العام ما عدا الكتلة <١‏ شليفة( د . أحمد)ء الحمهورية العربية المتحدة 
الشرقية وفيما يل بيان بأعضاء المجلس : ديتوليو ٠»‏ إيطاليا 
الرئيس : سيلين » الولايات المتحدة دوميزر » تركيا 
الوكلاء 2 : جراسيرجر © النمسا درايكيره » شيل 
كوفيل » بلجيكا رادذيتوقض 2 »ء إنجلرا 
ايو 6 لك شتوروب ٠‏ الدائمرك 
ديدم » الإباذيل فرئيه © فرنسا 


السكرتير العام : بيناتيل ( فرنسا) 00ظ5 3 
السكرئيران العامان المساعدان : جيبنز (ا نار فاقيه بوتطييه ‏ © فرنسا 


فورتتبيجر ( أمانيا) 2 0 
9 9 00 كانا » مونت كارلق 
مين الصندوق : شازال ( فرنسا) 
الأعضاء : كريستيانين 2 » الداتمرك 
أندرسن .جيك كلير إنجلترا 
بميلن ٠»‏ هولندا هورفيتز ٠‏ الدامرك 
بان ع هولندا هيرانو » الياباك 
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مقارنة لبعض ارائم فى المهورية العربية المتحدة 
والولايات المتحدة الأميريكية 


اتجاه ابكرام ىف (ج لع.م): 

تؤيد البيانات الى أوردها تقرير الآمن 
ااعام لسئة مدو( أن عدد المنايات ى 
(ج.ع . م) الإقليم المصرى آخذ فى النقصان. 
فقد بلغت 7١8١‏ جناية مقابل 8188 جناية 
فى عاملاه 14 أى بنقص ١‏ جنايات . وقدخص 
كل٠٠٠,١٠‏ نسمة من السكات ١,4‏ جناية 
فى سيق /له/8ه190. 


اتجاه ايلرائم ف الولايات المتحدة 
الأمريكية : 

تشير الأرام الى أوردها مكتب المباحث 

الفيدراك .8,8.5 فى دليل الإحصاءات الحنائية 

عن سنة م40١‏ أن الخرائم فى 


الولايات المتحدة الأمريكية آخذة فى الازدياد ‏ 
فقد بلغت عدد الجرائم الخطيرة الواردة فى هذا 
التقرير وهى سبع جراتم ( القتل العمد » 
الاغتصاب باستخدام العنف » السرقة بالإكراه. 
السطو ليلا » سرقة السيارات » سرقة ما يزيد 
على ٠ه‏ دولار » التعدى باستممال القرة ), 
؟ااقرلاة درا جرعة بزيادة لالاار1 1 
جر ممة أو *ارة / عن عام /1هة1 . وهذم 
الزيادة لا يدخل فى عدادها امرائم البيسطة . 

وقد بلغت النسبة المعوية هذه الزيادة هذه 
المرائم أكبر خس مرات من الزيادة فى حجم 
السكان الذى زاد من سنى /51/ لبلسبة 
/او1 / من مجموع السكان . 


)0( 0 .122 .14 ل .2 طم و16 ختحصد :12 ,لآ حل أجعتي معصتصون 


.ععصعاءة عوزاو لصة روه امستصسئءن لمح سيدا لمصتستين أن أهصددز عاد 


عدد يوليو - أغسطس سنة 1451 . 


جماء2 


ميثاق الدم* 


كان طلبة كلية الطب بجامعة « ليل » 
يبتسمون كلما رأوا بولين دبويسون وفيلكس بل 
يسيران جباً إلى جنب » يتضاحكان ويتبادلان 
عبارات الثرام . كان الفتى أشقر الشعر قي 
البئيات والفتاة خجولة جميلة فاحمة الشعر . 
وف غمرة من حماس العشاق تعاقدا على « مياق 
الم » ؛ إذا حاول أحدهما أن يرك الآخر 
قتله هذا وانتحر . 

ثم جاء اليوم الذى غادرفيه فيلكس « ليل » 
إى باريس لاستكال دراسته - يفصل بيئه و بين 
فنائه ١.‏ ميلا - إلا أن المسافة بين قلبهما 
كانت أبعد » فقد سم رفضها الزواج منه مرة 
بعد أخرى بدعوى أن الرقت المناسب لم يأزف 
بعد 

لا يعل أحد لماذا تغثّر عاطفة العشاق » 
ولا العشاق أنفسهم يعلمون . بالنسبة لفيلكس 
كانت ساعات العمل الطويلة تشغله عن 
الذكرى »أما بولين فقد تطلب نسيانها وقتا أعلول 
برغم أنها دفنت ثفسها فى العمل بالكلية فقد 
كانت تبدو مكتثبة » وبعد رحلة إلى المْسا 
وألمانيا قالت : إلى أحسن حلا فقد 
تغيرت نظرقٍ الحياة . 

بعد أكثر من عام منذ أن رحل فيلكس 


تقابل مع بعض الزملاء القدامى » وف ثمرة 
الحديث عن الأيام اللوالى » سأل فيلكس فى 
غير اكتراث : «وكيف حال بولين . .. 
هل ما زالت طائشة كعهدى بها ؟ » وحين عاد 
هؤلاء الزملاء إلى « ليل » قالت واحدة مهم 
لبولين إنه سأل عنها وأعطها عنوانه فى باريس 
كا قالت لا إنه قد خطب . فا كان مها 
إلا أن استقلت أول قطار إلى العاصمة , 

بدا السرور على فيلكس وهو يستقبل بولين » 
كان أشبه بشخص يستقبل صديقاً قدهاً منه 
بعاشق يقابل فتاته بعد غيبة طويلة» لكنهما 
ما لبا أن استغرقا فى حديث ضاحك حتى 
أقبل الليل » فكان أمراً طبيعيا أن تمكث بولين 
حى الصباح . وهنا لاحظت صورة شقراء فاتنة» 
فسألته عا بطريقة عابرة فقال رآه» هذه 
مونيك » طالبة فئون» إنها خطيبى » » فانفجرت 
بولين باكية « فا سمعته صحيح إذن » وتشبغت 
بسترته ترجوه أن يفسخ الخطبة » وتذكره بما 
كان بيْهما » وتطلب منه أن يعطيها فرصة 
أخرى » فقد تعلمت ألا تلعب دور « المتمنعة » 
مرة أخرى . ومن البكاء انتقلت إلى الوعيد ثم 
إلى البكاء ثانية » « لقد انتهى ما بيننا » قالها 
فيلكس ببدوء « لماذا تحاولين إرجاع مالا يمكن 


+ عرضت وقائع هذه ألقضية الأستاذة أنطوانيت جورج دائيال الباحثة المساعدة بالمركز القوفى 


البحوث الاجماعية والحنائية عن كتاب : 
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إرجاعه » واستمرت بيهما المناقشة وكلما 
زادت تشبثاً به زاد هدواً . وفى الصباح صرنها 
يرفق ولكن فى حزم . 

قفلت راجعة إلى « ليل » وآثار الدموع 
ما زالت على وجهها » تنظر أمامها دون أن 
ترى شيئاً » وتوجهت إلى حجرتها .حيث كتبت 
أخطاباً طويلا . ثم نزلت ودخلت عدة حوانيت 
صغيرة » ثم استقلت القطار إلى باريس . 
ولا كانت هدام جيرار - صاحبة الغرفة - قد 
لاحظت غرابة تصرفات الفعاة » فقد دخلت 
وقرأت اللطاب الذى تركته » وفى الخال 
أسلت برقية إلى فيلكس تقول له أن بولين 
ذاهبة إلى العاصمة » وتحذره من مقابلها . 

قرأ فيلكس البرقية » ثم ناوا لبعض 
الأصدقاء » لم يكن غائفاً ولكنه اتغق مع 
صديق له على أن يمكث معه فى شقته , 

مرت أربعة أيا م دون أن بحدث شىء » 
وبدا أن احتيالهما لم يكن ضروريا. وى 
اليوم التالى ترك فيلكس صديقه يقضى اليوم 
خارج المنزل . وهنا بدأت بولين تتحرك » 
كانت طيلة الأيام السابقة تنتظر فرصة 
تتحدث فيها إلى فيلكس على انفراد » قابعة فى 
مقهى قريب ترصد حركاته . 

وحين عاد فيلكس إلى منزله قى مساء اليوم 
الكامس كانت بولين تنتظره على عتبة شقته » 
وما أن رآها حى استدار هرب » لكنه عاد 
فتدير الأمر » ووجد أن من الحكة أن يتجنب 
الفضيحة » فأدخلها الشقة راجياً أن يكون آخر 
تقاش بينبما . وقد كان كذلك فعلا » ولوأن 
كيفية انتباء الحديث م تعرف إلا حين عاد 
صديقه فى المساء » فقد كان فيلكس بيلى البالغ 
من العمر ١17‏ سنة جثة هامدة تخترقها ثلاث 
رصاصات » وبولين دبويسون البالغة من 
العمر ؛:؟ سنة مغمى عليها فى المطبخ يجوار 
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أثبوبة غاز مفتوحة . 

قام البوليس بإسال الفتاة مياشرة إى 
المستشى » حيث بذل الأطباء كل ما فى وسعم 
لائقاذ حياتها . وكان أول ما تفوهت به : 
« هل أصيب فيلكس إصابة بالغة ؟ » 

وبحين رأت إطراق رجال البوليس أردفت » 
« لقد انطلق مسدمى أثناء مشادة بيننا » لقد 
حاول فيلكس أن يمنمى من إطلاق الرصاص 
على نفسى » . 

استثارت هذه المريمة عطف الرأى العام 
فى فرنسا » حي بعد أن أعلن البوليس أن إحدى 
الطلقات كانت فى ظهر القتيل » فقد بدا أنها 
« جر بمة عاطفية » » وبذلك يكون من المحتمل 
أن تبرأ ساحها . 

بعد مرور يوبين على الخريمة استثير 
عطف الرأى العام مرة أخرى نتيجة مأساة ثانية 
كان ضحيتها والد بولين البالغ من العمر ستين 
عاماً » وهو متعهد متقاعد من مالو لى- بان . 
رغم أنه كان قليل الكلام فقد كان فخوراً 
يجمال ابئته وتفرقها فى الدراسة . 

وحين سمع بما حدث فى باريس » مادث 
يه الأرض وامتنعم عن الأكل والشرب وقال 
ليرانه : « إفى عاجز عن تحمل هذا العار , 
ثم وجد منتحرا فى غرقته بالفاز . 

وف اليوم التالى ٠٠١‏ مارس ١56١‏ وجهت 
لابنته تهمة القتل وهى لا تزال فى المستشى » 
وأبلغت خبر انتحار والدها » فل يبد عليها أى 
أثر للاتفعال » أو أبسط علامات الندم » ول 
تذرف دمعةٌ واحدة . 

وف غرفة الاتهام » رددت بولين أمام قاضى 
التحقيق ما سبق أن قالته للبوليس ؛ إنْبا حاولت 
أن تقتل نفسها وحاول فيلكس أن يمنعها من 
ذلك . ولكن إن كانت تريد أن تنتحر حقا » 
ألم يكن فى إمكانها أن تفمل ذلك بعيداً عنه ؟ 
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وإن كانت تحبه حبا صادقاً حقا ولا تستطيع 
أن تعيش بدونه » أما كانت تضع سعادته فى 
المقام الأول وتتركه للفتاة الى اختارها ؟ ثم 
هل حاولت بعد ذلك أن تنتحر بدافع الندم 
أم خوفاً من تحمل عاقبة القتل العمد ؟ 
وقد عثر البوليس فى غرفتها على مذ كراتها» 
الى بدأت كتابتها منذ أن كانت ف الخامسة 
عشرة » عن خبراتها الخاصة م الرجال » 
كانت تحوى عشرات الأسما. ومواعيد اللقاء 
وما سماه البوليس فى تحفظ « تفاصيل أخرى » . 
ورأى البوليس أن اهتامها الزائد برجال آخرين 
كان السبب الرئيسى فى هجر فيلكس لا . 

لم يستمر عطف الرأى العام على الملهمة 
طويلا : فقد أطلقت علها الم حف الفرنسية 
امم « كاين الثال » . أما الدفاع فقد كان 
يستند أساساً على كون المريمة «عاطفية» » 
فبالرغم من علاقاتها المتعددة » فيحتمل أن 
يكون حبها لفيلكس قد غير قلها » كما بدا فيا 
كتبته فى مذكراتها م لم أكن أتصور أن هناك 
رجلا قادراً على شغل أفكارى هذه الصورة » » 
كا يحتمل أن يكون يأسها من الاحتفاظ بحبها 
« الحقيق الوحيد مبرراً لاعتبار هذه المريمة 
عاطفية » . 

:عد أكثر من عامين ونصف كانت 
القضية ق. أعدت للعرض على امحكة » وقبيل 
بده احاكة ب.بع ساعات - فى الساعة السادسة 
صباحاً - وجدت بولين مغمى علها فى زنزانتها 
والدماه :نزف من شريان مقطوع من سغها 
بواسطة قطعة زجاج » وأمامها على المائدة خطاب 
مكتوب بالدم موجه إلى رئيس ا محكمة : 

«أكتب هذا الطاب فى الظلام » لآى 
لا أجرؤ على إضاءة النور ليلا . وأنا لا أدرى 
هل ستتمكن من قراءة ما أكتب أم لا.. إف 
لا أريد أن أموت قبل أن أشكر كل من كا 


عطوفاً على : رغم ما فى من عيوب . إفى أظن 
أن أسرق ملمونة وأنا كذلك » فأنا لم ألحق إلا 
الأذى بكل من أحببت . إفى قد فقدت ما يقرب 
من لثر من دى » ولكنى لازلت أشعر أفى بخير 
إفى أسأل السيد بيل وحريه أن يغفرا لى - إن 
استطاعا - إنى نادمة على قتله وأطلب العفو . 
إفى أرفض أن أحاكم أمام الممهور » 
فذلك يذ كرف يجموع « الثورة » المائجة » 
كان يحب أن تكفلوا لى محاكة سرية » . 

قرأه المدعى العام - ر مود ليندن - على 
الجموع المحتشدة فى المحكة هذا الخطاب الذى 
وردت فيه الإشارة إلى الذات ١١‏ مرة » يما ى 
طياته من كبرياء وصلفاء وأعقب فى سخرية 
و هذه الاراما لم تكن مفاجأة » وأصر على أن 
تمثل المهمة أمام الحكمة فى اليوم التالى لأن 
ما فعلته لا يعدو أن يكون م ادعاء للانتحار » 
وهنا هب محاميها - الأستاذ بوديه - غاضب وهو 
يصيح « لقد قصدت فملا أن موت » كا أنها 
طلبت الغفران» فلا أسمح لك أن تقول إنها 30 
أجلت القضية شبراً لسو صحة المتّهمة » كا 
كلفت إحدى الراهبات بالبقاء مع المأهمة فى 
زنزانتها لتجنب وقوع حادت ماثل . 

وأخيراً » وف ١8‏ نرفبر ١46+‏ مثلت 
بولين دبويسون أمام «الجموع المائجة» الى 
اعترضت بشدة على وجودها . 
المدعى العام الحادر ٠‏ بعد أن علمت المهمة 
بخطبة من تحب » تعقبته كالحيوان المفترس 
وقتلته حقداً . وقرأ رئيس الحكمة ‏ القاضى 
جاديسن - تفاصيل من حياة المهمة منذ 
طفولتها حى جريمة القتل - كانت قصة فتاة 
نشأت شلال فترة «, الاحتلال» » واكتملت 
نوها فى سن مبكرة » وهى من أسرةمتيسرة 
تلق تتعليمها فى أفضل المدارس » ولكلها كانت 
تشكو من تباعد والديها عنها وجمودهها الانفعالى 


لع روي 


وحين كانت ف الرابعة عشرة من عمرها وجدت 
بين ذراعى جندى ألمافى فى حديقة عامة » وى 
السابعة عشرة أصبحت عشيقة الكولوزيل دومنيك 
رئيس المستشق العسكرى فى دذكرك والبالغ من 
العمر مه عاماً ‏ ثم وجه القاضى الكلام إلى 
الهمة وهل تعتقدين أنه كان تصرفاً طبيعيا 


من جانبك » حين كنت تمرحين مع الألمان . 


فى حين كان الفرنسيون يتعذبون» . 

واستمر رئيس المحكة فى سرد قائمة عشاتها 
ولكنبا أنكرت إتبامه لها بأنها « لعبت دور القطة 
والفأر مع فيلكس . وأنها فتاة متقلبة » وكان 
أقصى ما اعترفت به أنها كانت « صديقة » عدد 
كبير من الرجال . وأقرت أنها كانت عشيقة 
اثنين من المحاضرين بالكلية ولكن ذلك كان 
بدافع الموف من رسوبها فى الامتحان . 

وق الصف الأول من قاعة الحكمة » جلس 
والدى القتيل وشقيقته ورؤ وسهم مطأطأة» وعلى 
مقربة مهم جلست مويك لومبارد خطيبته » 
كاثوا جميعاً فى ملايس الحداد ول يحاول أحدهم 
أن ينظر إلى المهمة . 

" كانت بولين رابطة المأش » إلى أن 
وصل استجوايها إلى حد أيامها الأخيرة مع 
فيلكس » حين انهارت باكية فى مرارة » 
ورفعت الملسة عشرة دقائق حى تيّالك نفسها . 
وبعدها سردت قصلها عن الحادثة فى ببطء 
ووضوح ؛ قالت إنه حين تخلص مها فيلكس 
بعد أول لقاء بيبما فى باريس » شعرت أن 
الحياة أصبحت عديمة القيمة » «لم أكن أدرك 
فى بادئ الأمر مقدار حى لفيلكس » لكن 
بعد رحيله بشهور أدركت مدى حى له» وحين 
سمعت عن خخطبته لم أستطع أنأصدق الخير » 
وهنا سأها القاضى « لماذا ابتعث المسدس 9 
فقالت : ٠‏ لقد قررت أن أن , حياق وحياته » 
ثم تحدثت فى صوت منخفض والدموع تساقط 


1١ه‎ 


من عينها عما حدث ؛ ٠‏ كنتمتوترة . كنت 
مجنوفة . شعرت أننى فى هاوية . أطلقت عليه 
الرصاص ثلاث مرات بدون تفكير . حاولت أن 
أطلق الرصاص على نفسى . لكنى لم أستطع . 
قررت أن كلينا يحب أن بموت . ذهبت إلى 
المطبخ وقطعت أنبوبة الغاز , هكذا عبر وا على » 
وأعقب الأستاذ رينيه فلوريو محاى القتيل فى 
سخرية « إنك دائمة الفشل فى الانتحار دائمة 
النجاح فى القتل » . 

وفى نباية الملسة الأول » بدأ أن موقف 
بولين دبويسون قد تحسن قليلا ؛ فقد كان 
لقصتها رفين الصدق » بالرغم من اموانب 
المعتمة مها » فقد كان هناك احّال اعتبار 
جر يمها « عاطفية » 2 وبدا أنه من الممكن أن 
يقتصر الحكم على بضع سنوات تقتضيها الملهمة 
فى السجن » وإن كان اسحتال الحكم بالبراءة 
مستيعفا مانا . 

إلا أن تقرير الطبيب الشرعى كان 
صدمة جديدة موجهة إلى الدفاع » فقد قرر 
الدكتور بول أن فيلكس بيلى قد أطلق عليه 
الرصاص خلال الظهر والرقبة وأن الرصاصة 
الثالثة أطلقت بحيث كان المسدس مضنويلاً 
على أعلى الصدغ . 

أما الطبيب النفسى الدكتور بوفيه - الذى 
فحص بولين عدة مرات فى زنزاتها - فقد 
وصفها بأنها غير متزئة وحادة الطبع واندفاعية » 
وأنما كانت تعتير الانتحار أمراً مشر وعاً . 

كانت بولين تجلس منتصبة رافعة الرأس » 
أما وجهها فكان شاحباً خلوا من التعبير » 
ولكها ما لبثت أن طأطأت رأسها ين وقفت 
مونيك لوببارد على منصة الشهود » وتناهى إليها 
صوت تلك الى انتزعت منها فيلكس م لقد 
أخيرف فيلكس مئذ البداية أنه كان يمرف هذه 


المرأة » ولكن كل شىء قد انتبى بينهما » وأنها 


ل 


كانت أشبه بشيطان فى امتلاكها له. وق 
أكتوبر ١44‏ أحدثت ضجة وهد دت بقتله» 
وأنا وأثقة أنه لم يرها بعد خطبتنا» كانت الدموع 
تغطى وجه موئيك بعد انتهائها من الإدلاء 
بشهادتها الموجزة » وساد امحكة جو من التوتر . 
وتلتها شبادة ٠١‏ شخصاً حاولوا أن يلقوا الضوه 
على شخصية المأهمة وعلاقتها بفيلكس . وم 
يحاول أحد أن يؤكد أنبا هى الى أطلقت 
الرصاص وليس شخص آخر » ققد كان ذلك 
أمراً مفروغاً منه » كان الاهام منحصراً ى 
شخصية المهمة . 

قالت مدام جيرار - صاحبة الغرفة الى 
كانت تسكبها المهمة ‏ إن بولين كتبت ى 
الطاب الذى ويجدته أنها ذاهبة إلى باريس وف 
نيتها أن تقتل فيلكس » وأها تعتقد أن بولين 
كانت شديدة الاضطراب لكنها مخلصة . 
وتحدث برنارد موجوه أحد أصدقاء القعيل عما 
فعله فيلكس حين تسل البرقية الت أرسلتها مدام 
جيرار « لم يكن خائفاً لكنه عرض على البرقية 
قائلا إن حدث لى ثىء فسوف تساعد هذه 
البرقية على فهم الموقف » وهنا غطى وألد فيلكس 
وجهه بيديه وبكى . 

وكان الشاهد التالى أحد عشاق بولين وهو 
أستاذ بكلية الطب يجامعة « ليل » » قال إنه 
يظن أن المهمة كانت دائمة البحث عن شخص 
تستطيع أن تحبه بإخلاص » أما علاقتهما 
فكانت عارضة » كا أنه لا يعتيرها « امرأة 
دموية » كا يحاول الاتهام أن يصفها . وأعقبت 
إحدى صديقات المبمة يأن الأستاذ قد هددها 
بالطرد من الجامعة إن لم تستسلم له. وعلق 
الدفاع ‏ الأستاذ بوديه ‏ فى أسف « إن موكلى 
أقرب إلى شخص ميت بالفمل » لم يعد هناك 
ما من شأنه أن يؤثر فها » . 

وق اليوم الثالث والأخير من الحاكة » 


أحاط ظل جديد من الشك بالقضية » ولم تعد 
هناك بارقة أمل فى اقتصار الحكم على بضع 
سنوات سجن » ودار التساؤل حول إمكان 
إفلات المهمة من العقوبة القصوى . 

كانت كلمات الأستاذ فلوريد - محاى 
القعيل - آخر ما ويجه إلى ا محلفين « هذه المرأة 
مثلة » أنانية » متكبرة » مسيطرة » قتلت 
حقداً وبدافع من كبريائها . ول تكن جر يمتها 
عاطفية » لأنها ناتجة عن تدبير سايق » فقد 
تربصت لضحيئها ثم قتلته كالكلب » وتبالكت 
أم القعيل على كتف ابتهاء وعرفت الدموع 
طريقها إلى عين بولين . 

والق المدعى العام بآخر مفاجأة ‏ فى القضية 
فقد كتبت بولين وصيتها قبل المحاكة » 
وبمقتضاها تركت ألف جنيه لإحدى 
صديقاتها » على شرط أن تساعد هذه المدعوة 
كوليت بيجو » وأردف المدعى العام « أن كوليت 
هذه امرأة حكم عليها بالأشغال الشاقة فى نفس 
هذه امحكة لقتلها طفلها وادعائها الانتحار بعد 
قتل كل منهما . فل تثرك بولين أمواها لأمها بل 
لامرأة تجردت أماماً من أمويها وإنسانيتها » 
فهناك تجاوب ووحشية بين إجرام المرأتين . » 

حبس كلمن حضر بقاعةا محكة أنفاسه حين 
أستدار المدعى العام إلى الخلفين وطلب الحكم 
بالإعدام « إن بولين دبويسون م ترتكب ج ريمة 
بشعة فحسب » فالأمر أسوأ من ذلك » لقد 
حطمت سعادة غيرها طواً منها » إنها أكثر من 
عرفت من اجرمين انحرافاً 55 

تركت الكلمة الأخيرة قبلمداولة امحلفين 
للمّبمة » فنهضت ببطء وترددت برهة ثم قالت 
فى حزم « أريد أن أكرر ما كتبته فى السجن 
حين كنت مشرفة على الموت . إننى أسأل الصففح 
من كل من لحقه أذى بسبى » . ولم تمض أكثر 
من أربعة دقائق حبّى كان المحلفون قد انتهوا إلى 


قرار « مذنية . أشغال شاقة مؤبدة » ولأول مرة 
عبرت بولين عن مشاعرها فقد تأبدت فى ارتياح . 
ثم ابتسمت وه تنظر ى حزن إلى محامها » 
وبدا ألما لم وستمع إلى باق الحكم «غرامة 
قدرها ١5.٠٠‏ جنيه كتعويض لوالدى بيل » 
فل يعد لذلك أهمية . 

لم تكن جريمة بولين دبويسون عاطفية» 
كانت مدبرة وعمدية » إلا أن المحلفين رفضوا 
أن يحكوا عليها بالإعدام كا طلب الاتهام » 


ع1 


رما لأنهم ما زالوا يذكرون الانفعالات العنيفة 
الى مروا بها فى شبابهم » وربما كانت بساطة 
كلماتها الأخيرة قد مست مشاعره فى اللحظة 
المناسية » إلا أن الأمر الوحيد المؤكد هو أنه 
حين نفذت كلمة القانون » فإن امخلرقة الباقية 
ليست أكثر من امرأة غيورة وعاشقة مهجورة » 
سيكون أمامها حياة طويلة خلف القضبان 
للندم على إثمها » ألم تكن المقصلة أكثر 


رحمة ؟ 


أأحكام 


أثر التفتيش الباطل 
مقارنة بين اتجاهات كل من القضائين الأمريكى والمصرى 
دكتور أحمد فتحى سرور 
مدرس القانون المناق بكلية الحقوقٍ يجامعة القاهرة 


المشكلة : م قررت المحكمة بعللان 
التفتيش » فهل يجوز لا على الرغم من تقرير 
هذا البطلان أن تعتمد فى قضائها بالإدانة على 
آثار هذا التفتيثى الباطل ؟ هذه هى المشكلة 
الى أثارها القضاء الأمريكى «انتهى فيها إلى 
بعض الحلول الى تتعارض مع ما انتهى إليه 
القضاء المصرى . 
صورة المشكلة فى القضاء الأمريكى : 

ومن أهم القضايا التى أثيرت فيها المشكلة 
فى القضاء الأمريكى هى قضية سمطمط© 
الى عرضت أمام امحكمة العليا بولاية كاليغورنيا 
وفى هذه القضية اهم ستة عشر مهما بالاتفاق 
الحناق على ارتكاب جر مة الرهان على الخيل » 
واعتمدت الحكة فى الإدانة على أدلة مستمدة 
من تفتيش باطل » فاستأنف أحد اكوم 
علييم الحكم أمام المحكة العليا وأثار مشكلة 
مدى أعقية الحكة فى الاعتّاد فى قضاءها بالإدانة 


على آثار تفتيش باطل . 

قال المستأئف فى استثنافه أمام الحكة المليا 
فى كاليفورنيا » إن ضباط الولاية الذين أقسموا 
على احترام دستور الولايات المتحدة ودستور 
كاليفورنيا قد ارتكبوا ما يخالف هذين 
الدستورين والقوانين الى صدرت فى فللهما وأنه 
طالما أن حق الناس فى أن يأمنوا شر التفتيش 
والقبض الباطلين أمر لا يمكن عخالفته فإن مدار 
التزاع يقتصر على مدى أحقية الاعمّاد على 
آثار التفتيش الباطل على الرغم من التسلي ببطلانه. 

إنه لا يجوز تبرير هذا البطلان - بدعوى 
ضرورة تتديم الحرمين إلى العدالة ‏ منذ إقرار 
النصوص الدستورية وتقرير حق الناس فى أن 
يأمنوا انحراف رجال الشريلة حتى ولو أدى 
إلى إفلات بعض الرمين . هذا إلى أن التصودن 
الدستورية لم تميز بصدد من تشملهم الحماية 
بين البرىء وانخرم . بل إنه سوف يستحيل 


)155(٠ (00)‏ 905 (20) ,2 مقع ,بوي (له) . اد ين يمحطدل ,لا ماصموط 
وقد نص التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة الأمريكية على عدم جواز الإخلال بعق الناس فى حرمة 
أشخاصهم ومنازهم وأوراقهم وبتاعهم ضد التفتيش والقبض بغير سبب معقول » وأنه لا يجوز الإذن 
بالتفتيش أو القبض إلا بناء على سبب مر جح مدعم بالهين أو أمر يقينى » وأن يتضمن هذا الإذن وصفاً 
إلمكان المراد تفتيشه والأشخاص والأشياء الى يراد ضبطها . 


حماية حقرق اليرىء نفسه إذا 3 الشرطة 
فى أن تبرر تفتيشها الباطل يحجة أنها كانت 
نظن أن ضحايا هذا التفتيش هم من المحرمين . 
وأنه إذا ما طرريحت أمام الحكة مشكلة قبول 
الأدلة المستمدة من مالفة النصوص الدستورية 
فإن هذه المشكلة لا تتعلق حقوقٍ المّهم الماثل 
أمامها فحسب ومدى إجرامه » بل إنبا تعلق 
باحق الدستورى للناس كافة فى أن يأمنوا حريتهم 
فى مسا كهم وأشخاصهم . 
اتجاه امحكة العليا الأمريكية : 
لم تجب النصوص الدستورية ذائها عن 
حل صريح لمشكلة قبولٍ الآدلة المستمدة من 
التفتيش الباطل كا لم يحر جواباً كل من 
الكونجرس «المشرع الأمريكى » وانقسبت 
امحاكم الأمريكية انقساماً كبيراً فى هذا الحل. 
فاتجهت المحاكم الفيدرالية وبعض محاكم 
الولايات الأمريكية إلى استبعاد هذه الأدلة » 
وقالت المحكمة العليا للولايات المتحدة فى قضية 
مفهءه1ه0 .527 11/01 إن الدستور الأمريكى 
فى تعديله الرايع قد أكد ضرورة عدم إجراء 
التفتيش غير المعقول ونص على عدم الإخلال 
بحربه الناس فى أشخاصهم ومنازلم وأوراقهم » 
وأن هذا التعديل ما تلزم به الرلايات طبقاً 
لالتزامها بمراعاة شرط استعمال الوسائل القانونية 
الصحيحة* *0:د1 ]ه ووعء0:م .1216 المتصوص 
عليه فى التعديل الدستورى الرابع عشر الذى 
يلزم الولاايات باحترامه ؛ وأنه بناء على ذلك 
بعتبر غمان الحق فى السر ضد تحكم الشرطة 
أماناً المجتمع الحر » وبالتالى فإنه يحق 


١ إن‎ 


للولاية تأكيداً هذا الغمان أن تعاقب رجل 
الشرطة الذى يننبك الحرمة الى يتمتع بما 
الناس . وهنا تساءلت المحكمة العليا الأمريكية 
عن السائل التى يجوز للولاية أن تلتجأ إليها 
لحماية الناس فى حرمائهم الشخصية وطرق العلاج 
الى يتعين انتباجها عند الإخلال بهذه الحرمات» 
وأجابت على ذلك بأن القضاء الفيدرال قد 
استقر منذ منة 1١414‏ على استبعاد أدلة 
الإثبات المستمدة من التفتيش والقبض الباطلين 
باعتباره تقليداً قضائياً ل يمله مضمون التعديل 
الاستورى الرابع الذى نص على حماية هذه 
الحرمة وإنما جاء به القضاء الفيدرالى لا كأدر 
يحتمه هذا التعديل الدستورئ!؟ أوإما كقاعدة 
قضائية يختص بها القضاء الفيدرالى وحده » 
و بالتالى فإن الحق الاستورى فى حماية الحق ى 
السر لا يتطاب بحم الضرورة إهدار الآثار 
لثرقبة على التغتيش الباطل فى نظر قضاء 
الولايات الأخرى . كا أنه يتصور فى ولايات 
تعتنق مبدأ حماية الحق فى السر أن تجيب 
على هذه المشكلة بإجابات مختلفة » فنا ما يرى 
ضرورة إهدار الآثار المثرتبة على التفتيش 
الباطل وينها ما لا يرى ذلك . وقد خشيت 
محكة العليا مغبة القول بعدم جدوى حماية 
الح فى السر دستورياً ما دام أجيز للواليات 
أن تعتمد على آثار التفتيش الباطل » فقالت 
بأن الوليات التى رأت عدم إهدار آثار التفتيش 
الباطل / تترك الحق فى السر جردا من الحماية » 
إذ ليس استبعاد الآثار المذكورة هو السبيل 
الوحيد لذه الحماية » إذ هناك سبل أخرى هى 
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اتخاذ إجراءات تأديبية مع القائمين بالتفتيش 
الباطل » وهو أمر من شأنه أن يؤدى - من 
حيث الأثر - إلى ذات النتيجة المستمدة من 
إهدار أدلة التفتيش الباطل(١)‏ ألا وهى حماية 
الحق فى الس . 


اتجاه امحكمة العليا ى كاليفورنيا : 

واجهت الحكمة العليا ى كاليفورنيا 
المشكلة قائلة إن الاعيّاد على الأدلة المستمدة 
من التفتيش الباطل له ما يبرره فى نظر الفقه 
والقضاء . فقواعد الإثبات مرسوبة مكين المحاكم 
لوصول إلى الحقيقة ولشمان محاكة عادلة فى 
القضايا اكنائية. وأن الأدلةالمستمدةمنتفعيش 
وقبض باطلين هى صادقة ويمكن الاعيّاد عليها 
تماماً كا هو الشأن بالنسبة إلى أدلة الإثبات 
المستمدة من إجراء صصميح » وأن الحاكم لا تحتاج 
إلا إلى أدلة إثبات تفيد فى الإقناع بإدائة الهم 
أو براءته دون عبرة لكيفية الوصول إلى هذه 
الآدلة » وأنه لن يحول دون الاعتّاد على هذه 
الأدلة إلا اعتبارات قوية للنظام العام تتطلب 
ذلك » وهو مالا يتوافر بصدد التفتيش والقيض 
الباطلين . وقالت المحكة العليا فى استءراض 
هذا الرأى إن استبماد أدلة الإثبات لا يمكن 
تبريره بحماية امهم أو تعويضه نتيجة للإجراء 


الباطل كا لا يمكن تبريره على أساس فكرة 
عقاب من قام بهذا الإجراء » فاستبعاد الأدلة 
المستمدة من الإجراء الباطل لن يكفل حماية 
حق الهم فى السر إذا كانت هناك أدلة أخرى 
تفيد إدانته أو براءته . و إذن فإن قاعدة استبعاد 
الأدلة لن تفيد إلا طائفة معينة من المهمين 
هؤلاء الخجرمين الذين لا مكن إدانتّهم بغير الأدلة 
المستمدة من إجراء باطل . وإن تمكين هؤلاء 
امجرمين من الإفلات من العقاب لا يعتبر 
مقابلا عادلا لانتهاك حقوقهم الدستورية كا 
أنه لا يعتبر عقاباً للقائمين بالإجراء الباطل وكذا 
فإنها لن تؤدى إلى حماية اجتمع من اجرمين . 
وبينا يتعين عقاب ارم على جر رمته وعقاب 
القائمين بالإجراء الباطل خخالفتهم النصوص 
الدستورية » فإن قاعدة استبعاد الأدلة لن تؤدجى 
إلى تحقيق أى من هذين الغرضين » بل على 
السكس من ذلك سوف تؤدى إلى إفلات اجرمين 
من العقاب يسبب أخطاء رجال الشرطة » ويبق. 
امجتمع دون حماية من مخالنى القانون(1). هذا 
إلى أنه لا يوجد ما يغبت أن قاعدة استبعاد 
الأدلة قد أدت إلى منع التفتيش والقبض 
الباطلين . 


وبعد أن استعرضت المحكمة العليا ىق 
كاليفورنيا الرأى السالف بيائه - والذى سبق 


(1) اعر رض دو جلاسوبورفو روتلدج عم انا ,زتاصودد384 ,كداعناه12 منقضاةا حكة العليا 
الأمريكية على هذا الرأى قائلين بأن استبعاد أدلة التفتيش الباطل هو العلاج الناجع الوحيد لتأكياد 


النص الدستورى الذى حظر التفتيش غير المعقول . 
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أن اعتنقته هذه الحكة نفسها فى قضايا أخرى 
سابقة(21 قالت إن أدلة الإثبات المستمدة 
من محالفة الضمانات الدستورية لايممكنالاعتاد 
عليها فى الإدانة» وذلكلأنالطرق الأخرى لعلاج 
هذه اللخالفة الدستورية قد فشلت تماماً فى غمان 
احترام نصوص الدستور الى فرضت حماية 
حق الأشخاص فى أسرارم وأن الحكة إذ تعتمد 
على أدلة تفتيش باطل كانت تشترك مع القائمين 
عليه فى نشاطهم الخالف للقانون . وأنه إذا كان 
الغرض الأصلى للتفتيش والقبض الباطلين هو 
الحصول على أدلة إثبات تقدم إلى المحكة إن 
نجاح القائمين بمخالفة القانون فى مهمهم يتوقف 
تماماً على قبول الأدلة المقدمة من قبلهم ولا يجوز 
التحدى بالقييز بين الحكومة بوصفها سلطة 
تقوم بتنفيذ القانون وجمع الأدلة والحكوبة 
بوصفها قاضياً و بعبارة أخرى أنه لا معنى للتمييز 
بين الحكوية كسلطة اتهام وبين الحكومة كقاض 
فاإذ كان القائون لا يسمح الضباط وامحققين أن 
يرتكبوا هذه الخالفات القانوئية عند مباشرتهم 
القبض و«التفتيش فلا يحوز تخويل القاضى أن 
يمكن لهذه امخالفات فرصة النجاح . إن الحكوية 
مدرس قوق تع الناس كافة الخير أو الشر عن 
طريق الأمثلة الى تضر بها لهم 
الحكوية مخالفة للقانون وترضى عن انتباكه 
بواسطة موظفيها » فإنها بذلك تدعو كل شخص 
لأن يصبح مخالفاً للقانون وإلى مجتمع لا يحكه 
القانون . وإن القول بأن تحقيق الغايات الى 
يسهدفها القانون الحناقٌ ييبرر السيلة » وأن 
الحكومة قد ترتكب الحرائم من أجل ضمان إدانة 
الحرمين-هذا القول سوف يؤدى إلى تقهقر رهيب 
إل الوراه » إنه إذا أريد للضمانات الاستورية 


» فاذا أقتيعة 


١ها/‎ 


لتفتيث والقبض أنتنتجآثارهافإه يحب تنفيذهذه 
الضمانات_وعلى الحاكم أن تساهم فى هذا العفيذ 
باستبعاد أدلة الإثبات المستمدة من عخالفتها . 
وقد أثبتت الخبرة أن طرق العلاج الإدارية 
والحنائية والمدنية لم تفلح فى الحيلولة دون ارتكاب 
التفتيش والقبض الباطلين . هذا إلى أن استبعاد 
أدلة مستمدة من الإجراء الياطل جزاء لا يعادله 
- من حيث قوة الأثر - أى جزاء آخر » 
فالقضايا المدنية التى أقيمت على ضباط الشرطة 
من أجل مخالفتهم القانون هى من الندرة بمكان 
كا أن الدعاوى المدنية الى رفمت عل هزلاء 
الضباط تكاد تكون منعدمة و بالتالى فإنه إذا 
أريد للغمانات الاستورية أن تحمى » فلا مفر 
من وجوب إهدار الأدلة المسسمدة من 
مالفا . 

وذهبت المحكة العليا فى كاليفورنيا إلى أن 
قاعدة استبعاد الأدلة سوف تؤدى إك منم 
التفتيش والقبض الباطلين » ذلك أن ضمباط 
الشرطة والقائمين على التحقيق يتجه كل همهم 
إلى إداثة الحرمين » وهم أمام قاعدة استيعاد 
الأدلة سوف يضطارون اضطراراً إلى احترام 
القانون حتى لا يعرضوا مجهودم لخطن الضياع . 
وإن نظاماً يبيح الاستناد إلى الأدلة المستمدة 
من مخالفة القانون سوف يساعد بل يشجع على 
مخالفة القانون والضمانات الدستورية » أما 
القول باححال إفلات الحرمين من العقاب على أثر 
استبعاد الآدلة الباطلة » فإنه مردود بأنه من 
الأفضل أن يفلت بعض المجرمين من العقات 
على أن تنتهك الحق ف السر لجميع الناس . 

والخلاصة أن الحكة العليا فى كاليفورنيا 
قد انبيت إلى العدول عن قضاءها السابق وتقرير 
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استبعاد الأدلة المتمدة من التفتيش الباطل » 
باعتبار ذلك الوسيلة الناجعة الوحيدة لحماية حرمة 
الحق فى السر . وقد رأينا أن الحكة المليا لاولايات 
المتحدة قد قررت هذه القاعدة وأكدتها كتقليد 
قضاقٌ تختص به المحاكم الفدرالية وحدها دون 
عام الولايات الأخرى استناداً إلى ما ذهبت 
إليه من أن استبعاد الأدلة الباطلة قد لا يعد 
الوسيلة الوحيدة فى نظر بعض الولايات لحماية 
حرمة الحق فى الس . 

وقد عارض القافى عمدءم5 - من قضماة 
امحكة العليا فى كاليفورنيا الذين أصدروا حكهم 
فى القضية المذكورة - اتجاه الحكة الآأخير 
قائلا بتفضيل اتجاهها الأول الذى كان يربى 
إلى جواز الاعاد على الأدلة الباطلة بالرغم من 
استنادها إلى إجراء باطل قائلا بأن خبرة انحا كم 
الفدرالية لا يشجع على تطبوى قاعدة استبعاد 
الأدلة أسوة هذه اناكم . فن الصور الى 
ازدادت رؤيها القضاء الغدرالى ا رمن الذين 
يفلتون من العقاب نتيجة لنجاحهم فى الدفع 
بعدم شرعية الآدلة » وأنه من نتائج هذه 
القاعدة الفدرالية أن قضى ببراءته المهم بتّبريب 
الخدرات أو البضائع الأخرى عل الثم من 
ضبط هله المهربات فحيازته بدعى بطلان إذن 
التفتيش » هذا إلى أن حث بطلان الأدلة أثناء 
الجاكة قد أدى إلى تمطيلها . وقال القاضى 
ععمعد5بأنه باستقراءالأحكام السابقة ى ولاية 
كاليفورنيا الى ثم تأخذ بقاعدة استبعاد الأدلة 
الباطلة لم يجد من الأسباب ما يدعو إلى تغيير 
هذا الاتجاه ‏ الأمر الذى كان يتمين معه 
تدخل المشرع لا المحاكم نفسها لإقرار هذا 


التنيير بل إنه قد -اول البعض أن يدعو 
المشر +قبل ذلك إلى قاعدة امتبعاد الأدلة الباطلة 
ولكن الدعرة لم تلق جواباً . وسوف يدفع الجتمع 
همن قاعدة استبعاد الأدلة الباطلة وهو التأخير 
وعدم الكفاية فى إدارة العدالة » وهو من 
باهظ جدا . 


اتجاهات محكة النقض المصرية : 

نصت المادة 85" من قانون الإجراءات 
المنائية على أنه ” إذا تقرر بطلان أى إجراء 
فإنه يتناول جميع الآثار الى تترقب عليه 
مباشرة “ . وأمام هذا النص لم يمد هناك نجال 
للاجتباد أمام محكة النقض بسبب قاعدة استبعاد 
الأدلة الباطلة » وانحصر مجال الاجتباد فى 
بيان توافر علاقة السببية بين الإجراء الباطل 
وأثره . وتنفيذ النص المادة مم إجراءات 
استقر قضاء امحكة العليا على أنه يتعين على ممكة 
الموضوع أن تطرح الدلرل المستمد من التفتيش 
الباطل » فلا يصح ها الاعّاد عليه ولا على 
شهادة من أجروه ولا على ما أثبتو فى #ضرهم 
أثناء هذا التفتيش من أقوال واعترافات مقول 
محصولها » أمامهم من الممّهم » لأن مثل هذه 
الشرادة تتضمن فى الواقع أخباراً منهم عن أمر 
ارتكبوه مخالفاً القانون(١)‏ وهذا الذى قضت به 
محكة النقض لم يكن إلا تطبيتاً لقاعدة قانونية 
مقررة » وليس من قبل القول بأنها نتيجة لازمة 
لغمان الحق فى الس . 
تحلول ومقارنة : 

رأينا من استعراض قضاء الحكة العليا فى 
الولايات والمحكة العليا فى كاليفورنيا أن قاعدة 
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استبعاد الأدلة الباطلة قد بنيت على أنه العلاج 
الناجح لحماية حرمة الحق فى السر ورأينا ى 
القت ذاته أن الحكة العليا فى الولايات المتحدة 
م تسلم بكفاية هذا العلاج فى سائر الولايات 
الأمريكية وأن حرمة الحق فى السر قد تقرد 
حمايتها فى بعض الولايات يمجرد معاقبة من 
قام باخالفة القانونية الى أدت إلى إهدار الحق 
فى السر . أما عندنا فإن القاثون قد تكفل بنفسه 
بتحديد نطاق هذه الحماية حين نص فق المادة 
8 على معاقبة من يدخل من الموظفين أو 
المستخدمين العموبين أو المكلفين تخدمة عامة 
منزل شخص من آحاد الناس اعبّاداً على وظيفته 
بغير رضائه عدا الأحوال المبيئة فى القانون 
أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه 4 كا 
نصت المادة ١8٠١‏ عقوبات على معاقبة من 
يقبض على أى شخص أو يحبسه أو يحجزه 
خلافاً القانون . وجاءت المادة :مم إجراءات 
مقررة بطلان الأدلة المستمدة من الإجراء الباطل 
وبذا كفل قانواً حماية حرمة الحق فى السر . 

وبذا فإن المشكلة فى محاكم الرلايات 
الأمريكية .- دون امجاكم ألفيدرالية -- تنحصر 
فيا إذا كان إهدار أدلة الإثيات المستمدة 
من التفتيش المخالف للقانون » أمراً ضرورياً 
ولازناً لحماية الفمان الدستور المقرر للحق فى 
السر ء يلاف المشكلة عندنا فإنها تدور 
حول ما إذا كاتت امخالفة الى أتاها القائم 
بالتفتيش مما ترتفع إلى مرتبة العيب المؤدى إى 
البطلان أو لا » فإذا وصلت إلى هذه المرتبة 
تعين استبعاد الأدلة المستمدة منه . 
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وقد لاحظنا فيا تقدم كيف أن بعض 
الولايات تستند فى الإدانة إلى الأدلة المستمدة 
من التفتيش الباطل اعبّاداً على أغراض عملية 
منها عدم إفلات المتهم من العقاب . على أثنا 
فسجل بكل إعجاب ما قالته محكتنا العليا من 
أنه خير لامدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر 
ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبش 
عليهم بدون حق(1), 

والخلاصة أن القاعدة فى قانوننا ممائل 
القاعدة الفيدرالية وبا هو مقرر فى بعض 
الولايات الأمريكية - وينها كاليفورنيا - 
من أن إهدار الأدلة المستمدة من التفعيش الباطل 
هو أمر تستوجبه الحماية المقررة للحق 
فى الس . 

وهنا يجب أن يلاحظ أن القائون قد وازن 
بين حقين : هما حق المجتمع فى عقاب ابلا 
وحق الهم فى أن تصان له حريته الشخصية 
فرجح كنفة الثافى » واضعاً فى اعتباره أن 
التضحية بحق المهم فى الءقاب على قربان 
حماية حرية المهم الشخصية هو السبيل 
الوحيد لحماية هذه الحرية لا يعد له عقاب من 
آذاه فى حريته خلافاً للقانون . هذا مع ملاحظة 
أن القائمين بالتفتيش الباطل من عمال الحكوبة 
يمثلون المجتمع بواسطة الحكوية الى يمثلونها » 
وعلى ذلك فإن الجمع عن طريقهم تلحق به 
وصمة مخالفة القانون » فلا يحق له من بعد 
ذلك أن يدعى برجحان حقه فى العقاب على 
حق المّهم فى أن تصان له حرماته وحريته 
الشخصية . 
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رئيس مجلس الإدارة 
السيد حسين الشافعى 
ذائب رئيس الحمهورية 
أعضاء مجلس الإدارة : الأستاذ إبراهيم مظهر » الواء عبد العظيم فهمى » الأستاذ محمد 


زكى شرف » دكتور جابر عبد الرحمن » الأستاذ محمد زكى موبى » الأستاذ محمد عطية إسماعيل » 
الأستاذ محمد أبو زهرة » الأستاذ محمد نتحى » دكتور حسن الساعاق » دكتور أحمد محمد خليفة , 


1 01-0 . لنا 
الجلة المنائية القومية 
ميدان ابن خلدون-مديئة الأوقاف - بريد المزيرة 


رئيس التحرير 
دكتور أحمد محمد شليفة 


ساعدا التحرير ٠:‏ أحمدالألنى » السيد يسن 


ترجو هيئة تحرير امحلة أن يراعى فيا ٠‏ انشر » الصفحات . 
يرسل إليبا_من مقالات الاعتبارات الآنية : المقالات من مجلات : امم المؤلف . 
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٠‏ - أن يذكر عنوان المقال مرجزاً » ويتيع السئة » المجلد » الصفحات 


باسم كاتبه ويؤهلاته العلمية وخبرائه 
ويؤلفاته فى ميدان المقال أوما يتصل به . المقالات من المسومات : ابم المؤاف » 


بز ل الال نوان المقاك [ اسم المسوعة ] » 


رون اموضومات الكبيرة الع ولت فيه. له 
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- مقدمة التعريف بالمشكلة ٠‏ وعرض وتورد الإحالات إلى المصادر ف المآن ى 
موجز الدراسات السابقة . صورة : ( اسم المؤلف » الرقم المسلسل 
خطة البحث أو الدراسة . المصدر الوارد ىنهايةالمقال» الصفحات ), 
- عرض الببانات الوتوافرت من البحث ١‏ . . أن يرل المقال إلسكرتارية تحرير امملة 
عاية. منسوياً عل الآلة الكاتبة من أصل 
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الزلاء امحكوم عليهم بالسجرن المصرية 
مستشار الإحالة 2 . 75 . 5 : 5 دكتو رأحمد فتحى سرود 


النظلم الإحصائية الحنائية فى االحمهورية العربية المتحدة ٠.‏ دكتور بحسن عبد الحميد 
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كتب : 

عرض نقدى لكتاب : منطق البحث الاجتاعى » تأليف جيبسون الأستاذ السيد يس 
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العدد الثابى يوليو 1951 امجلد الحامس 


تشغيل المساجين 
فى الجمهورية العربية التحدة 


الدكتور حسن المرصفاوى 
أستاذ مساعد القانون الحناتٌ بكلية الحقوق يجامعة الإسكندرية 


تسعى الدول المتطورة جاهدة إلى تعبئة كل إمكانيانها وخاصة البشرية 
منها فى سبيل بنيانما وقوتها والعمل على تقدمها حى تلحق ركب المدنية سريع 
التطور» وهى فى هذا الصدد تحص قرتها البشرية العاملة وتقسمها إلى قطاعات 
عتلفة درس إمكانيات كل قطاع فى تقديم أقصى طاقته الإنتاجية » وما 
يستتبع هذا من بيان احتياجاته للأيدى العاملة » ثم توجيه هذه الأيدى نحو 
الأعمال الإنشائية وغيرها مما تبدو حاجة الادولة إليها » فق انقضى الزمن الذى 
كانت تبعثر فيه القوى البشرية أو يضعف استغلالها نتيجة لسوء التوزيع 
أو الخهل بظروفه » وأخذت الدول على عاتقها » بالدراسات الى تقوم با » 
مهمة التوجيه والإرشاد . 

ولا شاث أن من بين القطاعات الى ينبغى النظر إليها حين حصر واستغلال 
القوى البشرية قطاع المساجين » فإن الاطلاع على الإحصائيات القضائية 
الى تصدرها وزارة العدل وتلاك الى تثبتها مصلحة السجون فى تقاريرها السنوية 
يكشف عن ضخامة عاءد من يقضى بإدانتهم بأحكام ‏ كثْرتها الغالية ‏ 
سالبة للحرية يودعون بموجبها السجون 2١!‏ . وتتنوع تاك العقوبات بين الأشغال 


198817 كان عدد المساجين على التوالى‎ 153٠ قى خلال السنئوات من +ه؟١ إلى‎ )١( 
ل ا ل ل ال ا ا لي‎ 
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ل 
الشاقة بنوعيها المؤبدة والمؤقتة والسجن والحبس ينوعيه مع الشغل والبسيط » كما 
أنها تتفاوت فى مدتّها » تنها ما يطول إلى سنوات ومنها ما يمتد إلى أيام . و إلى 
جوار هذا يوجد فريق المحبوسين احتياطينًا الذين لا ينبغى إغفالم عند الأخذ 
فى الاعتبار بتعداد المساجين . 

وضخامة تلاك الأعداد يعنى أن فى السجون قوة بشرية كبيرة وطاقة عظيمة 
إن لم يعن باستغلالها ضاعت على الدولة وهى فى مرحلة البناء التى تحتاج فيها 
إلى تجميع كل القوى » ومن ثم ينبغى النظر فى الإفادة من مجهودات المساجين 
حى لا توجد طاقات معطلة أو أخرى لا تعطى كل إمكانياتها فى العمل 22 , 

وليست دراسة تشغيل المساجين حديثة العهد » فقد تعرض لما كثير من 
الباحثين وتناولتها المؤمرات الدولية » وهى تتمشى فى قدمها مع تطور النظر 
إلى الغاية من العقوبة الى كانت قديما تعتبر رد فعل الجتمع لقاء ما وقع بأمنه 
ونظمه من إخلال . ولذا اتسمت بااشدة وتبعتها الأشغال الى يكلف بها 
المساجين وكان طابع القسوة مسيظراً على تلاك الأعمال وتغلب فيه شهوة الانتقام . 

فكان تشغيل: الننجين فى أقمى الأعمال هو العقوبة الى يتحملها » حتى 
لقد قيل”") إن سلب الحرية ‏ فى البداية لم يكن هو القصد من العقاب » 
ولكنه كان يأنى تابعًا للعمل الذى يلزم به السجين باعتباره الغاية الحقيقية 
من العقوبة 9 , 


)١(‏ فقد جاء فى تقرير عن حون الخمهورية العربية المتحدة لسنئة .م48١‏ ( ص )١١8‏ أن 
هناك عدا كبيراً من المسجوفين متعطلين فعلا بلا عمل ولا يستفاد مهم فى قليل أو كثير » هذا بالرغم من 
أن مصلحة السجون على" قدر ما تسمح به ميزائيتها استحدثت الكثير من الورش الصناعية والتأهيلية 
والحقت يهاعدداً من الحكوم عليهم » ثم تبت لديها بعد هذا آ لاف من المسجوفين الذين يمكنهم القيام 
بأعمال يدوية وصناعية كبيرة » ولكلهم يقضون المدة الباقية من أحكايهم وفى كثيراً ما تتجاوز بضع 
سنين ذون أن يؤيوا - وهم الرجال الأححاء الأشداء ما يجوز أن يسنى عملا . 

(١؟)‏ فق إحلى جلسات المعية العامة السجون سنة ١9٠ ١‏ . .1901 ممةناصعنتصع2 عنصم 

8.١ 55: 60‏ .1954 غع1[اتدل .علاعصصقى عسوناتادم عل عتقدمغممعنمذ عحعع 

,115 .هآع هما سحعل رعمهنمعاتمعم عممعد عل وتموعط 

ومن أعبال مؤي ر لندن للوقاية من ام يمتومعاملةالمذنبينالتقر ير المقدم من : .ملمعدظ هنمعهه 5وامه0 .3 


كل 
ولما بدأت الأفكار الإنسانية تدخل فى نطاق الدراسات العقابية » لم يعد 
جرم طريد المجتمع ولكنه يجازى عن خطثه بغير إهدار لأدميته أو تنكيل به . 
وبدأت النظرة إلى العمل فى السجون تتغير. » ولم يعد تشغيل المسجون هدفًا 
وإنما صاز جزءاً من العقوبة » وبع التطور أصبحت البواعث عليه أسبابنًا 
عقابية واقتصادية وإجماعية 2 . وفرض العمل على كل مسجون باستثناء 
فتّآت معينة تختلف باختلاف التشريعات » وأوصت به المؤتمرات التى تناوات 
تشغيل المساجين 29 , . 
فن الناحية العقابية يؤدى تشغيل المسجون إلى استقرار النظام فى السجن . 
وملء وقته إذ يسفر الفراغ .إما عن ازدياد إجرامه عند خروجه من السجن نتيجة 
مخالطته لغيره من المسجونين وانتقال عدوى الإجرام إليه » وإما أن يؤدى إلى 
إصابته بأمراض نفشية وعصبية فيخرج من ٠السجن‏ أسوأ حالا مما كان عليه 
وقت دخوله . ومن الناحية الاقتصادية تفيد الدولة من تشغيل المساجين إذ يفحذ 
من ناتج عملهم ما يسدد مقابل نفقات إقامتهم وإطعامهم وكسيتهم وعلاجهم 
وغير ذلك من المصروفاتاللازمة للمحافظة عليهم داخل السجن » فضلا 
عن اعتبار. المساجين قوة بشرية فى الدولة لا ينبغى [غفالها عند تقدير اقتصادها 
القوى . وأخيراً فإن تشغيل المسجون يحقق له فائدة كبرى من الناحية الاجماعية 


) 1 ( .53 رؤعدطه/آ ,لهصعم غتمعل عل عدوتهمم غء عدوتمغط انها" رعموزط عممدوظ 
بنده ٠‏ 4 ع يندم هه ةحصم لهحكم صمت هاكتعء! عل )ع اعصنصقى ؛تمعل عل متهم رعل معتل صصمط1 


(؟) فى مؤتمر باريس الذى عقد فى يوليو من عام ١840‏ تقرر وجوب أن يكرن العمل 
اليدوئ كقاعدة عامة الزامياً بالنسبة إلى جميع احكوم عليهم بعقوبات سالبة الحرية . وف مؤمر لاهاى 
سئة ١16٠‏ تقرر وجوب أن يمكن الحبوسون احتياطياً من العمل ويلزم به امحكوم عليهم » وتنص 
القاعدة 7 من مجموعة قواعد الحد الأدفى لمعاملة المساجين على أن يلزم جموم المساجين بالعمل . وتنص 
المادة 4 4م من القانون الاولى للعقوبات الذى صيغ على هدى التشريعات القائمة على أن يلزم كل 
محكوم عليه بالعمل الذى يتعين أن يكون متفقاً مع ميوله ويؤدى إلى كسبه لعيشه بعد الإفراج عنه . 
ويفضل أن يكون العمل خارج الأسوار ابتغاء تحقيق المهارة الفنية والمنفعة الاقتصادية فلا يقتصر 

على الناحيتين التهذيبية والصحية » وتحدد لكل مسجون ساعات ليعمل فيها . 
,56 رم كستامعده) ممعععصد1 . تهممتاهمعنده1 لممفط عل0م0) 


١ 
لأنه يؤدى إلى تعويده على العمل النظائى » فضلا عن تعلمه فى بعض الأحيان‎ 
مهنة كسب منها إذا ما بارح السجن فلا يندفع إلى حياة البطالة بما فيها من‎ 
مفاسل . ولقد قرر المؤتمر الأول لمكافحة الخ ربمة ومعاملة المذنبين الذى انعقد‎ 
فى جنيف عام 1408 أنه لا يحب أن يعتبر العمل عقوبة إضافية واكن وسيلة‎ 
لإعادة الكو 7 عليهم إلى المجتمع و إعدادهم لمباشرة مهنة ولتعو يدهم العادات‎ 
وإن كان هذا الأمر م‎ . ١7 الصحية للعمل ولتحاشى الفراغ وعدم الانتظام‎ 
يخل من نقد » لأنه إن صح ذلك حين تكون مدة العقوبة طويلة » فلا‎ 
يفيد حيها تكون المدة قصيرة » بل إنه قد يؤدى إلى العكس إذا كانت للسجين‎ 
مهنة من قبل لا يتيدسر له استمرار مزاولتها خلف الأسوار فتفرض عليه أعمال‎ 

بعيدة عنها 119 , 

على أن النظر الحديث إلى تشغيل المساجين يعتبره أحد مظاهر العمل ى 
الددولة على :مجه عام » فن حق كل إنسان أن يعمل وفقنًا لا نصت عليه المادة 
م٠‏ من إعلان حقوق الإنسان . وإن العقوبة البى توقعها الدولة على الفرد وإن 
كانت تتضمن سلب حريته إلا أنها لا تؤدى إلى حرمانه كلية من العمل . وإتما 
قد تعدل فى سيلته فقط . وبهذا النظر ‏ أى الاعتراف يحق كل فرد فى العمل 
حتّى ولو كان سجيئًا ‏ يكن حل الصعوبة الناجمة عن المنافسة بين العمل 
الحر وعمل المساجين ومكافأة الأخيرين وغيرها من ظروف العمل . وهذا لا ينقى 
أن عمل السجين قد يؤدى إلى تأهيله مهنيًا . ومساعدته على سلوك سبل العيش 
الشريف بعد الإفراج عنه 9 . 

ورثم أن العمل فى السجون قد تناولته دراسات #تلفة ومؤتمرات عديدة 
وصدرت عنه عدة توصيات لعل أمها ما تضمنته أعمال مؤمر جنيف لسنة 


)١(‏ تاجع 48 | من مجموعة قواعد الحد الأدنى . و ص ٠ه‏ من أللة الدولية للسياسة الحنائية 
ليوليو سنة 6 140 السابقة الإشارة إليها . 

(؟) تقرير كارلس السابقة الإشارة إليه ص 5 . 

( ) تقرير كارلوس السابقة الإشارة إليه ص 0 . 


لفق 
هه أكافحة ابرعة ومعاملة المأنبين » إلا أنه مع هذا لم تلق تلاك التوصيات 
صدى كبيرآ فى الحياة العملية » وينوه بهذا تقرير السكرتارية لمؤتمر لندن الذى 
عقد فى سنة 195٠‏ » وهذا سواء فما يتعلق بالدول المتقدهة أو الدول المنطورة!١)‏ 
ولن يتسع احال فى هذا المقال إلى التعرض لدراسة تشغيل المساجين بإفاضة 
من ناحية تطورها والمناقشات الى أثيرت بصددها » وإنما نقتصر على تتبع 
أعمال المبادئ والقواعد البى توصى بها المؤتمرات والباحثون من رجال القانون 
وتتبعها ى سجون الحمهورية العربية المتحدة » لنتكشف صلاحيتها للتطبيق 
بالنسبة إلى واقعنا وما يكن أن نفيد منها وتعدل نظمنا على أساسه . 
لذ نا ١‏ 
ولم يخل موضوع تشغيل المساجين من صعوبات فى تنفيذه واعتراضات 
عليه . 


أما الصعوبات فإنها نشأت مع فكرة تشغيل المحكوم عليهم فى السجرن » 
لآن الغرض من هذا الأمر هو ابتغاء فائدة السجون من ناحية والمجتمع من جهة 
أخرى » ومن ثم تعين أن ينتظر التنفيذ ذينيك الحدفين . ولقد تمثلت الصعوبة 
الأول فى تحاءيد وإعداد مكان لتشغيل المساجين » إذ كانت القاعدة أن يعمل 
المسجون داخل السجن مع استثناء فريق اكوم عليهم بالأشغال الشاقة 
فيشتغلون خارج السجون . وهذا إما أن يقوم بالعمل على انفراد أو أن يباشره 
مشاركة مع غيره . ولةا. وجه النقد إلى كل من الطريقين لأن النظام الانفرادى 
يسفر عن تحطم نفسية المسجون وإصابته بالأمراض النفسية والعصبية إن لم يؤد 
به إلى الحنون ٠‏ ومعلوم أن أشد أنظمة السجون قسوة هو الحبس الإنفرادى » 
أما النظام االجماعى أى مشاركة المسجون لغيره فى العمل الذى يؤديه فإنه ينتج 
مضار الاختلاط وأبرزها انتشار عا.وى الإجرام بين المسجونين لا سما الحدديى 
العهد منهم بالخرعة . 

ولقّد تطورت السجون فيا يتعلق يمكان الحبس وتبعا مكان التشغيل » 


. دى فابر » المرجم السابق » بند ١ه وبا بعده‎ )١( 


يفن 
فكان المساجين فى الأنظمة القديمة يؤدعون فى السجون معنا ويجتمعون فى 
مكان واحد أثناء الشغل ووقت النوم مع مراعاة فصل النساء عن الرجال فقط . 
ولا بدت مساوئ ذلك النظام .طبق تنظم جر عرف باسم نظام بنسلفانيا 
وبموجبه يعمل المساجين على انفراد » ويعضون الليل كل فى حجرة خاصة به . 
وكان عيب هذا النظام هو تحقق مضار الحبس الانفرادى الى سبقت الإشارة 
إليها . وأخيراً طبق نظام أوبرن الذى بموجبه يشتغل المساجين معنا فى النهار 
ل و ا ا ل 
عدم الحديث أثناء العمل 217 . 

أما الاعتراضات الى ثارت حول تشغيل المساجين فإنها توجز فى أمرين 
الأول تأثْره على الأيدى العاملة الحرة والآآخر منافسته للسوق الحر 2 . فقد 
قيل بأن من شأن تشغيل المساجين تعطيل عدد ممائل من الأيدى العاملة الحرة . 
ولا ينبغى أن تكون الكر يم سببنًا لذلاك » -لآنه لو لم يعمل أولئلك المساجين لعمل 
غيرهم فى ذلك الإنتاج ”2 . وفضلا عن هذا فإن قيام المساجين بالعمل يسفر 
عن إنتاج سلع ذات أسعار تقل عن سعرها العادى فى السوق الحر فيؤدى الأمر 
إلى منافسة غير عادلة » لأن الدولة لا تمنح: المسجون أجرا عن عمله » وإن 
منحثه شيثًا من هذا القبيل فهؤ من الضآ لة الى لا تزيد فى مصاريف الإنتاج » 
ولا سيا وأن الإدارة العقابية تتتحمل جميع المصار يف اللخاصة بالإقامة والتشغيل 
والى تعد من الضروريات بالنسبة إلى الأعمال اسكرة . 

واأكن كلا الاعتراضين مردود » لأن منافسة الأيدى العاملة الخرة تقتضى 
افراض أن أولثلك المساجينلم يكرنوا يعملون قبل دعوم السجن» ولا دكي 

جميعنًا - إلا نسبة طفيفة جد كانت لهم من قبل مهن يخترفوزها © ومن ثم 
(1) د قاير المرجع السايق > يند 0ه ويا يعدم م 
(؟) دى نابر » المرجع السابق » بند ووم . 


(*) وف 1848//*4 أصدرت الحكوية الفرنسية - نتيجة لجالة البطالة فى ذلك الوقت - 


ضوف منعت يه العمل فى السجنٍ » على أمْها عادت فى 1444/1/9 وألغت ذلك المرسوم 
554 .2 .1948 .6مدصهمه لهدكم غتمعل عل غع علاعمتصستن ععمعزة عل عصععر 


نفل 
فالقول بازدياد الأيدى العاملة اعتراض ظاهر البطلان2 . أما المنافسة غير 
العادلة للسوق ار فغير صحيح 'كذناك لأن إنتاج السجين - وهو عمل مير 
عليه لن يكون فى ذات ظروف إنتاج ودرجة إتقان العمل الحر » فالسجين 
بطبيعته كسول » ولا يقدم على العمل بنفص راضية. لا سيا إن لم يكن يتقاضى 
' عنه من الأجر ما يناسبهء ومن ثم تكون تكلفة الإنتاجعالية مما ينتى معه قيام 
المنافسة » فهو إن كان يعتهن نفس المهنة قبل دخوله السجن » فهو مجدر على 
أدائا فيه » وإنلم تكن مهنته الأصلية فليس من السهل تدريبه عليها » 
لاسي حين 7 تكون العقوبة قصيرة ة المدة» فضلاعن أنه ينبغى أن يأخل فى الحساب 
عدد من كبار السن وذوى العاهات من المساجين والذين يؤدون أعمالا” بسيطة فى 
حد ذاتها9) . 

ومع هذا فقد أدت تلك الاعتراضات إلى أن اقرح البعض تشغيل المساجين 
فى أعمال غير منتجة ”2 . اكتفاء بشغل أوقات فراغهم » وهو اتجاه غير سلبم 
إذ أن تلك الأعمال سوف تؤدى إلى تحطم نفسية السجين » وإن تعوده 
العمل المثمر الناجح . فضلا عما فيه من إرهاق لميزانية الإدارة الغقابية بغيز 
مبرز مقبول . ١‏ 

كما اقترح البعض تشغيل المساجين فى الأعمال الإنتاجية الى تحتاجها 
المصالح المكوبية » وكان الاعتراض على هذا الرأى أنه يؤدى إلى إخراج عميل 
من السوق الحر . فبعد أن كانت الحكومة تشترى مستلزماتها منه كفت يدها 

)١ (‏ فقد أثبعت الإحصائيات فى فرنسا قبل الحرب العامية الثانية أن نسبة المال فى السجون 
بالسبة إلى 0 الحرة العاملة لا تتجاوز #,/ » وأن أولئك المساجين كانوا يعملون فى نفس المهن 
بما يعنى فى الحقيقة انتفاء أى زيادة فى الأيدى العاملة . ولقد صدر منشور دورى ف فرنسا فى 
حرس / مهم ١‏ جاء به أنه إذا كان أولئك المساجين قد سعوا لكسب رزقهم عن طريق العمل الشريف 
دون الجريمة » لكانت منافستهم فى السوقٍ الحر أقوى منها وهم فى السجون » إذ لا جدال فى أن إنتاج 


المسجون أقل من إنتاج العامل الحر . ( بينائل - المرجع السابق ص ١18‏ - تقرير كارلوس السابقة 
الإشارة إليه ص 4) . 


إفة بيناتل » المرجع السابق » ص 15١‏ . 
(؟) وقد طرق هذا النظام فى فترة ما فى إنجليرا ( بوزا . المرجع السابق بند 405 ) . 


5 
عن ذلك اكتفاء بما تنتجه هى 21١7‏ , 

ونقتصر على دراسة أنواع العمل الى يكاف بها المساجين ومدى ارتباطها 
بالاتتصاد العام فى الدولة وكذلاك اقتضاء المسجون أجراً عن عمله » على أننا 
نعرض فى إيحاز لطريق استغلال عمل المساجين وبيان من منهم يكلف بالعمل 
فى السجن . 


طرق استغلال عمل المساجين : 

تنفذ العقوبات السالبة للحرية بالسجون الى تقوم عليها الإدارة العقابية 
ف الدولة » الأمر الذى يوجب أن يكون تشغيل المساجين لتنظم وإشراف 
الادولة . على أنه قد يجرى استغلال عمل المساجين بنظام المقاولة أو التنازك عن 
الأيدى العاملة أو الاستغلال المباشر 29 , 

نظام المقاولة (علمعممع ممتمممنمة"! عق عصطعدره 6.آ) : و عوجبهتتنازل 
الدولة لأحد المقاولين عن المساجين يتولى إطعامهم وإلباسهم وإسكائهم على 
أن يقوم هو بتشغيلهم فى الأعمال الى يرى أن يعملوا فيها » وتعطيه الدولة 
فوق هذا مبلغنًا من المال يتفق عليه بينهما إذ أن أعباء هذه الطريقة تفوق الناتج 
منها . وعيب هذا النظام هو أن المقاول لن يبى جهدا فى استغلال المساجين 
أبشع الاستغلال فى سبيل تحقيق أكبر قادر #كن من الفائئدة » وحتى يتوصل 
إلى هذا فإنه يلجأ إلى توحيد الصناعة بما لا يعين السجين على أداء عمل يعينه 
فضلذ عما يحره هذا الاستغلال من منافسة قوية للسوق الخرة . ولن تكدون الرعاية 

)١(‏ ناجم بوزا المرجع السابق بند 405 . ويرى تحاشى تركيز المنشآت العقابية الحامة فى 
منطقة واحدة وتنويع أعمال المساجين » وتحديد الأجور والأئمان بالاتفاق مم البلديات وحضور مثلين 
للصناعات المحلية ونقابات المال . 

(؟) بناتل المرجع السابق ص ١١‏ وما بعدها . الجلة الدولية للسيامة المنائية إبريل ١59‏ 


ص ١٠‏ وما يعدها علمدمئتهم عتسمموءئة'1 كصمل عمتممعنتمعم اتهبدة تل ممتتمموعام,1[»» 
.كلقطعتاع8 ممم مندط 


يل 
الصحية كافية امساجين ولا سائل التغذية . وسوف ينعدم على الإطلاق 
الاههام بإصلاح السجين لإعادته عضواً نافعنًا فى الدولة إذ لن يختار المتعهد 
إلا الأعمال الى لا تحتاج اكفاءة خاصة فضلا عن محاولة المتعهد الاحتفاظ 
بالمهرة من الصناع أطول مدة م#كنة جما قد يؤدى إلى تعطيل إفادتهم من نظام الإفراج 
الشرطى 2١7‏ . ومن ثم كان طبنيعينًا أن يعدل عن هذا النظام رغم ما فيه من 
البساطة وعدم تحمل الدولة مسئولية الإشراف على المساجين 29 , 


نظام التنازل عن الأيدى العاملة (وعمتهصدمةء مهمه معل عصضادررة عنآ) : وف 
هذه الصورة يكون للإدارة العقابية الإشراف الكامل على المساجين » ويقتصر 
واجب الملتزم على تشغيلهم » فيقدم الأدوات والمواد الأولية ويستولى على الإنتاج » 
وتحصل الدولة على مبلغ من المال فى مقابل ذلك » وهذا النظام أيضًا لا يخاو 
من عيب السابق من ناحية استغلال المساجين فى أقصى طاقة ممكنة" , 

نظام الاستغلال المباشر (عج6ت دع ممعم ماصيت*”1 عل عمعورزة عنآ) : ف 
هذا النظام تتولى الدولة أمر تشغيل المساجين فهى تجهز لهم الأدوات والآلات والمواد 
الأولية وكل ما يلزم لذلاث التشغيل ثم هى تتولى بعد هذا بيع الناتج » سواء 
عن طريق متعها. يقوم بذاك نيابة عنها أو تقوم هى ببيعه فى أماكن خاصة 
تعدها لذلاك . وعيب هذه الطريقة أن الدولة لا تعد منتجنًا ناجحنًا » إذ لن 
مم القائمون على أمر المؤسسة العقابية بالناحية المالية ما دامت الدولة هى الى 
تتولى أمرها . وإن كان الباحثون يرون أنه لا ينبغى لادولة أن تعطى أهمية نخاصة 
لتحقيق الربح ما دامت الغاية من العقوبة هى إصلاح السجين 9 . 

. دى فابر » المرجع السابق » بند 55ه‎ )١( 

( ؟) وقد انهى هذا النظام فى فرنسا منذ ١/ر؛‏ / 191717 وهو التاريخ الحدد لتنفيذ آخر عقدى 
هذا الصدد ( بوزا . المرجع السابق بند 05 4) . 

( ©) وقد نجح هذا النظام فى فرنسا بالنسبة إلى عقوبة الأشغال الشاقة حيما كان يتم تنفيذها فى 
مستعمراتها بامحيط الادى » ولكنه فشل حيم) نفذ فى المستعمرات المتقدمة اقتصادياً ( دى ابر المرجع 
السابق ص 09.). 

( ؛) بناتل » المرجع السابق » ص 188 . 


فل 
والنظام الأخير هو المطبق فى غالبية الدول”9؟ . 


السجين قد يكون رجلا أو امرأة أو حدثًا » ويستوى هؤلاء جميعًا فى 
فرض الشغل عليهم كل حسب مقدرته وما يمكن أن يكرن أهلا لأدائه من 
الأعمال . 

ويستثنى من هؤلاء من لا تمكنه حالته الصحية من الشغل » إما لمرض 
أوعاهة إذ لا تكليف با فيه هلاك المكلف . وكذلك المساجين راثم سياسية » 
لاعتبارات نخاصة ببذه ابكرائم والنظرة إلى المسجون السياسى » على أن يثرك 
أمر تحديد الخرعة السياسية إلى قوانين الدولة » هذا إلا إذا طلب المسجون 
العمل 29 . 

أما لمحبون احتياطيًا » فقد قيل بأنه لا يحب فرض الشغل عليه » لأنه 
فرد قد وجه إليه اهام ما » والأصل فى الإنسان البراءة حتى يصدر حكم نباف 
بإدانته وإلى أن يصدر هذا الحكم لا يعد محكوسًا عليه » ومن ثم لا ينبغى 
تشغيله » ومع هذا فإنه يجوز ذلك التشغيل متى طلبه المحبوس » وبهذا تأخذ 
تشريعات غالبية الدول وتوصى به المؤمرات الدولية . 

)١(‏ ف السجون الفرنسية تتبع فظاى التنازل عن الأيدى العاملة والاستغلال المباشر معاً » ففى 
جميع السجون تقوم الدولة على استغلال الخدمات العامة » كالمطايخ والمغاسل والمباى وما إليها . 
وبالنسبة إلى عقوبة الأشغال الشاقة يطبق نظام الاستغلال المباشر . وق السجون العمومية يطبق البعض 
منها نظام الاستغلال المباشر والبعض الآخر نظام التنازل عن الأيدى العاملة » وف السجون الى تنفذ 
فيها العقوبات قصيرة المدة يطبق نظام التنازل . والاتجاه الحديث يذهب نحو تطبيق نظام الاستغلال 
المباشر فى السجون العموبية والتنازل فى السجون الى تطبق العقوبات قصيرة المدة ( بوزا المرجع السابق 
بند ؟ ١‏ 4 بنائل المرجع السابق ص 117) . وق الصين حيث تنتظي الأعمال فى السجون نوعين صناعية 
وزراعية » فإن أغلب الأعمال يطبق فيها نظام الاستغلال المباشر . ومع هذا فيجوز لمدير السجن 
بموافقة و زيرالعدل أن يعطى المساجين لمتعهدين عامين أو خاصين بموجب عقود مقاولة » وهذا عملا لا 
يم إلا فى نسبة بسيطة ع ومع هذا فالرقابة دا ما للإدارة العقابية ( الجلة الدولية للسياسة المنائية أبريل 
44 ص ه"). 

( ؟) مسوعة دالوز ج 8 ص "001١‏ بند 1/ا. 


يفل 

على أن هذا الأمر يدعو فى بأينا إلى المناقشة » لأن للمسألة وجهة أخرى 

هى استخلال كل طاقة بشرية #كنة فى الدولة ‏ لا سما إن طالت مدة الحبس 
الإحتياطى ‏ فلا تبى فيها أية قوة معطلة » وليس معنى هذا إهدار القاعدة 
التى تقضى بأن الأصل ف الإنسان البراءة حبّى تثبت إدانته » بل على العكس 
يكرن تأييدها بأن بمنح المحبوى أجره كاملا" عن الشغل الذى قام به فى فترة 
حبسه احتياطينًا إذا ما ثبتت براءته أو أخلى سبيله»أى تعود فائدة العمل كاملة 
للمحبوس احتياطينًا . وفضلا عن هذا فإنه وقد استبعدنا فكرة اعتبار الشغل 
جزءا من العقوبة فإنه لا محل لعدم تشغيل المحبوس احتياطيًا » وإن سياسة 
مكافحة الجرعة تقضى عدم بقاء السجين فى فراغ يؤدى به إلى الثورة على 
امجتمع والرقوع فى مهاوى الخريمة!!؟ . 


#8 


أنواع الأعمال ف السجون : 
إن دراسة الأشغال الى تنفذ فى السجون تتصل اتصالا وثِيقنًا بأمرين : 
الأول نوع العقوبة اكوم بها على السجين » والآخر ارتباط العمل بالغاية منه . 


إرتباط العمل بالعقوبة ا محكوم بها : 

تتراوح العقوبات فى شدتها وفقنًا ختلف أنواع الجحرائم التى توقع من أجلها . 
فعقوبات الحنايات أشد من عقوبات الحنح والمخالفات . وف التشريع المصرى 
يفرض الشغل فى عقوبات الأشغال الشاقة والسجن » أما الحبس فإنه قد يكون 
مع الشغل أو بسيطًا . 

واختلاف تلات العقوبات - وتبعا الأشغال المتعلقة بها مسألة تستوفف 
الباحث » لأن قانون العقوبات المصرى - الذى جرى على تمط القانون الفرذمى 
آخذا بالقواعد التقليدية ‏ كان ينظر إلى العقوبة باعتبارها جزاء لما وقع من 


)١(‏ التقرير المقدم من سكرتارية «ؤمر مكافحة ار يمة ومعاملة المأنبين الذى عقد فى تندن 
عام 95ل|اص «77. 


1 
المنهم خروجنًا منه على واعد المجتمع ورد فعل عن ذلك ا خروج يستتبع عقوية 
تتناسب مع قدر العدوان وتتضمن من عنصر الإيلام ما يتفق ذلك القادر . 
فألم العقاب عن جريعة تعد جناية ينبغى أن يعلو قدر ألم العقوبة عن واقعة 
هى جنحة . 

هذه المبادئ كانت لها مبزراتم! حيما كانت النظرة إلى الجرنم تعتبره خخاطئًا 
فى حق المجتمع » وعلى قدر خطتئه يكون عقابه » ولكن مختلف الدراسات. 
والأحاث فى علم الإجزام والعقاب قد تطورت وتناوات شخص الكانى ولم تقف 
عند جسامة الذريعة» وأص.حت للعقوبة غاية أخرى غير تلاك الى تشبعت بها 
النظرية التقليدية » فلم تعد جزاء ووسياة ردع للمتهم وغيره . ؤإنما هى أيضًا 
سبيل لإصلاح الخانى ليعود عضواً نافعًا فى المجتمع يستطيع مسايرة الحياة 
فيه ولا يكون أحد الخارجين عليه 2300 , 

ومتى كان الأمر كذلك تعينت معاودة النظر فى أنواع العقوبات ما دام 
بنيانها على أساس جسامة ابر يمة ل يعد كافيمًا لتقديرها . 

وعلى هذا ظهر من الباحثين من ينادى بتوحيد العقوبات السالبة للحرية 
بل تناوها عدة مؤتمرات ‏ وتطبيق فكرة العقوبة غير اللحددة الماءة . إذ بهما 
تتحقق الغاية المرجوة» ومن ثم لا محل لتعدد العقوبات إلى أشغال شاقة وسجن 
وحبس » لأن هذه التفرقة ترجع إلى شدة العقوبة تبعنا بخسامة ابارية الأمر 
الذى لا يصلح أن يكون أساسًا للعقاب » وما دام الأمر يقتصر على مجرد سيلب 
حرية ارم والغاية منها هى إصلاحه فإنه لا ينبغى أن نحدذ سلفًا مدة بقائه 
فى تلاث الخال » وإنما يكون طوطا رهين بنتيجة الإصلاح المرجوة تحت إشراف 
قضائ أو إدارى ينظم فى هذا الصدد . 

وإلى أن تأخذ التشزيعات بمبدأ توحيد العقوبات السالبة الحرية » وبفكرة 


)١(‏ تنص المادة 7م من قائون العقوبات السويسرى فى صدرها على أنه يجب أن تنفذ عقوبات 
السجن والحبس بطريقة من شأنها أن تباشر بالنسبة إلى المسجون إجراءات تؤدى إلى تبذيبه و إعداده 
للعودة إلى الحياة الحرة . 


فل 
العقوبة غير المحددة المدة . فإنا نتناول الأعمال الى يكلف بها امحكوم عليه» 
وبهذا ننتقل إلى النقطة الثانية . 


ارتباط العمل بالغاية منه : 


لا جدال فى أن تحديد الحدف أمر لازم لمعرقة سبيل الوصول إلى تحقيقه » 
وتعرفنا الغاية من تشغيل السيجين تيسر تحديد الأعمال التى يمكن أن يؤديها . 
ولقد سبق القول أن فكرة اعتبار العمل جزءاً من العقوبة تفرض على المسجون 
وتختلف فى شدته وفقمًا بلسامتها قد أصبحت لا تطابق المبادئ الحديئة . 
واكن ما زالت النظرية السائدة فى كثير من الدول تعتبر أن من شأن العمل 
تحقيق غايات عقابية واجماعية واقتصادية » وهى فى هذا تربط العمل دائما 
بالعقوبة » ومن م كانت دراساته تدور حول بيان مدى ذلك الإتصال . أما 
الاتجاهات الحديثة فنا تثير أساساً ربط العمل فى السجون بالعمل فى الدولة 
على وجه عام وباقتصادها الوطى » وإن كان هذا يحقق بطريقة تبعية الغايات 
السابقة » ولا يععى الأمر إطلاقًا جعل الغانة منه اقتصادية صرفة » وإلا عد 
عمل المسجون أحد مصادر ثروة اليد العاملة فى الدولة 237 , 

وقد أثيرت عدة اعتّراضات حول ربط عمل المساجين بالعمل فى الدولة 
على وجه عام وباقتصادها الوطى » وكان من بينها أنه لا أهمية للعمل العقابى 
بالنسبة إلى الاقتضاد الوطى » لأنه عادة أقل من العمل العادى درجة وزوعًا » 
وأن من شأن ذلك الربط تحويل المساجين إلى عمال بما يترتب على هذا من 
نتائئج » مع أن الغاية من العمل هى غاولة إعادة السجين إلى الحياة الاجراعية . 
وتؤدى الفكرة الحديثة إلى قيام المنافسة بين أعمال المساجين والسوق الحر . وفوق 
هذا :فإن التأهيل المهى يمنع من إمكانية' ربط العمل فى السجون بالاقتصاد 
العام » وإذا وضعنا هذه الفكرة موضع التطبيق العملى لاعترضتنا صعوبات 
كثيرة لا سا فى تقسيم المساجين واختيار الأعمال الى يؤدونها وما يستتبع هذا 


(1) باجع تقرير سكرتارية مؤمر لندن ستة ١451‏ السابقة الإشارة إليه ص 28 » 78 . 


ل 
من..مصروفات على عاتق الدولة » وأخيراً فإن هناك خدمات .عامة فى السجن 
لا وكن ربطها بالاقتصاد القوى . 

ود قيل ردءًا على تاك الاعتراضات:. بأنه تنبغى التفرقة بين اتضال عمل 
المسجون بالاقتصاد الوطى وبين مدى أهضميته » إذ توجد كثير من الأعمال 
القليلة الأهية وع ذلك لا يمكن إغفالها عنا. تقدير الاقتصاد الوطى . وأن 
هذه الفكرة من شأنها المساعدة فى إعادة إدماج السجين فى مجتمعه » وإذا عدل 
عن اعقبار الدولة هى المستغل الوحيد لعمل المسجون واتبعت طريقة التنازل عن 
استغلاهم إلى مقاولين لانتى عنصر المنافسة ٠‏ ثم إن التأهيل المهنى فى السوق 
الحر لم يمنع من اعتباره جزءاً من الاقتصاد الوطنى » وأما أن تثور صعويات 
عملية عناء التنفيذ فإنه أمر ينبغى التغاب عليه وإلا وقفت عجلة التطور » وأخيراً 
فإن الخدمات العامة فى السجون شأتها شأن الخدمات العامة فى الحياة العادية 
لا يكن إغفالها فى خدمة الاقتصاد العام( , ' 

وعلى هذا فإنه وقد اقتضت فكرة اعتبار العمل الذى يؤديه 4 لمجي نوعنًا 

من ابلتزاء مرتبط بالعقوبة الى يكم بها عليه » تعين تحديد زوعه بما يتفق 
وتحفيق الغاية منه ووجب أن يلاحفا عند اختيار الأعمال الى يؤدما المسجون 
م يأق : 

| استبعاد جميع الأعمال الى تكون الغاية منها مجرد الإيلام » وكذلك, 
الأعمال الى وإن لم يكن الألم مقصوداً منها » إلا أنه لا يتناسب مع ما تسفر 
عنه من نتائج » فثلا” حيث يكون. استعمال الآلات ميسراً فى عمل معين . 
فإنه لا محل لتبديد القوى البشرية فيه » وإنما تدخر لأعمال لا تصلح إلا بها . 

ب أن يراعى.ى اختيار الأشغال الى يكلف بها المساجين المصلحة 
المالية للدولة » فتتطلب أقل قدر مكن من التكلفة وتعطى أكير قدر ممكن 
من الإنتاج . فلا نعى للتوسع فى إيجاد تلف الصناعات ف السسجون بما يتكلفه 
الأمر من إنشائها لأنه كما ثبت عملا لن تستطيع الأعمال القائمة فى السجون 


)١(‏ داجع تقرير سكرتارية مؤيمر لندن سنة ١15٠‏ السابقة الإشارة إليه ص ١4‏ وما بعدها 


ا 
أن تستوعب القوى البشرية لكل المساجين 2١١‏ . وإنه وإن كانت السجون 
لا تستهدف ريحًا من وراء تلاك الأعمال إلا أن هذا ليس مبرراً كافيًا لتحملها 
كل تلك الأعباء » لأنه فضلا عن اعتبار العمل جزءاً من اقتضاد الدولة فإن 
الغرض منه أيضا هو شغل وقت المسجون حتى لا يفسده الفراغ » وتعويده 
النظام وحب العمل إذا ما خرج إلى الحياة الحرة » أما القول بتعليمه حرفة 
تساعده على كسب عيشه عند الإفراج عنه » فهو أمر مبالغ فيه . فلم تثبت 
الإحصائيات عدد الحالات الى دربت على حرف فى السجون ثم باشتها 
ف الحياة العادية بنجاح » ولم تذكر لنا جمعيات رعاية المساجين مدى تحقيق 
تلاك الغاية » إنما اقتصر نشاطها على مساعدات مادية أو مباشرة أعمال تجارية 
بسيطة برأس مال صغير تساهم فيه تلاك الجمعيات الأمر الذى يبعد كثيراً عن 
التأغيل المهى . 

ولا يصح أن تخدعنا الإحصائيات وتقارير سجون ابكمهورية العربية 
المتحاءة بها تذكره عن رقم المبيعات لمنتجاتها ورحص أسعارها بالنسبة إلى مثيلاتها 
فى السوق لمر » فلم يكن العمل فى السجون مقصوداً به فى يوم من الأيام 
مضاربة ذلاث السوق » وفضلا عن هذا فإنه لمعرفة حقيقة نجاح أو فشل تلك 
المشروعات ينبغى أن يؤخذ فى الاعتبار بحساب دقيق يشمل مدى ما تتحمله 
إدارة السجون من مصروفات غير منظورة فوق أسعار التكلفة للمصروفات 
الفعلية » ومثالها إيواء المساجين ورعايتهم والإشراف عليهم وما تتكلفه الدولة 
فى سبيل حراستهم وغير ذلك ثم تراعى بعد هذا جودة الإنتاج عند تحديد 
السعر . 

وا تذكر تقارير مصلحة السجون أرقام المبيعات دون أن تعبى بذكر 
المصروفات حى يتيسر معرفة الوضع الاقتصادى الحقيى للعمل فى السجون » 
وإن ذكرت المصروفات - فى بعض الأحيان ‏ فإنها تقتصر عل أسعار المواد 


)١‏ مسوية دالوزج + ض 50١‏ بند 7 . وراجم أيضاً تقرير مصلحة السجون لسنة 
6 
لمعواصض118. 


18 
الأولية مغفلة المصروفات غير المنظورة السابقة الإشارة إليها 2 . 
أن تحقق للمسجون فائدة من مباشرة. العمل إن تعلق بمهنة معينة » 
وإلا فإنه يكلف بالأعمال الى تتطلب منه جهداً بشرينًا ولا تستلزم احترافًا , 
وبما لا شك فيه أن المساجين فى غالبيتهم كانوا من ذوى. الأعمال أو الحرف 
قبل دخولم السجن 0 وقليل منهم من لا عمل له'"2 2 فإذا أردنا أن نحصل على 
)١( 0‏ فثلا فى تقرير مصلحة السجون لسئة ١910‏ ذكر تحت بند تربية الدواجن (صوم) 
أن جملة المباع من الكتاكيت والدواجن والبيض فى المدة من ١/0/لاه‏ إلى ٠8/8/8ه‏ هو 
0" جنيباً و 9 ملا » فلم تذكر المصروفات . وتّحت بند منتجات الصناعات الزراعية عن عام 
6 (ص 148 ) بلغت المصروفات 4م جنياً و هم مليما والإيرادات 4٠‏ جنياً و هسه ملا 
دون ذكر للمصروفات غير المنظورة » فضلا عن ضآ لة الفرق بين المضر وفات والإيرادات . 
(؟) فن تقرير عن حون الحمهورية العربية المتحدة لسئة ١468‏ تبين أن بالسجون ١84‏ 
طالب و ١6١‏ موظف حكوف و 88م موظف أهل و 751 تاجر وى 94لام عامل صناعى 
و 15" عامل زراعى » اوه عامل خدمات و ه١١٠‏ مزارع » ه١‏ صاحب أملاك و 7/٠01‏ 
مخير » 0 17/اعسكرى وخفير و 7400 متقاعد » 4185 عاطل . 
ومن تقرير عام 1405 تبين أن امحكوم علهم فى يوم 1509/11/81 حسب مهنهم قبل 
الإيداع ( ص ١84 - ١4‏ ) بيانهم كالآق : كبار موظق الدولة * » ضباط ٠٠١‏ » رجال الدين م 
مدرسون ٠1ء‏ طبيب وصيدلكى 18 ء مهندس 5" ء صصق 08# مدير أو صاحب أعبال م »ع 
محاسب أو خبير 4 » فنان 18 ع سمسار أو وسيط ١١‏ » موظف حكو ١٠نم‏ » موظف بشركة أو 
بنك ٠٠٠‏ » موظف عل تجارى 10 » محاى وم » قاجر له محل 15105 » بائع متجولك 154 » 
طالب ٠4م‏ » متقاعد ٠١‏ » عاطل 0* » صاحب أملاك م » فلاح 1015 » عامل خدمات 
)ا مرتزقة م21 قهوجى 711 » أنثى غير مشتغلة .وه » أسترجى 48 » بناء 10م ء ترزى 
؟'ا؟ »© جزار ١ه4‏ » جزيجى 19 » حداد »5٠١‏ حلاق ١84‏ » حفار فران 44٠‏ » ساعاق ه 
سماك ؟ » سروجى ٠؛‏ » سمكرى 144 » سراق 58م ء طباخ 11/0 » عجلاق ١59‏ » كهرباق 
40 » مكوجى 7.٠‏ »ء ميكانياكئ ههثم » منجد "م5 » تجار وم » نساج ١88‏ » نقاش 
ومبيض 48 ه » حرف صناعية أخرى 8/ا؟ » مهن أخرى 4م4 » عسكرى لالام » خفير مام 
عسكرى مجند 0514 . 
وبع هذا البيان السابق فإنه يصعب التسليم بما جاء فى تقرير مصلحة السجون عن عامْ ١9617‏ 
من أله تمشياً مع النضة الصناعية بالبلاد خلال السنوات الأخيرة خطت الإدارة الفنية خطوات واسعة فى 
إدخال تلش الصناعات الحديثة فى السجون لتشغيل المساجين وتعويدهم العمل وتلقيئهم صناعات 
يستطيعون الارتزاق منها بعد الإفراج عنهم . وقد قسمت هذه الصناعات تقسرما يتفق وأنواع الأحكام 
الصادرة علييم »ع كا روعى إلحاق كل منهم فيا يوافقه من هذه الصناعات من حيث ثقافته وعمله الأصلى 
وحالته الاجتاعية وغير ذلك . 


يكيل 
أكبر: قدر ممكن من تشغيل المسجون لوجب أن يستمر - وهو فى السجن ‏ 
فى مباشرة صناعته أو مهنته أو عمله قبل حبسه . ولا جدال فى أن هذا أمر 
مستحيل التنفيق!9) . 

على أنه لا مانع فى هذا الصدد من تأهيل بعض المساجين إن بدا متهم 
الاستعداد لذلك -- لأعمال فنية تحتاجها الدولة وتقل فيها الأيدى العاملة مى 
كانت مدة الحبس تسمح بذلاث التأهيل » وبهذا نتفادى عدم تشغيل المسجون 
بعد مبارحته السجن بسبب سبق وجوده به » لآن الحاجة سوف تتغلب على 
هذه الصعوبة9) . أما تعلم المسجون لأية مهنة كانت دون دراسة .مدى الحاجة 
إليها فأمر يتبغى صرف النظر عنه تائينًا » الأمر الذى يؤدى إلى توفير كثير 
من المصروفات فى إنشاء مختلف الصناعات الى لن تقف عند حد فى السجون 2 


ولعل مصلحة الجن شعررت بأن تلك السياسة لن فحقق المصلحة العامة للدولة ولسجين » 
فرجعت إلى وزارة الصناعة للاستعائة بها فى التعرف على ما يمكن أن تقدمه المصلحة من صناعات فى 
السجون » وبن أجل هذا صدر قرار وزير الصناعة المركزى رقم كه لسنة وهو١‏ فى ١9/؟7١1/‏ 
بتشكيل المنة لتنظيم تصني السجون تنظما سلرما على أسس فئية واقتصادية . 

)00( وتنص المادة 07/ ؟ من قانون العقوبات السويسرى على أن يجبر امحكوم عليه على العمل 
وبقدر الإمكان يحب أن يكرن العمل الحدد لكل مسجون متفقاً مع ميوله ويعده لكسب عيشه بعد 
الإفراج عنه . ويقولٍ لوجوز ( ص .)١5‏ 

العمل هو أحسن وسيلة لتحقيق إجراءات تبذيب المسجون وإعداده للحياة الحرة » فالعاطل 
يستطيع أن يتعلم شيئاً يفيده ومن تعود على العمل يستطيع أن يتقنه » على أن هذا يكون بقدر 
المستطاع ٠‏ لأنه لن توجد بالسجون أعمال من جميع الأنواع توافق هوى جميع المساجين » 
وين ثم فإن المسجون لا يستطيم أن يرفض عملا يفرض عليه » لأنه مكره على ذلك . 

00 مقال مصدة ص ١4‏ من المحلة الدولية للسياسة الحنائية أبريل سنة 1504 » وتقرير 
سكرتارية مؤمر لندن سنة 195٠‏ ص #8 . 

( م) وف بلجيكا بجرى تأهيل بعض المساجين تأهيلا خاصاً لا سيا المتشردين وذوى السوابق 
يتعليمهم بض الصناعات فى فترة تنتهى وقت انتهاء مدة بقائُم فى السجن وتتراوح بين ست ومانية 
شهور وققاً للمهنة » فإن تأخر الإفراج عن المسجون أمكن كال تدريبه فى سبيل أتقان المهنة ع 
أو مهنة أخرى سبق له أن تعلمها . وقد ثبت خلال عامين من تطبيق هذا النظام أن ثلث المساجين قد 
ألحقا بأعمال قور مبارستهم للسجن » أما النساء فإنين يدربن على المهن المنزلية . وفى جمهورية أمانيا 
الاتحادية تسمهح إدارة السجن الفرد عند بداية تنفيذ العقوبة أن يحصل على ما يكفيه من معلويات 
لزيادة إتقانه لمهنته أو عمله السابق مع دراسة خاصة » أو تكوينه من جديد لمهنة تتفق مع ميوله » 
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ولقد جاء فى توصيات الخحلقة الثانية لدول آسيا والشرق الأقصى .عن مكافحة 
المررعة ومعاملة المذنبين المنعقد فى طوكيو سنة 1901 أنه يحب أن يكون تأهيل 
المساجين للمهن ولوسائل الإنتاج الى يحتاجها الإقتصاد الوطبى » بعد ٠شورة‏ 

الأشخاص المتخصصين ف التخطيط الاقتصادى 2١‏ . 

فاللخلاصة.إذن أنه ينبغى ربط العمل باقتصاد الدولة لا سيا وهى ف دور 
التطور » ومن ثم تتدارس ابلنهات امختصة بالتخطوط الصناعى والزراعى فى 
الدولة مع مصلحة السجون أمر الإفادة بمجهودات المساجين المصلحة البلبد . 
ويراعى أن يكلف المسجون بأقرب الأعمال إلى ميوله إن كانت فنية وإلا فالأعمال 
الى تتفق مع حالته الصحية إن كانت جهانية . 

وإذا أردنا أن نضع القواعد السابقة موضع التطبيق لوجدنا أن الصناعات 
القائمة حاليًا فى سجون الخمهورية العر بية المتحدة متعددة ومتنوعة » والمشروعات 
المستقبلة لمصل<ة السجون تزيد فى عددها » وهذه ‏ فى رأينا ‏ لا تحقق الغاية 
المنشودة منها » الأمر الذى يوجب معاودة النظر فيها وإل بقاء على ما يعوذ 
بالفائدة على المسجون والجتمع مع وإلغاء ما لا فائدة منه . 

أما بالنسبة إلى الأمر الأول » وهو ما يعود بفائدة على المسجون والجتمع 
فإن مصلحة السجون ينبغى أن تعنى من الصناعات بالقدر الذى يحقق لما 
الاكتفاء الذاق فقط . وتثرك ما عداه إلى السوق الحر » لا سما وى مجتمعنا 
الاشتراكى يساهم القطاع العام فى جانب كبير من الصناعات فى الدولة . 


أو تعلمه مهنة تفتقر إلى و جود عمال متتخصصين » وتكون الشبادات عن 'الدراسات الى يحصل عليها فى 
السجن نفس قيمة ما يحصل عليه الفرد الحر » ولا يشار فها إلى الحبس . وف اتحاد جنوب أفريقيا 
س حيث العاد على الاقتصاد الزراعى - يباشر المساجين دراسات مهنية متقدمة فى الزراعة وتربية الحيوان 
ذلك ليوؤق السجين إلى عمل بمجرد خروجه من السجن ( من تقارير مؤيمر لندن سنة ١915٠‏ 
-مموعم عمنتة عمسواملومة غء عسقتامع اندع مغودم علتد فنععطئا مة عمته 12 له ععتعكمة غصمعدن نهد1 
.20 .م .1162نة - ممقدطد2 عمعظ عدم امممدعع عممومه1 . فسعت عل موقط 18 لذ عم 
)١(‏ ص هومن التقرير الشار إليه. , 
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ولا محل إطلاقنًا للكلام على تصنيع السجون » الأمر الذى يعنى تحويلها إلى 
مصانع أناكانت قوتها » فهذا أمر يخرج عن رسالتها . 

فالمسجون يحتاج إلى مأكل وملبس وعلى إدارة السجن أن تقدمه له » ومن 
ثم تقوم بواسطة المساجين بزراعة الأراضى التابعة لها وإنتاج الحبوب والحضر 
والفاكهة » وكذلك إنتاج النسيج اللازم للملابس وتفصيلها وحياكتها والأحذيه 
وغيرها . وكل 'هذا بالقدر اللازم للمصلحة . وليس هناك محل لأن تقوم مصلحة 
السجون بتقاءيم منتجاتها إلى غيرها من ابلتهات الحكومية ‏ إذ كنا سبق القول ‏ 
تستطيع أن تحصل عليها من ابلنهات الأخرى التابعة للتقطاع العام ».بل إنه 
متى كان من الميسور المتصول على ما تختاجه السجون بتكلفة أقل تعين ‏ 
قصداً فى المصروفات والمجهود البشرى الالتجاء إلى السوق الخارجى 237 , 

وإنه من الأفضل تركيز ما تعلق بما تقدم من الاحتياجات فى جهة واحدة 
توفيراً فى التكلفة » على أن يقوم عليها من م خبرة من المساجين فى مباشرة 
تاك المهن قبل دخولم السجن » أو مهنة قريبة منها » أو على الأقل من لا 
مهنة له . وهناك فريق آآخر من المساجين يكن الاستعانة. مم فى اللخدمات 
العامة » فالمتحلمون يقومون بتثقيف غيرهم من المساجين وغير المتعلمين يؤدون 
اللا.مات الأنخرى اللازمة لاسجن 9 , 

وبهذا نكون قد استوعينا عدداً من المساجين فى عمل منتج للإدارة العقابية 
ول نضيع وقت المسعجون َْ تعلم حرفة جدياءة . 

وأما بالنسبة إلى الأمر الثانى وهو إلغاء الصناعات الى لا فائدة منها » فإن 

١ (‏ ) ولعل من عيوب مبدأ الأكتفاء الذاق ما جاء فى تقرير مصلحة السجونٍ عن عام ١9805‏ 
( ص 49 ) من أن يؤعذ على هذا النظام » - وكان مطبقاً قبل الثورة ‏ عدم الاسام باستعداد المسجون 
وميوله نحو صناعة بذاتها » وعدم تشجيع أو تمكين المسجون من الاستمرار فى القيام بعمله الذى سبق له 
مزاولته أو زيادة إتقانه وحسن أدائه » إذا لم يكن للسجين من وراء ذلك نفع أو فائدة » وعدم إعداد 
السجين للحياة الحرة بعد الإفراج عنه بتعليم صناعة تتفق وميوله وتتمشى مع احتواجات البلد الذى يقيم فيه 


(؟) وبالنسبة إلى النساء يراعى دائماً تشغيلهم فى الأعمال المنزلية التى يؤدونها فى المنازل عادة . 
( الحلة الدولية للسياسة الحنائية مقال ؟عفسسه8 :بطم أكتوبر 1951 ص 78  )‏ 
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هذا الأمر ينحصر فى الصناعات الى لا تحتاجها الحياة العادية فى السجون 
بالنسبة إلى قيام السجن بوظيفته وهى الحفاظ على الأفراد الحكوم عليهم » 
ومن ثم فإن الصناعات الصغيرة المنتشرة فى مختلف السجون ينبغى إيقاف نشاطها 
فوراً وتصفيتها » لا سما والملاحظ عملا أن إنتاجها إنما يقتصر توزيعه على 

موطى مصلحة السجون وبعض الأفراد القلائل . 

فإذا انتهينا إلى هذه النتيجة ووجدنا سيلا كبيراً من المساجين لا عمل له » 
بل إن العدجٍ كان كبيراً حبى قبل التفكير فى إلغاء الصناعات الصغيرة » الأمر 
الذى يدعونا إلى القول بوجوب تشغيل المساجين فى أعمال عامة خارج السجون . 

5 ع # #» 

ما دمنا قد انتهينا إلى أن العمل فى السجن ضرورة لا يعنى منها إلا المرضى 
ومن لا تمكنهم ظروفهم الخاصة من العمل كذوى العاهات » وأن المسجونين 
من الكثرة البى لا يستوعبها العمل داخل السجون » فإنه لا مفر » من التفكير 
فى اللدروج بالمسجون إلى خارج الأسوار لتشغيله 20 » على أن الأمر ليس من 
السهولة بمكان لأنه يثير بحث تعرف المستغل لعمل المسجون ونوع العمل الذى 
يؤديه الآخير . 

إن المتبع فى غالبية الدول هو قيام الدولة باستغلال عمل المسجون ‏ سواء 

)١(‏ ولقد أثبتت التجر بة أن العمل خارج السجن قد أسفر عن نتائج مشجعة » إذ أفاد العمل 
فق المراء الطلق صعة المسجونين » وقلت فيه المنافسة للأيدى العاملة الحرة ( بوزا ب المرجع السابق 
بند 416 ) . و بموجب القاثون الصادر فى 144١/5/4‏ فى فرنسا أجيز استخدام المحكوم عليهيم 
بعقوبات سالبة للحرية خارج السجون فى أعمال ذات نفع عام ( المرجع السابق بند 400 ) 
ورثم عدم صدق قرار بتنظيم هذه الأعمال فقد فسر النص على أن يجيز إرسال المسجون إلى و رش صغيرة 
يديرها الأفراد ما دامت الأمال تعجاوب مم النقع العام » كا هو الحال بالاسبة إلى الأعمال الزراعية 
وأعمال الغابات والبناء . ( مسوعة دالوز ب ١‏ ص +7١‏ بند 74 ) وراجع مجلة العلوم المنائية سنة 
ص ١١١‏ ) . وعملا يطبق النظام السابق بالتسبة إلى و رش الغابات الى تستعملها الدولة » 
ولا يطبق بالنسبة إلى النساء والعجزة وذوى العاهات والخطرين وألذين يحكم عليهم بعقوبات لمدة قصيرة 
( بوزا - المرجع السابق! بند 14 4 ) » فقد لا يكون من الميسور تعليم المسجون حرفة معيئة » ومن ثم 
فلا مانع من استماله فى الأعمال العامة التى يستلزمها التطور الوطى ( المحلة الدولية للسياسة الحنائية عدد 
أبريل 104 ض ٠١‏ مقال نمللاط .57.30) 
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فى الصناعات القائمة ى السجون أو فى الأعمال العامة''؟ ‏ باعتبار أن هناك 
غاية يراد تحقيقها فى إصلاح السجين » فليس الغرض منه مجرد الإنتاج . أما 
الفرد العادى فإنه لن تكون له غاية إذا ما استخدم المسجون إلا الحصول على 
أكبر قدر ممكن من الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة مهما تكن الظروف السيئة الحيطة 
بالعامل المسجون . 

ومع أن الرأى الحديث لا يمانع فى أن يتولى بعض المتعهدين تشغيل المساجين 
فى الأعمال العامة لالدولة تحت إشراف أجهزتها العقابية ‏ على ما سلف البيان ‏ 
إلا أننا نرى تفضيل قيام الدولة على أمر التشغيل فى هذا اللدؤر من أدوار تطورها 
إلى أن تستقر قواعد تشغيل المساجين خارج السجون فى الأعمال العامة وغيرها . 

أما عن العمل الذى يؤديه المسجون » فإن العالم الآن فى سباق مع الزمن 
وتسعى كل دولة جاهدة إلى استغلال أقصى ما يمكن من الطاقة البشرية لأبنامها 
لتساير التطور السريع . ودولتنا المتطورة إلى الأمام فى -حاجة إلى جهود أبنائها 
لتعوض ما فاتها فى ظل الاستعمار والاستغلال . ولا شلك أن الأعمال الضخمة 
الخبارة الى تباشرها فى تطورها تسعى إلى ذلك الحدف » والمساجيئ جزء فى 
بناء هذه الآمة وإن كان السبيل قد انحرف بهم إلى مهاوى الخريمة » ولذا 
بيجب استغلال طاقتهم البشرية فى الأعمال الإنشائية العامة الى تباشرها الدولة » 
لا منيا إذا لاحظنا أن كثيراً من تاك الأعمال لا تحتاج إلى خبرات خاصة » 
وإثما إلى مجرد المجهود ابلدمانى الذى يستطيع مباشرته كل فرد . 

ولعل معترضاً يقول بأن هذا الرأى يؤدى - من مجتمعنا ‏ إلى منافسة 
المساجين للأيادى العاملة الخرة » ويتكلف نفقات كثيرة من حراسة وغيرها » 
١) 5‏ ) وفى الأنظمة الحديئة تساهم الدول فى جزء كبير من المشروعات سواء بالقيام عليها إطلاقاً 
أو بالمسامة فى جزه من رأسماها » وينتج من هذا أنه لا اعتراض إذا ما بلأت الأجهزة الصناعية فى 
الدولة بالنسبة إلى بعض الصناعات إلى الأيدى العاملة فى السجون ( بناتل المرجع السابق ص 1١4‏ ) . 
وف اليابان إذا كان عمل السجين ممتازاً نإفه يجوز التصريح له بالعمل لابه الخاص فى غير ساعات 
العمل الربمية التى هى 48 ساعة أسبوعياً مع عطلة يوم الأحد ( اجلة الدولية للسياسة الحنائية عدد أبريل 
سنة 4ه9ااص ه#) . 
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ويؤدى إلى إنختلاط الجرمين بغيرهم من الأفراد. على أن الرد على هذه الاعتراضات 
أمره يسين . 1 
: فنافسة المساجين للأيدى العاملة الحرة اعتراض ظاهرى لا أساس له من 
الواقع » وقد أثبتت التجارب عدم ضحته ‏ على ما سلف البيان ‏ ذلك لآن 
المساجين لم يخرجوا عن أن يكونوا بعض أفراد الشعب » ولو لم تكن ظروفهم 
السيئة قل أوقعتهم فى مهاوى الريمة » لكانوا من عماله » .ثم إن اعداد المساجين 
الذين يستخدمون فى تلائ: الأعمال مهما بلغت من الكثرة للى قدر بسيط بالنسبة 
إلى أفراد الأمة » ويكنى أن نتصور عدد المساجين وهم حوالى 78 ألف مسجون 
فى دولة تعدادها ١؟‏ مليون » فضلا عن استنزال المرضى ومن لا يستطيع العمل 
ومن يؤدى الخدمات العامة فى السجن والأحداث وبعض النساء230 , 
وأما عن نفقات الحراسة فإنها لن تزيد من أعباء الإدارة العقابية إذ يتعين 
أن يؤخذ فى الاعتبار أن هناك حراسة فعلا على السجون وسوف يقل عددها 
بانتقالها مع المساجين إلى الحارج » ولن يكون اهرب سهلا فى معسكر المساجين 
انحاط بالحفراء المسلحين وينبغى أن يؤخذ فى الاعتبار أيضاً ‏ إن زادت 
مصروفات الحراسة ‏ قددر الزيادة فى إنتاج المساجين . 
وأخيراً فإنه لا محل لاختلاط المساجين بغيرهم من الأفراد العاديين أثناء 
مباشرة العمل » إذ يمكن أن يعهد إليهم بأجزاء من العمل يعملون فيها تحت 
)0000 وتعتبر الدولة صائعاً وتاجراً رديئاً » فضلا عن أن الإدارة العقابية لن تحسن إدارة العمل 
( بونا المرجعم السابق بند 4٠١‏ » ودى فابر المرجع السابق بند هوه . وق بوربا حيث تتطلب 
المشروعات الصناعية والزراعية الخديدة كثيراً من الأيدى العاملة لا توجد منافسة لأشغال المساجين مح 
. ألسرقٍ الحر » بل إن الأعمال الى تم فى السجون بناء على طلبات الأفراد ليست بالدرجة الى تمثل أية 
خطورة على الأيدى العاملة الحرة . وى الصين الوطنية تستغل الأيدى العاملة فى السجون فى الأعمال العامة 
الى تم خارج السجونٍ كإنشاء الطرق وإقامة الكبارى وتطهير الترع . وتنفذ هذه الأعمال بناء على عقود 
مع المصاليح العامة وتحت إشراف الإدارة العقابية . ويراعى أن يكون المساجين بشكل يجمل إنتاجهم 
يتفق مع الاحتياجات الاقتصادية العامة للدولة . وفى إندوفيسيا - وهى بلد زراعية أساساً - يعلم 
المساجين المهن الزراعية والصاءية ( الشحلة الدولية للسيامة المنائية عدد أبريل سنة ه4١‏ ص  )8+‏ 
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الحراسة الخاصة » وإن كانت لا تبعد كثيراً عن الأفراد العاديين . 
والعمل على الوجه المشار إليه فها سلف يحقق مزايا عديدة » فهو يوقر 
تكاليف الإنشاءات الضخمة الى تبغى مصلحة السجون القيام بها لاستيعاب 
القدر الكبير من المساجين )١(‏ » ويكى مجمعات أو معسكرات يقيمؤها بأنفسهم 
حيث يعملون 7" ومن ناحية أخرىفإنه يعود المسجون على العمل المنتظم والحياة» 
الشريفة » وأيضًا يقربه من ادياة العادية » ولا يجعله ينفر منها إذا عاد إليها 
فلا يكون ساخطا على الأيام الى يمضيها تنفيذ اللعقوبة » إذ لن يفترق عن 
الفرد العادى إلا فى خضوعه لنظام خاص تسلب فيه حريته » وأخيراً فإننا 
نستغنى عن المصروفات اللازمة لتعليم المساجين حرفا نادراً ما يباشريْها إذا 
نحرجوا إلى اسلدياة العادية . 


أجر المسجون : 

ثار النقاش طويلا حول ما إذا كان يحق للمسجون أنه يتقاضى مقابلا عن 
الأشغال الى يكلف بها من عدمه » واختلفت وجهات النظر فى هذا الصدد » 
والسبب فى هذا أن الأجر يفترض علاقة تعاقدية بين المؤجر والأجير يم وفق 
الأحكام العامة لعقد العمل » فى حين أن المسجون إنما يكلف بالعمل الذى 
يقوم به ولا خيار له فيه » ومن ثم تنتى علاقة التعاقد . 


)١ (‏ فقد لوحظ أن الدول المتطورة اقتصادياً تواجه صعوبات عديدة فيا يتعلق بالإدارات 
المقابية » إذ يتعين عليها مراعاة؛ الموازفة بين واجبها نحو تأهيل كل مسجون وبين أعبائها المالية لا سما 
بالنسبة إلى النفقات الخاصة بصيانة السجون ( الحلة الدولية للسياسة المنائية . عدد أبريل سنة ١964‏ 
صض .1٠١١‏ 
(.تقللز .]7,1آ عهم وفممماءمعق - هدو وترم وع1 ممصمل عمتدتمعنمعم لتدبنوئ بل عصغاطومط 

)١ (‏ وف هذا يقول عه ( المرجع السابق ص ٠6‏ ) بحب أن يكون المعسكر الحديث فى 
مساحات واسعة متحركة و يشمل جميع وسائل المعيشة والتسلية ٠‏ و يمكن بسهولة نقله من مكان لآخر 
وتتوافر فيه جميع ما ينبغى توافره فى السجن ٠‏ ويطبق هذا النظام بالنسبة إلى المساجين الذين سن 
اختيارهم ٠‏ فلا توضع علهم حراسة ٠شددة‏ تتكلف كثيراً » وهى تشابه فى كثير من الوجوه 
معسكرات الطلية . 


1 

وقد قيل ١7‏ فى الاعتراض على منح المسجون أجراً عن عمله أن فى إعطائه 
أجراً يومينًا ممائلا لأجر العامل الحر من شأنه أن يفرق بين المساجين » ويعتبر 
العمل فى السجن من النوع الردىء الذى لا يستحق مكافأة أو أجراً وتحديد 
أجر للسجين من شأنه أن يكلف الدولة كثيراً من الأعباء » وابلزء الذى بخ 
من الأجر عادة لن يشجع المسجون على العمل » وأخيراً فإن أعمال الددمات 
العامة ى السجن لا يمكن أن يعطى عنها أجراً >الأعمال الأخرى فى السوق 
الحجر. 


وق رد على الاعتراضات السالفة بأن التفرقة بين العمال قائمة أيضًا ى 
السوق ار ومن ثم يكون من المقبول مد الأكم إلى العمل فى السجون » بل إن 
عدم التناسب إنما يككون فى عدم إعطاء السجين أجراً عن عمله . وفى السجون 
عمال من ذوى الكفايات يؤدون أعمالا ممتازة » كا أنه فى السوق الر عمالا” 
يؤجرون عن أعمال رديئة » فضلا عما ثبت فى كثير من البلاد من وجود صناعات 
ناجحة فى السجون » لا سما أعمال التجارة الى يستهلاث القطاع العام فى الدولة 
منتجاتها . أما عن التكلفة فإن الأجهزة العقابية القائمة تكدلف الدولة كثيراً فضلا 
عما يتكلفه واجب رعاية المساجين بع الإفراج عنهم » ومع ذلك فإنهم لا يفيدون 
منهم ».إذ أن مبلغ المال الأذى يمتح طم كساعاءة لن يكفيهم فى حين أن الأجر 
سوف يساعاءه معنويا » ويساعد عائلته ويدفع له عند الإفراج عنه » وسوف 
يترتب على هذا أن يكون العبء أقل على مالية الدولة » والمسألة إذن هى محاولة 
إيحاد نظام أفضل من النظام المطبق حالينًا والذى ثبت أنه يكلف الدولة كثيراً . 
أما عما يخصم من أجر المسجون » فإنه مهما كان يؤدى إلى نتيجة أفضل من 
عدم الأجر » وأخيراً فإن الخدمات العامة الى يؤد مها السجين فى السجن 
لا مانع من أن ياءفع له عنها أجر يتناسب معها كااشأن فى الخدمات العامة 
فى الحياة العادية . 


. وما بعدها‎ ١7 السالفة الأشارة إليه ص‎ ١4٠0 تقرير سكرتارية مؤتمر لندن سنة‎ )١( 
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وتتختلف التشريعات فى الأساء الى تطلقها على ما يعطى للسجين لقاء 
عمله » فأحيانًا يسمى أجراً » وفى أوقات أخرى يسمى جعلا أو مكافأة27, 
ونفضل أن نسميه أجراً على أساس أنه مقابل ما يؤديه السجين من عمل بصرف 
النظر عن اللحلاف بين عمل السجين وعمل الأجير العادى » لأأن الأخير يشتغل 
بعوجب عقد عمل بيئه وبين رب العمل حين ينتى هذا العقد بين السجين والإدارة 
العقابية » والسجين - خادفًا للعامل الحر ‏ يجد اللأوى واللأكل الذى تتكفل 
به الاكومة » وهو فى أمن من خطر التعطل مختلفنًا ى هذا عن الفرد العادى 19 , 
وإذا كان للمسجون أن يتقاضى الأجر عن العمل الذى يقوم به فإنه 
ينبغى تعرف قدره وكذلك مصيره . 


تحديد الأجر : 


إذا أريد تحذيد مقدار الأجرة » هل يوخذ فى هذا بما تحدده الإدارة 


)١ (‏ يطلق عليه فى فرنسا لفظ مكافأة » ورغم أن نص المادتين 1* و 4٠‏ من قانون المقوبات 
يؤديان إلى أن المكافأة تكون اختيارية بالنسبة إلى امحكوم علهم بالسجن » وإجبارية لمن يحكم عليه 
بالحبس ف مواد المنح » إلا أنه عملا تمنح المكافأة الجميع » ذلك ابتغاء اهام المساجين بالعمل وتعلم 
المهنة ( بوزا - المرجع السابق بند 15 ) ويبرر الأجر بأن العمل يعتير خارجأً عن نطاق العقوبة 
الى يقتصر الأمر فها على مجرد سلب الخرية (دى فابر - المرجع السابق بند 054) . وف 
الصين الوطنية يعلى العامل مكافأة فتوف على العمل الذى يؤديه وعلى سلوكه » وهو أقل بكثير من أجر 
المثل . وف أندونيسيا يتلق المسجون مكانأة عن المصنومات التى يمكن بيعها وهى ضكئيلة بالنسبة 
لأجر العامل الحر . وى اليابان - لا يعطى المسجون أجراً عن عمله وإن كان قد يمنم مكانأة يختلث 
قدرها وفق لعمله وسلوكه وتدفع له وقت خروجه من السجن » واستثناء يحوز دفعها له قبل ذلك فى 
أحوال مخصوصة . وف الفليبين يعطى المسجون أجراً يوبياً وهو منخفض كبيراً عن الأجر العادى 
ويتناسب مع مقدار كفاءته . وف تايلائد لا يعتبر أجر المسجون حقاً له يطالب به وإنما للإدارة 
العقابية أن مح السجين مبلفاً كأجز عن عمله ( المحلة الدولية السياسة الحنائية سئة 1405 عدد أبريل 
ص +") . وف الباكستان لا يعطى المساجين أجراً عن عملهم نظراً الصعوبات المالية وإن كانت 
الإدارة العقابية تمجه إلى دقع الأجر له . ( المرجع السابق عل مفافعلدط ده عستي يه عكندم هآ 
.52 .م .كتامعاعل معل وامعصع! تمن ع1 عدوم فمستستم معلعوقع عل عاطسعفمة؟*1 

)020 دى فابر - المرجم السابق بئد 4ه . احلة الدولية للسياسة الحنائية عدد يولية 4 ١96‏ 


ص 86# . 


19 

العقابية وفق القواعد الى تضعها: فى هذا الصدد » أم بقدر الأجر وفقمًا للسوق 
الحر» أى ما يتقاضاه العامل العادى مقابلا لنفس العمل الذى يقديه السجين . 

ف رأينا أنه ما دام الأجر يعتبر مقابلا لعمل السجين فإنه ينبغئن أن يرجع فى 
تحديده إلى مثيله من الأيدى العاملة الهرة © لأن السجينث 5 يقوم بعمل كان 
يؤديه غيره بنفس الأأجر لو لم يكن مسجونًا » ولا محل لوضع قواعد تحكمية 
فى -نحديء أجر خاص مقايل عمل المنسالجين (23 : 


مصير الأجر : 

تتلق الإدارة العقابية الأجر باعتبارها الرقيبة والمشرفة: على السجين » على 
أنه لا يكون حتنًا خخالصًا له » وإنما يقتطع منه مقابلا لما يتكلفه من نفقات 
الإقامة والأكل والملبس 0" » وإلا لأصبح حال السجين أحسن من حال العامل 
الحر » الذى يتحمل تلك النفقات جميعها » ولأصبيجت الريمة موردا 
لاكسب" . والباق يقمم إلى قسمين : الأول منهما بمنح يومينًا السجين » 
ولا مانع من أن يكون ى صورة بونات للقصف السجن » ويستطيع به أن دوفر 
لنفسه بعض الزيادات اليومية فى معيشته أو يرسله إلى أهله أو أقاربه . 

وقد اقترح البعض أن يخصص جزء من القدر الذى يدفع لاسجين لسداد 
التعويضات الى يحكم بها غليه للمضرور من الخريمة » وبمثل هذا تنص 
المادة ١48‏ من قانون العقوبات الإيطالى » والمادة ٠‏ من مشروع قانون 
العقوبات الفرنمى. » واكن بعيبْ هذا النظام أن المسجون لن يد فائدة فى 
عمله ما دام القدر المدفوع سوف يخصم منه ذلك المبلغ 29 . 1 

١(‏ ) وتنص المادة 4م من قائون القونات الدول على أن الأجريحب أن يكرن ا لأجر 
العامل فى أقرب الأسواق للمؤبسة العقابية . على أن أجر السجين فى غالبية الدول أقل دائماً من أجر العامل 
العادى . ( راجع الهامش السابق وأمثلة عملية للحال فى عختل الدول » التقرير المقدم إلى مؤتمر لندن 
للكافحة لحر يمة ومعاملة المأنبين عام 195٠١‏ ص 7 ونا بعدها 0195 .ل ) . 

020( دى فابر المرجع السابق بند 9ه 5 


20( بوزا - المرجع السابق بند 11 4 اه النولة البانة ابمنالة لد وولية .150 ص لاه 
)2 بوزا - المرجع السابق بند 45١‏ . 


يل 

أما القمم الآخر من: الأجر فإنه يحفظ للسجين على ذمته بإدارة السجن 
إلى أن يفرج عنه وحينئذ يسام إليه ليعينه على الحياة » ويجوز أن يكون تسليمه 
إليه على دفعات دورية حى لا يتصرف فيه دفعة واحدة بغير مبرر ويضطر إلى 
العودة إلى سلوك سبيل الجر يمة 2١!‏ . 

والخلاصة : أنه فى ضوء النظرة المديثة لتشغيل المساجين ووفقا لما أوصت 
به مختلف المؤتمرات الدولية تنبغى معاودة النظر فى أمر تشغيل مسجو اشمهورية 
العربية المتحدة . وتعديل الأنظمة القائمة لتحقيق الغاية المرجوة من ذلاث التشغيل 
باتباع القواعد التالية : 

١‏ توحيد العقوبات السالبة للحرية لينتى ربط العمل بالعقوبة باعتباره 
جزءاً منها فتقتصر على مجرد سلب الحرية » وتتدرج العقوبات بالنسبة إلى 
ملا فقط ء ومن ثم فإن تحديد الأعمال الى يؤديها المسجون لا تتوقف على 
نوع العقوبة وإنما على مدى ارتباطها باقتصاد الدولة . 

٠”‏ العدول عن فكرة تصنيع السجون لنافاتا لرسالة مصلحة السجون 
وتعارضها مع السياسة ا1ديثة فى تشغيل المساجين وإيقاف مشروعات التوسعة 
فى إنشاء المؤسسات العقابية واستبدالها بمعسكرات العمل المتنقلة حيث تدعو 
الحاجة إلى الأبدى العاملة » والبى يم إعدادها ععرفة المساجين أنفسهم ١‏ 

ب يعهد إلى هيئة متخصصة تحديد الأعمال الى يقوم بها المساجين . 
ويراعى فيها : 

)١(‏ ربط تلاك الأعمال باحتياجات الدولة إلى أيدى عاملة لا تتطلب 
امتهانًا أو فنا معيشًا » لا سيا بالنسبة إلى المساجين الذين يقضى عليهم بعقوبات 
قصيرة الملدة . 

)١(‏ وف فرنسا يقدم ما يستحقه المسجرن إلى نصف يدف له ٠»‏ وريع يحفظ له أيضاً والربع 


الأخير ليضمن حقرقٍ اللزانة ( بوزا المرجع السابق بند 418 وما بعده » وراجع الحلة الدولية 
للسياسة الحنائية عدد يولية ١986‏ ص 4 ه) . 
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(س) تخصيص فريق من المساجين الذين يقضى عليهم بمدد ليست 
قصيرة نسبينًا لتدريبهم على مهن ينقصها السوق الحرة ولا مانع من أن يكون 
هذا التدريب فى ورش أهلية تحت إشراف سخاص » وبهذا ‏ فوق سد احتياجات 
الدولة ‏ نتفادى تعطل السجين بعد الإفراج عله . 

4 - تقرير أجر للمسجون عن عمله مساولأجر العامل الخر» عملا بقاعدة 
العمل المعاثل يقتضى أجراً مهاثلا . لأنه بهذا يتوافر الباعث القوى على إتقان 
العمل » فضلا عن أن هذا نتيجة طبيعية لاعتبار عمل السجين جزءاً من الاقتصاد 
العام فى الدولة . على أن يراعى خصم نسبة معيئة من أجر المسجون كمقابل 
لإيوائه فى السجن والمحافظة عليه . 


الدزلاء المحكوم عليهم بالسجون المصرية 
دراسة إحصائية تحايلية 
الرائد الدكتور بدر الددين على 


جمعت .مادة هذا المقال لمنة شكلت ف المركز القو للبحويث الاجبّاعية والمنائية من الأستاذ 


سمير الحنزو رى وال نسة هدى مجاهد الباحثين بالمركز برئاسة دكتور بدر الدين على الخبير اانتدب 
بالمركز الذى أعد الصياغة اللهائية للمقال . ' * 


المشكلة موضوع البحث : 

سبق أن رأى المركز القوبى للبحوث الاجماعية والحنائية الاستفادة من البيانات 
والإحصائيات المتعلقة بالمسجونين والمسجونات بالسجون المصرية المحفوظة بإدارة 
السجلات والإححصاء بمصلحة السجون وذلك بتناول بعض هذه اابيانات بالفحص 
والتحليل والاختبار الإحصائ نحاولة الوصول إلى المعانى وا مفاهم الى تنطوى 
عليها تللك البيانات . 

وبناء عليه استقر الرأى فىعام 1409 على القيام بدراسة إحصائية تحايلية 
لنزلاء السجون المصرية وهى أول دراسة من نوعها فى الإقام المصرى » حيث تبداً 
الدراسة كخطوة أول فى حيز محدد نوعا ما وهوحيز النزيلات الإناث المحكوم 
عليون بالسجون المصرية على أن يقام البحث ءلى نطاق أوسع ليشمل النزلاء الذكور 
المحكوم عليهم بالسجون المصرية كخطوة ثانية على أن يتبع ذلك دراسة إحصائية 
تحايلية مقارنة بين النزلاء المحكوم عليهم الذكور والنزيلات الحكوم علبين 
الإناث كخطوة ثالثة وأخيرة . 

وقد تم فعلا القيام بالحطوة الأولى من الدراسة الإحصائية التحليلية فى العام 
الماضى بمعرفة الدكتور بدر الدين على والأستاذ سمير الكترورى بإشراف العقيد 
يس الرفاعى وذلك ى نطاق التريلات الإناث المحكوم عليين المودعات بالسجون 
المصرية صباح يوم أول مايوعام 1404 حيث؛» كان عددهن ‏ 814 أزيلة . 

15 


امل 
وقد نشر مضدون هذه الدراسة ونتائجها باجلة الكنائية القومية ى شير نوفير 
الماخى 230 , 

ثم شكلت فى بداية عام 155٠‏ لخنة برئاسة الدكتور بدر الدين على وعضوية 
الأستاذين سمير ابلازورى وهدى مجاهد للقيام بالخطوة الثانية من الدراسة 
الإحصائية التحايلية أى بدراسة النزلاء الذكور المحكوم عايهم ,السجون المصرية 
وذلك تمهيدا الخطرة الثالثة المزمع القيام بها مستقبلا وهى الدراسة التحليلية المقارئة 

بين النزلاء والتزيادت المحكوم عليهم بالسجون المصرية 

فوضوع حثنا الحالى هو دراسة النزلاء اكوم 0 ا بالسسجون » 
وجدير بالذكر أن هذه الدراسة - رغم كونها جزعاً من دراسة أوسع و أعم - يمكن 
الاستفادة «نها كوحدة مستقلة بذاتها » إذ تعتير فى الواقع مثا علمياً متكاءلا له 
أهدافه وخطته و إجراءاته ونتائجه بشكل واضح محدد د مهاسلك : 
خطة البحث : 

تتشابه خطة البحث الحالى مع خطة النزيلات المحكوم عليون بالسسجون 
لمصرية التى سبق الإشارة إليها وذلك فما يتعلق بهدف البتحث وطريقته ولكن 
هذه الخطة تختلف من حيث مجتمع النزلاء مجال البحث - فيا يشتمل مجال 
البحث الأول علن جميع النزيلات المحكوم عليين بالسجون المصرية عن يوم 
معين ( عدد 4 815م) 3 البحث الحالى عيئة هكونة من نسبة «عينة فقظ من 
مجموع النزلاء الحكوم عايهم بالسجون المصرية عن يوم «غين ‏ إذ أن هذا 
المجموع يقدر بحوالى 77 ألف تزيل وبالتالى يتعذر إعداد زطاقات مثقبة خاصة 
بالبحث هذا العدد الضَسحم وتناول بيانات' تللك البطاقات الاثثى وعشرين ألف 
بالفرز والتصنيف والتبويب والاثتبار الإحصانى وذلاك فى حدود الإ٠كانيات‏ 
المتيسرة لدينا من حيث الوفت وعدد الباحثين ومدى تيسر استعمال لات الفرز 
والتبويب . 


)0 انظر اغيلة الحنائية القوبية » املد الثانى » افده لالش من 1 1101 نوقير 
وهول. 


/ا15 


ويمكن تقسم خطة البحث كالآآق : 
ذ-هدف البحث  :‏ . 1 

يربج هذا البحث إلى الحصول على صورة صادقة للخصائص.للنزلاء احكوم 
علهم المودعين بالسجون المصرية حى يمكن على ضوء ذلك تخطيط وإعداد 
البرامج المناسبة واللازمة لتصنيف وتأهيل وتقويم هؤلاء النزلاء وفقا للقواعد 
الإصلاحية الحديثة وفى. سبيل تحقيق هذه الغاية ينحصر هد ف البحث فى ثلاثة 
أغراض رئيسية : - 

أولا : عرض عام ووصف وتحليل للبيانات المتعلقة بنزلاء السجون المصرية . 

ثانيا : عرض واختبار حصان وتحليل للعلاقة بين سن النزلاء عند إيداعهم 
السبجون ف الواقعة الأخيرة الى ارتكبوها وبين بعض العواءل. الأخري ا'ناصة 
بأوضاعهم الحنائية والاجماعية . 

ثالثا : عرض واختبار إحصاق وتحايل للعلاقة بين نوع الواقعة الأخيرة 
التى ارتكبها النزلاء وبين بعض العوامل الأخرى الخاصة بأوضاعهم الحنائية 
والاجماعية . : 


؟ ‏ مجال البحث : 

اتفق عن اختيار عينة النزلاء محال البحث بنسبة خسة فى المائة من جميع 
عدد النزلاء المحكوم عليهم بالسجون المصرية صباح يوم ١١‏ مارس سنة 195٠‏ 
على أن تكون العينة ممثلة مثيلا سلما لجميع النزلاء من حيث عاملان هادان : 
ممثلة لجميع السجون الى ينتمى إليها النزلاء «وضوع الذراسة ٠.‏ من جهة »2 وال 
بجميع أنواع اللحراتم الى ارتكبها هؤلأء النزلاء هن سجهة أخرى ‏ 


طريقة 
رؤى استعمال طريقة الإحصاء الالى فى إعداد الحداول الخاصة بتقسم 


1538 
وتصنيف العوامل انختلفة بالنزلاء موضوع الدراسة » وإجراء الاختبار الإحصاق 
لقياس وتحديد مدى أهمية العلاقة بين سن النزلاء ونوع الواقعة التى ارتكبوها 


وبين العوامل الأخرى الختلفة» وحيث استقر الرأى على اعتبار العلاقة بين أى' ! 


عاملين علاقة جوهرية وذات أهمية إحصائية إذا كانت قيمة الاختبار الإحصاٌق 
لتللك العلاقة ذات دلالة إحصائية تقابل أو تفوق درجة الثقة |. ر . 


اشتملت إجراءات البحث على الخطوات السبع الآتية : 
الحطوة الأول : حصر بطاقات النزلاء حسب السجون الختلفة : 

تكشياً مع الحطة الرئيسية لابحث» بدأت إجراءات البحث فى إدارة السجلات 
والإنحصاء بمصلحة السجون نحصر وتتجميع كافة البطاقات الإحضائية المتعلقة 
مجميع النزلاء المحكوم عليهم المودعين بالسجون المصرية صباح يوم ١٠١‏ مارس 
عام 145٠‏ نحيث كان عددهم 69 بطاقة بمثان 7١0179‏ مسسجونا المحكوم 
علبهم المودعين بالسجون الحتلفة وعددها 7١‏ سجنا) , 


الخطوة الثانية : تقسم نزلاء كل سجن حسب نوع الواقعة : 

وقد تم فى هذه الحطوة فرز بطاقات نزلاء كل سجن على حدة حسب نوع 
الواقعة الأخيرة البّى ارتكبها نزلاء ذلك السجن وذلك حسب تصنيف تفصيقى 
شامل لأنواع الحرائم وضعته وتسير. عليه إدارة السجلات والإحصاء بمصلحة 
السجون . وقد أمكن بناء على ذلك تقسم بطاقات النزلاء ( 75019 بطاقة) 
بالنسبة لكل سجن ( 77 سجناً) إلى 4/ - نوعاً للجر بمة الأخيرة المرتكبة 29 , 


الخطرة الثالثة : اختيار العينة موضوع الدراسة : . 
تقضى خطة البحث باختيار عينة النزلاء مجال البحث بنسبة 0 ,/ من مجدوع 


)١ (‏ المعرفة توزيع الأزلاء على السجون امختلفة » انظر ص 4؛ بالبحث الأصلى . 
( ؟) لمعرفة توزيع نزلاء كل بحن سب نوع الواقعة » انظر ص ه - م بالبحث الأصلى . 


154 
النزلاء ‏ موضوع الدراسة ( 51814 نزيلا) على أن تكون العينة ممثلة تمثيله 
صادقاً مجموع النزلاء من. حيث السجون امختلفة الى ينتمى إليها جميع النزلاء 
من جهة وبلحميع أنواع احراثم الأخيرة الى ارتكبها هؤلاء النزلاء من جهة أخرى . 
وقد رؤى اختيار هذه العينة بطريقة «طبقية منتظمة » وذاك : بنقسم نزلاء كل 
سجن حسب أنواع ابكرائم .إلى طبقات تمثل كل طبقة واقعة معينة » ثم اخقيار 
عينة النزلاء من هذه الطبقات على أساس الاخختيار المتقضم وذلك لسهولة الاخختيار 
بهذه الطريقة وقلة احمال ويجود خطأ الصدفة بها . : 
وقد ثم تتجميع عينة البطاقات الإحصائية .اختارة .ن مجموعة بطاقات كل 
سجن حسب الطريقة الموضحة عاليه » حيث اتضح أن عددها 1175 بطاقة 
خاصة بعدد 1١175‏ من النزلاء امحكوم علييم الذين يعثلون بنسبة ه ,/ وبطريقة 
طبقية منتظمة -جميع النزلاء المحكوم عليهم المودعين بالسجون المصرية صباح 
يوم هامارس ١956‏ ( 0194؟5 نزيلا) وهى العينة البى تناوها هذا البحث 
بالعرض «الوصف والتصنيف والتحليل والاختبار الإحصائ 20 . 


الخطوة الرابغة : تقسيم عينة النزلاء حسب السجن ونوع الواقعة : 

بعد فرز جميع البطاقات الإحصائية الخاصة بعينة النزلاء موضوع البحث 
1175 بطاقة) ثم تصنيفها حسب السجون المختافة ( لالا سجناً) من سجهة» 
وحسب نوع اللحراثم الأخيرة المرتكبة من بجهة أخرى الى ظهر أنها "٠ه‏ نوعاً 
بعد أن كانت 4/ ذوعا بالنسبة للمجتمع الأصل لجميع نزلاء السجون ( 77619 
نزيلا) إذ سقط االفرق ( ١؟‏ نوعاً) خلال عملية اختيار العينة بنسبة ه / لقاة 
عدد النزلاء مرتكبى تلك الأنواع من الحرام فى امجتمع الأصلى 20 . 
الحطوة الخامسة : حصر وتحدند كافة البيانات المتعلقة بالنزلاء : 

ينحصر الحدف الأول لهذا البحث فى الوصول إلى ٠‏ عرض عام ووصف 


000( لمعرقة توزيع عينة النزلاء حسب السجن ونوع الواقعة » انظر ص ١١‏ ل ١8‏ بالبحث 
الأصل . 


ترم 

وتحليل للبيانات المتجلقة بنزلاء السجون « ولا كان البحث الحالى متشابباً فى 
.هدفه وخطته مع يحث النزيلات المحكؤم عليين بالسجون المصرية الذى سبق 
إلإشارة إليه وبما أن المرحلة التالية بعد الانئهاء من هذا البخث هى القيام بدراسة 
مقازئة بين التزيلات المحكوم. عليين ( موضوع البحث السابق) وبين النزلاء 
اكوم عليهم ( موضوع البحث الخالى) لذا اتفق على عرض ووصف وتحاليل 
البيانات المتعلقة بنفس العواه ل القوسة عشر الى م عرضها ووصفها وتحايلها 
وبحث النزيلات » علما بأن هذه البيانات هى كل ها أمكن سجمعه من البطاقات 
الإنحضائية للنزلاء موضوع الدراسة وهى.تنحصر فى العوامل الحوسة عشر التالية: 
- توزيع النزلاء على السجوث المصرية . 

المد يريات والمحافظات جهة ميلاد النزلاء . 

نوع الواقعة الأخيرة التى ارتكبها النزلاء . 

- الوصف القاثوى للواقعة الأخيرة 93 

نوع الححكم الصادر على الواقعة الأخيرة . 
دهدة | الصادر 2 الواقعة الأخيرة 8 
عدد سوابق النزلاء قبل إيداعهم السجن فى الواقعة الأأخيرة . 
سن النزلاء عند إيداعهم السسجن فى الواقعة: الأخيرة . 
4 -سبجنسية النزلاء عند إيدأ عهم السجن قَْ الواقعة الأجيرة 4 

1 ديانة النزلاء عند إيداعهم ا لدم ف الواقعة الأضيرة‎ ٠ 

. الخالة الزوءجية للنزلاء عند إيداعهم السجن ف الواقعة الأخيرة‎ ١ 
علد الأشخاص المعولين بوساطة النزلاء قبل إيداعهم الس.جن مباشرة‎ 

قْ الواقعة الأنخيرة 5 
١"‏ ب المهنة الى يزاوها النزلاء قبل إيداعهم السجن مباشرة فى الواقعة 
الأخيرة . 

5 - الخالة التعليمية لانزلاء قبل [بداعهم السجن فى الواقعة الأخيرة . | 
١9‏ الخالة الصحية لانزلاء عند وأثناء إيداعهم السجن ف الواقعة الأخيرة . 


د ب هن آث كم وح 


الحطوة السادسة : تقسم عينة النزلاء إلى فئات السن الختلفة : 
ينحصر الحدف الثانى هذا البحثفى الوصول إلى « عرض واشتبار احصالى 


لحل 
وتحليل للعلاقة بين سن النزلاء عند إيداعهم السجن ف الواقعة الأخيرة وبين 
عض الغوامل الأخرى الخاصة بأوضاعهم الحنائية والاجماعية » . وقد رؤى هنا 
أيضاً للأسباب الواردة بالخطوة السابقة اتباع نفس التصنيف الدماسى لفئات 
السن المأوذ به فى بحث النزيلات وتحايل واختبار علاقة السن بنفس العوامل 
الاثى عشر الى تم تحليلواختبار علاقة كلءمها بعال السن فى بحث النزيلات: 
وجدير بالذكر هنا أن تقسم عامل السن إلى الفئات اللدمسة التى تم على 
أساسها اختبار علاقة الْسن بالعوامل الأخرى فى بحث النزيلات المذكور عالية 
لم يستقر الرأى عليه إلا بعد أن أنجريت عدة محاولات كان الغرض منها البعد 
عن التحيز من جهة وحصي فئات السن فى أقل عدد مكن من الوحداث لتسهيل 
عملية الاختبار الإحصائى من جهة أخرى . 
فى الحدول رقم )١(‏ عينة النزلاء موضوع البحث الخالى وعددهم 1١15‏ 
نزيلا مقسمون حسب فئات السن الحمسة المشار إليها . 


جدول رم )١١‏ 


عينة ممثلة بنسسبة ه / . 


أعمار عينة ممثلة بنسبةه / للنزلاء امحكوم عليهم المودعين بالسجون المصرية 
صباح يوم الحميس ١9١‏ مارس 195٠6‏ مقسمة إلى خمس فثات رئيسية . 


فئة العمر بالسنين .عدد النزلاء | النسبة المئوية 
أقل من “71 لل فول 
من "37 إلى لا 44 ينان 
من ## إلى 537 144 يذالف 
من "4 إلى 1ه 1 لامر 1 
فوق لاه 0 يفل 


الجملة لقلل ل 


3 
أما العوامل الختلفة الخاصة بالتزلاء موضوع الدراسة الى ثم فى هذا البحث 
الاختبار الإحصاق والتحليل لعلاقتها مع عامل السن فتنحصر فى اثنى عشر 
عاملا من. العوامل الخمسة عشر السايق ذكرها فى الخطوة اللخاصة من إجراءات 
البحث وذلك بعد استبعاد الثلاثة عوامل المتعلقة بسن النزلاء » وتوزيعهم على 

السجون © وجهة ميلادهم 5 


الحطوة السابعة : تقسم عينة النزلاء إلى فئات نوع الواقعة : 

ينخصر الحدف الثالث لهذا البحث فى الوصول إلى « عرض واختبار إحصاق 
وتحليل للعلاقة بين الواقعة الأشيرة الى .ارتكبها النزلاء وبين بعض العواءل 
الأخرى الخاصة بأوضاعهم ابكنائية والاسجمّاعية »:ولقد ر ؤى هنا كذاك للأسباب 
الواردة بالحطوة. الخامسة اتباع نفس التصنيف لفئات نوع الواقعة المأخوذ به فى 
يحث النزيلات والمكونة من نسع فئات رئيسية وتحايل واختبار علاقة نوع ااواقعة 
بنفس العوامل الاثنى عشر الى ثم تحليل واختبار علاقة نوع ااواقعة بكل منها 
فى محث النزيلات . 

وجدير بالذكر هنا أن تقسم عامل نوع الواقعة إلى الفئات التسعة الى ثم على 
أساسها اختيار علاقة نوع الواقعة بالعواءل الأخرى فى بحث النزيلات المذكور 
عالية» لم يسثقز الرأى عليه إلا بعد محاولات عديدة. فقد استبعد من أول الام 
التقسيم القانوى الذى يقسم الجراثم إلى خم فئات : جرام مضد النقس 2« جرائم 
ضد المال » جرائم العرض والاعتبار » جرائم أمن الدولة » جراتم بقوانين خخاصة 
وذلك الحمود هذا التقسيم وعدم دقته وافتقاره إلى الضوابط المنطقية والساوكية . 
ْم جرت بعد ذلك ثلاث محاولات رئيسية ؛ الأول خاصة بتقسم سلوكى يقدم 
نوع الجريمة بناء على الباعث لها إلى مالية وشخصية وجرائم ا وقد استبعد 
هذا التقسيم لا يتطابه من دراسة فردية شاماة خالات النزلاء موضوع الدراسة 
مما لا تسمح به إمكانيات البحث» وانحاولة الثانية خخاصة بتقم موضوعى يقسم 
نوع الخريعة بالنسبة اوضوعها إلى مالية وشخصية وجرائم خاصة وجراتم حالة 


يذ 
وقد استبعد هذا التقسممن جهةء ونشابيته للتقسيم القانوفى الذى سق استبعاده 
من جهة أخخرى أما امحاولة الثالثة فهى خاصة يتقسيم جنا يقسم أنواع الحرائم 
بئاء على أهميتها من الناحية اللحنائية وقد انتّهى. الرأى. على الأخذ بهذا التقسم 
لاختبار نوع الواقعة بالعوامل الأخرى وذلك لبساطته ووضوحه وبعده عن التحيز 
فى الحدول رق( ؟) عينة النزلاء موضوع البحث الحالى ( 1١55‏ نزيلا) مقسمين 
حسب فئات نوع الواقعة التسعة المشار إليها . 


جدول رقم )2 


جرائم عينة ممثلة بنسبة 0// لانزلاء امحكوم عايهم المودعين بالسجون المصرية 
صباح يوم ١8‏ مارس 145١‏ مقسمين حسب أهميتها الحنائية بعد تجميعها فى 
فئات رئيسية متجانسة . ش 


برام الحامة من الناحية الحنائية 


اتجار فى مخدرات 
جرائم الآداب ( دعارة » تحريض » فعل فاضح) | 5١48‏ | وارا 


سرقة بأنواعها وشروع فيها وإخفاء مسروقات ارلا لكلف 
قتل وشروع فيه لقا | تنلل 
تعاطى مخدرات ل لمشيل 
تسول ١.‏ “هر 
غرب بانواعه وإحداث عاهة 7 فد 


تزوير لل 4ه 
مجموع ارام الحامة جنائيا وهم | كدرثلا 
مجموع ابليرائم الأخرى المستبعدة 2 , لقف لتقن 
امجموع الكلى ككلد ]إل 


7 
أما العوامل :التلفة الخاصة بالنزلاء موضوع الدراسة الى ثم فى هذا البحث 
الاختبان الإحصائى والتحليل لعلاقمها مع عامل نوع الواقعة الأخيرة التى ارتكبها 
النزلاء فتنحصر اف اثنى . عشر عاملا من العوامل الحدسة عشر السابق ذكرها 
فق اللخطوة الخامسة من إجراءات البحث وذلك يعد استبعاد الثلاثة عوامل المتعلقة 
بنوع الواقعة الأخيرة الى ارتكبها. النزلاء وتوزيع النزلاء: على السجون وجهة 

ميلادهم 5 


ملخص نتائج الدراسة 


أولا : عرض وصق تخليل عام تلبيائات الإحصائية المتعلقة بنزلاء السجون : 

نضح لنا من اللتداول الإخصائية الممتخدمة ىق تقسيم وتصنيف وعرض 
وتحليل البيانات اللخاصة بعينة النزلاء موضوع الدراسة فما يتعاق بالعناصر الخمسة 
عشرة السابق ذكرها ما يأقى * 


: توزيع النزلاء على السجون امختلفة‎ ١ 

كان تعداد جميع النزلاء الحكوم عليهم المودعين بالسجون المصرية صباح 
يوم ١5‏ مارس عام 195٠‏ - قبل اختيار العينة ‏ 849 لنزيلا © وتوزيع 
هؤلاء النزلاء على السجون المختافة ( ١7‏ سجناً) تقيده تعلمات إدارية تقوم على 
أساس عدة اعتبارات مها «كان ارتكاب الدرعة » والمحكمة التى أصدرت 
ا حكم » ونوع الحكم ومدته » والمقرر الصحى للسجن ٠»‏ وقد اوحظ بضفة خخاصة 
أن عدد النزلاء فى غالبية السيجون ( سجنا )يزيد بشكل واضح عن العدد المقرر 
سحي لتللك السيجون 29... 

وقد اتضح من عينة النزلاء موضوع الدراسة بك إل يبلغ عدد د ١‏ 

(0) انظر البحث الأصمل ص 4 . 0 


نين 
زيلا عثلون -جميع نزلاء السجون بنسبة  /.5‏ أن أكبر عد وأعلى. لانسبة بين 
ا توجد بلوان طرة ( عدد / ٠‏ نزيلا » بنسبة ١5ر18‏ / » بلى 
ذلك لعان ألى زعبل ( عدد 111 » نسبة 1١1/4‏ /) ء ثم سجن القاهرة ( 47 » 
1ر8 /) فسجن القناطر لارجال ( رلا" ء 7 /إ) » يليه سجن الاسكندرية 
رولا ء لاهرت/ز ) ثم سجن أسيوط ( 4ر521 /) » ثم بأق فى نفس المرتبة 
سجنا الزقازيق وببى سويف ( 8هع88,؛ /) فزرعة طرة ( 7ه ء 7كر4 /)» 
ثم سجن طنطا ( 49 » .48ر5 /[) ء يليه سجن المنيا (؟5 » “/0ر1/[) » 
ثم سيجن شبين الكوم ( 4؟ » 07ر"/) » فسجن قنا (#8 + 3,64 ؛) > 
ثم سجن المرج ( لاع !ا 4)» وسجن بورسعيد ( 0917 قرا /) © ثم 
يأق ف المرتبة نفسها سجنا سوهاج والواحات 7١١‏ » 1,85//) » ثم سجن 
الاستئناف ( 3٠١‏ ء 4لار1 /ز) ء يليه سجن المنصورة (/11ء 51ر1 /) » ثم 
سجن يلها ( 17 » 1١5‏ /) » وأخيراً سجن دمنهور ( 241١‏ 48,/)» والفيوم 
لكل "هر . 


؟ ‏ المحافظات البى ولد بها النزلاء : 

اوحظ قى توزيع عينة النزلاء حسب بجهات ميلادهم على الحافظاتالختافة » 
أن محافظة القاهرة تبرز فى المقدمة إذ يبلغ عدد النزلاء المولودين بها ١59‏ نزيلا 
وأسبتهم “ولر4١‏ /زء تليها محافظة أسروط 1١5(‏ » ١3ر11/)‏ »2 فحافظة 
سوهاج ردكلا ء ظلارة /ز) ء ثم عافظة الإسكندرية ( 7م ٠‏ 10,18/) 
فحافظة الشرقية ( لال » 5,284 /) » ثم تأق. فى نفس الرتبة محافظتا الدقهاية 
والمنيا (ه » /الاره /زع) » فحافظة الغربية ( 20557 ٠هره‏ /) » فحافظة 
المنوفية ( ++ ع “ره ,/ز) » تايا محافظة قنا ( 49 » 4,50 /) وبلى ذلك على 
التوالى محافظات ببى سويف ( ٠ 4١‏ 55," /ز) ء فالحيزة ( لمث لالار /7) » 
فالقليوبية ب ء 6٠ارم‏ /ز) ثم بلى ذلك مافظة القناة (؟" ٠‏ 35,84 /7) 
ثم مخافظة البحيرة (/ا9 ع ٠4,؟)‏ © فمجافظة الفيوم 3٠(‏ » 5,17 /) » 


حل 
يلها محافظة كفر الشيخ ١285 ٠ 7١(‏ /) » فحافظة السويس ١4(‏ » 
5 ) » فأسوان 8١‏ ء الار /) » ثم تأقى فى نفس الرتبة محافظتا دمياط 
سينا ( 4 » ه "ار //) رق النهاية محافظة الصحراء الغربية ( "ا » /الار/) . 15 
ا وجب ١0‏ نزيلا ( 16ر١‏ /) من مواليد دول عربية أخرى » ونزيل واحد 
(4: /) من مواليد دولة أجنبية . 

وعند مقارنة توزيع النزلاء حسب ثلاث مجموعات من اللمحافظات : 
امحافظات ذات الطابع الحضرى ( وهى القاهرة والإسكندرية والقنال والسويس 
ودمياط » ومحافظات الوجه البحرى ء ويحافظات الوجه القبلى » اتضح أن أكبر 
عدد ( 457) وأعلى نسبة ( 41,14 /) بين جموع النزلاء ولدوا فى محافظات 
الوجه القبلى» إلى ذلك المولودون فى محافظات الوجه البحرى( 48" ١٠در:/ز)‏ 
فالحافظات ذات الطابع الحضرى ( 39١‏ ؛ كلاره؟ /) . 

وجدير بالإشارة هنا » أن توزيع النزلاء حسب جهة الميلاد على المحافظات 
امختلفة لا يعتبر فى -حد ذاته أساساً كافياآ لمقارنة معدل مرتكبى اكرام بين محافظة 
وأخربى . فهناك عوامل أخرى متداخلة فى ذلك الشأن ومن أهمها تفاوت تعداد 
السكان بين المحافظات ال#تلفه » واحمال اختلاف جهة ميلاد النزيل 
عن المحافظة الى أقام ونشأ فيهأ معظم سبى حياته من بجهة وعن امحافظة الى 
ارتكب فيها جرعته من سجهة أخرى . 
نوع الواقعة الآخيرة البى ارتكبها النزلاء : 

ظهر أن أكبر عدد )١88(‏ وأعل نسبة ("18ر١؟‏ //) بين عيئة النزلاء 
موضوع الدراسة تقع جر يتهم الأخيرة فى فئة السرقة بأنواعها والشروع فيها وإخفاء 
مسروقات » يلق ذلك مرتكبو جرائم القتل العمد والشروع فيه ( "١1‏ » 64, 
ثم الاتجار فى الخدرات ( 15١‏ » «لار4١‏ /) » فتعاطى الخدرات 
1452 ع 115:55 /) يابها الضرب بأنواعه وإحداث عاهة ( ٠ل/اء‏ لالار5 /[) 
فجرائم الآداب ( 18 هار ]ز) ثم التزويى 3٠١(‏ 4 قري )فالتسول(",اه, ,)0 

ويلاحظ هنا ارتفاع نسبة مرتكبى بجرائم الاتتجار فى المخدرات وتعاطى 


ا 
المخدرات رغ, تشديد العقوبة عابهما وجهود المسثولين فى مكافحتهما . وقد يكون 
ذلك راجعاً إلى الأر باح الطائلة الى يحققها تجار امخدرات » وإلى حاجة الكثير 
من المتعاطين إلى العلاج أكثر مها إلى العقوبة . غير أن ارتفاع نسبة نزلاء 
السجون ا محكوم عابهم فى -جراثم الّدرات بنوعيها وكذا جرائم القتل العحد والشروع 
فيه قد يكون مضالابعض الشىء . فطول مدة الحكم بالنسبة لمرتكبى تلك ابخرائم 
يؤدى عضى الوقت إلى تراكم عددهم فق السسجون وبالتالى ظهورم بنسب مرتفعة 
نسبياً فى التعداد اليو لتللك السجون » بعكس مرتكبى ابرائم امكو م عايهم فيها 
عدد قصيرة.( كالتسول مثلا) مما يترتب عايه سرعة الإفراج عنهم وبالتالى 
ظهورهم بنسب ماخفضة نسبياً. ف التعداد اليوبى لاسجون . ويككن تلاق ذلاث 
التضليل بالرجوع إلى التعداد السنوى للمحكوم عليهم فى مختلف اكرائم الذين 
تستقبلهم السجون خلال عام بأ كله . 


4 - الوصف القانونى للواقعة الأخيرة : 

تبين أن عدد ونسبة الذين ارتكبوا جريعة وصفها القانوى سجناية بين عينة 
النزلاء ( 884.» 34,0١‏ / ) يزيدان بشكل واضح عن مرتكبى جرعة وصفها 
القانوق فى مجنحة ( 3١6‏ » 1404,/) وبعكن تعليل ذلاك على مط التفسير السابق 

فى بند نوع الواقعة ‏ بطول مدة الحكم بالنسبة لرتكبى التنايات و2 تراكم عددهم 

بالسجون » وقصر مدة الحكم بالنسبة لرتكبى المح وسرعة الإفراج علهم 2 
ما يترتب عليه ظهور الفئة الأول بنسبة مرتفعة نسبياً والفئة الثائية بنسبة منخفضة 
نسبياً وذلك ق التعداد اليوبى لاسسجون . 

كذلك لوحظ خلو عينة النزلاء تماماً من مرتكبى احرائم ذات الوصف القانونى 
مخالفة . ويبدو أن ذلك راجع إلى أن المخالفات عم فيها حادة بالغراءة ويندر 
اللدكم فيها بالحبس . 15 ظهر أن بين النزلاء 75 تزيلا بنسبة 9,11 ؛ محكوم عليهم 
فى بجزاءات تأديبية (قم من فتة العسكر بين الذين يخضعون للقوانين العسكرية) » 
ونزيل واحد ( 094 /) محكوم عليه بسبب امتناعه عن دفع ثفقة شرعية . 
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ه-نوع الحكم الصادر ف الواقعة الآخيرة : 

اتضح أن أكبر عدد من نزلاء العينة محكوم عليهم بعقوبة الحبس ( 8/1 
بنسبة 7٠ر4"‏ /) بلى ذلك المحكوم عايهم بالأشغالالشاقة المؤقتة 76١‏ » 
9 /) ء فالسجن ( 7٠١‏ ء 56ر18 /) ثم ينخفض المعدل بشكل ظاهر 
عند الحكوم عليهم بالحبس بدل الغرامة (8 » ١/ار‏ /1) وينخفض أكثر عند 
الإعدام ١921‏ /). 1 

وإذا اعتبرنا أن الإعدام والأشغال الشاقة بنوعيها والسجن هى العقوبات 
المقررة ااجنايات وأن عقوبة الحبس هى المقررة عادة لاجنح » فإننا نجد هنا أن 
نسبة المحكوم عليهم بعقوبة جناية ( /الاره" /) ونسبة المحكوم عايهم بعقوبة 
جنحة ( 4,07 /) تختلفانبشكل واضح عن نسبتى ابنايات ( ١درك/‏ /1) 
والممنح ١9,١4‏ /) ااواردتين سابقاً ببند الوصف القانونى لاواقعة . ويكن 
إرجاع ذلك الفارق إلى أعمال المادة ١!/‏ من قائون العقوبات المصرى الى تمجيز 
استخدام الرأفة فى تقدير العقوبة إذا اقتضت الأحوال ذلا » فينزل بالعقوبات 
فى ابكنايات من الأشغال الشاقة المؤقتة إلى السجن أو الحبس الذى لا ينقص 
عن ستة أشبر » وينزل بالعقوبة من السيجن إلى اهبس مدة لا تقل عن ثلاثة 
أشهر » مع بقاء الوصف القانونى لاواقعة جناية "كما هو . 


5 - مدة الحكم الصادر فى الواقعة الأخيرة : 

تبين أن أكثر من ثلث التزلاء بالغينة ( 4١4‏ بنسبة /11١ر"‏ /[) تباغ مدة 
حكمهم ٠‏ سنوات فأكثر » وأكثر من ريع علدد النزلاء المحكوم علبهم 
(لاما؟ ره 1/0 ) تتراوح مدة حكمهم من " إلى ٠١‏ سنوات » يألى بعد 
ذلك امحكوم عليهم. بمدة من # شهور إلى سنة ١1/(‏ » 4هره١‏ //) » ثم 
امحكوم عليهم من سنة إلى أقل من " سنوات ( 15 » ١١,5٠‏ //) © وأخيراً 
تأق نفئة المحكوم عايهم بهدة قصيرة تقل عن " شهور ( لا ء ه/ار5/) . 
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وإذا اعتيرنا أن مدة الحكم الصادرة فى اب1كنايات لا تقل عادة عن ٠"‏ سنوات 

وأن مدة الحكم فى انح لا تزيد عادة عن "ا سنوات » فإننا نجد هنا أن نسبة 
امحكوم عليهم بمدة الحناية أى " سنوات فأكثر ( ١8ره”‏ /) ونسبة امحكوم 
عليهم عدة المضحة أىأقل من ٠"‏ سنوات ( 4,14" /1) تختلفان بشكل واضح 
عن أسببى اللحنايات ( 8,0١‏ /) والخنح ( 19,04//) الواردتين سابقاً ببند 
الوصف القانوقى اواقعة . ويمكن تعايل ذلك بنفس التفسير السابق ( بالإند 
رقم ه) الخاص بالفارق بين تسببى ابكنايات والخنح «نجهة» ونسبى نوع المكم 
المقرر عادة لاءجناية وابائحة من جهة أخرى ‏ وخاصة أن نسيى. نوع اللكم 
المقرر عادة لامجناية ( /الاره"/) والحنحة ( )/84,٠7‏ تكاد أن تنطبقا على 
نسبى مدة الحمكم المقررة عادة امجناية ( ١4ره"/)‏ والجنسحة ( 4,19" /[) . 


/ا - عدد سوابق النزلاء : 

تعذر التعرف بصورة واقعية كاملة على ظاهرة العود ونسبها المتنوعة بين عينة 
النزلاء موضوع الدراسة لعدم توافر معظم هذه البيانات بأوامر التنفيذ الواردة من 
النيابة أو بسجلات الإدارة الختصة بمصلحة السجون . ويكى أن نعلم أن عدد 
النزلاء الغير معلومة سوابقهم هو 76١‏ نزيلا أى بنسبة 8ه,17"/ من المجموع 
الكلى لعينة النزلاء . 

أما النزلاء المعلومة سوابقهم ( عدد 80”# بنسبة 8,47/ ) فقد تبين أن 
أكثر من نصفهم ( 7١7‏ » #الارهه/ ) قد دخلوا السجن لأول مرة أى ليس 
لديهم سوابق » والباق ( 157 » 50ر4 1/4 ) ترددوا على السجن أكثر من مرة 
أى هن أرباب السوابق . 

وقد اتضح من تصنيف فئة أرباب السوابق ( "151 نزيلا) أن 85 تزيلا 
أى 19,51 // منهم لديهم أقل من ه سوابق » رأن )/1١ 56 ( 4١‏ لم من 
ه إلى ٠١‏ سوابق » ه" (5ه,9/) لم من ١١‏ إلى ٠١‏ سابقة » ونزيلين 
( 4هر/ز) هما من ١؟‏ إلى ٠لا‏ سابقة . 


لفن 


م - سن النزلاء 3 

بتقسيم عينة النزلاء بحسب السن إلى خمس فئات » ظهر أن أكبر غدد وأعلى 
نسبة هى فثة النزلاء الذين تقع أعمارهم بين"1؟» ؟لاسنة ( 4949 لاهر7/4) > 
يل ذلك فئة العمر من #" إلى 537 سنة 794 » 50ر75 /) » ثم فئة السن 
ما بين “48 » 9ه سنة ( 119 » لاهر ١1١‏ / ) يليها فئة من هم أقل من “71 سنة 
)1٠١,1١ » 1١١(‏ وأخيراً يأقى من هم أكثر من 1ه سنة ٠١4(‏ » 
ار ) . 

' ويلاحظ بصفة عامة ‏ إذا استثنينا فئة العمر تحت “الا:سنة )5‏ أن 
هناك تناسباً عكسياً بين فئات الأعمار وبين معدل النزلاء » أى أنه كلما قلت 
فئة السن زاد معدل النزلاء وكلما زادت فبئة السن قل معدل النزلاء . ويبدو ذلك 
راجعاً إلى ما نتميز به مراحل الشباب والرجولة ( وخاصة مرحلة العمر ما بين 77 » 
لا سئة ) من -جرأة واندفاع ومن ثم زيادة احمال التورط فى سلوك مالف للقاثون 
فى تلك المراحل عنها فى مراحل الكهولة والشيخوخة . وبما يعزز ذلك التفسير 
ما لوحظ من زيادة نسبة ذوى الأعمار من ٠١‏ إلى 4٠‏ سنة بين نزلاء العينة 
( 45لا" / ) عنها بين الذكؤر فى التمع الخارجى ( *11ر178/ )29 , 

4 - جنسية النزلاء : 

ظهر أن الغالبية العظمى من عيئة النزلاء ( ١١١15‏ بنسبة “48,91/ ) من 
المواطنين المصريين » «الباق ( 17 نزيلا بنسبة /1,٠1‏ ) من مواطى دول عريبة 
أخرى » ؤلم يظهر أى أجنى بين نزلاء العينة . ويرجع الانخفاض الواضح لمعدل 
غير المصربين بين النزلاء بطبيعة الخال إلى قلة عدد المقيمين مهم فى الإقلم 
المصرى . 

(5) من المعروف أن فئة نزلاء السجون المحكوم عليهم تحت م7 سنة لا تمثل كافة مرتكبى 
الحرائم امحكوم علييم فى تلك السن إذ يحاكم أغلهم بمحاكم الأحداث الى قد تحيلهم إلى دور 
الإصلاح أو منظمات الخدمة الاجتاعية . 

(7) انظر البحث الأصل ص 44-47 . 


: ديانة النزلاء‎ ٠ 


وجد أن الغالبية العظمى من عينة النزلاء من المسلمين ( ٠١41‏ بنسبة 
حر" /) وقلة ضثيلة (4" » 1",05/) من المسيحيين » ونزيلواحد ,١4(‏ ,/) 
من اليهود . بها نجد فى المجتمع الخارجى أن نسبة المسلمين 4١‏ / والمسبحيين 
8 / » والبهود /1١‏ . وربا ترجع قلة نسبة غير المسلمين بين مجتمع السجون عنها 
بين امجتمع الخارجى إلى حرص اللجماعات التى تمثل الأقلية الدينية على اتباع 
القوانين تجناً للمتاعب وحفظا لمركزها وتوازنها بين مجتمع الأغلبية . 


: الهالة الزواجية للنزلاء‎ ١ 

ظهر أن أغلب عيئة النزلاء ( ٠/11‏ بنسبة 58,58 /) متزوجون » وحوالى 
الغلث ( ”/ا"اء )//8,٠4‏ لم يتروج أبداء والباق من الأرامل 7١‏ > 85ر1 /) 
والمطلقين /1١57 » ١15‏ ) ولكن يلاحظ أن نسبة المتزوجين بين الذكور فى 
لمجتمع الخارجى )/٠1١(‏ أكثر قليلا منْها بين عينة النزلاء (1/58,58) » 
ونسبة الذين لم يتزوجوا إطلاقا فى الجتمع الخارجي ( 5 ؟ أقل منها بين النزلاء 
( 9104/) . وقد يرجع ذلك إلى أن احمّال الانحراف بين الذين لم يتزيجوا 
( ربا لصغر سنهم وعدم ارتباطهم بالمسئولية ) أكثر منه بين المتزوجين . 


- عدد الأشخاص امعولين بواسطة النزلاء : 

لوحظ أن حوالى ثلث عينة النزلاء 408 بنسبة 74,/) لا يعولون 
أحداً ؛ وحوالى الثلثين 1/146 18,16" ,/[) يعولون غيرهم . ويلاحظ أن هناك 
تقارياً بين نسبة من لا يعولون أحداً ( 5,14/) وبين نسبة الذين لم يتزوجوا 
إطلاقا ( 8,04/) » كا تكاد تنطبق نسبة من يعولون غيرهم ("/0ر1/78) 
على نسبة المتزوجين بين نزلاء العينة ( 57,58/ ) ما يوحى بوجود علاقة بين 
التزوج من عدمه والإعالة من عدمها . 


نف 

وبتحليل فئة النزلاء العائلين ظهرأن 444 نزيلا وتسبعهم ١"ار4‏ 4 / يعواون 
أقل من خسة أشخاص » والباق 5١191‏ » 144, /) يعولون مس أشخاص 
فأكثر . وقد لوحظ بصفة عامة أن معدل النزلاء العائلين يزداد كلما قل عدد 
الأفراد المعولين ( وذلك باستئناء من يعولون فرداً واحداً وعددهم 48 نزيلا بنسبة 
«بارم ؟ فهناك ١48‏ نزيلا ( ٠/ار؟١١‏ / ) يعولون شخصان » ١5١‏ 5د, 
/) يعولون ثلاثة أشخاص » ٠١,"9( ١١‏ /) يعولون أربعة » “او 
(/اارم /) يعولون خسة » ١40‏ (4,107,/) يعولون ستة » 4١‏ ( 155/) 
يعولون سبعة » ١,1١6 ( ١"‏ /) يعولون ثمانية » "١‏ ( 1/1117 ) يعولون تسعة 
أشخاص فأكثر . 


1 المهنة الى كان يزاوها النزلاء 9 

لوحظ بعد إدماج المهن ذات الطبيعة الواحدة ‏ أن أكبر عدد وأعلى نسبة 
بين عينة النزلاء ينتمون إلى مهنة الزراعة (41"4 » 8,98“ /) » يى ذلك 
العمال الفنيين ( ههلا » 58ر؟؟/) » ثم العمال غير الفنيين (/151 > 84 
5 » يلييم التجار أو الباعة ( ه18 غ 11,44/) ثم الحفراء والعسا كر 
(90» لاارةب/ز ) يليهم الموظفون (78ء 3,59 //) ثم الطلبة ( 1١85 © 5١‏ /) 
وهناك ١٠‏ نزيلا 17ر! ؛ الم مهن أخرئ متنوعة » 4 ( ١6د‏ /) لا مهنة لم . 


: الخالة التعليمية للنزلاء‎ - ١4 

اتضح أن أغلب نزلاء العيئة ( "401 بنسبة ٠لرءم‏ /ز) من الأميين » والباق 
9# ء «خرفل/ز ) غير أميين بيهم 184 (8لار15/) لم إلام بالقراءة 
والكتابة ٠١‏ ( 84:./) وصلوا إلى مرحلة التعلم الأولى أو الابتدائي أو الإعدادى» 
5 ( 1,47/ ) يحملون مؤهلا متوسطاً أو ثانوياً » 6 ( الار /[) لديهم مؤهل 
عالى . 


ويلاحظ أن نسبة الآمية بين النزلاء موضوع الدراسة ( 6١٠١‏ 1 )تفوق 


لذ 

نسبة الأمية بين الذكور ف المجتمع المصرى عام 14410 ( الار1/54) فإذا أخذنا 
فى اعتبارنا مدى انخفاض درجى الآمية فى امجتمع الخارجى خلال المدة ما بين 
عاتى/ 195 » 1950 ( تاريخ الدراسة ال حالية ) وذلك نتيجة لاههام الدولة عكافحة 
الأمية ونشر التعلم » لوجدنا فارقاً أكبر بين معدل الأمية بين نزلاء السجون وبين 
معدلها ى اجتمع الخر . 
ه11 الخالة الصحية للنزلاء : 

ظهر أن الأغلبية العظمى لنزلاء العيئة ( 1١1/١‏ بنسبة ١1ر40,/)‏ يتمتعون 
بصحة جيدة » والأقلية حالتهم الصحية متوسطة ( 5" » ١9,1؟/)‏ أو ضعيفة 
19 » 159/) وربا تكون نسبة ذوى الصحة اللحيدة بين نزلاء السجون أكبر 
منها بين الذكور فى اجتمع الخارجى بما يمكن إرجاعه إلى زيادة احمّال الانحراف 
بين الرجال ذوى الصحة اللحيدة عنه بين ذوى الصحة المتوسطة أو الضعيفة . 
ولكن ليس لدينا على أى حال البيانات الكافية للتحقق من ذلك . 


ثانياً : نتائج الاختبار الإحصانى والتحليل للعلاقة بينسنالنزلاء والعوامل الأخرى 

استعمل الاختبار الإحصائى كالاختبار مدى أهمية العلاقة بين سن النزلاء 
موضوع الدراسة عند إيداعهم السجن فى الواقعة الأخيرة الى ارتكبوها وبين 
اثنى عشر عاملا من العوامل الخمسة عشر السابق ذكرها بعد استبعاد ثلاثة 
عوامل : سن النزلاء » وتوزيعهم على السجون » وجهة ميلادهم . 

وقد استدعى إعداد الحداول المتعلقة بالسن والعوامل الأخرى للاختبار 
الإحصائى كا" فى بعض الأحيان إدماج أو استبعاد بعض فئات السن أو فئات 
العوامل الأخرى وذلك إذا كانت قيمة التكرار النظرى المتوقع . 

فى أى خانة ( 1امع من خانات الخداول كا" أقل من خمسة ( وذلك بناء 
على الاشتراطات الخاصة باستعمال كا"(8) 


( 8) للإخام باستعال الاختبار الإحصائى كا" انظر كتاب « الإحصاء» » تأليف الدكتور 
سيد محمد خيرى » دار الفكر العرف عام 1985 » ص 885-355 . 


جدول رم إفرة 


الحالة الصحية لعينة ممثلة بنسبة ه / للنزلاء ا محكوم عليهم المودعين 
بالسجون المصرية صباح يوم ١6‏ مارس 195٠0‏ عند وأثناء إيداعهم 
السجن فى الواقعة الأخيرة مقسمين حسب فئات أعمارهم الخماسية 


أهالة المسحية 1 55 ةيد 
فئات 1 امجموع 
الأعمار بالسنين 0 
أقل من م« إحكرم (١١|‏ | هئ“رهدل 6ك 
لالم 7 لاكأوه1 ك4 دوك 
فض > ف 1 اموه 4ر8 |4و؟ 
0 
8 
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؟ه فأكثر 


1064 الاو" للحتي‎ 1١ 


١١15 لفقل‎ 


ويمكن ملاحظة عملية الإدماج هذه فيا يختص بالعلاقة بين سن النزلاء وبين 
حالتهم الصحية فى احدوك رقم 8 ( قبل الإدماج) حيث تمثل ك التكرارات 
الملاحظة تجريبياً » ك التكرارات المتوقعة نظريا » وحيث يظهر جلياً أن قيمة 
بعض التكرارات المتوقعة نظرياً تحت خانتى الصحة الضعيفة والصحة المتوسطة 
أقل من خحسنة مما جعل هذا الخدول غير صالح للاختبار الإحصائى كا" » 
واضطرنا بالتالى إلى إدماج فئات السن الحمسة إلى فئتين فقط ( تحت “ام سنة » 
تأكثر ) للتخلص من التكرارات النظرية الى تقل قيمتها عن خسة » حيث يظهر 
أثر ذلك الإدماج بالحدول كا" ؛. 


جدول رقم (4 ) 


الحالة الصحية لعينة ممثلة بنسبة ه / للنزلاء المحكوم علبهم المودعين 
بالسجون المصرية صباح يوم ١١‏ مارس 195١‏ عند وأثناء إيداعهم 
السجن ف الواقعة الأخيرة مقسمين حسب أعمارهم بعد إدماجها فى فتتين فقط 


المالة الصحية صحة ضعيفة | صحة متوبطة | صحة جيدة |(ك-0م 

فئات الأعمار 3 3 ك كُ ك | ك ١‏ كَُ 
تحت # "ا سلة ١" |٠١ركلإ ١‏ إهخارةا|خ »!41 ؛رهلاه| 5١٠‏ إدارما 
مم سنة فأكثر للأكلارة | «١‏ إمتركلاء؟ أكدرمة | له أمكرلمر 


الحملة 19 اضن لفل 11 ]كاك اروم 


ويلاحظ من اللحدول كا" م 4 ما استقر عليه الرأى من .استعمال المعادلة 
كا" ( ك- كع" للحصول على قيمة كا" » كما يتضح من هذا المثال أن العلاقة 
بين الحالة ك الصحية وبين السن هى علاقة هامة وذات دلالة إحصائية ولا يمكن 
إرجاعها إلى محض الصدفة ‏ فقيمة كا" (8/ارة") أعلى بكثير من قيمة كا" 
( 9,71 ) الى تقابل درجة الثقة ,٠١‏ تحت درجتين من الخرية وهو عدد درجات 
اللحرية الملاثم للجدول كا" لم ؛. 

وقد أجربى اختبار جميع ابلخداول الخاصة بالعلاقة بين أعمار التزلاء وبين 
العوامل الأخرى الإثى عشر » حيث اتضح من نتائج الاختبار الإحصائى كا " 
أن ثمة علاقة هامة وذات دلالة إحصائية تفوق درجة الثقة ولا يمكن إرجاعها 
إلى محض الصدفة بين سن النزلاء موضوع الدراسة وبين العوامل الانية الآتية : 


١‏ - نوع الواقعة ه ‏ الخالة الزواجية 
؟ - الوصف الققانونى للواقعة 5 - عدد الأشخاص المعولين 
ا نوع الحكم /ا ‏ المهنة 


4 - مدة الحكم 8 - الخالة الصحية 
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كا اتضح من نتائج الاختبار الإحصائى كا" أن العلاقة بين سن النزلاء 
موضوع الدراسة وبين أربعة من العوامل الإثبى عشر هى علاقة غير هامة وليس 
لها دلالة إحصائية إذ لا تصل درجة الثقة بها إلى مستوى ,٠ ١‏ أئ أها علاقة بيمكن 

إرجاعها إلى الصدفة المحضة وهذه العوامل الأربعة هى : 


١‏ - عدد السوابق م الديانة 
” ل اللجنسية 4 الخالة التعليمية 


وها يلى عرض. مختصر للنتائج الهامة البى أمكن الوصول إليها بخصوص العلاقة 
بين سن النزلاء وبين العوامل الثاني المذكورة أعلاه ( العلاقة الى اتضح نتيجة 
الاختبار الإحصالى كا" أنها ذات أهمية إحصائية لا يمكن إرجاعها إلى مجرد 


: العلاقة بين السن ونوع الواقعة‎ - ١ 

اتضح من اختبار هذه العلاقة ما يأق : 

١‏ فها يتعلق يجرريعة الاتجار فى الخدرات لوحظ أن عدد النزلاء مرتكبى 
هذه الخرية يقل كلما قلت أعمارهم عن 8 سئة ونخاضة فى فئة السن أقل من 
ل سنة , 

بيما يزيد هذا العدد كلما زاد عمر النزلاء عن 7 سنة وخاصة فوق 7ه سنة 
وقد يفسر ذلك بأن جرية الإتجار فى الخدرات تقتضى بطبيعتها خبرة ودراسة 
ودهاء بما يكتسب عادة من تجارب الحياة بمرور الزمن وتقدم العمر جما لا يتوافر 
للمنجرمين صغار السن نسبياً ( أقل من “ام سنة) . 

ب - بالنسبة بحرائم السرقة والشروع فيها وإخفاء المسروقات ظهر أن 
عدد النزلاء مرتكبى هذه الحرائم يزيد فى فئات السن الصغيرة نسبياً ( أقل من 
سنة وخاصة تحت "ا سئة » بِيما يقل هذا العدد فى فئات السن الكبيرة 
نسبياً ( فوق 7" سنة ) ويمكن تفسير ذلك بأن جرائم السرقة والشروع فيا تستدعى 
بطبيعتها نشاطاً جمانيآ يتوافر لدى المجرمين الشبان تحت “ا سنة أكثُر منه لدى 


ونا 
الغهرمين الأكبر سنا أى فوق "٠‏ سنة . 

ج - أما عن -جرية القتل أو الشروع فيه فقد اتضح أن عدد مرتكبى هذه 
حرام يقل بين من تقل أعمارهم عن "79 سنة يما يزيد أعمارهم على 20 2 
وقد يفسر ذلك بأن ارتكاب مثل هذه الحرام يتطلب نوعاً من العراقة فى الإجرام 
قد تتوافز لدى الجرمين كبار السن عنها بين الشبان . 

د وبالنسبة الحريمة تعاطى المخدرات لوحظ أن عدد النزلاء من مرتكبى 
هذه ابشرعة تح تسن 8# سنة أقل نسبياً من عدد النزلاء مرتكى هذه الخرعة 
فوق سن ٠9‏ سئة ويمكن تفسير ذلك بأن التعاق بتعاطى المخدرات يتكون بتقدم 
السن » مما يحتمل معه زيادة عدد المدمنين بين كبار السن نسبياً و بالتالى إتاحة 
فرصة أكثر للقبض عليهم ويحا كتهم عنه بين صغار السن نسبياً . كما قد يفسر 
ذلك بآن المتحرفين من كبار السن قد يواجهون متاعب أكثر من صغار السن 
جما يدفعهم إلى محاولة نسيانها والّبرب منها عن طريق تعاطى الخدرات . 

ه - وفها يختص بجراءم الضرب وإحداث العاهة ظهر أن عدد مرتكى هذه 
١‏ اللحرائم يزيد نسبياً بين من يقل سنهم عن مام سنة ونخاصة تحت "1 سئة» بِيما بقل 
بين من يزيد سنهم عن ٠1‏ سنة» وقد يفسر ذلك بأن المنحرفينمن الشبان تحث 
0# سنة يتميزون نظراً لصغر سنهم - بابهرأة والاندفاع والقوة البدنية مما يحتمل 
معه إقدامهم على مثل هذه الحرائم أكثر من كبار السن . 


؟ - العلاقة بين السن والوصف القانونى للواقعة : 

تبين أن معظم النزلاء من مرتكبى الحرائم ذات الوصف القانوقى « جنحة » 
يعون فى فئات السن الصغيرة نسبياً أى أقل من 18 سنة بها معظ التزلاء من 
مرتكبى الحرائم التى وصفها القانؤى: جناية » يعون فى فئات السن الكبير نسبياً 
أى فوق 7 سنة وخاصة فوق 7ه سنة ويبدو أن هذه العلاقة بين السن والوصيف 
القانونى للواقعة ترتبط إلى حد كبير بنوع الواقعة المرتكبة » إذ أن الوصف القانوف 
للواقعة فى قانون العقوبات المصرى يتوقف إلى حد كبير على نوع الواقعة المرتكبة . 


يلف 

ولقد سبق أن انضح أن معظم النزلاء من مرتكبى جرائم الإتجار فى المخدرات 
وتعاطيها والقتل والشروع فيه وهى جرائم وصفها القانونى عادة جناية يقعون ى فئة 
السن ا" سنة فأكثر » فى حين أن معظم التزلاء من مرتكبى جرائم السرقات 
والشروع فيها وإخفاء المسروقات والضرب بأنواعه وهى جراثم وضعها القانون 
عادة جنحة يقعون فى فئة السن تحت “ا سنة . وعلى هذا الأساس يمكن 
تفسير العلاقة بين سن النزلاء والوصف القانونى للواقعة بما سبق بالبند السابق من 
تفسير للعلاقة بين سن النزلاء ونوع الواقعة . 


" ب العلاقة بين السن ونوع الحكم : 

ظهر أنه كلما قل عمر النزلاء عن سنة ‏ وبصفة خاصة تحت سن 
7 سنة قل اخهال ارتكابهم لوقائع يكون الحكم الصادر فيها الأشغال الشاقة 
المؤبدة وزاد احمّال ارتكابهم لوقائع يكون الحكم فيها بالحبس أو الحبس بدل 
الغرامة » وكلما زاد عمر النزلاء عن #7 سئة وخاصة فوق 5ه سنة زاد احمال 
ارتكابهم لوقائعم يكون الحكم فيها بالأشغال الشاقة المؤبدة وقل احهال ارتكابهم 
لوقائعم يكون الحكم فيها بالمبس أو الحبس بدل الغرامة . 

ويمكن تفسير ذلك بأن الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة يصدر عادة ى 
الوقائع الى يكون وصفها القانرنى « جناية » » والحكم بالحبس يصدر عادة قف 
الوقائع الى يكون وصفها القانوى « جنحة » . وقد ظهر مما سبق أنه كلما قل 
عمر النزلاء عن 7 سنة كلما قل احهال ارتكابهم لحرائم وصفها القانوفى جناية 
( كالإتجار فى الخدرات وتعاطيها والقتل والشروع فيه ) وزاد احمال ارتكابهم 
لوقائع وصفها القانوفى « جنحة » كجرائم السرقة والشروع فيها والضرب » 
والعكس بالعكس كلما زاد عمر التزلاء عن 7 سنة . 

ويبدو بصفة عامة أن العلاقة بين نوع الحكم الصادر فى الواقعة المرتكبة 
وبين سن النزلاء يرتبط إلى -حد بعيد بطبيعة الوصف القانونى للواقعة المرتكبة الذى 
يرتبط بدوره بنوع الواقعة المرتكبة . وعلى هذا الأساس يمكن تفسير العلاقة 
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بين نوع الحكم الصادر ف الواقعة وبين سن النزلاء مرتكبيها بما سبق أن فسرت 
به العلاقة بين سن النزلاء وبين نوع الواقعة الى ارتكبوها . 


- العلاقة بين السن ومدة الحكم : 

اتضح أنه كلما قل عمر النزلاء عن 8# سنة ‏ وخاصة تحت 1 سنة 
قل احّال ارتكابهم لوقائع تكون مدة الحكم الصادر فيها أقل من سنة وكلما 
زاد عمر النزلاء عن “7*8 سنة وخاصة فوق 7ه سنة زاد احمّال ارتكابهم لوقائع مدة 
الحكم فيها أقل من سنة . 

ويمكن تفسير ذلك بأن الحكم بمدة تزيد على عشر سنوات يكون فى الوقائع 
الى يكون وصفها القانوفى « جناية » بيما يكون الحكم بمدة أقل من سنة ف الوقائع 
التى وصفها القانون جنحة . وقد سبق أن اتضح أنه كلما قل عمر النزلاء عن 
“الا سنة وخخاصة تحت سن 71 سنة قل احهال ارتكابهم لوقائع وصفها القانوق 
« جناية » الى بحكم فيها عادة بالأشغال الشاقة المؤبدة وزاد احمّال ارتكابهم 
لوقائع وصفها القانونى « جنحة » الى يحكم فيها عادة بالحبس والعكس بالعكس 
كلما زاد سن النزلاء عن 7" سنة . 

ويباءو بصفة عامة أن العلاقة بين +دة الحكم الصادر فى الواقعة وبين سن 
النزلاء مرتكبيها ترتبط إلى حد كبير بنوع الحكم الصادر ق تلك الواقعة الذى 
يرتبط بدوره بالوصف القانوتى لهذه الواقعة الذى يرتبط بالتالى بنوع هذه الواقعة . 
وعلى هذا الأساس بمكن تفسير العلاقة بين مدة الحكم الصادر فى الواقعة وبين 
سن النزلاء مرتكبيها بما سبق أن فسرت به العلاقة بين سن النزلاء ونوع الواقعة 
الى ارتكبوها . 
ه ‏ العلاقة بين السن والخالة الزواجية : 

اتضح أنه كلما قل سن النزلاء عن “"# سنة وخاصة تحت ؟ سنة زاد 
احمّال كرنهم «لم يتزوجوا » وقل احمال كونهم متزوجين أو أرامل وكلما زاد سن 
النزلاء عن '" سنة قل احهال كونهم «لم يتزوجوا » وزاد احمال كوتهم متزوجين 


فق 
أو أرامل حيث يزيد الاحمّال بكونهم متزوجين بصفة خاصة فى فئة السن من 
سم إلى 47 سنة . 

ويمكن تفسير ذلك منطقياً بأن تقدم الشخص ف السن يزيد من احهال 
كونه متزوجا وأن صغر السن يقلل من هذا الاحمّال ويزيد من احمال 
كونه أعزب . 


* - العلاقة بين السن والأشخاص المعواين : 

تبين أنه كلما قل سن النزلاء عن *" سنة وخاصة تحت "!” سنة زاد 
احمال كونهم لا يعولون أحداً » فإذا كانوا من العائلين قل عدد الأشخاص 
الذين يعولوهم ؛ وكلما زاد سن النزلاء عن “ال سنة قل احمال كوتهم « لا يعولون 
أحداً » وبالنسبة للعائلين زاد عدد الأشخاص الذين يعولوهم . 

ويمكن تفسير ذلك بما سبق ملاحظته بالبند السابق وهو أنه كلما قل سن 
النزلاء عن م سنة قل احمّال كونهم متزوجين وكلما زاد سنهم عن ؟"! سنة 
زاد احمّال كونهم متروجين - فلا شك أن احمال إعالة الشخص المتزوج 
لغيره أكثر منه لغير المتزوج » كما يزيد احمّال إنجاب عدد أكبر من الأولاد 
وبالتالى زيادة عدد الأشخاص المعولين بالنسبة للمتزوجين كبار السن نسبياً 
( فوق 'الا سنة) وذلك بحكم طول مدة الزواج عن هذا الاحمال بالنسبة للمتزوجين 
صغار السن نسبيا ( تحت "8 سنة) . 


العلاقة بين السن والمهنة : 

اتضح أنه كلما قل سن النزلاء عن "م سنة زاد بينهم الذين كانوا يزاولون 
مهنة تاجر أو بائع ١‏ وكلما زاد سن النزلاء عن 0" سنة قل بينهم عدد الذين 
كانوا يزاولون مهنة تاجر أو بائع » "كا تبين أن جميع الطلبة بين نزلاء العينة 
( وعددهم ١١؟)‏ يقعن فى فئة الدن تحت "8 سنة بيها لا ييجد طالب واحد ف 
فئة السن فوق 7" سنة . 


لقف 

ويمكن تفسير ذلك بأن التجار والباعة يحتمل أن يكون سنهم فوق 87 سنة 
أكثر من احّال كونه أقل من “ا سنة لما قد تتطلبه هذه المهنة من إعداد رأس 
مال قد لا يتوافر إلا بمرور الزهن ا ا 0 
تحت “امم سنة ومن النادر كون سنهم فوق 7" سنة . 


- العلاقة بين السن واهالة الصحيه : 

اتضح أن احهال الصحة الحيدة بين النزلاء تحت *#م سنة أكثر من بين 
النزلاء فوق ٠”‏ سنة ( واحّال الصحة الضعيفة أو المتوسطة بين النزلاء نحت 
سم سنة) أقل منه بين النزلاء فوق 7" سلة . 

ويمكن تفسير ذلك منطقيا بأن الشبان والرجال صغار السن نسبياً ( تحت 
بام سنة ) يتمتعون عادة بحكم السن بلياقة بدنية وصمية جيدة أكثر من الشبوخ 
والرجال كبار السن نسبياً ( فوق 7 سنة) وأن معدل ذوى الصحة الضعيفة 
أو المتوسطة بقل عادة فى فئة العمر الأول عنه فى فئة العمر الثانية . 


ثالقاً : نتائج الاختبار الإحصانى والتحليل للعلاقة بين نوع الواقعة والعوامل 
الأخربى 3 

استعمل الاختبار الإحصانى كا" لاختبار مدى أهمية العلاقة بين الواقعة 
الأخيرة الى ارتكبها النزلاء موضوع الدراسة وبين اثنى عشر عاملا من العوامل 
الخمسة عشر السابق ذكرها . 
١‏ العلاقة بين نوع الواقعة والوصف القاننى ها : 

اتضح من اختبار هذه العلاقة أن 

١‏ الوصف القانوق _لجميع جرائم الإتجار فى المخدرات والقتل والشروع 
فيه وتعاعطى ا مخدرات هو جناية ‏ وليس ذلك عستغرب إذ أن هذه الحرائم تعتبر 
عادة فى القانون المصرى جناية . 

ب - الوصف القاننى لأغلب جرائم الضرب بأنواعه وإحداث عاهة 
( وتقسيمها كالآتى : 45 حالة إحداث عاهة » 18 ضرب أفضى إلى «وت » 
؟ حالات ضرب جنحة) هو جناية ‏ وهذا يتمشى مع اعتياد اعتبار جراتم 
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إنحداث عاهة والضرب المفضى إلى موت ( وهى تكون معظم جرائم هذه امجموعة ) 
جناية فى القانون المصرى . 

و الوصف القانول حرام السرقة والشروع فيها وإخفاء مسروقات كان 
جنحة فى عدد من الحالات أكثر مما هو متوقع نظرياً ويمكن تفسير ذلك بأن 
هذه الحرائم تعتبر فى أكثر الأحيان جنحة ف القانون المصرى . 


؟ ‏ العلاقة بين نوع الراقعة والحكم الصادر فيها : 

تبين من بحث هذه العلاقة أن : 

اس المحكم الصادر فى الأغلبية العظمى بحراتم الاتجار فى المخدرات هر 
الأشغال الشاقة المؤبدة ‏ وهذا يتمشى مع نص القانون باعتبارها جناية يعاقب 
مرتكبها بهذه العقوبة !"2 , 

ب الحكم الصادر فى أغلب جرائم القتل والشروع فيه هو الأشغال 
الشاقة بنوعيها المؤبد والمؤقت - وهذا يتمشى أيضاً مع نص قانون العقوبات 
باعتبار تلك الخرائم جناية عقوبنها الأشغال الشاقة . 

الحكم الصادر فى 5٠‏ / من جراتم السرقة والشروع فيها وإخفاء 
مسروقات هو الحبس والحبس بدل الغرامة وفى حوالى 44 / من هذه ابكراتم ' 
هو الأشغال الشاقة المؤقتة ‏ ويمكن تفسير ذلك بأن القانون المصرى بيا يعتبر 
جرائم السرقة فى كثير من الأحيان جنحة عقوبتها الحبس» يعتيرها جناية عقوبتها 
الأشغال الشاقة المؤقتة إذا اقترنت بظر وف مشددة كال كراه وحمل السلاح وظروف 
الليل والتعدد مما يبدو متوافرا لعددٍ كبير من مرتكبى هذه الخراثم بين النزلاء 
موضوع الدراسة . 

د الحكم الصادر فى معظم جرائم تعاطى المخدرات هو السجن وقد يفسر 
ذلك بأنه بالرغي من أن القانون يعتبر هذه احريمة جناية عقوبتها السجن والأشغال 

(9) قرار رئيس الحمهورية بالقانون رقم 187 لسنة 145٠‏ » فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم 
استمال الاتجار فيها. 


ينف 
الشاقة يبدو أن القضاء بميل ويتجه إلى استعمال الرأفة نحو تعاطى الّدرات 
وبالتالى يزيد احمال الحكم عليه بالسجن على احمال الحكم عليه بالأشغال 
الشاقة . 

هٍ_ الحكم بالسجن فى جرام الضرب بأنواعه وإحداث عاهة كان ظاهراً 
بين مرتكبى هذه الجريمة من النزلاء موضوع الدراسة بشكل أكثر مما هو متوقع 
نظرياً - وقد يرجع ذلك إلى اعتبار القازون جرائم إحداث عاهة والضرب المفضى 
إلى موت ( وهى الى تكون معظٍ جرائم هذه امجموعة) جناية . 


العلاقة بين نوع الواقعة وبين مدة الحكم الصادر فيها : 

اتضح من اختبار هذه العلاقة أن : 

الغالبية العظمئ برام الإنجار فى الخدرات (جميع الحالات ما عدا 
اثنين) وغالبية جرائم القتل والشروع فيها كان الحكم الصادر فيها ٠١‏ سنوات 
فأكثر - وهذا متوقع منطقيا لأن هذه الخرائم فى قانون العقوبات المصرى تعتبر 
عادة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لمدة تزيد عادة فى جرائم 
الاتجار فى اللخدرات وفى أغلب جرائم القتل والشروع فيه عن ٠١‏ سنوات . 

ب الأحكام الأقل من ٠١‏ سنوات بالنسبة حرائم السرقة والشروع فيها 
وإخفاء مسروقات أكثر مما هو متوقع نظرياً والأحكام من ٠١‏ سنوات فا فوق 
أقل ثما هو متوقع نظريا وقد يرجع هذا إلى أنمعظم هذه اكرام فى قائون العقوبات 
المصرى تعتبر إما جتحة مدة الحكم فيها أقل من ٠"‏ سنوات» أو جناية تكون مدة 
الحكم فيها غالبا أقل من ٠١‏ سنوات . 

ح ‏ أغاب الأحكام فى جراثم تعاطى المخدرات ( حوالى )/8١‏ كانت 
من "ا سنوات إلى أقل من ٠١‏ سنوات بِيها لا يوجد فى هذه الواقعة غير خمسة 
أحكام فقط من ١45‏ حكماً فى فئة المدة ٠١‏ سنوات فأكثر وقد يفسر ذلك 
بأن هذه الواقعة رغم كونها فى القائون المصرى جناية مما يجيز الحكم فيها بالسجن 
لمدة ٠١‏ سنوات أو أكثر فإن القضاء يتجه إلى تخفيف العقوبة فيها مما يبرر 
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ارتفاع الأحكام من " سنوات إلى أقل من ٠‏ سنوات . 

د الغالبية العظمى للأحكام فى جرائم الضرب بأنواعه وأحداث عاهه 
(59 من ٠٠١‏ حكما) مدتها أقل من ٠١‏ سنوات وبصفة خاصة من ٠"‏ سنوات 
إلى أقل من ٠١‏ سنوات وقد يرجع ذلك إلى أن أغلب هذه اللحرائم ( 54 من )1/٠١‏ 
كان إحداث عاهة ( 45) وضرب أفضى إلى موت (18) مما يعتبر فى القانون 
المصمرى جناية ويكون الحكم فيه عادة فوق ٠"‏ سنوات وتحت ٠١‏ سنوت ,. 


54 - العلاقة بين نوع الواقعة وعدد السوابق : 

اتضح من اختبار هذه العلاقة ما يأى : 

١ل‏ زيادة من لديهم من سابقة إلى ٠‏ سوابق ‏ وقلة من لديهم أكثر 
9 سوابق بين مرتكبى جراتم الاتجار فى الخدرات عما هو متوقع نظرياً يمكن 
تفسير ذللك بأن العود متوقع: فى هذه الواقعة لأنها تأخذ صيغة مهنية أو احترافية 
واكن هذا العود لا يتعدى أكثر من " سوابق لأن الحكم فى هذه الخريمة طبقاً 
لقانون المصرى طويل الأمد وبالتالى لا يتيسر العود فيها لأكثر من " سوابق 
ويلاحظ . 

سنح قلة :من .م بدون سوابق وزيادة من لديهم أكثر من سوابق بين 
مرتكبى جرائم السرقة والشروع فيها وإخفاء مسروقات عا هو متوقع نظريا » 
وقد يرجع ذلك إلى إمكان تكرار العود فى هذه الكرائم لأن مدة كم فيها تكون 
قصيرة غادة . 

<- زيادة من ليس لديهم سوابق وقلة من لديهم أكثر من " سوابق بين 
مرتكبى جرائم القتل والشروع فيه عما هو متوقع نظرياً ‏ وقد يرجع ذلك إلى طول 
مدة الحكم فى هذه ارام من -جهة وإلى أن الدافع إلى كثير من بجرائم القتل 
يرج إلى الأأخن بالثأر وبالتالى لايتوقع ارتكابها أكثر منمرة أو مرتين على الأ كثر . 

د زيادة من. لديهم أكثر ٠ن‏ " سوايق بين مرتكبى «جريمة تعاطى 
امخدرات عما هو متوقخ نظرياً ‏ وقد يفسمر ذلك باتجاه القضاء إلى تخفيف 


ورف 


المترية فقا لمعن اواك عايل الإحزا القع قد تسكن ين بتعا 
المخدرات من جهة أخرى . 


ه - العلاقة بين نوع الواقعة وبين السن : 
ولقد سيق تقديم مضنمون هذه العلاقة بالبئد م 1 من اسلورء الثانى ملخص 
ذتائج الدراسة . 


- العلاقة بين نوع الواقعة وبين الديانة : 
اتضح أن احهال ارتكاب المنحرفين المبيحيين حرائم القتل والشروع فيه 
أكثر من احهال ارتكابهم حرام الاتجار فى المخدرات وجرائم السرقة والشروع فيها 
وإخفاء مسروقات ب وليس لدينا تفسير معين طذه الظاهرة إذ يستدعى ذلا 
دراسة وفهم أوسع للساوك بصفة عامة والسلوك الإسجرائى بصفة خاصة عند المسامين 
والمسيحيين ىق الإقلم المضرى مما لا يتيسر لدينا فى الوقت الحاغمر . 


العلاقة بين نوع الواقعة وبين الحالة الرواجية : 
تبين من بحث هذه العلاقة أن : 

١‏ معدل المتزوجين وكذا المطلقين والأرامل بين مرتكبى جرعة الاتجار 
أكر مما هو متوقع نظرياً العكس بالعكس بالنسبة لاذين لم يتزوجوا ويبدو أن 
ذلك راجع إلى ما اتضح سابقاً من زيادة معدل كبار السن بين مرتكبى هذه 
الخريمة ( فوق 8 سنة) مما يتيح بحكم مرور الزمن فرصة أوسع للزواج والطلاق 
والترمل واحهال أقل لعدم التزوج إطلاقاً . 

ب ب معدل المتزوجين والمطلقين والأرامل بين مرتكبى جرائم السرقة والشروع 
فيها وإخفاء مسروقات أقل مما هو متوقع نظرياً والعكس. بالعكس بالنسبة لالذين 
لم يتروجوا - وقد يرجع ذلك إلى زيادة معدل صغار السن بين مرتكبى هذه 
ابلحرائم ( تحت “م سئة) 5 ظهر من قبل مما يؤدى إلى احمال أكثر لعدم 


للف 
التروج واحمّال أقل للتزوج والتطليق والتردل . 

ج ‏ معدل المطلقين والأرامل بين مرتكبى جرائم القتل والشروح فيه أكثر 
ما هو متوقع نظريا ‏ وقد يفسر ذلك بما اتضح سابقاً من زيادة معدل كبار 
السن بين مرتكبى هذه اللرائم ( فوق ؟ سنة) مما يتيح بحكم مرور الزمن فرصة 
أوسع للتطليق والترمل . 

د معدل المتزوجين بين مرتكبى -جرءة تعاطى الخدرات أكثر ما هو 
متوقع نظريا والعكس بالعكس بالنسبة لاذين لم يتزوجوا وقد يررجع ذاك إلى أن 
أغلبية التعاطى والإدمان عليها ترتبط إلى حد كبير بعامل مرور الزمن الذى يتوافر 
بصفة أوضح للمتزوجين كبار السن نسبيآ عنه للذين لم يتزوجوا ( صغار السن 
نسبياً) . 


8 العلاقة بين نوع الواقعة وعدد الأشخاص المعولين : 

اتضح من بحث هذه العلاقة ما يأىق : 

ا بالنسبة للنزلاء مرتكى جراتم الإنجار فى انخدرات وكذا جرام القئل 
والشروع فيه اوحظ زيادة عدد من يعول ‏ أشخاص فأكثر وقاة عدد من يعول 
أقل من 8 أشخاص أو لا يعول ألحد عما هو متوقع نظر يا - وق يبجع ذلاك إلى 
ما اتضح سابقاً من احهال زيادة عدد المتزوجين من بجهة وكبار السن نسبياً 
( فوق 9 سئة وخخاصة فوق 1ه سنة ) من جهة أخرى بين مرتكبى تلاك ابكراتم . 
فطبيعى كلما زادت نسبة كبار السن وزادت نسبة المتزوجين زاد احتهال إنمجاب 
عدد أكبر من الأطفال وبالتالى يزيد عدد الأشخاص العولين . 

ب لوحظ نفس الاتجاه السابق واكن بصورة أخف بين مرتكبى جريعة 
تعاطى الخدرات ويمكن إرجاع ذللك إلى نفس التغير السابق . 

. جب بالنسبة المرتكبى جرائم السرقة والشروع فيها وإخفاء مسروقات لوحظ 
زيادة عدد من لا يعول أحداً أو من يعول أقل من م أشخاص وقاة عدد من 
يعول " أشخاص فأكثر عما هو متوقع نظرياً ‏ ويمكن تفسير ذلك بما اتضح 


نف 
من قبل من احهال زيادة عدد الذين لم يتزوجوا من جهة وصغار السن نسبباً 
( تحت" سنة ونخاصة تحت 1 سنة ) من جهة أخرى بين مرتكبى تلك ابكرائم 
نما يقلل احهال إنجاب الأطفال و بالتالى يؤدى إلى انعدام أو قلة عدد الأشخاص 
المعولين . 

د لوحظ نفس الاتتجاه السابق بصورة أقل وضوحاً بين مرتكبى جرائم 
الضرب بأنواعه وإحداث عاهة ‏ ويمكن إرجاع ذلك إلى ما سبق ظهوره من 
علاقة موجبة واضحة بين مرتكى تلك ابخرائم وصغار السن نسبيا. ( تحت 8# 
سنة وخاصة تحت 8 سئة) إذ كلما صغر السن قل احمال تحمل عبء 
ومسئولية الاتحرين مما يؤدى إلى زيادة عدد الأشخاص المعولين . 


4 - العلاقة بين نوع الوافعة وبين المهنة : 

اتضح من بحث هذه العلاقة ما يأق : 

١‏ لوحظ بين مرتكى جرائم الاتجار فى الخدرات وتعاطى الخدرات 
والسرقة والشروع بها وإخفاء مسروقات قلة عدد الفلاحين ( وهم عثلون البيئة 
الريفية) وزيادة عدد العمال الفنيين وغير الفنيين والتعجار والباعة ( وهم يكثلون 
إلى حد كبير البيئة الحضرية) عما هو متوقع نظرياً ‏ ويمكن إرجاع ذلك إلى 
أن نسبة هذه ابكرائم فى العادة أعلى فى المدن منها فى الريف . 

ب - لوحظ بين مرتكبى جرائم القتل والشروع فبها والضرب بأنواعه 
وإحداث عاهة زيادة عدد الفلاحين وقلة عدد العمال الفئيين وغير الفنيين والتعجار 
والباعة عما هو متوقع نظرياً ‏ ومكن تفسير ذلك بأن نسبة هذه اكرام وهى 
تمثل الحرائم ضد النفس وجرائم الأخذ بالثأر إلى حد كبير تكون عادة أعلى فى 
الريف منها فى المدن . 


: العلاقة بين نوع الواقعة والحالة التعليمية‎ 7 ٠ 
اتضح أن عدد غير الأميين من مرتكبى جميع الحرائم الواردة فا عدا فئة‎ 


يفا 
الحرائم الأخرى أقل ما هو متوقع نظرياً ‏ بها ظهر العكس بالنسبة للنزلاء مرتكبى 
الخراتم الأخرى بحيث يزيد عدد غير الأمبين عا هو متوقع نظريا . 

وعوكن تفسير ذلك بأن فئة الكرائم الأخرى تحوى كثيرا من أنواع ابكرائم 
التى يحتمل زيادة نسبة غير الأمبين بين مرتكبيهامثل جرائم الأمن والمبادئ الهدامة 
والاجتلاس واستعمال القسوة والتبديد والعوين والتسعيرة والرشوةوالنصب.والا-جتيال 
وإحراز أساحة . ولا يعدو هذا كونه مجرد تفسير استنتاسجى يحتاج إلى تأكيد 
وتعزيز بدراسة خاصة للعلاقة بين مرتكبى تلك ابكرائم السابقة الذكر وبين حالتهم 
التعليمية . 


: العلاقة بين نوع الواقعة واخالة الصحية‎ ١ 
: تبين من اختبار هذه العلاقة أن‎ 

١‏ عدد ذوى الصحة الضعيفة أو المتوسطة بين مرتكبى جراتم الاتجار 
فى المخدرات والقتل والشروع فيه أكثر ما هو متوقع نظرياً ‏ ويمكن إرجاع ذاك 
إلى ما اتضح سابقاً من زيادة معدل كبار السن ( فوق ١‏ سنة وخاصة وفوق 
اه سنة) بين مرتكبى هذه ابكرائم وبالتالى زيادة احتهال ضعف الصحة أو 
توسطها بين من هم فى سن الكهولة أو الشيخوحة عنها بين من هم فى من الشباب 
( تحت "ا" سنة ) , 

ب - عدد ذوى الصحة الضعيفة أو المتوسطة بين مرتكبى جراثم السرقة 
والشروع فيها وإخفاء مسروقات أقل مما هو متوقع نظرياً ‏ و كن تفسير ذلك 
بما سبق ملاحظته من زيادة معدل صغار السن ( تحت 8# سنة وخاصة تحت 
“؟ سنة ) بين مرتكبى هذه الحرائم وبالتالى قلة احتهال ضعف الصحة أو توسطها 
بين من هم فى سن الشبإب عنها بين من هم فى سن الكهولة أو الشيمخونحة ( فوق 
ل سنة ) , 


أففة 


مستشار الإحالة 


الدكتور أحمد فتحى سرور 
مدرس القانون الحنا بكلية الحقوق يجامعة القاهرة 

نظرة عامة إلى القانون رقم /ا١1‏ لسنة 1951 : 

صدر القانوذرقم (٠١77‏ لسنة 14517 بتعديل بعض أحكام قانون الإسجراءااته 
اخنائية بقصد تبسبط الإجراءات وتحقيق سرعة الفصل ف القضايا وملافاة 
بعض العيوب التشريعية التى أظهرها التطبيق فى العمل . وكان أه ما جاء به 
التقانون ابلحديد هو استحداث نظام المستشار الفرد وإلغاء غرفة الامهام مع استبداها. 
بعستشار الإحالة . 

وقبل أن نتناول بالدراسة نظام مستشار الإحالة وفقاً للتعديل الخديد » نلى 
نظرة عامة على التعديلات الإجرائية الأخرى التى أتى بها القانون الخديد . 
١‏ ف رفع الدعوى ابلنائية : 

كانت الفقرة الأخيرة من المادة 8" من قانون الإجراءات الحنائية لا تجيز 
لغير النائب العام أو امحاهى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الحنائية ضد 
موظف أو «ستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجرريعة وقعت منه أثناء تأدية 
وظيفته أو بسبيها . وقد أتى التعديل الخديد فقصر نطاق هذا النص على الخنايات. 
وادنح دون الخالفات تبسيطاً للإبجراءات . وقد كانت بقية هذه الفقرة تنص على, 
أنه إذا كانت الدعوى عن -جريمة من احاتم المشار إليها فى المادة ١7‏ عقوبات 
وكان الحكم المطلوب تنفيذه صادرا فى منازعة إدارية فلا يجوز رفع الدعوى الحنائية 
أو اتخاذ إجراء بها إلا بناء على إذن النائب العام » وعليه إن أمر بالتحقيق أن 
يحريه بنفسه أو يكلف أحد المحامين العامين به » فجاء التعديل الديد تبسيط 


رن 
للإمجراءات وخول النائب العام إذا ما رأى إجراء التحقيق فى الموضوع سالف 
الذكر أن يندب لذلك أحد رؤساء النيابة العامة . 

ونلاحظ أن الفقرة الأخيرة من المادة 57 إجراءات سالفة الذكر لا تسرى 
إلا على الموظف العام بمعناه الدقيق ( وهو ما عبرت عنه بالموظف أو المستخدم 
العام أو أحد رجال الضبط ) دون غيره من موظى القطاع العام أو الطوائف الى 
اعتبرها قانون العقوبات ى حكم الموظفين العموميين فى باب الرشوة والاختلاس 
(المادة١ ١‏ اعقوبات) .ويجدرالتنبيه إلىأن اتجاه التعديلالحديد لقانون العقوبات 
إلى تشديد العقاب على موظى القطاع العام ممن لا يندرجون تحت حكم التعريف 
الدقيق للموظف العام » يقتضى مساواتهم بالموظفين العموميين من حيث الحماية 
الإجرائية الى يوفرها لم قانون الإجراءات اللحنائية . 


* فى التحقيق الابتداثى : 

أدخل القانون رقم لسنة 1959 أحكاماً جديدة على التحقيق الانتداقى 
نجملها فيا يل : 

)١(‏ حذفت الفقرة الواردة بنص المادة ١55‏ الى كانت تقضى بتخصيص 
-جزء من الكفالة للوفاء بالمصاريف الى دفعها معجلا للمدعى بالحقوق المدنية . 
وجاء بالمذكرة الإيضاحية تعليلا لهذا الحذف » أن الإفراج عن المهم غير معلق 
على استطلاع رأى المدعى بالحقوق المدنية » ولأن .الكفالة هى حبس الثروة 
مقابل حبس الشخص فى حين أن المصاريف المذكورة لا تنفذ بطريق الإ كراه 
البدنى مما ينتنى معه أن يعلق الإفراج عن الهم على الوفاء بها . وقد استحدث 
التعديل النديد فقرة أخيرة للمادة ١4‏ مؤداها أنه إذا قدرت الكفالة بغير 
تخصيص » اعتبرت ضمانا لقيام لمهم بواجب الحضور والواجبات الأنخرى الى 
تفرض عليه وعدم النهرب من التنفيذ . 

( ب) اقتصر القانون قبل التعديل الخديد على معابحة حكم مراقبة المكالمات 
التليفونية بوساطة قاضى التتحقيق . أما بالنسبة إلى النيابة العامة فققد اقتصرت المادة 


لفيف 
على بيان' جكم ضبط الخطابات والرسائل المشار إليها فى الفقرة الثانية من 
المادة 4١‏ . وذهبت مكمة النقض إلى أن مدلول كلمتى الخطابات والرسائل 
المشار إليها فى المادة 5١5‏ يتسع فى ذاته لشمول المكالمات التليفونية لكونها لا تعدو 
أن تكون من قبيل الرسائ ل الشفوية لاتحادهما فى الحوهر وإن اختلفا فى الشكل 2)17. 

والواقع من الأمر أن هذا التفسير لم يكن ليتفق مع حكم القانون » ذلك أن 
المادة 7٠٠‏ أحالت فى تحديد المقصود بالرسائل إلى الفقرة الثانية من المادة 1 
التى كانت تعالج حالة الأوراق والأسلحة والآآلات » وكل ما يحتمل أنه استعمل 
فى ارتكاب اريمة أو نتج منها أو وقعت عليه ؛وكل ما يفيد فى كشض الحقيقة» 
دون أن يمتد إلى الرسائل . هذا إلى أن المادة 46 قد عابت حكر ضبط المكالمات 
التليفونية ولا يعقل أن ينصرف مددلول المادة 41 أيضاً إلى هذه المكالمات . 

ول يكن القانون قبل تعديله يعالج حكم مراقبة المحادثات اللاسلكية » كما 
كانت المادة 41 من هذا القانون تخول قاضى التحقيق وحده سابطة الاطلاع على 
الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة . وكانت المادة 417 المذكورة 
عب ما تتضمنه من ضمان أكيد الحرمة الحق فى سرية المراسلات لا تتلاءم ولا تنفق 
مع طبيعة إجراء التفتيش ذاته » ذلك أن تخويل النيابة العامة ساطة ضبط 
الخطابات والرسائل وغيرها من الأوراق يقتضى حا اطلاعها على هذه الأوراق 
لمعرفة ما يدر ضبطه منها لتعلقه بالخريمة موضوع التحقيق . لذا كان من المنطق 
تخويل النيابة العامة سلطة الاطلاع على الأوراق الى تملك سلطة ضبطها » 
وإلا كانت هذه السلطة عبنا لا جدوى منه . 

وقد جاءت المادة ٠0٠5‏ المعدلة فتلافت كل هذه العيوب بما نصت عليه 
من أنه : لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير الهم أو منزل غير منزله إلا إذا 
اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريعة . ويجوز لها أن تضبط 
لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل واخرائد والمطروعات والطر ود ولدى 
مكاتب البرق -جميح البرقيات » وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية » مبى 


. فبراير 14131 الطعن رقم 89و لنة ١م ق لم يشر بعد‎ ١١ نقض‎ )١( 


ضف 
كان لذلاك فائدة فى ظهور الحقيقة . 

ويشترط لاتخاذ أى من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على إذن يذلك 

من القاضى. از . ويصدر القاضى هذا الإذن بعد اطلاعه على الأوراق 
وسماعه » إن رأى لزوما لذلك » أقوال من يراد تفتيشه أو تفتيش منزله أو ضبط 
اللخطابات والرسائل والأوراق لديه » أو مراقبة المحادئات المتعلقة به . 

وللنيابة العامة أن تطلع على اللخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة 
على أن ينم هذا إن أمكن » بيحضور المهم واخائز لها أو المرسلة إليه » وتدوّن 
ملاحظاتهم عليها . يها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بم تلك الأوراق 
إلى ماف الدعوى أو بزدها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه . 

ويلاحظ أن الفقرة الأخيرة من من حكم المادة 75٠5‏ المعدلة كانت تقتضى 
حذف كلمة ( وحده) الواردة فى المادة 41 بشأن سلطة قاضى التحقيق ى 
الاطلاع على اللخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة . 

2١‏ من أهم ما جاء به التعديل الخديد إلغاء المادة 7١8‏ مكرر الى كانت 
تخول النيابة العامة سلطة عدم التقيد ببعض مواد قانون الإجراءات ابكنائية عند 
تحقيق اكرام المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث 
والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات » باعتبار أن قانون الإجراءات 
الخنائية يحب أن يتضمن القواعد الإجرائية العامة ذات الصفة المستقرة . أما غير 
ذلاك.من قواعد خاصة وضعت ‏ لمجاببة ظروف معيئة فموضعها قانون استثناق 
خاص ..2١(‏ وقد عدلت المادة 4١؟‏ بدورها بما يحقق المعنى المستفاد من إلغاء 
المادة ١٠١4‏ مكرر المذكورة كا سنبين فيا بعد . 
# فى أوامر سلطة التحقيق : 

استحدث التعديل الخديد أحكامآ هامة بشأن الأواءر البى تصدرها سلطة 
التحقيق + كا يبين فيا بى : : 

)١(‏ أهجب القانون أن تشتمل الأوامر الى تصدرها سلطة التحقيق بأن 


١458 اسنة‎ ٠١٠ أنظر المذكرة الايضاحية للقانون رقم‎ )١( 


ايقن 

لا وجه لإقامة الدعوى على الأسباب الى بنيت عليها ( المادة 184 / ١‏ إجراءات 
بالنسبة إلى قاضى التحقيق والمادة ١ / 7١4‏ إجراءات بالنسبة إلى النيابة العامة) . 
ولا شلك أن من شأن هذا التعديل توفير. الضمان الكافى بحدية الأمر بعدم وجود 
ويجه لإقامة الدعوى » وخاصة أن هذا الأمر يؤدى إلى انقضاء الدعوى النائية 
مالم تظهر دلائل -جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لتقادم هذه الدعوى . 

وقد جرت محكمة النقض على أن تستشف من خلو الأمر ى ظروف معينه 
من بيان الأسباب الى دفعت إلى إصداره » أن النياية لم تر التصرف فى 
التخقيق على النحو الذى يعنيه الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى !3 . 

وسوف نعرض إلى أهمية هذا التسبيب وأثر تخلفه عند دراسة الأمر بعدم 
وجود وجه الصادر من مستشار الإحالة . 

( س) أوجب التعديل الخديد إعلان أوامر سلولة التحقيق بعدم وجود وجه 
لإقامة الدعوى الحنائية المدعى بالحقوق المدنية أو لورثته جملة فى محل إقامته 
حسب الأحوال ( المادتان 1١١4‏ / ؟ و 7١4‏ / ؟ إجراءات) . 

(<) اقتصر حق النيابة العامة فى استئناف الأوامر الصادرة من قاضى 
التحقيق بالإفراج المقت عن الهم المحبوس احتياطيا على الحنايات وحدها لأهميتها 
يعد أن كان يمتد إلى جميع الحرائم . ( المادة 154 / ؟ إجراءات) . 

وجاء القانون الحديد فخول للنيابة العامة حق استئناف الأوامر المماثلة الصادرة 
من القاضى از ( المادة 7١٠‏ إجراءات) . 

( د) وحد القانون الحديد ميعاد استئناف أوامر قاضى التحقيق فأصبح 

)١(‏ قضت محكمة النقض بأنه إذا كان وكيل النيابة حين أصدر أمراً يحفظ الشكوى 
المقدمة من المدعى بالحقوق المدئية لم يدون لأمره أسباباً قانونية ولا موضوعية » بل اكتنى بالتأشير 
على المحضر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الادارية وحفظها وذلك بوصف ان امادة هى نزاع 
على ملكية سيارة» و إشارةبتغهيم الشاكى برفع دعوي مدنية والطعن فعقد البيع بالتزوير إذا شامع 
فان ذلك يعنى أن النيابة رأأتعدم البت فى الشكوى بوصفها سلطة تحقيق» بل تركت الأمر للمدعى 
بالحقوق المدنية يتولاه بنفسه متى شاء ( نقض أول فبراير 1408 مجموعة الأحكام س * دتم 
ااا ص وم4 ؟؛ /ا؟ مايو لمه14 اس ه دم لاما ص هلاه) . 


نايف 
عشرة أيام بالنسبة إلى جميع الخصوم بما فى ذلك النائب العام . هذا فها عدا 
استثناف الأمر الصادر بالإفراج عن المهم امحبوس احتياطيا فى جناية فقد أصبح 
أربعاً وعشرين ساعة » حبى لا يتعطل تنفيذ أمر الإفراج مدة طويلة بغير 
مبرر!!! (المادة )١55‏ . 

ويلاحظ أن استئناف الأمر بالإفراج المؤقت الصادر من القاضى ابحزق 
بمخضع أيضاً لهذا الميعاد القصير تطبيقاً للمادة ه٠7‏ الى أحالت إلى المادة 175 
المذكورة وغيرها . وضاناً لمصلحة المهم فى ألا يستمر حبسه مدة طويلة على 
الرغم من. تقرير الإفراج عنه -جاءت المادة "8/١58‏ المعدلة فنصت على 
وجوب الفصل فى الاستئناف فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ التقرير وإلا تعين 
تنفيذ الأمر الصادر من القاضى الحزق بالإفراج فوراً ( المادة 154) . 
5 اف المحااقة : 


استحدث القانون الحديد أحكاما هامة فى مرحلة المحاكة هى : 

)١(‏ استحداث نظام المستشار الفرد هوءأهم ما جاء به القانون الحديد 
فى هذا الشأن » إذ نصت المادة 5" إجراءات المعدلة ('2 على أن تشكل محكمة 
الحنانات من مستشار فرد عند الفصل ى جنايات العود (المادة ١ه‏ 
عقوبات ) والضرب المفضى إلى عاهة مستدعة ( المادة 74٠‏ عقوبات) وإحراز 
الأسلحة وحيانتها ( القانون رقم 4 لسنة ١94654‏ فى شأن الأسلحة والذخائر 
والقوانين المعدلة له). وقد كان من الأفضلق بأينا لوأن اختصاصالمستشار الفرد 
امتد أيضاً إلى الحنح الى تقع بوساطة الصحف أو غيرها من طرق النشر ‏ 
عدا ابخنح المضرة بأفراد الناس ‏ والبى خول القانون سلطة نظرها لمحكمة ابكنايات 
( المادة 5١4‏ إجراءات) نظراً إلى أن الضمانة الى تكمن فى شخصية المستشار 
الفرد تكى لإحالة هذه الخنح الهامة إليه . 

وقد كان الحدف من هذا النظام هو تبسيط الإجراءات والتوصل إلى محاكمة 

. ١959 لسنة‎ ٠١ انظر المذكرة الايضاحية للقانون‎ )١( 

( ؟) والماذة الثانية من القانون ه ٠١‏ لسنة ١517‏ بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية . 


حارفا 
سريعة. وضهماناً مس نسير القضاء نص على أن يكون المستشار الفرد من بين رؤساء 
الدوائر حت تتوافر لديه اللخبرة التامتوجميع عناصر التقدير . كا نص على أن يكون 

الحد الأقصى لعقوبة السج نأو الأشغالالشاقة لبى يجوز الحكر بباخمسسنين 217 
فإذا رأى المستشار الفرد أن ظروف الحناية تستوجب الحكم بما يجاوز ذلك أو أنها 
ليست من اللخحنايات الى يختص بنظرها أو مرتبطة ارتباطاً غير قابل للتجزئة يجناية 
ليستمن انختصاصه أحالها إلى محكمة الحنايات المشكلة من ثلاثة مستشارين التى 

يتعين عليها ى هذه الأحوال أن تفصل فيبا . ومن ناحية أخرى فإنه إذا تبين محكمة 
الحناياتالمشكلة من ثلاثة مستشارين أن الواقعة امحالة إليها من سلطة التحقيق 
كا هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالحلسة جناية من النايات التى 

يختص المستشار الفرد بنظرها جاز لها أن تحيلها إليه أو أن تفصل فيها . 

ويلاحظ أنه إذا حدث تنازع فى الاختصاص بين محكمة الحنايات 

المشكلة من المستشار الفرد ومحكمة ابكنايات المشكلة من ثلاثة مستشارين » 

فإن التنازع يعتبر قائماً بين محكمتين من محاكم الحنايات ء ويرفع طلب تعيين 

المحكمة المختصة إلى محكمة النقض ( المادة /1اا إجراءات ) . 

(س) أصبح رئيس محكمة الاستئناف هو المْتص بتحديد الدور الذى 
تنظر فيه القضية أمام محكمة الحنايات ( المادة 81/4 / ١‏ معدلة) بعد أن كان 
من سلطة رئيس محكمة الخنايات. وعلة هذا التعديل أن رئيس محكمة الاستئناف 
هو الأدرى بحالة العمل فى الحكمة وأقدر من سواه على حسن توزيع القضايا 
على دوائر ا محكمة التلفة وأدوارها المتعددة وحى يتوحد بذلك ميزان التوزيع 
بالنسبة للقضايا نوع وكا 29 . 

(-) أضيفت إلى المادة 0/4" فقرة ثانية تهجب أن يكون التأجيل ليوم معين 
سواء فى ذات الدور أو فى دور مقبل . 

)١( 0‏ فصت الماده ؟ من القائو يتم ه١٠‏ لسثة 1408 بتعديل قائين السلطة القضائية 
على أنه لا يحوز المستشار الفرد الحكم بعقوبة تزيد على خمس سنوات » دون أن قبين نوع هذه 
المقوبة » إلا أن ما نصت عليه المادة 81 اجراءات معدلة يكمل هذا النقص . 

( ؟) المذكرة الإيضاحية للقانون /ا١٠‏ لسنة 15519 . 


لضن 

( د) كانت الفقرة الأولى من المادة 777 / إجراءات توجب وقف الدعوى 
ابحنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال 
الشخضية . وقد عدلت هذه الفقرة بحيث أصبحت سلطة المحكمة فى وقف 
الدعوي اللنائية جوازيا فى هذه الحالة . وعلة هذا التعديل كنا بينت المذكرة 
الإيضاحية هو توحيد جهات القضاء . ونحن لا نؤيد هذا التعديل » ذلك أن 
مسائل الأحوال الشخصية تحتاج إلى بحث دقيق قد لايتفرغ له القاضى اناف » 
فضلاعن أن توحيد سجهات القضاء لا محولدون تعدد جهات الأختصاص كا أنه 
لم يحل دون تخصص بعض القضاة إلى حد كبير فى قضاء الأحوال الشخصية . 
وتبدو خطورة هذا. النص عند تطبيق قاعدة حجية المحكم الحنائى أمام القضاء 
المدنى » ذلك أن مسألة الأحوال الشخصية البى يفصل فيها القاضى اناق 
كقدمة ضرورية للفصل ف الدعوى ابلنائية تصبح حجة أمام قضاء الأحوال 
الشخصية . وإذا كانت المادة 757 / ؟ من قانون الإجراءات ابلنائية الألمانى 
تجيز للمنحكمة الكخنائية أن تفصل فى مسائل الأحوال الشخصية » فإنه يحب أن 
لا نغفل أن القانون الألمانى لا يسلم بدأ حجية الحكم ابلتنائى أمام القضاء المدنى . 

( ه) عدلت المادة 8157 / ؛ إجراءات الى تقرر بطلان المدكم إذا مضى 
ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه بحيث لا يلحق البطلان الحكم القاضى ببراءة 
المهم حى لا يضار بسبب لا دخعل له فيه(1) . على أنه يجب أن يلاحظ أن نطاق 
هذا التعديل يقتصر على حالة تجاوز ميعاد الثلاثين المحددة لكتابة أسباب | 
دون حالة الإغفال التام للأسباب . فى هذه الالة الآخيرة يعتبر الحكم الصادر 
بالبراءة باطلا لتخلف شكل جوهرى هو الأسباب . 

( و) عذلت المادة 5419 إجراءات با جعل إخحلاء سبيل الهم الذى صدر 
بشأنه أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم بالبراءة بسبب عاهة فى عقله » من 

)١(‏ وكنتجة لذلك نصت المادة 4 / ؟ من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة 
النقض المعدلة بالقانون وقم ٠١5‏ السئة 1951 على أنه إذا كان الحكم صادرا بالبراءة وحصل الطاعن 


علىشبادة بعدم إيداعالحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوباً من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال 
عشرة أيام من تاريخ إعلانه بأيداع الحكم قلم الكتاب . 


خرف 
اختتصاص اللحهة التى أصدرت الأمر أو الحكم وذلك بعد الاظلاع على تقرير مدير 
الخحل ومماع أقوال النيابة العامة وإجراء اللازم للتثبت م نأن المبوقد عاد إلى رشده. 
(ز) عدلت امادة 8١‏ إجراءات بأن أصبح الإإجماع شرطا وانجبا فى 
حالة الحكم بالإعدام . وتطبيقاً هذا الحكم المستحدث يتعين على الحكمة أن 
تنص فى حكمها علىأن الاعدامقد صدر بإجماع الآراء » بحيث إذا ما أغفلت 
هذا النص كان ذلك دليلا حاسماً على عدم توافر الإجماع » وعلى أن الحكم قد 
صدر من أغلبية أعضاء المكمة الذين لا يملكون سلدلة الحكم بالإعدام » 
مما يعيب اللمكم بان1طأ فى القانون ويتعين نقضه . ولا يجوز فى هذه اسيالة إغادة 
القضية إلى محكمة الموضوع لنظرها من -جديد نظرا إلى أن هذه المحكمة قد 
فصلت فيها وأفصحت أغلبيتها عن قرارها بالمكم بأقصى العقوبة ‏ مما بتعين معه 
"تصحيح هذا الحكم بالقضاء بأقصى العقوبة الى تملك أغلبية المحكمة الحكم 8 
بوهى الأشغال الشاقة المؤبدة . وى قضاء محكمة النقض المستقر بشأن إجماع 
قضاة المحكمة الاستئنافية عند إلغاء البراءة أو تشديد العقوبة » ما يعين على 
تفسير النص الحديد للمادة "8١‏ إجراءات الملذكورة . 


ه ‏ فى طرق الطعن : 
أتى القانون الحديد بتعديلات فى بالى الاستئناف وإعادة النظر كا يل : 
)١(‏ أطلقت المادة 407 المعدلة حق الاستئناف فى ابلدنح وقضت على 
. القيود التى كانت تنص عليها المادة القديمة بالنسبة إلى استثناف امهم والنيابة 
العامة وقد لوحظ فى هذا التعديل تحقيق العدالة» ولا كان يترتب على نهائية 
بعض الأحكام الصادرة بالغرامة من آثار خطيرة تمس كيان الشخص وشرفه 
بما يؤثر أحياناً على مستقبله » فضلا عن أن إطلاق حق الاستئناف فى الحنح 
عن شأنه أن يقلل من حالات المعارضة فى الأحكام الحضورية اعتباراً فى بعض 
حبورها!!) 8 
ويلاحظ أن الوضع بالنسبة إلى امخالفات بى على ما هو عليه بالنظر إلى أنه: 


. 1955 انظر المذكرة الإيضاحية للقانون /ا١٠ لسنة‎ )١( 


اليف 
لا يتوافر فبا الاعتبارات الى روعيت عند إطلاق حق الاستئناف . 

(ب) معاً من إساءة استعمال حق الاستئناف عدلت الفقرة الأخيرة من 
المادة 411 بما يجيز للمحكمة الحكم على المستأنف ‏ عدا النيابة العامة بغرامة 
لا تجاوز خسة جنيبات إذا خسر استثنافه لسبب يتعلق بالشكل أو الموضوع . 

( ج) عدلت المادة "4 4 إجراءات فنصت صراحة على عدمجواز الطعن بأى 
وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصاذر من اللجنة المختصة 
بنظر طلب إعادة النظر » فى الحالة الخامسة المنصوص عليها فى المادة 44١‏ > 
وذلك تقنيناً لا قضت به محكمة النقض فى هذا ااشأن . . 
سلطة الإحالة بين الإلغاء والإبقاء : 

تعرضت سلطة الإحالة للإلغاء فى القانون الحديد » بمناسبة الحديث عن 
غرفة:الاتهام الى كانت تنبض بوظيفة الإحالة والتفكير فى إلغائها . وقد ذهب 
رأى إلى إلغاء سلطة الإحالة ممثلة ى هذه الغرفة وتتخويل النيابة العامة ساطة إحالة 
ابحنايات مباشرة إلى محكمة اكناياتدون أن تمر بمرحلة الإحالة وذلك للأسباب 
الاأنية؟) : 

١‏ - ثبت عملا أن هذه الغرفة لم تؤد الغاية من إنشائها » فقد دل تالإحصاءات 
على أن عدد ابحنايات الى قررت غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى 
الحنائية فيها لم يزد على "7 / بالنسبة إلى مجموع عدد القضايا الى فصلت فيها 
وهى نسبة ضثيلة جدا ولا ضير من عرض هذه القلة من القضايا على محكمة 
الحنايات لتفصل فيها بعد تحقيق كامل تجريه يكشف عن حقيقة ظروفها 
ويبديها إلى الحكم الصحيح.. , 

؟ - إن حكما بالبراءة يصدر من محكمة الحنايات بعد تحقيق تجريه 
محكمة الخنايات أفضل وأو بالاحترام من قرار بعدم وجود وجه تصدره غرفة 
الامهام بغير تحققيق . ولن يضير الهم أن تقدم قضية إلى محكمة ابحنايات وييحصل 
على حكم بالبراءة منها . وإجراء هذا التحقيق قبل الحكم فيه ضمانة المجى عليه 


00( أنظر الأمال التحضيرية للقانون رقلاء السنة1451. ( ضر جلسة"م ١‏ ماس سنة ١9519‏ ). 


لخدف 
وباق الخصوم . ومن واجب الشارع أن يوفر الضمانات الخصوم -جميعاً . 

 #‏ ثبت عملا أن كثيراً من القضايا التى أحالتها غوف الامهام إلى محاكم 
ابلنايات صدرت فيها أحكام بالبراءة مما يفيد أن غرف الأتهام تنهيب التقرير 
بعدم وجود وجه من واقع الأوراق وتؤثر ترك القضية لمحكمة ابخنايات لتفصل فيها 
بعد التحقيق وتماع الشهود بمعرفها . وإذا كان الشارع قد أجاز لغرفة الاتهام 
إجراء تحقيق تكميلى إلا أن العمل أثبت أن غرف الاتهام قل أن تأمر بإجراء 
هذا التحقيق . ولو أن هذه القضايا قدمت لمحكمة ابدنايات مباشرة لفصلت فيها 
بسرعة إذ أننا سنوفر عندئذ الفترة البى تكون فيها القضية فى حوزة غرفة الاتهام 
وهى تبلغ حوالى سنة فى المتوسط . هذا إنلم يطعن فى قرار الغرفة بطريق النتقض 
الخطأ فى تطبيق القانون وقد تستغرق مرحلة الطعن هذه سنة أخرى . 

5 - إن المادة 7١4‏ من القانون تجيز للنيابة العامة إحالة ابكنايات المتعلقة 
بأمن الدولة من جهى الداخل والخارج وجنايات الرشوة والاختلاس والسلاح 
وابكنايات الأخرى المرتبطة يجنايات السلاح ارتباطا لا يقبل التجزئة كجرائم القتل 
والسرقة والإتلاف الى ترتكب بواسطة استعمال السلاح إلى محكمة الحنايات 
مباشرة » وإنه لوضع غريب أن تحال هذه ابلنايات الخطيرة إلى محكمة الحنايات 
مباشرة بِيمًا تقدم الحنايات الأخرى البسيطةكجرائم السرقة بالعود والعاهات 
المستدية إلىغرفة الاعهام . 

هلما كان تالفائدة من وجود غرفة الاعهام ضئيلة ولا تتناسب مع ما ينرتب 
عليها من تأخير الفصل فى القضايا فإنها تكون عديمة اللندوى ويتعين إلغاؤها 
ولا سها أن الباب ما زال مفتوحاً أمام الهم لإثبات براءته أمام محكمة الحنايات . 
ومن المعاوم أن بعض التشريعات الأجنبية تجيز إحالة الحنايات كلها أو بعضها 
إلى محكمة الحنايات مباشرة دون أن تمر بمرحلة الإحالة . 

وذهب الرأى الثانى إلى الإبقاء على مرحلة الإحالة فى مواد ابخنايات 
على أن يتولاها مستشار يسمى « مستشار الإحالة » للأسباب الآآتية 1 : 

١‏ - أن نظام غرفة الاتهام أو غرفة المشورة أو قضاء الإحالة ‏ أيا كان 


(1) الأعمال التحضير ية القانون رقم ٠١17‏ لسنة 1959 . 


34 
الاسم # جوهره وجود قاض يراجع التحقيق ويقدر ما إذا كان فيه ما يكى لتقديم 
مواطن إلى أخطر وأكبر محكمة جنائية . 

فهذا الحهاز أيا كان الاسم الذى يطلق عليه قطعة أساسية فى النظام 
الحنافى - لأنه من -جهة سجزء جوهرى من »عبى ممكمة الحنايات - ومن جهة 
أخرى جزء مجوهرى من معبى التحقيق القضاق . 

أما كونه جزعاً جوهريا من معنى محكمة الحنايات ‏ فذلك يرجع إلى طبيعة 
هذه المحكمة وكون قضائها لا معقب عليه موضوعاً بالرغم من أنه يتناول الحياة 
والخرية جميعا » ولأن مصير أى «واطن رهن برأى أعضاءها أو أغلبيتهم - ولذلك 
رأت تشريعات جميع الدول المتمدينة أن لا يتعرض المواطن محنة احاكمة أمام 
هذه المحكمة اللتطيرة ‏ إلا بعد أن يقرر قاض أو أكثر أنه قد قام ضده من 
الآدلة ما يكنى لتعريضه هذه المحنة الذى لا يكابر أحد فى جسامتها فى أى بلد 
متمدين يحرم حرية المواطنين . 

يضاف إلى هذا أن فاعلية محكمة ابكنايات تتوقف على بيب الناس من 
هذهامحكمة. وتضعف هذه الهيبة إذاقدم إليها الأشخاص بغير تدقيقفازدحمت 
بالقضايا على غير طائل ‏ وهان على الأفراد أمر المثول أمامها . ولذاك كان 
دور القاضى أو القضاة الذين يتولون عملية التصفية والإحالة على محكمة ابلخنايات 
دوراً أساسيا فى المحافطة على هيبة ومكانة محكمة الخنايات وهو دور معترف به 
فى تشريعات البلاد المتمدينة بجميعاً . 

أنا كون هذا احهاز جزءا من معنى التحقيق القضائ » فلن الأصل فى 
تشريعنا وفى كل تشريعات البلاد المتمدينة » أن يقوم بالتحقيق ابكنائى فى 
الحرائم المخطيرة قاض » وأن يتصرف فيه قاض أو قضاة . ذلاك أن حاجة المواطنين 
إلى رقابة القاضى على تحصيل الدليل وتلقيه لازمة كحاجتهم إلى قيام القاضى 
على تقدير الدليل عند الحكم فى موضوع القضية . 

وإذا كان المشرع فى بلدنا » لظروف خاصة بنا » قد عهد بالتحقيق إلى 
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النيابة فى مواد ابأمنايات فإنه أوجب عرض ابلحناية على درجتون. وحين ألغى المشرح 
نظام نظر ابحنايات على درجتين فى سنة 1408 أوجد مع محكمة ابدنايات قاضى 
الإحالة وغرفة المشورة باعتبارها درجة ثانية لهذا القاضئ وخول هذه الغرفة سلطة 
الفصل فى التظلم من قرارات قاضى الإحالة موضوعاً وى الوقت نفسه سلطة 
الإشراف على التحقيق واستكماله والتصدى له . 

فإعطاء النيابة سلطة قاضى التحقيق كان مبرره أنه حل عملى وسط يخفف 
من وقعه أن التصرف فى التحقيق الذى تجر يه النيابة العامة فى ابخرائم الخطيرة 
باق للقاضى أو للقضاة الذين عهد إليهم القانون بسلطة الإحالة . 

؟ -لا يجوز الحكم على قطعة أساسية ى النظام ابخنائى على أساس لسبة 
معينة تبرزها الإحصاءات وكا لا يتصور أن يتقرر مصير محكمة النقض على 
أساس نسبة ما تنقضه من الأحكام لا يجوز أن يتقرر مصير غرفة الانهام 
أو الإحالة ‏ أيا كان اسمها ‏ على نسبة ما تقربه بأن لا وجه . 

على أن الاستدلال بالإحصاء فى حالتنا غير منتج لما يأق : 

)١(‏ إن هذا الإحصاء لا يدل على انعدام الحاجة إلى مصفاة تصى القضايا 
فى طريق سيرها من رئاسة النيابة إلى محكمة اكنايات إذ أن نسبة كبيرة ما يقدم 
محكمة الحنايات من القضايا ما كان يصح تقديه . وإنما تدل هذه الإحصاءات 
على أن المصفاة بوضعها اخالى واسعة العيون » فاخاجة إلى هذه المصفاة قائمة 
وغاية الأمر أنها يحب أن تكون مصفاة ضيقة العيون .. 

( ب) إن ما يلاحظ على غرفة الاتهام بتشكيلها الحالى ليس سببه عيب 
الخهاز القانونى وإنما سببه أن قضاة الغرفة يناطون بعملها بالإضافة على عمل أصبلى 


ومن المعتقد أن عمل قضاة غرفة الاتهام لم يكن يتعرض لأية رقابة جدية من 
هيئة التفتيش القضائى ولا يدخل بصورة -جدية فى رصيد القاضى العام عند 
تقدير أعماله والحكم على كفايته . فنحن فى الحقيقة حيال جهاز يتطلب الإصلاح 
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ولا بمكن الاستغناء عنه أو إلغاؤه وسبيل إصلاحه أن يقوم بعمل غرفة الاتهام 
قاض له تجر بته ومكانته وأن يتفرغ لعملها بصفة أصلية ولا يشغل بعمل آخر 

من شأنه أن يجعل عمله الأصلى شكليا أو صوريا . 

وقد انتصر القانون رقم لسنة 1957 هذا الرأى الأخير فآثر الإبقاء على 
مرحلة الإحالة » مدنا النعام الإإجرائ الحنائى يضمانة من أم الضمانات الى 
يعتمد عليها . وتبدو أهمية هذه الضمانة بوجه نخاص فى قانوننا الذى ول النيابة 
العامة سلطة التحقيق بحسب الأصل » إذ يتعين والأمر كذاك توافر رقيب قضاق 
يراجع النيابة العامة ى إجراءاما وتقديرها وتصرفها . وقد اكتمل هذا الضمان وأنتج 

ثره بإلغاء المادة 714 الى كانت تخول النيابة العامة سلطة الإحالة إلى محكمة 
الحنايات مباشرة ى بعض اللحنايات الحامة . بل إن بعض القوانين الى تجعل 
التحقيق من اختصاص القضاء لم تتردد فى الابقاء على مرحلة الإحالة تميمن 
عليها هيئة قضائية محايدة » كقانون الإجراءات اللنائية الفرنبى وقانون 
الإنجراءات الحنائية اليوغسلاى الصادر فى ٠١‏ سبتمبر سنة 1988# , 

على أننا نجد قانون الإإجراءات احنائية الألمانى يستعيض عن مرحلة الإحالة 
بنظام آخر مؤداه أن سلطة الانهام تحيل القضية بعد تحقيقها مقتضى قرار 
الانهام (#ممطه موده طم إلى محكمة الموضوع لكى تقرر افتتاح [جراءات 
اغحاقة (وسنةععهه:م عندومه جعؤء0) أو إيقاف الاشتمرار ف الاتهام (انظر المواد 
من 148 إلى )7١4‏ . ويعيب هذا النظام أن محكمة الموضوع هى بذاتها الى 
تقررما إذا كانت أدلة الاتهام تبر رافتتاح إجراءات المحاكمة أو أنها على العكس 
لا تكنى . بحيث يتعين معها إيقاف الاستمرار فى الاتهام» فالشحكمة بذلك تجمع 
بين سلطى الإحالة والقضاء » وهما سلطتان متعارضتان لا يجوز الجمع بينهما 
تسمل علقدام ععتحقعدممم 1[ عه صمتتدمتصمهره*1 لقصفم غتمعة عي عرد متصتفه571 (1) 

.1938 رقع العسصظ ,نوهامصتنصسفمت عل اه تقصدكم غتمعل عل عدمع 2 .عالعسسه]2 عتبحد ا هداملا 19 


وقد كانت التيابة وحدها هى صاجة الاختصاص بالتحقيق والإحالة وفقاً للقانون اليغسلاق 
الصادر سنة م194 . 
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تحقيقا للعدالة .)١(‏ ذلك أن المحكمة حين تقرر افتتاح إجراءات المحاكهة تكون فكرة 
معينة عن القضية فلا يجوز بعدها الاطمئنان إلى حيدتها عند الفصل فيها . 
كا أن قانون الإجراءات الحنائية اليابانى ( الصادر سنة ١94/‏ والمعدل 
حتى سنة .0 )١4‏ لم يأخذ بمرحلة الإحالة بلخول جهة الامبامسلطة رفع الدعوى 
الحنائية مباشرة إلى القضاء فى جميع الأحوال ( انظر المادتين41؟ + 911) 
"كا خولجهة الامهام سلطة مباشرة إجراءات التحقيق الإبتدائى » مع استثناء بعض 
الإجراءات الحامة كالقبض «التفتيش والحبس الاحتياطى إذا أوجب عليها 
الرجوع إلى القاضى فى هذه الأحوال ( انظر المادتين 3١8‏ » 518؟) . 
وق ال جما دمصسصدوت يحال المهم إلى الما كمة بأحد إجراءين : الإخطار 
دمنتعصعكمة أو الانهام ععصدمتفدة وتختص هيئة الاتهام بمباشرة الإجراء 
الأول فى الخرائم العادية » أما الإجراء الثافى فتختص به هيئة مستقلة تسمى 
ببيثة المحلفين الكبرى!"؟ (رصمز قصدره) وتباشره ف الخرائم الهامة . وى 
هذه الطيئة يكمن ضمان إجرائى هام يضمن جدية الانهام وعدم التعسف ى 
مباشرته 59) 8 
تشكيل سلطة الإحالة : طبقا للقانون رقم ٠١17‏ لسنة 1957 يتولى قضاء 
الإحالة فى دائرة كل محكمة ابتدائية » مستشار أو أكثر تعينه ابشمعية العمومية 
محكمة الاستئناف الى تقع فى دائرتها المحكمة الابتدائية فى مبدأ كل سنة 
قضائية ( المادة 11٠١‏ إجراءات ) . وقد نصت المادة 17١‏ الملكورة على وجوب 
مراعاة البند الأول من المادة 51" الذى نص على أنه إذا حصل مانع لأحد 
المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الكخنايات يستبدل به آخخر من 
المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف . 
)١ (‏ وهذا المعنى أشار تقرير اللجنة الثالثة للمؤتمر الدولى للفقهاء المنعقد فى نيودههى 
سنة 1409 لبحث قاعدة الشرعية فى المجتمع الحر . 


( ؟) ويحب أن يصدر قرارالاتهام عن 1١‏ نحلفاً على الأقل . 
199-205٠ ) 7 (‏ .م روووة بعمسلعومء2 امستصتن مععؤه4ة ,لسماءعمك1 
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ولا شك أنه فى اختيار مستشار يتولى قضاء الإحالة » فيه ما يضمن جدية 
الرقابة على أعمال رئيس النيابة الذى يرفع الدعاوى فى الحنايات » با يتميز 
به عنه من أقدمية وخبرة . هذا إلى أنه يخفف من -حدة عدم »جواز استئناف 
الأحكام الصادرة من محكمة الحنايات ومن تخويل المستشار الفرد سلطة ١‏ 
فى بعض الحنايات . فستشار الإحالة بما يملكه من سلطة الإحالة يقدر الأدلة 
الى تبرر عرض القضية على قضاء الحكم مما يخفف من وطأة مبائية الحكم الصادر 
من محكمة احنايات فيا يتعلق بالموضوع . 

على أن مستشار الإحالة وفقآ للقانون رقم ١‏ لسنة 951 الم يرث جميع 
اختصاصات غرفة الاتمام الملغاة بل انتزعت منه بعض الاختصاصات وخولت» 
إلى محكمة انح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة » إلا إذا كان الذى تولل, 
التحقيق مستشاراً عملا بالمادة 0" » فتكون لمستشارالإحالة جميع الا ختصاصات. 
الخذولة فى القانون لمحكمة الخنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ولستشار الإحالة 
(المادة (1/٠١‏ / " إجراءات) . 

وقد أوجب القانون سماع أقوال النيابة العامة قبل إصدار أوامره ( المادة ١0/8‏ ) 
إلا أن هذا الإنجراء لا يم ضرورة حضورها فى جميع -جلسات مستشار الإحالة 
فقد اقتصرت المادة 754 على النص على وجوب حضور أحد أعضاء النيابة العامة 
جلسات اناكم الحنائية دون أن تنص على مثل هذا الحكم بالنسبة إلى جلساته 
مستشار الإحالة0) , 

اختصاص محكمة الحنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المذورة : خول القانون 
م لسنة 1959 محكمة ابلنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بعض, 
الاختصاصات الى كانت من نصيب غرفة الانهام باعتبارها درجة ثانية لقضاء 


التحقيق وهى : 
)١(‏ قضت محكمة النقض الفرنسية بأن للنيابة العامة أن تغيب جلسة النطق بقرار غرفة 
الإهام . 


458(٠‏ .81 ,1957 أقط و2 ز78ه ر.للدظ ,ووو؟ .امم و ,.تصمم0) 
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. مد الحخيس الاحتياطى‎ ١ 

)١(‏ إذا لم ينته التحققيق ورأت سلطة التحقيق مد الحبس الاحتياطى 
زيادة على المدة الخولة للقاضى ( خمسة وأربعون يوماً ) وجب قبل انقضاء المدة 
المذكورة إحالة الأو راق إلى #>كمة انح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة 
لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمهم مد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد 
كل منها على خسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلاك أو الإفراج 
عن المّهم بكفالة أو بغير كفالة . ( المادة ز14 معدلة) . 

وقد كانت الفقرة الثالثةمن المادة ١41“‏ قبل تعديلها تخول غرفة الامهام عند 
الأمر بمد الحبس الاحتياطى أن تحدد لسلطة التحقيق أجلا لإتمام التحقيق فإذا 
يم التحقيق فى هذا الأجل وجب عرض الأوراق عليها فى نباية هذا الأجل » 
ويا فى هذه ا خالة أن تصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بإحالها إلى احكمة. 
المختصة أو باستمرار التحقيق مع حبس الهم أو الإفراج عنه » ثم جاء القانون 
7 لسنة 1959 فحذف هله الفقرة نظراً إلى أنه لم يخول محكمة انح 
المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة سلطة التصرف ف التحقيق بالإحالة أو 
بإصدار أمر بأن لا وجه . واواقع هن الأهر أن لمحكمة انح المستأنفة 
منعقدة فى غرفة امشورة إذا تخوفت من إطالة التحقيق دون مبرر أن 
تقتصر على مد الحبس الاحتياطى هدة تقل عن خسة وأر بعينيوما » لأن من يلك 
الأكثر يمللك الأقل . فإذا رأت أن التحقيق لم يتم حتى نهاية الحبس الاحتياطى 
لا أن تفرج عن الهم أو تقرر حبسه حسها تقتضى مصلحة التحقيق . هذا وقد 
استبدل النص الحديد للمادة ١58‏ عبارة ( إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذاك) 
بعبارة ( إلى أن ينتهى التحقيق) » وذاث باعتبار أن هذه العبارة الأخيرة قد توهم 
بأن مجرد عدم انتباء التحقيق يعد وحده مبرراً لاستمرار الحبس »مع أنمصلحة 
التحقيق وحدها هى الى يجب أنتكون موضع الاعتبار عند مد الحبس الاحتياطى . 

( ب) إذا أحيل الهم إلىمحكمة الحنايات يكونالأمر فى غير دور الانعقاد من 
اختصاص محكمة انح المستأنفة منعقدة فى غرفةالمشورة (المادة81١/‏ امعدلة) ‏ 


145 
(ح) فى حالة الحى م بعلدم الاختصاص تكون محكمة الخنح المستأنفة منعقدة 
فى غرفة المشورة هى اخخصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع 
الدعوى إل المحكمة المختصة المادة 1١8١‏ / 7 معدلة . 
وقد راعى القانون فى تخويل محكمة الحنح المستأنفة هذا الاختصاص الذى 
كان مولا من قبل إلى سلطة الإحالة ممثلة فى غرفة الامبام » أن جلسات مستشار 
الإحالة لاتنعقد إلافى الدور الذى يحدده لنظر القضية أسوة بما هو متبع فى محكمة 
ابكنايات ( المادة 17/1 )» وأن سلطة التحقيققد تحتاج إلى مد الحبس الاحتياطى فى 
غير أدوار انعقادجاساتمستشار الإحالة.عىأن المشرع أغفلهذا الاعتبارحين نص 
فى الفقرة الأولى من المادة ١5١‏ على أنه إذا أحيل الهم إلى مستشار الإحالة 
( أو إلى المحكمة) يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرج 
عنه من اختصاص ابلهة ا محال إليها » دون أن يعالج فرض الإحالة إلى مستشار 
الإحالة فى غير دور الانعقاد» وهوما عاب كه بالنسبة إلى الإحالة إلى #كمة الكنايات 
( المادة )١ / ١61١‏ وهنا يثور التساؤل عن ابحهة المختصة بالبت فى الإفراج عن 
الهم محال إلى مستشار الإحالة أو حبسه إذا تفررت الإحالة فى غير أدوار 
انعقاده . ولا كان القازون لم يخول محكمة الحنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة 
هذا الاختصاص أسرة بما اتبعه بشأن الإحالة إلى محكمة الخنايات » فلا مناص 
من قصر الاختتصاص بالإفراج أوالحيس على مستشار الإحالة ذاته وهو مايقتضى 
انتدابه فى غير أذوار الانعقاد لمباشرة هذا الاختصاص ححتى لا تضار المصلحة 
العامة بالاستمرار ى حبس من لا يستحق الحبس أو الإفراج من يتعين حبسه . 
؟ ‏ استئناف أوامر سلطة التحقيق : تختص محكمة ابكنحالمستأنفة منعقدة 
فى غرفة المشورة بالفصل الاستئناف المرفوع إليها ضد أوامر سلطة التحقيق » 
إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية فيرفع 
إلى مستشار الإحالة ( المادتان 1517 و١١٠7‏ / م إجراءات ) . وقد راعى المشرع 
فى هذا الاستثناء أن جهة الطعن قد تقرر إلغاء الأمر بعدم وجود وجه فى جناية 
وتأمر بإحالة الدعوى إلى محكمة ابلنايات» الأمر الذى يقتضى تخويل هذا 
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الاختصاص إلى من بملك الإحالة إلى قضاء الحنايات وهو مستشار الإحالة. إلا أن 
المشرع أغفل هذا الاعتبار بالنسبة إلى الأمر الصادرمن قاض التحقيق بالإحالة 
إلى احكمة الحزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة إذ حول كمة ابلنح المستأنفة 
منعقدة فىغرفة المشورة سلطة نظر الاستئناف المرفوع ضد هذا الأمرمع أن قبول 
هذا الاستثناف كان يقتضى تخويلها ساطة إحالة الدعوى إلى محكمة الكنايات 
تحقيقاً للسرعة ى الإجراءات » أو كان يتعين على الأقل تخويل مستشار 
الإحالة سلطة الفصل فى استئناف هذا الأمر . إلا أنه لما كان القانون قد 
حول مستشار الإحالة وحده سلطة الإحالة إلى محكمة اكنايات فيتعين على محكمة 
المنح المستأنفة منعقدة بغرفة المشورة أن تفيد القضية الى النيابة العامة 
لكى تتولى هى إحالتها إلى مستشار الإحالة . وليس لا أن تمارس هذه 
السلطة لأن اخختصاصها قاصر على مراقبة سلطة التحقيق فى حدود معينة ولا يمتد 
إلى الاختصاص بالإحالة إلى قضاء احنايات» بخلاف غرفة الاتمام الى كانت 
تملك كلا من الاختصاص عراقبة السلطة التحقيق والاختصاص بالإحالة معاً . 
ويلاحظ أن محكمة ابلكنحالمستأئفة إذا نظرت استئناف الأمر الصادر بأن لاوجه 
لإقامة الدعوى فى جنحة قد ترى أن الواقعة فى حقيقنها جناية . وى هذه الحالة 
يتعين الائداء بوصف الواقعة كما ورد فى قرار سلطة التحقيق » قياساً على ما قررته 
محكمة النقض فى صدد بجواز الطعن فى الأحكام بطريق النقض من الاعتداد 
بوصف اواقعة كما رفع تبها الدعوىأصلا لابالوصف الذى تقضى به المحكمة» ١7‏ 
وما قررته أيضاً فى صدد سقوط الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الحنايات 
من أن العبرة تكون بالوصف الذى أقيمت به الدعوى "2 » فإذا رأت مكمة 
المنح المستأئفة منعقدة فىغرفة المشورة الأدلة كافية على امهم يجناية بعد إلغاء القرار 
الصادر بأن لا وجه تعين عليها أن تحيل القضية إلى النيابة العامة لكى تتول هن 
أمرإحالها إلى مستشار الإحالة باعتباره ممثلا لسلطة الإحالة إلى قضاء الحنايات . 
)١(‏ نقض ١‏ ديسميرسنة 1408 مجموعة الاحكام س ه ّم +4 ص ١40‏ و1١‏ مايو 1104 


س 1٠١‏ تتم لالاض ااه . 
(؟ ) نقض ١‏ مايو سنة 116٠‏ مجموعة الاحكام س ١‏ رقم 7١5‏ ص 31794 . . 
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ويلاحظ أن مستشار الإحالة فى هاتين ا خالتين لايتقيد بما قررته محكمة امتح 
المستأنفة فى صدد توافر الأدلة الكافية للإحالة بأعتبار أنه وحده هو صاحب 
الكلمة فى قرار الإحالة . 

وباستقراء الاختصاص انول لمحكمة ابلنح المستأنفة منعقدة فى غرفة 
المشورة يبين أمها تعتبر درجة ثانية لقضاء التحقيق ى حدود معينة » دون أن تعتبر 
سلطة للإحالة . وق هذا تختلض هذه المحكمة عن مستشار الإحالة الذى يملك 
سلطى الرقابة على قضاء التحقيق والإحالة معاً . 

ويلاحظ أن القانون لم يرد به نص صريح يخول للمحكمة الاشتغنافية منعقدة 
فى غرفة المشورة سلطة إجراء تحقيق تكميلى أو ااتصدى للموضوع وإتمام التحقيق 
كنا كان مولا لغرفة الامهام وهى بسبيل ممارسة الاختصاصات البّى خولت الآن 
للمحكمة الاستثنافية منعقدة فى غرفة المشورة» إلا أن هذا لايحول دون تقرير 
أن هذه المحكمة تملك سلطة إجراء التحقيق عند نظر مد الحبس الاحتياطى 
وفحص الاستئناف المرفوع إليها لأن هذا الإجراء هو أمر تقضية وظيفتها كدرجة 
ثانية لقضاء التحقيقويبرره تأصيل هذه الوظيفة على هذا النحو . أما التصدى 
للموضوع فهو أمر يحتاج إلى نصء فلا يجوز لها أن تقوم بهذا التصدى ما دام 
القانون لم ينوا إياه . هذا مع ملاحظة أن المادة 10 معدلة لم تخول مستشار 
الإحالة بدوره غير سلطة التحقيق التكميلى دون سلطة التصدى للموضوع » 
حيث لا يحتاج إلى ممارسة هذه السلطة وفقنًا لمنطق التعديل اللخديد الذى 
لم يخول مستشار الإحالة النظر فى القضية إلا بعد التصرف فيها من سلطة التحقيق. 

وأواقع من الأهر أننا نفضل لو أن الاختصاصات الولة المحكمة 
الاستثنافية منعقدة فى غرفة المشورة خوات إلى مستشار الإحالة تبسيدطلاً للإجراءات 
وتلافياً الصعوبات الى تثور بازدواج الميئة الاستثنافية لقضاء التحقيق ونرى لذلاك 
وجوب النص على أن يعقد مستشار الإحالة جلساته كل أسبوع محتى يمارس 
اختصاصاته بصفة دائمة» لا أن يعلق الأمر على تحديد الدور الذى تنظر فيه 
القضية كما نص القانون فى المادة ١1/١‏ . 

اختصاص مستشار الإحالة : 

يارس مستشار الإحالة اختصاصاً مزدوجاً : ( الأول ) باعتباره درجة ثانية 


كنا 
لقضاء التحقيق ( الثانى ) باعتباره سلطة للإحالة . 

أولا : الرقابة على سلطة التحقيق : يملك مستشار الإحالة الاختصاصات 
الآتية كدرجة ثانية لقضاء التحقيق : -١‏ التحقيق التكميل : نصت الادة 
معدلة على أن لمستشار الإحالة فى جميع الأحوال أن يجرى بنفسه تحقيقاً 
تكميليا » أو يندب القاضى الذى تولى تحقيق الدعوى أو النيابة العامة لإجرائه » 
وتكون له فى حالة قيامه بالتحقيق كل السلطات الول لقاضى التحقيق » وى 
انتهى التحقيق يصرح الخصوم بالاطلاع عليه ويحدد جلسة يخطر بها المهم 
وبا المخصوم قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل لسماع أقوالم ويرسل الأوراق 
إلى النيابة العامة طبقا لما هو مقرر فى المادة 1١88‏ . 

ويلاحظ أن المحقق المنتدب من قبل مستشار الإإحالة يتقيد بالضانات الى 
يتعين عليه هراعاتها وهو بسبيل إجراء التحقيق . وخلافا لذاك قض تحكمة النقض 
الفرنسية بأن قاضى التحقيق المنتدب من غرفة الانبام لإجراء التحقيق التكميل 
لا يتقيد بضمانات الاستجواب الى نص عليها قانون 8 ديسمير سنة 1891 
المنصوص عليها فى المادة 1١4‏ إجراءات فرنسى 2١‏ » إلى أن صدر قانون 
الإجراءات اللنائية الفرنسى الحديد فنص فى المادة 7١6‏ على أن التحقيق 
التكميى سير وفقاً لقواعد التحقيق الابتداق . 


(ب) الحبس الاحتياطى : 

١‏ - نصت المادة 184 معدلة على أن يفصل مستشار الإحالة فى الأمر 
الصادر بالإحالة إلى المحكمة امختصة فى استمرار حبس المهم احتياطياً أو فى 
الإفراج عنه أو فى القبض عليه وحبسه احتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان 
أفرج عنه ‏ ويتبع عند الإفراج الأحكام الخاصة بالكفالة إذا رأى تعليق الإفراج 
على تقدعها . 

؟ إذا أحيل المنهم إلى مستشار الإحالة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً 
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أو حبسه إن كان مفرجاً عنه من اختصاص هذا المستشار( المادة .)١ / ١8١‏ 
ول يعالج القانون حالة ما إذا كان المستشارف غير دور الانعقاد أسوة بما نص عليه 
بالنسبة إلى كمة الخنايات . وذرى تحقيا للمصلحة العامة أن يندب مستشار 
للإحالة للفصل فى طلب الإفراج أو الحبس فى غير أدوار الانعقاد كما بينا 
من قبل . 

(ج) الفصل فى استئناف الأمر الصادر بأن لاوجه لإقامة الدعوى ى 
جناية : خول القانون لمستشار الإحالة سلطة الفصل فى استئناف الأمر الصادر 
بأن لا وجه لإقامة الدعوى ف جناية ( المادتان 1517 / ١‏ و١١57‏ / ") وذلك 
باعتبار أنه صاحب السلطة فى الإحالة إلى قضاء الكنايات إذا ما رأى عدم 
صعة هذا الأمر . فإذا تبين أن الواقعة فى حقيقتها جنحة لم تزل عنه 
سلطة الفصل ف الاستعناف ء لأن العبرة كا قلنا هى بوصف الواقعة ابتداء ؛فضلا 
عن أن مستشار الإحالة هو صاحب الاختصاص. العام فى الرقابة على ساطة 
التحقيق . فإذا قبل المستشار الماعن فى الأمر المذكور عليه أن يأمر بإحالة الواقعة 
إلى المحكمة الدزئية الختصة » مالم تكن من الحنح الى تقع بواسطة الصحف أو 
غيرها من طرق النشر ‏ عدا انح المضرة بأفراد الناس ‏ فيحيلها إلى محكمة 
الحنايات ( المادة لال11 / )١‏ . 


( د) الاختصاصات الأخرى الذولة لمحكمة انح المستأنفة : نصت المادة 
٠‏ / " معدلة على أنه ذا كان الذى تولى التحقيق مستشاراً عملا بالمادة 5 
فتكون له جميع الاختصاصات الخولة فى القانون محكمة الخنح المستأنفة منعقدة 
فى غرفة المشورة ولستشار الإحالة وهو نص منطى لأنه لا يسوغ تخويل المحكمة 
الاستثنافية المشكلة من ثلاثة قضاة سلطة التعقيب على إجراءات وقرارات مستشار 
يعلوهم فى الدرجة حتى لا يسلط قضاء أدف على قضاء أعلى وهو أمر تلافاه القانون 
قبل تعديله -حين نص على أن تشكل غرفة الاتهام فى هذه الحالة من ثلاثة من 
مستشارى محكمة الاستئناف ( المادة ١١٠١‏ / 7 قبل التعديل) . 
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لم تتوافر دلائل كافية دمنصعتهده تموممط0 . وواضح أن قانوئنا قد استعمل 
تعبير الأدلة ممبموعم خلافا للقانون الفرنسى الذى استبعد تعبير « الدلائل » . 

وقد نبيت لحنة الإجراءات الكنائية إلى أن عبارة « الأدلة الكافية » تستعمل 
فى مرحلة التحقيق ععنى يغاير استعمالها فى مرحلة الحكم » فالمقصود بالأدلة 
الكافية فى مرحلة التحقيق هى الأدلة الى تسمح بتقديم امهم للمحاكة ورفع 
الدعوى عليه مع رجحا ناكم بإدانته ٠”‏ . وهذا الذىأفصحت عنهالأعمالالتحضيربة 
للقانون ٠١17‏ لسنة 1977 يقطع كلشك حول مدلول الأدلة غير الكافية. والواقع 
من الأمر أن هناك فرقا كبيراً بين قضاء الحكم منجهة وقضاءى التحقيق والإحالة 
من سجهة أخرى »فالأول يبحث فى الأدلة ويمحصها لكى ينتهى إلى حسم الأمر على 
وجه يقينى » فى تيقنت ا حكمة من ثبوت النهمة أوعدم ثبوتها قضت بالإدانة أو 
البراءة مع ملاحظة أن الشلك يفسر لمصلحة الهم . أما قضاء التحقيق أو 
الإحالة فهو لا يبحث إلا عن مجرد الاحمال فى ثبو تالهمة» وثمة فرق كبير بين 
الاحمّال واليقين وف هذه المرحلة الى يقف فيها البحث عن الأدلة عند حد 
الاحمّال دون البقين يفسر الشك ضد الهم 29 . 

( الثانى ) إذا رأى مستشار الإحالة أن الواقعة جنحة أو مخالفة يأمر بإحالها 
إلى المحكمة الحزئية المختصة » ما لم تكن من الخنح الى تقع بوساطة الصحفه 
أو غيرها من طرق النشر ‏ عدا الخنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة 
الحنايات ( المادة /ا/1١‏ / ١‏ معدلة) . 

وإذا وجد شك فياإذا كانت الواقعة جناية أوجنحة أو غالفة يجوز لهأن يأمر 
بإحالتها إلى محكمة ابكنايات بالوصفين لتحكم بما تراه ( المادة 10/4 /؟ معدلة) ‏ 

وفى جميع الأحوال إذا تبين له أن الحناية تدخل فى اختصاص المستشار 
الفرد يأمر بإحالتها إليه ( المادة 11/8 / ") . 

)١ (‏ انظر محضر جلسة 7 مايو سنة 1458 من الأعمال التحضيرية . 

(؟) محمود مصطى شرح قانون الإجراءات الحنائية طبعة !1981 ص 54# وانظر 


رووف عبيد فى مبادئٌ الإجراءات الحنائية طبعة ١945+‏ ص 44١‏ هامش ١‏ ومن صادقه 
المرصفاوى فى أصول الإجراءات المنائية طبعة 1951 ص همه . 


بك 

مدى تقيد مستشار الإحالة بأمر الإحالة إليه : 

١‏ - نص تالمادة 104 معدلة على أن لمستشار الإحالة فى جميع الاحوال 
أى سواء كان سلطة إحالة أو سلطة طعن ‏ أن يغير ى أمر الإحالة 
الوصف القانول للفعل المسند إليه » ما تجريه سلطة التحقيق من وصف 
الخرعة مخضع المراجعة سلطة الإحالة فيجوز لما أن تقرر اعتبار الواقعة جنحة أو 
مخالفة وأن تأمر بإحالتها إلى ا محكمة الحزئية» ضاربة صفحاً عن وصف النيابة العامة 
للواقعة بأنها جناية. ووفقآ لهذا المب دأ تمتد سلطة مستشار الإحالة إلى عدم الاعتداد 
بوصف محكمة ابكنح المستأنفة منعقدة ف غرفة المشورة للفصل بأنه جنايةإذا ما أستأنف 
إليها الأمر الصادر باعتبار الوآقعة أو مخالفة أو الأمر الصادر بأن لا وجه ى 
جنحة . شما تقرره هذه المحكمة لايجوز حجيه أمام كل من قضاءى 
الإحالة والحكم . إلا أن يحب مراعاة ما نصت عليه المادة 18٠١‏ ومؤداه أنه إذا 
كانت الواقعة قد سبق الحكم فيها مبائيا من الكمة ابازئية بعدم الاختصاص 
لأنبا .جناية سواء كانت الدعوى أحيلت إليها من النيابة العامة أو من قاضى 
التحقيق أو من مستشار الإحالة » يجب على مستشار الإحالة » إذا رأى أن 
الأدلة على امهم كافية أن يحيل الدعوى إلى #كمة الحنايات » ومع ذا فإنه 
إذا رأى أن الواقعة جنحة أو مخالفة جاز له إحالها إلى محكمة الحنايات بالوصفين 
لتحكم بما تراه . ونطاق هذا الاستثناء يتحدد باللحهة المحالة إليبا وهى محكمة 
الحنايات دون أن عتد إلى وصف الواقعة » بمعنى أن سلطة المستشار لا زالت 
باقية ف مراجعة سلطة التحقيق فى وصفها القانونى للواقعة وإن كان يتحم عليه 
فى الخالة المنصوص عليها فى المادة 1١‏ أن يحيل القضية إلى محكمة الخنايات . 

؟ ل لمستشار الإحالة أن يضيف إلى الفعل الظروف المشددة الى تتبين له 
وأن يدخل ف الدعرى وقائع أخرى أو مهمين آخرين بشرط أن يكون 
التحقيق الذى أجراه سواء بصفة جهة إحالة أو جهة قد تناول هذه الوقائع 
وأن لا يكون قد صدر بشأن هذه الوقائع أو أولئنك المبمين أمر أو 
حاز قرة الثشىء المقضى ( المادة ١4‏ معدلة) ولا يشترط أن تكون 
الوقائع أو ظهور المتهمين الخد مبنيا على التحقيق الذى أجراه مستشار الإحالة . 


1“ 

سبيت اوامر مستشار الإحالة : 

أتى القانون رقم ٠١7‏ لسنة 1951 بضمان هام هو تسبيب أوامر الإحالة 
والأوامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ( المادة 1078 / " معدلة ) . وهذا التسبيب 
حصن كبير يضمن جدية مزاولة مستشار الإحالة لاختصاصه ف مراقبة سلطة 
التحقيق أوفى الإحالة إلى المحكمة . وتقتصر هذه القاعدة على هذين النوعين من 
الأواهر. دون غيرها من الأوامر الأخرى كالأمر بمد الحبس الاحتياطى والأمر 
بإجراء تحقيق تكميل 2١١‏ 5 8 

و بالنسبة إلىالأمر بعدم وجود وجه ‏ يحب على مستشار الإحالة أنيبين الأسباب 
الموضوعية أو القانونية البى دفعته إلى إصدار هذا الأمر . أما بالنسبة إلى الأمر 
بالإحالة فعليه أن يبين الوقائع المسندة إلى الهم والأدلة الى قامت ضده والبى 
تبرر إحالته إلى المحكمة ووصفها القانفى" . , 

وقد قضت محكمة النقض بأنه لا فرق بين الأحكام والأوامر الى تصدرها 
غرفة الإنهام فى تطبيق الماذة 7١ل‏ اجراءات بشان ميعاد نحرير الأحكام 9 . 

وطبقا لهذا المبدأ وقياسا على ما استحدثه القانون1١٠‏ سنة ١971‏ بشأن 
البراءة » لايتقيد مستشار الإحالة بعيعاد ثلاثين يوماً عند تسبيب الأمر بأن لاوجه . 

ولكن ما هو ابلزاء على تخلف الأسباب ؟ لا شلك أن القانون حين أوجب 
تسبيب هذه الأوامر قد أراد تحقيق غاية معينة هى تأكيد جديتها وضمان صدورها 
بعد فحص دقيق اواقعة» وهى غاية لايمكن الاطمئنان إلى تحققها بغير طريق 
الأسباب . ومن ثم فإنها تعتبر شكلاجوهريا فى العمل الإجرا بحيث يترتب على 
تغيبه أو تخلفه بطلان متعلق بالنظام العام . : 

على أنه يجدر التنبيه إلى أن هذا البطلان يلحقه التصحيح بفوات ميعاد 
الطعن » فى انقضى هذا الميعاد دون الطعن فيه حاز الأمر الحجية وأصبح 
عنوانا للصحة . ومن ثم فإنه بالنسبة للأمر بعدم وجود ونجه إذا صدر باطلا 
رعلكمنصه0 عممعنة عل عنحعظه صوةمفتومه'ل عوطصفط 19 ,ر(مدع[) #مطعسم8 (1) 

: .2 ,1959 
( ؟) وقد قضت محكمة النقض الفرنسية ببطلان قرار الإحالة الذى يغفل بيان وقائع الاتمام 
الضر ورية بحيث لابمكن محكمة النقض من ممارسة سلطنبها فى الرقابة .192 ,.للدم,8وو: غذمه ع,.سفت 
( ) نقض ١4‏ مايوسنة 1409 مجموعة الأحكام س ٠١‏ رتم ١١١‏ ص 4ه وقارن نقض4١‏ 
يوذيو س ١‏ رقم كماض585". 


ين 
لعدم ذكر الأسباب لايجوز للتيابة العامة أن تتجاهلة محجة نطلانه وذلك 
لأن هذا البطلان لا ينتج أثره إلاإذا قررته ابلهة البى خوها القانونسلطة التعقيب 
عليه عند الطعن فيه. فا لم يتقرر هذا البطلان بوساطة السلطة المختصة كان الأمر 
صحيحاً منتجاً لآ ثاره. وهنا نلاحظ أن القانون لم يفتح باب الطع نف أوامر الإحالة إلى 
محكمة الكنايات » فهل يترتب على ذلك إعطاء هذه الأوامر حجية تجعلها فى 
معصم من البطلان ؟ قد يقال بأن المشرع ل يفتتح باب الطعن فى هذه الأوامر 
لأنه ترك لمحكمة الموضوع سلطة الفصل ف المتخذ الى قد يرب بها 
الحصوم أمر الإحالة. إلاأننالانرى أن هذا الأمر قد أكسبه القانون الحجية بعدم 
تخويل الطعن فيه؛ فإذا جاء هذا الأمر باطلا لصدوره من غير مستشار الإحالة 
لا يمكن القول بأن هذا البطلان قد صصحته عدم إجازة القانون للطعن فيه . 
إن التأو يل الصحيح للقانون يوجب تخويل محكمة الموضوع سلطة التعقيب 
على الإحالة . بحيث إذا ما تبينت أن هذا القرار قد شابه عيب موضوعى أو شكلى 
أدى إلى بطلانه» تتم عليها أن تحكم بعدم قبول الدعوى الحنائية لبطلان قرار 
الإحالة لماكان ذلكفإنه إذا صدر قرار الإحالة باطلالعدم تسبيب الأمر أولعيب ‏ 
فيه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى اللحنائية . وفى هذه الخالة تسترد النيابة العامة 
سلطتها ويكون لها أن ترفع الدعوى من.جديد إلىمستشار الإحالة لكى يقرر حالما 
من -جديد إلى محكمة الحنايات. وليس لهذا المستشار أن يقرر عدم جواز نظر 
الدعوى لسبق الفصل فيا لأن مناط ذلك أن يكون قد فصل فيها فصلا صميحا . 
أما وقد تقرر بطلان أمر الإحالة الذى أصدره » فإن اختصاصه يظل باقيا . 
الطعن فى أوامر مستشار الإحالة : 

للنائب العام الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة 
بأن لا وجه الإقامة الدعوى أو بإحالتها إلى المحكمة ابكزئية باعتبار الواقعة جنحة 
أو مخالفة ( المادتان “191 و ١44‏ معدلتان) وللمدعى بالحقوق المدنية الطعن 
أمام محكمة النقض ف الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة 
الدعوى ( امادة 191 معدلة) . 

كنا أنه يجوز للنائب العام وإلمدعى بالحقوق المدنية الطعن بطريق النقض 


وة؟ 
فى الأمر الصادر من مستشار الأحالة أو من محكمة امتح المستألفة منعقدة فى 
غرفة المشورة برفض الطعن المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فى الأمر الصادر 
من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ( المادة 7١1‏ معدلة) . ونلاحظ 
مايل : 

أولا : استبعد القانون رقم 1١17‏ لسنة 1451 اغنى عليه من علداد من خا 
القانون سلطة الطعن فى أوامر مستشار الإحالة وتكمة الدنح المستأنفة منعقدة 
فى غرفة المشورة . 

ثانيا : نصت المادة 7١17‏ معدلة عن أن لانائب العام ولامدعى المدنى الطعن 
بالتقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة انح المستأئفة 
منعقدة فى غرفة المشورة برفض الطعن المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فى 
الأمر الصادر منالنيابة العامة بأن لاوجه لإقامة الدعوى. إلاأنه يلإحظ أن قاضى 
التحقيق قد يصدر هذا الأمر ويطعن فيه المدعى بالمحقوق المدنية أمام مستشار 
الإحالة أو اخنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال ( المادتان 
و10 معدلتان) مما يقتضى النص على هذا الأمر مع الأمر الصادر من 
النيابة العامة . وإغفال هذا النص يؤدى إلى مفارقة غير مفهومة إذ كيف يجوز 
الطعن فى القرار الصادر برفض الطعن فى أمر النيابة العامة » دون إيجازة الطعن 
بالنقض ف القرار الصادر برفض الطعن فى أمر قاضى التحقيق. ومع ذلك فإننا 
نرى أن الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة ابلنح المستأنفة منعقدة 
فى غرفة المشورة برفض الطعن فى الأمر الصادر من قاضى التجقيق بأن لا وجه 
لإقامة الدعوى يندمج مع هذا الأمر ويصبح عثابة أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى 
صادر من مستشار الإحالة أو محكمة الخنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة 
على حسب الأحوال . ويوزالطعن فيه بطريق النقض طبقا للمادة 197 . 

وأمم ما استحدثه القانون رق 1١1‏ لسنة 1451 فى هذا الصدد هو إباحة 
الطعن بالبطلان أمام حكمة النقض فى أوامر مستشار الإحالة أو محكمة ابدنح 
المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أسوة بالخطأ فى القانون . وهذا التعديل الإجراى 


كه" 
يحقق ضمانة هامة المصلحة الهامة ويتفق مع ما أوجبه القانون من تسبيب الأمر 
بالإحالة والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى . وقد كان قضاء احكمة مستقرا على 
تفسير معنى الخطأ فى القانون فى المادة 1١46‏ إجراءات بأنه الخطأ فى تطبيق 
القانون بمعناه الضيق الذى لا يشمل البطلان . وقدكان من اللنطورة أن يمنح قضاء 
الإحالة سلطة واسعة لا بملكها قضاء الموضوع » إذ تصبح إجراءات سجهة الإحالة 
وأوامرها بمنأى عن الإلغاء إذاما شابباعيب البطلان. و بذا يتَركها فرصة التردىق الخطاً 
الإجرائى دون رقيب قضاق يردها إلى الصواب» وقد كان الأمريزداد غرابة حين 
نجد محكمة النقض تفسر مدلول الخطأ فى القانون فى باب الاستئناف ( المادة 
24 تفسيراً واسعاً يشمل كلا من اللخطأ فى القانون والبطلان بينا نجه إلى 
التفسير الضيق لمدلول الحطأ فى القانون بالنسبة إلى أوامر قضاء الإحالة . وقد 
استّهدفت هذه المفارقة إلى انتقاد الفقة )١(‏ حت تدخل المشرع بالقانونرقم ٠١17‏ 
لسنة 1951 فأزال هذا التناقض وأصبح من الخائز الطعن فى أوامر قضاء الإحالة 
المبيئة بالمادتين 191 و 194 بالبطلان والخطأ فى القانون معآ . 

ولا شك أن إيجاب تسبيب الأوامر الصادرة بأن لاوجه لإقامة 
الدعوى سوف يكون سبباً لكثير من الطعون اتى تستند إلى البطلان بسبب تخلف 
الأسباب أو قصورها أو فساد الاستدلال بها أواستنادها إلى خطأ فى الإسناد » 
وهو ما نصت عليه صراحة المادة ١/097‏ إجراءات فرنبى . 

ونلاحظ أن القانون قد أجاز الطعن فى الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة 
الحزئية باحتبار الواقعة جنحة أو خالفة ( المادة 144 )سواء بنى الطاعن على اللبطأ 
فى القانون أو البطلان . والطعن للمخطأ فى القانون له ما يبرره إذ يؤدى إلى اللحياولة 
دون إحالة الحناية إلى القضاء از بوصف خاطئْ . أما الطعن لابطلان ى 
الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة ابلزئية فلا يبدو مقبولا من الناحية التشريعية 

)١(‏ محم مصطق المرجع السابق ص ١50‏ و8559 » رووف عبيد »ع مقال فى مجلة 


المحاماة عن الطعن فى أوامر غرفة الاتيام ب وم عدد ٠١‏ ص 8075( أحيد قتخى سرور » 
“ظرية البطلان فى قانون الإجراءات الحنائية سنة جه ه حرص 8ه . 


/اه؟ 
طالما أن القانون لم يحز هذا الطعن فى الأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة 
الحنايات . وف ابضاح ذلك نقول بأنه إذا كان القانون لم يجز الطعن فى هذا الأمر 
الأخير مهما كان مشوبا بالخطأ فى القانون فذلاث لأنه لا ضير لمكمة الخنايات 
وهى أعلى درجة أن تنظر الخنحة أوالخالفة إذا ما أحيلت إليها خطأ » فضلا عن 
أن هذه المحكمة يتعين عليبها أن تحيل هذه الواقعة إلى المحكمة الحزئية المختصة 
إذا ما تكش فللا عدم الإختصاص لأول وهلة ( المادة  )885‏ لاف الحال 
بالنسبة إلى القضاء از إذ لا يتلاءمأن ينظر قضاء أدنى فى واقعة من اختصاص : 
قضاء أعلى . إذا كان ذلك هو سبب تخويل الطعن لاخطأ فى القانون فى الأمر 
الصادر بالإحالة إلى المحكمة الحزئية دون الأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة 
الحنايات ٠‏ فإن إيثار الأمر الأول بالطعن لابطلان دون الأمر الثانى لا مبرر له 
ولا حكمة منه . 


سلطة محكمة النقض عند قبول الطعن : 

لا صعوبة إذا قبلت محكمة النقض الطعن بالنقض ف الأمر الصادر بالإحالة 
إلى المحكمة ابلزئية أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى إذا بنى الطعن على أساس من 
املأ فى القانون » ففى هذه اللحالة تصححلحكمة الخطأ وتحكم يمقتضى القانون 
(المادة 89 / ١‏ من القانون /اه لسنة 1469). أما إذا كان أساس الطعن هى 
البعالان فإن محكمة النقض تقضى بنقض الأمر المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى 
ابخهة ابى أصدرته ( مستشار الإحالة أو محكمة الخنح المستأنفة) على حسب 
الأحوال لتفصل فيها من جديد مشكلة تشكيلا جديداً (المادة 9م / ؟ من 
القانون لاه لسنة 194689 ) . وى هذا المعبى نصت المادة 5١١‏ إجراءات فرنسى 
على أنه فى حالة إبطال قرار غرفة الاتهام تحال الدعوى إلى غرفة أخرى مشكلة 
تشكيلا جديداً . 

و بهذا نكون قد انتهينا القاء نظرة عامة على القانون ٠١17٠‏ سنة 1951 مع 
دراسة نظام مستشار الإحالة الذى استحدثه هذا القانون الحديد . 


سيصدر قر يبآ 


قف 
| مشورات 
المرطزالقوموللبحوث اإجم امي والجنانية 


كتاب 
أعمال مهرجان ابن خلدون 
القاهرة  !‏ 5 يناير ‏ 194537 
يقع الكتاب فى حوالى 4٠١‏ صفحة من القطع المتوسط 
ويتضمن نص البحوث الى ألقيت ف المهرجان العلمى الذى 
نظمه المركز للاحتفال بالعلامة العرلى الكبير ابن خلدون . 
وقد تناولت هذه البحوث جميع جوانب عبقرية ابن خلدون . 


النظم الإحصائية المينائية 
فى ابحمهورية العربية المتحدة 


الجزء الثالث 


قام بإعداد هذه الدراسة دكتور بحسن عبد الحميد أحمد 
الخبير بالمركز القوى للبحوث الا جتاعية والحنائية على ضوه 
دراسات وتقارير اللجان الختلفة البى شكلها المركز لدراسة النظم 
الإحصائية المنائية فى الممهورية العربية المتحدة . 

وقد ظهر المزه الأول من هذه الدراسة فى العدد الثاى من 
امحلد الثالث من الحلة المنائية القوبية متضمناً : مقدمة - الأجهزة 
الإحصائية المنائية بالخمهورية: وتشمل المهاز الإحصاق بوزارة 
الداخلية والمهاز الإحصاقٌ بمحافظة القاهرة واللهاز الإحصاقٌ 
بإدارة مكافحة الخدرات . 

وقد ظهر المزه الثانى من هذه الدراسة فى العدد الأول من 
لمجلد الرابع'من المجلة المنائية القوبية متضمناً الجهاز الإحصائى 
بمصلحة السجونا . 


ه ‏ الجهاز الإحصائى بوزارة العدل 


أولا : نشأة التهاز الإحصائى وتطوره : 

أنشى' ابلهاز الإحصاقٌ بوزارة العدل عام ممما أى منذ إنشاء الححاكم 
باالحمهورية وف الفترة من عام “1841 حى عام 1905 كانت النيابات وانحاكم 
ترسل إ-حصاءاتها على. بماذج أعدت خصيصاً لذلك مرة واحدة فى نباية كل عام 
إلى المستشار القضاقٌ الذى كان يمجمعها ويبوبها ويصدرها فى تقرير سنوى كان 
يرفعه إلى ناظر اللحقانية . 


الا 


وف عام 140 رأت وزارة الحقانية أن تتولى هى جمع الإحصاءات وتبويبها 
فأنشأت قدا خاصًا للإحصاء القضائى ترد إليه الإحصاءات شوريًا من جميع 
اناكم والنيابات. وترصد هذه الإحصاءات ىسجلات خاصة يصدر بها تقرير 
قضائ سنوى . 

ولا توسعت الوزارة فى إنشاء المحاكم والنيابات. رأت فى عام 1911 تحويل 
قسم الإحصاء إلى إدارة للإحصاء القضاكٌ وهى الموجودة حتى الآن . 


ثانياً : التنظيم الإدارى الجهاز الإحصالى : 

(1) اختصاصات الحهاز الإحصاق : 

كان الغرض الأول من إنشاء االحهاز الإحصانى بوزارة العدل هو إنارة 
ولاة الأمور عن الخالة من الناحية القضائية وذلك عن طريق إصدار تقرير سنوى. 
يعبر عن هذه الحالة من خلال الأرقام الى يحويها . 

ثم تطور الغرض من هذا اللحهاز ولم يعد مقصورا على تجرد إصدار التقرير 
السنوى بل أصبح يخقص الآن بأعمال عدة يمكن إيجازها فيا يلى : 

١‏ إمداد إدارات الوزارة وفروعها بإحصاءات قضائية دورية مستمرة 
وبيانات أخرى كلما دعت الحاجة . 

٠١‏ -إمداد المصالح الحكومية والوزارات الأخرى بالإحصاءات ابى تستازمها 
أعمالها ومن هذه ابلنهات وزارة الشئون الاجماعية' والعمل ومكتب البوليس ابخناق. 
الدوى ووزارة العمل' وبحان التخطيط والإدارة الحنائية بوزارة الداخلية . 

م إمداد مصلحة الإحصاء والتعداد بابخانب القضائى من إحصاءاتها 
العامة . 

إمداد وزارة العدل بالبيانات الرقمية الى تحتاج إليها فى إعداد 
ميزانيتها . 

ه: إمداد الحيئات التشريعية بما تطلبه من إحصاءات . 

ويشمل اختصاص الإدارة كل ما يتعلق بحركة سير القضايا فى وزارة العدله 


لف 
ويمتد اختصاصها ليشمل جميع المحاكر. والنيابات فى الحمهورية وذلك عه 
اختلاف أنواعها ودرجاتها . 

وإدارة الإحصاء جهاز إدارى مستقل يتبع وزارة العدل , 

(ت ) تقس العمل داخل الحهاز الإحصاق : 

يقوم بالعمل فى إدارة الإحصاء عشرة موظفين غير الرئيس . 

ويقومتوزيع العمل على أساس أن يمختص كل موظف بنوع معين من, 
القضايا المدنية وآخر لإحصاءات القضايا ابكنائية ابزثية . . . إلخ والموظضه 
اللخنص بكل نوع من هذا الانواع يقوم بكل ما يتعلق باحصاءات هذا النوع 
من تسم نماذجها إلى مراجعتها وضبط موازينها إلى رصدها فى السجلاثإلى 
تجميعها وتبويبها » وذلك حى عرضها فى التقرير السنوى . 

( <) القوة المشتغلة بإنتاج الاحصاءات : 

يقوم عشرة موظفين بكل” عمل من الأعمال الإحصائية بالإدارة من تسجيل 
ومراجعة وترميز وتصنيف وتبويب وجدوله وتحليل للبيانات . فالموظف الواحله 
يقوم بتسجيل ومراجعة البيانات وترفيزها وجدولتها وتحليلها وعرضما . والذى يحدد 
اختصاص: كل موظف هو نوع البيانات . وهؤلاء الموظفون سبعة منهم بمؤهل 
متوسط وثلاثة بمؤهل عال . ١:‏ 

( د) الماكينات والآلات الإحصائية المستخدمة : 

لاتستعمل أية ماكينات أو آ لأت إحصائية فى إدارةالإحصاء بوزارة العدل 
ثالثاً : التنظم الفنى للجهاز الإحصاق : 

)١ ( .‏ كيفية جمع البيانات والمراحل الى تمر بها : 

.يعتمد نظام العمل بإدارة الإحصاء على تماذج مطبوعة وفق ما يتطلبه العمل 
وحسب البيانات المراد جمعها . ويبلغ عدد هذه الفاذج 66 تموذجاً كل منبا 
مسطر إلى عدد من اللحانات يتراوح بين 21١‏ «"ا خالة . وتطبع مها المطبعة 
الأميرية سنويًا حواللى 50٠٠‏ نسخة بعضها يوزع على امحاكم والنيابات على 


يلها 


انعتلافدرجاتها وانواعها. والبعض الآخر يستعمل فى الادارة لتفريغ الاخصاءات 
به وهذه الماذج تكون عادة فى مجموعها على شكل سجلات . والغاذج الخاصة 
بامحاكم والنيابات تقوم إدارة الإحصاء بإعدادها معرفتها فى النصف الأول هن 
شهر ديسمبر من كل عام وترسلها عن طريق طرود بالبريد إلى اناكم والنيابات 
المختلفة فى الجمهورية ٠‏ 

وتسم اناكم والنيابات هذه الغاذج للعمل بها طوال العام حيث تواق الإدارة 
شهريا بنتائج أعبالما على الغاذج اللخاصة بها . ويقوم بملء هذه الغاذج موظفون 
مختصون ى الا والنيابات وهم عادة كتبة انحاكم أو النيابات ويرسلونها بالبريد 
إلى إدارة الإحصاء . 

وهؤلاء الموظفون الذين يقومون بملء هذه الغاذج لا يخضعون لإشراف إدارة 
الإحصاء فى أعمالم وكل ما للإدارة المذكورة من سلطة علييم هوق حالة إهمال 
أحد هؤلاء الموظفين فى رصد البيانات أو تأخيرهم فى إرسال الفاذج للإدارة ويتم 
ذلك بواسطة الاتصال برئيس الموظف للنظ, فى مجازاته . 

وبعد ورود الفاذج مسترفاة إلى إدارة الإحصاء تم بالمراحل الآآتية : 

١-المراجعة‏ : ترد الغافج شهريًا إلى الإدارة ويتسلم كل موظف عختص 

ينوع معين من الإحضاءات العاذج الخاصة يعمله . فيقوم بعراجعة أرقام القضايا 
المتأخرة على رصيد هذه القضايا المدوّن بكشوف الشهر الماضى ثم يراجع العمليات 
المسابية المدونة بها ويتحقق من صعة موازينها فإذا وجد أخطاء بها يعيدها إلى 
النيابة أو المحكمة الى أرسلتها لتصحيحها ويتلبى الرد عليها . كنا يقوم الموظئف 
امختص باستعسجال االنماذج الى لم ترد . 

س الرصد : بعد التأكد من صحة الكشوف ترصد بياناتها بسجلات الإدارة 
فى الخانات المعدة لذلك . ويكون الرصد شبريًا بمجرد وصول الكشوف. وتدوّن. 
البيانات بالسجلات بطريقتين الأولى. حسب الأشبر فتخصص صفحات من 
السجلات لكل شهر من شهور السنة وهذه تجمع فى نباية كل شهر وتضبط 
مجاميعها .. أما الطريقة الثانية تتخصص صفحة من السجل لكل نيابة أو محكمة 


ينها 
فى كل نوع .من أنواع القضايا لرصد بياناتها » وهذه تظل مفتوحة حى نهاية 
العام وعندئك تجمع وتضبط مجاميعها .' 

م إعداد التقرير : عندما تم جميع اخحاكم والنيابات إرساك كشرفها 
عن شهر ديسمير.م نكل عام يبدأ كل موظف فى عمل المجاميع الإجمالية لسجلاته 
ويتحقق من صعة موازنة الأرقام ثم يبدأ فى رصد بياناته فى مسودات التقرير السنوى 
من واقع هذه المجاميع . ثم تبيض المسودات على الكشوف الخاصة البى تعد لإرسالها 
لطبع التقرير . وى نفس الوقت ترسل نسخة من هذه المسودة إلى إدارة الترجمة 
بالوزارة لترجمتما إلى اللغة الفرنسية . و بعد الاذتهاء منها تحوها إدارة الإحصاء إلى 
المطبعة للطبع . 

4 - كتابة مقدمة التقرير : يتولى رئيس الإدارة عمل مقدمة التقرير ويضمنها 
مقارنات يبين فيها التغيرات الى حدثت فى معتلف الإحصاءات . وترسل هذه 
المقدمة إلى قسم العرجمة لترجمتها ثم ترسل إلى المطبعة لترفق بالتق ير . 

ه - مراجعة التقرير : ترسل المطبعة ثلاث تجارب من الت ير إلى إدارة 
الإحصاء وذلك لمراجعتها قبل طبع البروفة اللهائية . ويقوم كل موظف عراجعة 
القسم الخاص به ثم تعاد البروفات إلى المطبعة لطبع التقرير . 

(ت ) حصر ووصغالسجلات المستخدمة فى رصد البيانات : 

: القضايا المدنية‎ ١ 

ترصد بيانات القضايا المدنية يجميع اكم الجمهورية على اختلاف أنواعها 
ودرجاتها فى سجلات خاصة لعرفة أنواع هذه القضايا وفئاتما المالية وجركة الموجود 
منها بانحاكم وهدى نشاط امحاكم فى الفصل فيها وتجمع أيضا بيانات عن أوامر 
استيفاء الديون. الى تعطى بدون رفع قضية وقضايا العمل ى محاكم العمال اسارئية . 

ويقوم بهذا العمل موظفان يتسلمان من انحاكم المدنية على اخختلاف درجامها 
إحصاءات خاصة بقضاياها وذلك على الماذج المعدة لذلك وابى يقوم بمائها 
كاتب المحكمة ويكون مسئولا عنها ‏ 
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ويختص الموظف الأول بالقضايا المدنية ا لزئية بأنواعها والقضايا الابتدائية 
والقضايا الزئية المستأنفة والقضايا المدنية أمام محاكر الاستئناف . وهذا الموظطه 

يقوم برصد [حصاءاته فى السجلات الا نية : 

. روم٠دو سجل للقضايا المدنية ابكزئية للقاهرة.وينها والإسكندرية‎ ١ 

؟ ‏ سجل القضايا المدنية ابحزئية للوجه البحرى 

سجل للقضايا المدنية ابلحزئية للوجه القبل . 

4 سجل. إجمالى شهرى للقضايا الحزئية . 

ه ‏ سجل للقضايا المدنية أمام المحاكم الابتدائية محكمة محكمة . 

سجل للقضايا ابلزئية المستأنفة أمام اناكم الحزثية. وكذلك خاكم 
الاستثنااف . 

ا سجل إجمالى شهرى للقضايا ابلزئية والابتدائية فاك الاستئناف . 

٠‏ أما الموظلف الآخر فيقوم برصى إحصاءات مدنية أخرى 2 السجلاته 
التالية : 

١‏ ل سجل لأوام راستيفاء درون النقود الثابتة بالكتابة للقاهرة والإسك:درية 

وبنها ودمهور . 

؟ ل سجل لأوامر استيفاء ديون النقود الثابتة بالكتابة للوجه البحرى . 

م سجل لأوامر استيفاء ديون التقود الثابتة بالكتابة للوجه اقبلى . 

4 - سجل لأوامر استيفاء ديون النقود الثابتة بالكتابة باغذاكم الابتدائية 
محكمة محكمة . 

ه - سجل إجمالى استيفاء ديون النقود الثابتة بالكتابة عر الكلية وا ازئية 
شهرا شهرا . 

5 - سجل لأعمال محاكم الاستئناف فى القضايا المدنية الابتدائية ااستأنفة 
موزعة حسب الحاكم الابتدائية . 

. سجل لقضايا الضرائب للمحاكم الابتدائية محكمة محكمة‎  ٠/ 

8 - سجل إجمالى لقضايا الضرائب شهرا شهرا . 
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. سجل لقضايا الضرائب أمام محاكم الاستئناف محكمة محكمة » 
وشهرا شبرا . وفى مباية العام يقوم هذان الموظفان برصد البيانات الخاصة بالقضايا 
المدنية فى القسم الخاص بها من التقرير السنوى . وذلك خلاف .ما يطلب منهما 
فى بحر العام من إحصاءات يقومان بعملهما . ويتولى كل مهما أعمال الأرشيف 
الخاصة بعملهما . 
؟ ‏ إحصاءات الأحوال الشخصية : 

قد يصدر ف القضية الواحدة عدة قرارات ويعرف كل موضوع متفرع هن 
القضية باسم « المادة » فتشمل عملية الإحصاء الخاصة بالأحوال الشخصية حركة 
القضايا وحركة المواد فيمحاكم الأحوال الشخصية البالغ عددها وها محكمة . 
كا تشمل أيضا أموال القصر ومن فى -حكمهم وكيفية استهار هذه المبالغ 
ويتول رصد هذا النوع من البيانات موظفان أحدهما يختص بقضايا الأحوال 
الشخصيية للولاية على النفس والآنخر يختص بقضايا الأحوال الشخصية للولاية على 
المال . 

ويرصد الموظف المختص بقضايا الولاية على النفس بياناته فى السجلات 
الآتية : 0 

. سجل القضايا ابلزئية للأحوال الشخصية للولاية على النفس‎ ١ 

. سجل الوفاة والوراثة‎ - ١ 

# ب سجل قضايا الحبس للمسلمين .. 

.. 4 س سجل عقود الزواج والطلاق . 

ه - سجل للقضايا ابلزئية المستأنفة. والابتدائية والابتدائية المستأئفة . 

> - سجل إجمالى لأعمال لمحاكي الابتدائية والاستئناف ‏ 

ا سجل تفصيلى للقضايا الابتدائية . 

م - سجل قضايا الطلاق والتطليق بامحااكم الابتدائية . 

- سسجل إجمالى للقضايا ابليزئية والوراثة والحبس والزواج والطلاق . 


الا 

وجميع السجلات المذكورة توضح فيها قضايا المسلمين والمسيحيين 
والإسراثيليين حسب الأديان والملل . وهذا الموظف يقوم فى نباية العام بإعداد 
بيانات ابلزء الخاص ببذه القضايا الثى تدرج فى التقرير ااسنوى علاوة على 
قيامه بمسلك الأرشيف الخاص بعمله . 

أما الإحصاءات الخاصة بقضايا الولاية على المال فيقوم بها الموظاف الآندر 
حيث يرصد بياناتها فى السجلات الا تية : 

. سجل خاص بالإحصاءات الخاصة بقضايا الولاية الحزئية على المال‎ - ١ 

؟ ‏ سجل نخاص للقرارات أمام لمحاكم المزثية . 

. سجل خاص للقضايا الحزئية المستأنفة والابتدائية والابتدائية المستأنفة‎ ٠" 

:4 سجل خخاص لقيد قضايا النحاكم الابتدائية أمام مماكم الاستئناف . 

ويقومهذا الموظف بإعداد المزء ا'لخاص بعمله ف التقرير السنوى . كا يقوم 

بأعمال الأرشيف الخاصة به ويمكتب المدير . وهذا الموظف يشرف على عزن 
المطبوعات ويوزعها على باق زملائه . وإحصاءات هذه القضايا ترد على الغاذج 
المعدة لذلك والى يكون مسثولا عن ملئها كتبة اخحاكم . 
"ع الإحصاءات الخنائية : 

الإحصاءات الخنائية بوزارة العدل نوعان : 

الأول : إحصاءات القضايا الحنائية ابازئية : ويشمل العمل فى إحصاء 
هذه القضايا ثلاثة أنواع احنايات اللمجنحة وابلخنحوانخالفات ويدف إحصاءاتها 
إلى معرفة حركة القضايا ابلنائية الختلفة مجميع المحاكم فضلا عن معرفة عدد 
القضايا الى رفعت فيها الدعوى العمومية وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع 
الخرائم على حدة: والعقوبات الى حكم بها فى هذه ابكرائم والقضايا الى حصلت 
فيها معارضة ومدد الحبس الاحتياطى للمدانين وامبرئين . ويتصل بهذا العمل 
إحصاءان فرعييان عن الأوامر ابلتنائية فى الحنايات المجنحة وابلنح واخالفاته 
وعن بيانات خاصة تحضر سنويا للبوليس الحنائى الدولى بباريس . 
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الثانى : إحصاء القضايا الحنائية المستأنفة وقضايا اكنايات : 

بالنسبة للقضايا احنائية المستأنفة تعد إحصاءات لعرفة القضايا فى كل 
محكمة على حدة خلال العام وبالنسبة لكل شهر . وكذلك أنواع. الاستئنافات 
حسب الهة الى رفعتها ( النيابة ‏ المهم ‏ هما معا) ونتائج هذه الاستثنافات 
( التعديل ‏ التأييد ‏ التشديد ‏ التخفيف- البراءة) . 

أما ابلبنايات ففضلا عن بيان حركتها الإجمالية مجميع الحا فإما ترصد 
من نواحى مختلفة لمعرفة ابكرائم حسب أنواعها ونوع مرتكبيها وحالاتهم الاجماعية . 

ويتبع هذا العمل إحصائيان فرعيان الأول يبين كيفية التصرف فى القضايا 
اللى أحيلت إلى غرفة الاتهام والثانى بيانات معينة تطلب بصفة مستمرة 
بواسطة البوليس الدولى الخنائى . 

٠‏ وتأقى إحصاءات هذه المجموعة على الفاذج المعدة لذلك ويقوم بملئها كتبة 
محاكم ويقوم برصد 'بيانات القضايا احنائية الحرئية أربعة موظفون . وياتص 
الموظف الأول وهو رئيس المجموعة برصك بيانات السجلات التالية : 

١‏ سجل إجمالى قضايا الحنايات المجنحة والخنيح واخالفات والأوامر 
الحنائية لجميع نيابات الحمهورية كل شهر على حدة . 

؟ - سجل للمجموع الكلى للنيابات الكلية فى اللحنايات المجنحة والاتح 
وامخالفات والأوامر ابكنائية كل شبر على حدة . 

سجل المجمدوع الكلى لنتيجة المعارضات فى الأحكام الغيابية والأوامر 
الحنائية فى اتح وامخالفات بالنيابات الكلية كل شهر على حدة . 

- سجل إحصاء للبوليس الحنائى الدولى فى الحنايات المجنحة والحتح 
وامخالفات بالنيابات الكلية كل شبر على حدة . 

ه - سجل بالمجموع العموى.للبوليس ابكنائى الدولى فى الحنايات المجدحة 
وابدنح والخالفات كلشبر على حدة . 

> سجل بالأوامر الحنائية والمعارضات فيها فى االحنح واخالفات والنسبه 
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المثوية كل شهر على حدة . | 
- جدول ( )١‏ به البيان الإجمالى للجنايات وا. نح والمخالفات والأوامر 
م جدول ( ؟) به بيانات الأحكام الغيابية والمعارضات فيها فى ا.لتنح 
وامخالفات والأوامر . 
و جدول ( ") به بيانات للبوليس الدولى ١‏ لنائى. فى اللكنايات المضيحة 
واخنح فى بعضن أنواع من ابخراتم . 
وعختص الموظف الثانى بالسجلات الآتية : 
١‏ - سجل قضايا الخنح ابلزئية للإسكندرية والوجه البحرى . 
؟ ‏ سجل قضايا امخالفات للإسكندرية والوجه البحرى . 
م سجل قضايا ابلدنايات المجنحة للإسكندرية والوجه البحرى . 
4 سجل مكون.من كشوف تفريغ ( جرويعان) للوجه البحرى يقيد فيها 
العقوبات المطبقة . : 
ه-سجل لمعارضات . 000 
سجل للحبس الاحتياطى . 
ويختص الموظف الثالث بالسجلات الآ تية : 
١‏ سجلات الكنايات المنحة الحزئية للقاهرة ووجه قبلى . 
؟ ل سجلات المنح الجنحة ابلزثية للقاهرة ووجه قبل ٠‏ 
ما سجلات الخالفات للقاهرة ووجه قبل . 
4 سجل,للجنايات وابكنح للقاهرة ووجه قبل . 
ه - سجل للمعارضات . 
> - سجل للحيس الاحتياطى . 
. ؤيختص الموظف الرابع بالسجلات الآتية : 
١‏ س سجل بالأوامر الخنائية محكمة . بحكمة . 
. *- سجل لقضايا التفاليس محكمة محكمة . 
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سجل قضايا التفاليس شهراً شهراً 

- سجل للأحكام بإشهار ورفض لين يجميع الحاكم . 

ه ‏ سجل بقضايا الأحوال الشخصية للأجانب محكمة محكمة . 

. سجل بقضايا الأحوال الشخصية للأُجانب شهرا شهرا‎  * 

هذا بالإضافة إلى ما يقوم به كل موظف من إعداد الزء الخاص بإحصاءاته 
التقرير السنوى وإعداد ما يطلب منه من إحصاءات خلال العام 5 

ويقوم بالعمل فى إحصاء الققضايا ابلنائية المستأنفة وقضايا ابكنايات موظف 
.واحد ويقوم بإعداد السجلات الآتية : 

١‏ - سجل لأعمال غرفة ة الاتهام شهرينًا حسب كل بيعل حدة وين 
السجل أيضا إجمالى مجموع النيابات شبريا . 

؟ - سجل بإجمالى عاكم ابمنايات شورينًا . 

“ا ب سسجل للبوليس الدولى الكنائى شهريا . 

غ ‏ سجلشهرى للحالة الشخصية المحكوم عليهم من محاكم اللبنايات 
حسب كل محكمة على حدة . 

ه ‏ سجل شهرى لكل محكمة على حدة للحبس الاحتياطى للمتهمين 
واليرئين والمدانين . 

سجل شبرى لكل محكمة عل حدة باع العقويات الصادرة من 
ماكم الحنايات . 

٠‏ - سجل شهرى لكل محكمة على حدة بأنواع بلرثم الحكوم فيها من 
محاكم الحنايات سواء بالإدانة أو البراءة . 

8 # -جدول ( إجماى الشبر كله) يرصد بها كل أعمال المحاكم شمراً 
جشهر ثم تجمع إجماليًا حى نباي العام وذلك لإعداد أى بيان يطلب على وجه 
«السرعة بسرعة . 

كنا يحتفظ هذا الموظف بالسجلات 0 : 


.7 
والمخالفات التى حددت لها جلسات والأحكام الصادرة فيها . 

. سجل للجميع النيابات الكلية حسب كل نيابة على حدة‎ ٠١ 

“8 سجل للجميع النيابات الكلية شهريا . 

- سجل لنتائج الاستئنافات فى الكنايات الجنحة والكنح .والمخالفات 
بالنيابات الكلية ( القاهرة . الإسكندرية . السويس) . 

ه ‏ سجل بنتائج الاستئنافات فى ابكنايات الجنحة وابكنح والخالفات 
للوجه البحرى ٠‏ . 

5 سجل بنتائج الاستئنافات فى ابكنايات المينيحة وابلاح والخالفات 

جدول لخركة القضايا وابكنايات المجنحة وابلتنح المستأئفة شمرينًا تمي 
ذيابات الجمهورية وتجمع كل ثلاثة شهور حى تباية العام . 

وهناك آخر يختص بإحصاءات النيابة العامة واختصاص عمله رص البيانات. 
التالية : 

. البلاغات المقدمة إلى نيابات الحاكم ابلزئية‎ ١ 

؟ ب ابلرائم الحقيقية والمحفوظة مؤقتاً بلمحافظات والمديريات . 

أنواع جرائم ابلنايات الحقيقية وامحفوظة مؤقتا بالحافطات والمديريات '. 

4 س جراثم الخنح اللحزثية الحقيقية والمحفوظة مؤقتا بامحافظات والمدئريات . 

ه - أنواع جراتم الحنايات الحقيقة والمحفوظة مؤقتا بامحافظات والمديريات : 

* ل نجراكم المخالفات اللحقيقة وامحفوظة مؤقتا بامحافظات والمديريات . 

أنواع جراتم اللخنايات اللحقيقة وامحفوظة مؤقتا بامحافظات والمديريات ‏ 

8 جنايات مواد المخدرات . 

9 بجراتم الأحداث ف التبليغات . 

٠‏ - أنواع جراتم الأحداث فى اللنايات الحقيقية وفى ابلنح اللقيقية وفه 
المحالفات الحقيقية . 

ويقوم هنذا الموظض بإعداد الحزء الخاص به فى التقرير السنوى كا يقوم 


إفف 


بإعداد إحصاءات بلجميع أعمال نيابات القطر ترسل إلى السيد النائب العام كل 
ستة أشبر . وتأق إحصاءات هذه امجموعة على الغاذج المعدة لذلك . 


التقرير السنوى القضاق : 

يتضمن التقرير السنوئ القضا ىكل البيانات الى سبقت الإشارة إليها عند 
تحديد اختصاصات العاملين بالإدارة . فكل سجل من سجلات الإدارة له بيان 
مقابل فى التقرير السنوى القضائ . وإحصاءات هذه السجلات تقوم الإدارة 
برضدها شبزيًا .٠‏ وهناك إحصاءات أخرى يتضمها التقرير القضاق 
السنوى وهذه الإحصاءات تحصل عليها إدارة الإحصاء فى نماية كل عام من 
مصادرها مباشرة وترصدها بالتقرير وهذه البيانات هى : 

لق مقدمة التقرير.السنوى تدرج انحاكم الى أنشئت فى بحر العام والقوانين 
والقرارات: الى صدرت وبعض رسومات بيانية بالأوامر ابكنائية والمعارضات فيها 
وجداول تبين عدد الخرائم الى حكم فيها ومتوسط الزمن الفاصل بين تاريخ وقوع 
الجر يمة وتاريخ صدور الحكم اللهااى فيها ى جميع كم الاستئتناف . 

وهذه ابتداول ترد فى نباية كل سنة قضائية إلى إدارة الإحصاء حيث تقوم 
بحساب المتوسط اللمسالى لهذه اللخداول . وهذه ابداول تحتوى كل منها على 
ه خانات . ْ 

الأولى : لعدد القضايا المحكوم فيبا فى خلال السنة القضائية ( ٠١‏ أشمر) . 

الثافية : لعدد الأيام الى عقدت بها جلسات فى خلال السنة القضائية . 

الثالثة : للقضايا امحكوم فيها بالحلسة الواحدة . 

الرابعة : لمتوسط الزمن الفاصل بين تاريخ وقوع الخرعة وتاريخ صدور 
قرار غرفة الاعهام . 

الخامسة : للزمن الفاصل بين تاريخ صدور قرار الغرفة ريخ الك م العهائى 
وهذه البيانات كلها تظهر فى التقرير . 

- تحصل الإدارة أيضا فى نباية العام من النيابة العامة على 52 المدة 


يفف 
الفاصلة بين تاريخ ارتكاب ابلناية المجنحة وتاريخ الحكم النباى الصادر. فيها 
البيانات من النيابة العامة يعد أن تكون قد حصلت عليها بدورها من النيابات 
وحسبت المتوسط . وهذه البيانات تظهر فى التقرير السنوى . 
كما يظهر فى التقرير أيضا إحصاءات وبيانات خاصة يحوادث الانتحار 
والشروع فيها بين الوطنيين والأجانب وأسبابها يجميع أنحاء القطر . وهذه 
الإحصاءات تحصل عليها إدارة الإحصاء من النيابة العامة فى نباية_كل عام . 
ويوجد بالتقرير رسومات بيانية توضح هلدى .نجاح نظام أوامر أداء 
أستيفاء ديون النقود الثابتة بالكتابة » وأثرها فى تخفيض عدد الدعاوى المدنية 
المطروحة أمام امحاكم سواء كانت جزئية أم ابتدائية . وكذللك رسوم توضح نسبة 
المعارضات اللدية فيها . 5 
ل وهناك أيضا إحصاء القضايا الصادرة .بإيقاع البيع بالمحاكم. ابلزئية 
والابتداثية وهذه القضايا لما ماذج سخاصة تعدها إدارة الإحصاء وتملاً بواسطة 
كتبة امحاكم ولكن لاترسل شهرينًا وإنها فى نباية كل عام . 1 1 
- وتوجد كذلك بيانات عن أعمال قضاة التحضير في مجاكم الاستئناف 
وإحصاءات خاصة بمحكمة النقض ف الطعون اللنائية والطعون المدئية وهذه 
الإحصاءات ترسلها محكمة النقض ستويئًا . . 
كذلك إحصاءات خاصة بتنفيذ أحكام التفقات الى تنفذ بمعرفة رجال 
الإدارة بوزارة الداخلية أو بواسطة محضرى احاكم الابتدائية .. 
- ويتضمن التقرير أيضاً بيانات أخرى هى : 
١ (‏ ) أعمالل إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل . وهذه البيانات ترسلها إدارة 
الخيراء إلى إدارة الإحصاء بعد حصولها عليها من المكاتب الى تتبعها فى جميع 
أنحاء ابكمهورية . وتشمل هذه البيانات : حركة سير المأموريات احالة على 
مكاتب الجبراء والأتعاب المقدرة والمحصلة وعدد القضايا المنجزة ولم يقرر علها ‏ 
أتعاب وذللك فى نباية كل سنة ويجموع المبالغ المقدرة والمتأخرة تحت التحصيل . 
(ب) أعمال مصلحة الطب الشرعى والإحصاءات الخاصة بها ترسلها 


ريف 

مصلحة الطب الشرعى إلى إدارة الإحصاء . 

( ج) أعمال الشهر العقارى والتوثيق وتتلخص أعمالها فى بيانات عن أعمال 
التوثيق وبيانات عن أعمال الشهر . وإحصاءات عن حالات الزواج والطلاقه 
محتلى الدين والملة ولغير المصريين . وإبرادات ومصروفات المصلحة المذكورة . 

كا يظهر فى التقرير أيضاً إحصاءات خاصة يجهات متلفة . فتحصل 
إدارة الإحصاء سنويئًا من نقابة امحامين على بيان واف عن عدد المحامين أمام 
محكمة النقض والاستئناف واححاكم الابتدائية والحزئية . وكذلك عن المحامين 
المدرجة أسماؤهم فى جداول المحامين أمام اخاكم امختلطة سابقاً . 

وتتختتم إدارة الإحصاء تقريرها بإبراز لميزانية العامة لوزارة العدل ومرتبات 
الموظفين والإيرادات والمصروفات سواء كانت للديوان العام للوزارة أو لفروع 
الوزارة . 

والتقرير القضاق السنوى يصدر سنوي والبيانات التى تظهر فيه هى عن 
السئة السابقة لظهوره . 

وآآخر عدد من هذا التقرير صدر عن سنة 19495 ولم تصدر بعد الأعداد 
الخاصة بالسنين اللاحقة لهذه السنة . 

وتوزع إدارة الإحصاء تقريرها السنوى على جميع المصالح ا حكومية 
والسفارات والقنصليات الأاجنبية فى الداخل والخارج وترسل أعداداً إلى جميع 
وزارات العدل الأجنبية وغيرها من الميئات الى هم بشئون الإحصاء القضاى . 

وتوجد بإدارة الإحصاء مكتبة مستقلة محفوظ بها جميع التقارير الإحصائية 
القضائية منذ بدء صدورها بصفة منتظمة حبى الان . 

وتقوم الإدارة بأعمال إدارية أخرى هى حفظ الوقائع الرسمية بطريقة منتظمة . 
كنا يحتفظ فى الإدارة بملفات منتظمة لام الموضوعات الى تتعلق بالإدارة سواء 
كانت سخاصة بالموظفين أو بالإحصاءات الى تطلبها الوزارة أو جهات خارجية . 


و 
راع 


على الاجماع الجنائى والتعريض الاجماعى للسجريمة 
عند ١‏ فيليبو جرسبيى » 
دكتور محمد إبراهم 
الباحث بالمركز القوى للبحوث الاجماعية والمنائية 


إذا ألقينا نظرة عابرة على مؤلفات أتباعالمدرسة 
الإيطالية فى العلوم المذائية لوجدنا أن جربيى 
قد اتخذ له مكاذا ذا طابع خاصيجواد لومبر و زو 
وجار وفالو وفرى ودى توليو وجيملل وفلورين 
وغيرهم 5 

وف الواقع لقد كان لكل من فلورين 
وجرهبينى مكانة خاصة ف الفقه انا الإيطالى 
بحيث كانا من الفقهاء الذين أمدرا المدرسة 
الوضعية بنظريات جديدة على غرار نظريات 
بيكاريا و رومانيوزى وكرارا . 

ولقد عنى قرى فى كتابه(١‏ ) الذى أصدرمقبل 
سنة من وفاته بعحديد مجال القانون المنائى على 
اعتبار أنه دراسة للنظم القانونية للردع بالاستقلال 
عن دراسة مشكلة السببية للظاهرة الإجرامية 
وكذلك عن ذراسة وسائل منع هذه ابهرائم . ولقد 
اعتقد الكثيرون أن كلا من فلورين وجرسهيى 
قد سارا على منوال فرى فأسسا قانون العقوبات 
على قواعد قانونية صرفة مستبعدين فى ذلك أى 
نوع آخر من الأسس سواء كانت أثثر وبولوجية 


أو اجبّاعية . 


ومع أن نظريات جرسييى القانونية فى 
المشاكل الأساسية لقانون العقوبات هى من 
الأمور المعروفة والشائعة فى الفقه الحناق (8) 
إلا أنه مع الأسف لا يعرف الكثيرون المرقف 
الثى اتخذه جرسهينى من علم الاجّاع بصفة 


ا" 


عامة وعلم الاجتاع الحنائىبوجه خاص (#) , 
فلقد حاول جردهيى أن يباور ويظهر موضوع 
وطبيعة ومناهج علم الاجتّاع الحنائى والتفرقة بين 
التعريف الاجماعى للجريمة والتعريف القانوفٍ 
لما؛ وكان ذلك فى مؤلف فريد له قامبصياغته 
وهو بعيد عن القانون وأهله يتلمس. المبادئ 
الإجتاعية ويسجلها فى كتيب أطلق عليه اسم 
«مقدمة فى علم الاجماع الحناق »(4). ركانت 
رغبة كاتبنا أن تكون هذه المقدمة صفحة أولى 
لكتاب أطلق عليه « الموجز فى علم الإجتاع 
الحناق ٠»‏ إلا أنه قرر فى صدر المقدمة أن 
ذلك يتطلب وقتا طويلا ففضل إصدار المقدمة 
على أن يقوم بعد ذلك بإعداد الموجز . 

ولكى يمكننا معرفة قيمة هذه المقدمة فيكق 
فى هذا انحال أن ثقوم بعرض عام لأهم فكرتين 
أساسيتين وردتا بها رهما الفصلين المتعلقين 
بموضوع وطبيعة عل الاجتّاع المناق » والتغرقة 
بين التعريف الاجتاعى والتعريف القانوفف 
للجريمة . 


علم الاجتّاع الحناق : 


يعرف جرسهينى علم الاجتاع المناق بأنه 
ذلكالعلم الذى يدرس امجتمع من خلال مظاهره 
الإجرامية و(). وهذا التعريف هو ى الواقع 
تعريف شامل يحتاج إلى إيضاح. إذ أنجرسبيى 
يرى أن موضوع علم الاجتاع المناق هو فى 


تهنا 


المقيقة امجتمع الذى هوموضوع دراسات العلوم 
الإجراعية كل بحسب وجهة نظرها . 
علم الإجتاع الحنائى يدرس الظواهر: الإجباعية 
للإجرام فأنه قدا دعل ذلك فى“ نطاق العلوم 
الاجباعية الخاصة وصارت دراساته تنصبٍ على 
الظاهرة الإجرامية . وم يستمعل جدهبى ى 
تعريفه لففظ الح ممة من؛تاعكق بل ذكر الظواهر 
الإجراميةهةتلممنسزم0 وهدفه منذلك أنالدراسة 
تع على اجموعالكلىهائلدنه]' لهذه الظواهر على 
اعتبار أمباوحدةمتكاملة متعمائمتآ مومع امصده0 
وذاكلأن الحريمة الواحدة فى نظره لا تكون 
بذاتاظاهرة اجماعية . 

وعلى أساس ذلك التحريف والتفرقة بين 
لم الاجماع الحنائ وعلم الأذثر ويولوجيا الجنائية 
وعلم الإحصاء المنائى وكذلك الفلسفة يرى 
جرسيينى أن من أمم أغراض علم الإجتاع 
اماق :- 

١‏ -اتحديد لموضوعه » أى مد الباحث 
بالمفهوم الاجأعى للظاهرة الإجرامية محددا 
بذلك القيمة الإنجماعية بآ ثارها السلبية والإيجابية 
معيئاً مكانها فى إطار الظواهر الاجتاعية بصفة 
عامة , ١‏ 

؟ - وصف الأشكال التلفة الى تتخذها 
الظواهر الإجرامية بحيث يمكن تمييزها من 
وجهة نظر الضرر والحظر والمناهج والوسائل » 
وكذلك تمييزها فن جانب العامل الشخصى . 

م بيحث ما اذا كانت هناك ظواهر 
ماثلة فى مجتمم الحيوان أو على الأقل مشابة 
ووصفها إذا أمكن . : 

4 - وصف تطور الظواهر الإجرامية من 
حيث الشكل والاتساع والعدد. عند المجتمعات 


وحيث إن 


البدائية والبر برية وعند الدول المتحضرة المتمدينة 


: ه - تحديد الاختلافات .والروابط بين 
مجموعات الظواهر الإجرامية . 


- تحديد فوع السببية وذلك عن طريق 
تحديد عوامل الإجرام سواء من الناحية 
الإستاتيكية أو الدينامية . 
٠: '‏ ا تحديد مدى تغير الظواهر الإجرامية 
بسبب تدخل الدولة أو الأفراد » وكذلك معرفة 
الآ ثار الى تحققها متلف وسائل المثع والردع 
ألى طبقت وتاريخ مكافحة الظواهر الإجرامية ‏ 

م - التنبق بطريقة حدوث الظواهر 
الإجرامية فى المستقبل بشرط أن يوضع ف 
الأعتبار الأسباب الختلفة وكذلك الوسائل 
ألتى سارت علا الدول كل على حدة نحاربة 
الظاهرة الإجرامية . 

و - تلخيص اللمبادئ التى تأكدت حت 
يمكن أن يوضع تحت تصرف القامين على 
السياسة الحنائية الأسس الواقعية الى بواسطتها 
يمكن الم اتخاذ الإجراءات الواجبة لحاربة 
الظاهرة الإجرامية . 

ولكى يمكن إظهار شلخصية وذاتية عل 
الاجتاع المنائى كان لابد لحردهيى أن يحدد 
موضمع هذا العلم من العلوم الإجرامية . 

. وقد قام جرسهيى نفسه بتعريف العلوم 
الإجرامية بأنها تلك العلوم الى تقوم بدراسة 
الجر يمة ووسائل قمعها الرادعة والمائعة  )0(‏ 
وهذا التعريف هوق الواقع عبارة عن تعريضه 
بعلم الإجرام ذنجهامصتصسنمين0ن وهو الأمر الذىم 
يتكرهجرمجينى . وتشتمل العلوم الإجرامية على 
قسمين كبير ين بحسب ما إذا كانت ترمى إلى 
دراسة الخر بمة دنهم أو دراسة القواعد القانوئيةة 
الإجرامية تلممتصتيه - متشت عمدماط 
و إلى جانب ذلك يجب أننضيف العلومالمساعدة 
الى تستيدمصادرها منمجالات أخرى للعلوم بما 
فيها العلوم الى لا تقوم بدراسةالظواهر الإجرامية . 
وعلى ذلك قام جرسهيى بوضم إطار عام للتنظمات 
أو العلوم الإجرامية كا يل : - 


: دراسة المحرمين والمريمة‎ - ١ 


. الأثثر و بولوجيا - النفسية الخنائية‎ - ١ 
. ؟ عل الاجتّاع امنا‎ 


- دراسة القواعد القانونية : 


م - الفقه الحناتى . 

03 - تاريخ القانون الحنائى . 

5 -علم الاجماع القانوف والعقانقٍ . 
- القائون الحناق . 

7 - السياسة الحنائية . 


العلوم المساعدة : 


| - الطب الشرعى . 

ب - الطب العقل . 

-علم النفس القضائى . 

د - فن التحقيق أو البوليس الفنى . 

وعندما يعرف جرسهيى علم الاجمّاع الدناق 
بأ ذلك العلم الذى يدريس الظاهرة الإجرامية فى 
الجماعات الإنسانية واضعاً فى ذلك نصب عينيه 
معرفة مجموع أسبابها » فهو ف الواقم يعارض 
موقف فرى1ممع”امن هذه المشكلةوذلك لأنهيعتير 
عم الإجماع الحنائى الفلسفة الاجماعية لظاهرة 
الإجرام متاثرأ ذلك بأفكا ركوبت »م0 . و يقف 
بذلك أيضاً فى وجه كل من يرى أن موضوع هذا 
العلم هو البحث عن الأسباب الاجمّاعية الجريمة 
إذ أن البحث عن الأسباب البيولوجية النفسية 
فى نظره تكون من اختصاص علم الأنثر و بولوججيا 
وعلم النفس اللحنائى. و بذلك فقد وضع الحدود 
الواضحة بين هذه الأسياب المعقدة . وقد أكد 
جسهينى أن التغرقة بين هذه العلوم تتمثل فى 
موضوع كل منها الخاص. فوعلم الأذثر ويولوجيا 
وعلم النفس امنا نجد أن موضوع كل منها هى 
أبخر بمة الواحدة ملمهمنه مننفاء وعل اعتبار أنهافمل 


يفف 


إيجان أوامتناع يرتكبه الفرد. أما علم الاجتاع 
الخنائى فموضوعه على العكس هو المجموع العام 
لحراتم امجتمع . وقد يعتقد البعض أن جرسجيى 
عند تعريفهالمجتمع خاءك50 قمؤلف «القانون 
الحنائى الإيطالى » يرى أن له طبيعة بيولوجية 
أو طبيعة نفسية » ولكن إذا نظرنا فى الفصل 
الأول من المقدمة نجد أنه ينظر إلى امجتمع على 
اعتبار أنه وعلاقة ارتباطبين الأفراد نك مناعم مم 
عدمنهواء 2 ويعرفهبوحدة مجموع العلاقاتالى 
توجد بين عديد من الأفراد يعيشون معاً و يتعاونون 
فى سبيل إشباع الحاجات العامة . 

و إذا انتقلنا إلى التفرقة بين علم الجاع 
الحنائى وعلم الإجاع العام نجد أن جرسييى 
يرى أنبما يتحدان فى كرن أن كلا مهما ييدف 
إل البحث عن القوافين» أى البحث عنالمشايبات 
الى تظهر من دراسة علاقات التواجد معا وكذلك 
علاقات السببية لنظام معين من الظواهر . إلا 
أنهما يختلفان فى أن علم الاجتاع المناق ينحصر 
فى دراسة الظواهر الإجرامية على اعتبار أنها 
تاج وتعبير لحياة مجموعة معيئة من الناس © بِيما 
علا لاجماع العام يدرس المماعة  :‏ 
| - من حيث طبيعتها هسه)ة أى عن حيث 

علاقات الارتباط النفسية . 
ب ب من حيث القوى ههءه؟ الى تساعد أوتهدد 


التواجد ميا . 
م ل من حيث الأشكال عصصة الى تتخذها 
المماعة . 


د - من حيث أسسبا ثمنهئء0 وتحوراتها 
تممتمع ممم اكوط 

ه ب منحيثالوقائع » والسياسية الاقتصادية» 
والحلقية » «الديئية » (الثقافية الى 
تحدث فى رحاب هذا امجتمع . 

التعريف الإجتاعى الجر بمة : 
رأينا أن جرييتى ينتير أن من يك 


لنكفة 


أغراض عل الاججاع امنا هو تحديد. الفكرة 
الاجبّاعية لنجريمة الأمر الثى يعطلب النفرقة 
بين التعريف الاجماعى والتعريف القانوف لا . 
ويعتقد أن التعريف القانرف يستخلص من 
دراسة القواعد القانوؤية الى يحتويها نظام 
انف معين » و ممع آخر أن هذا التعريف" 
يستخلص من الطريقة التى تنظي بها القواعد 
القانوزية فملا أو سلوكا إنسانيا .وما أن هذه 
القراعد القانوفية تمثل شكل هه القائع 
والروابط الاجتّاعية » فإن التعريف ف 
هو مجرد تعريف شكل بحت 
أما التعريف الإجمّاعى للجر بمةفيستتخلص 
على المكس من ملاحظة مجموع الصفات. الى 
توجد فى الواقع الإجياعى تلك الأفعال الى 
تعتبرها النظم القانونية نجرائم وعلى هذا تكون هذه 
الأفعال: المادة وتعنج36 الى يستوحى مها 
الشكل القانوف . إن تحديد التعريف القانوفٍ 
الجر يمةيقع على عاتقالفقه الحنائى إذ أن الأخين 
باعتبارهعل|قاعدياء»فهدضفهمم هعدءك 5يقوم بدراسة 
القواعد القانوزية و بذا يهم بمضمون ومعى القواعد 
القانوفية ذاتها وتحديد النتائج ج الى قد تصحقق من 
هذه الوقائع . 
أما تحديد التعريف الاجماعىن الجريمة 
فهز منواجب لعلو الاجماعية الى باعتبارها 
علوها تبحث عن السبب .أو علوبا مفسرة 
+”اهدناوده يحب عليها أن تلى الضو على طبيعة 
ونشأتضعمعهالواقعة وكذلك الآثار الذى تنتجها 
والوظيفة الإماعية. الى تقوم 
: على أساس ما سبق. ذ كره يرى جرسبيى أن 
الجريمة في نظر .الفقه الحناق هى « كل فعل 
يقرر. له النظام القانوف عقؤية' جنائية » بين 
.يعرف الهرائم من وجهة نظر العلوم الإجتاعية 
بأنها م تلك الأفعال الى تعتير عخالفة الحاجات 
الأساسية والمصالح ,الرئيسية لجتمع معين :« أوى 


تلك الأفعال الى تمثل. خطراً على الجتمع أوتجعل 
من المستحيل تحقيق التعايش والتعاون بين 
الأفراد التين يكرزلة » . وقد عمل جردبيى أيضاً 
على وضع التفرقة بين تعريف الح زيمة وتعريف 
الأفعال غير المشروعة كنتمنسع انعنلا1 

وعدد الصفات الأساسية الجريمة دالى يمكن 

تلخيمها فيا يل : 
| - من وجهة النظر الإجماعية والنفسية 
تعبيز يخطورتها الكبيرة . 
س- من وجهة نظر السياسية الكنائية تحتبر 


الخريمة سيا" القرر أؤ- اللطر 
الإجماعى غير المباشر وهى . كذلك 


دليل كاشف عن الخطورة الإجرامية . 

< - ومن وجهة النظر الفنية الشكلية تعتبر 
المريمة أعتداء على حق الدولة .الشخصى 
ف امحافظة على وجودها ووحدتها .. 

د 5 للجريمة عادة. عقوبة 1 
الحزمان أو وضع القيود على الجياة أ 
على الأهلية القانونية أو على استعمال 
الحقوقٍ . . . الخ وهى العقوبات الى 
تعميز بها الحريمة بصفة خاصة . 

واخيراً كان على جرسييى أن يناقش السؤال 
التقليدى وهو: هل تعتبر الظاهرة الإجرامية فعلا 

اجتاعياً عاديا أم شاذا ؟ 

يرى جرسؤينى أنه لكى بمكن الأ جابة على 
هذا السؤال لابد من أن نضع أماممًا ثلاث 

اعتبارات رئيسية : 

الاعتبار' الأول : أن يفف السواء ذ]نامصمدلة 
له معبى مزدوج. ». فمن جهة .هى عبارة عن 

غتفقعة ‏ فموصسععام لحي ا 

ومن وجهة أخرى يعنى الصحة عكس المرض ‏ 

الاعتبار الثافى : انه عند المقارثة فى سبيل 
معرفة السواء يكون. من المناسب أن نقارن بين 
اجتمعات الختلفة الى تحدث فيا الظاهرة محل 


الدراسة أو نقارن هذه الظاهرة بالظواهر الأخرى 
الى تحدث ف المجتمع وأخيراً نقارن أوجه الظاهرة 
عل الدراسة فى فترات مختلفة خلال حياة امجتمع 
ذاته . 

والأعتبار الثالث : أنه لا يحب أن نخلط 
ين الفعل الفردى والفعل الإجتاعى بمعنى أنه 


باعتبار أن الآخير يتكون من مجموعة الأفعال 


الفردية فيجب إذن أن نضع ف الاعتبار ذلك 
المبدأ الذى يقول بأن ما يعتبر صاكاً المجموعات 
لا يصلح أيضاً للفعل الواحد . وهو الأمر الذى 
يتعلق بالإجابة على مؤالنا السابق أذ أن هناك 
وجهين للمشكلة ولذا وضع جرسبيئ المبادىئ التالية 
للاجابة على هذا السؤال . 
| بما أنه لا يوجد مجتمع لم يحدث فيه 
ارتكاب الحرائم سراء فى الماضى أو 
المستقبل فالظاهرة الإجرامية ليست فقط 
سلوكا عادياً بل ظاهرة دائمة مغصطمدم)» 
تحدث فى الجتمعات ال#تلفة . 


أغفا 


ب - مع أن الظاهرة الإجرامية تحدث داهماً 
ف المجتمعات الختلفة 6" إلا أنها تعبير 
عن الظروف الغاذة غير العادية . 

- - إذا وضعنا فى الاعتبار الر وابط العديدة 
الى تظهر فى الحياة الإجمّاعية نجد أن 
الحرائم هى ف الواقع وقائع نادرة أى وقائع 
استشنائية ولذلك فهى وقائع شاذة . 

د - إذا وضعنا فى الإعتبار متوسط الجرائم التي 
تحدث ف الجتمعات الختلفة الى أحرزت 
نفس المستوى من المائية نجد.أن ظاهرة 
الإجرام هى' ظاهزة شاذة فى أى مجتمع 
يزيد فيه متوسط الحرائم عن المتوسط 
العادى فى الجتمعات الأخرى . 

ه - أخيراً إذا وضعنا “كذلك فى الأعتبار” 
متوسط 'الحراتم الثى تحدث كل 'سلة فى 
مجتمع معين فجد أن ظاهرة الإجرام هى 

. شاذة فى السنوات الى يزيد فيها ارتكاب 
الظاهرة.عن المتوسط العادى . 
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عرض نقدى 
)1( 
لكتاب : منطق البحث الاجماعى 
للأستاذ السيد يس 
باحث بالمركز القوى للبحوث الاججاعية واكنائية 


تعريف بالمؤلف : 

الأستاذ كوينتين جبسون أسترالى المنسية 
تلق تعليمه فى جامعتى ملبورن وأكسفورد . 
وق خلال الفترة من 194178 - ١544‏ حاضر 
فالفلسفة فى جامعة وسترن أوستراليا ممعمع//” 
انلمماكنة ومن ١948 1١9465‏ شغل 
منصباً ماثلا فى جامعة كانبيرا . ويشغل الأستاذ 
جيبسون فى الوق الحالى منصب أستاذ مساعد 
الفلسفة فى جامعة كانبيرا . 
الكتاب بصورة عامة : 

يقع الكتاب ق تسع ومائى ححيفة من 
القطع المتوسط بالإضافة إلى فهرس (من 7711 
إلى +3 ) وبه فهرس موضروعى (من -15١١‏ 
٠ 014‏ ويتقمم الكتاب إلى مقدمة ( من 
١‏ - 4) وقسمين كبير ين ينقسمان إلى فصول 
عديدة , 
القسم الأول وعنوانه : وجهات نظر عن البحث 
الاجتاعى مضادة العم وينقسم إلى ستة فصول . 
القسم الثافى وعنوانه : الخصائص المنطقية 
للبحث الاجتاعى وينقسم إلى تسعة فصول . 


ل نا 


هذا الكتاب كا يبدو من عنوائه أدخل 
فى فلسفة الملل منه إلى متاهج البحث الاجباعى. 

والكتاب فى الواقع قدم وجديد معا . هو 
قدم من حيث أنه يثير عدا من القضايا الى 
تتعلق بفلسفة البحث ف العلوم الاجتاعية طالما 
ناقشها علاء الاجتاع من قبل وأدلوا فيها بآراء 
ونظرات عديدة . فضرعات مثل : هل 
تستطيع العلومالاجّاعية أن تعمم أو لا مثلها 
فى ذلك مثل العلوم الطبيعية ؟ وكذلك مسألة 
الموضوعية فى البحوث الاجتّاعية وهل يمكن 
الوصو إليها أو لا؟ وهل تستطيع العلوم 
الاجّاعية أن تصل إلى درجة من الضبط والاقة 
مثل الى بلغتها الملوم الطبيعية ؟ كل هذه 
مسائل احتدم حوها المدل من قديم وتنارها 
فلاسفة العلوم الاجتاعية بإفاضة . 

ومع ذلك فالكتاب جديد » ليس فقط 
بسبب حداثة نشره ( )151٠‏ بل مرد ذلك 
إلى طريقة العرض الرائعة الى اتبعها المؤلف . 
ولعل ذلك يرجع إلى السند الأكاديمى الذى 
يصدر عنه» فهو أستاذ الفلسفة مارستدريمها 
ستين طوالا . وقد اصطنع المؤلف فى العرض 
الأسلوب الديالكتيكى فجمع وجهات النظر 
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نكا 

الى تباج العلوم الاجتاعية فى حمس : 
١‏ - تقد التجريد ف العلوم الاجماعية. 
؟ - نقد التعميم فى العلوم الاجماعية . 
م نقد البراهين التجر بية الى تصطنعها 


العلوم الاجماعية . 
»م - نقد اتأثر العلوم الاجتّاعية بالقيم 
الختلفة . 


ه - نقد الموضوعية فى العلوم الاجماعية . ٠‏ 


فإذا كانت كل وجهة نظر من هذه تمثل 
فكرة عنمعط5 فإن ما ساقه المؤلف من شواهد 
و براهين لدحض كل فكرة. من هذه الآفكار 
إنما بمثل نقيض الفكرة فتمعط- صم 
غير أن المؤلف لم يقف عند هذا الحد بل واصل 
الدورة الديالكتيكية فقد م ى القسم ألثانى الذى 
أفرده للخصائص المنطقية البحوث الاجتاعية 
ما يمكن أنتمتبره آ لغا بين النقيضين:نعط مره 

وبالإضافة إلى الأسلوب الرصين الذى 
تناول به المؤلف موضوعه فإن أهية الكتاب 
تكن فى أنه صدر فى مرحلة من أحرج المراحل 
الى تمر بها العلوم الاجتاعية . فالعلوم 
الاجتاعية اليوم تمر يغترة م المراجعة و إعادة 
النثار » . فقد توقف العلاء عن العدو السريع 
الذى مارسوه فى طريق البحث سنين طويلة وباتوا 
يتساءلون : ماذا قطعنا من الطريق ؟ وماذا 
حققنا ٠ن‏ نتائج ؟ وا قيمة هذه النتائج ؟ و إلى 
أي مدى أسهمت فى تطوير الجتمع وتقدمه ؟ 
وهل تسير البحوث الاجماعية فى طريق مستقيم 
أم أنها تسير فى متاهات لا أول لها ولا آخر ؟ 


(1) انظر على سبيل الكثال : 


وهل استطاع العلباء صياغة ,نظريات ممكة 
على أساس الركام الضخم من البيانات الى 
جمعها الباحثون فى السنين الماضية ؟ وهل 
يستطيع علاء السلوك أن يكونوا - ىق بحوثهم 
ودراساتهم - موضوعيين حقاً ؟ وما مدى تأثر 
الباحفين بالنظر الاقتصادية والسياسية السائدة 
فى مجتمعاتهم ؟ 

هذه أمثلة من التساؤلات المهجية ألى 
ازداد الاهّام بها بين علاء السلوك فى الآونة 
الحامرة (1) , 

أما مؤلفنا فإنه - وكا سترى بعد قليل ‏ 
يأخذ موقفا دفاعياً عن العلوم الاجتاعية » فهو 
أشبه بمحام مقتدر يترافع ببلاغة وقوة عن الهم 
الى تكال للعلوم الاجتّاعية » حتى أن عنوان 
الكتاب لو كان « دفاع عن العلوم الاجتاعية » 
لكان أيلغ ق الدلالة على موضوعه . 

ونستعرض فيا يل القضايا الخمس الكبرى 

الى أشرنا إليها من قبل والى أدار المؤلف عليها 
محور الق.م الأول من الكتاب . 

١‏ - نقد التجريد ف العلوم الاجماعية ؛: 

يعطى المؤلف فى البداية تعريفا التجريد 
فيذهب إلى أنه عبارة عن تمييز للصائص أو 
سمات موقف ما » وهذا المّييز الخصائص - 
الذى تحتمد عليه كل عمليات الوصف - هو 
جوهر التجريد . 

ورغ أن التجريد ببذا المعتى يبدو سمة 
أساسية لأى بحث فإن قيمته ىالبحوث الاجماعية 
ثارت بشأنه عدة اعتراضات يمكن أن تجمل 
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فى عدة نقاط : تعقد المواقف الاجتاعية » 
وتفرد الرقائع الاجماعية » واستعصاء الأشنياء 
امحسوسة على التجريد » وأخيراً أن من شأن 
ألتجريد وصف الأشياء من الظاهر وليس من 
الباطن .” 

ويرد المؤلف بالتفصيل على كل من هذه 
الانتقادات . و يذهب إلى أن القضية الى مؤداها 
أن كل المواقف الاجتاعية أكثر تعقداً من كل 
المواقف الفيز يقية لا ينبغى التسايم بها تسليماً 
قبلياً بل ينبغى مناقشها . أما عن تفرد الرقائع 
الاجّاعية فمتساءل ماذا يعنى النقاد بتفرد واقعة 
اجمّاعية ما ؟ إنهم يعئون أن مثل هذه الواقعة 
واقعة خاصة عولدههدم تتميز عددياً عن 
الواقعات الأخرى . وكل واقعة ب بهذا المعنى - 
متفردة فذبذبة البندول مثلها فى ذلك مثل الثورة 
الفرنسية . وعلى أى حال فلا يمكن أن يقال 
إننا نغفل تفرد اللقائع حيما نصفها . ويذهب 
المؤلث إلى أن ما نحب أن نؤكد عليه عندما 
تتحدث عن واقعة اجتّاغية تحسبانها متفردة» 
ليس مجرد أنها واقعة خاصة بل كوثها لا تشبه 
تماماً أى واقعة أخرى »أى أنها متميزة عنها كي] 
وكيفياً . فإذا كان الأمر كذلك فيمكن إبداء 
ملاحظتين : 

)١(‏ إن افتراض أن كل واقعة متفردة 
بهذا المعنى أمر سليم . فليس هناك تكرارات 
مضبوطة لا فى الطبيعة ولا ى تاريخ المجتمع 
الإنسافى . 

( ب) حينا نميز اللصائص فلسنا نغفل 
الاختلافات الكيفية بين واقعة وأخرى بل - 
على العكس ب إننا نظهرها بوضوح أكاثر 
حيما نبين ما تتميز به من خصائص . 

مينتقل المؤلف بعد ذلك إلى الرد على الوجه 
الثالث من أوجه نقد التجريد والذى مبناه أننا 
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فى وصفنا لموتف ما - مهما كان هذا الوصفه 
شاملا - فنحن: نسجل سماته باعتبارها منفضلة 
عن بعضها » بِيما هى فى الحقيقة ليست منفصلة 
مما يؤدى إلى تشويه الحقيقة . 

ويذهب المؤلف ق الرد على ذلك إلى أنه - 
وإن كان هناك قدر من الحقيقة فى القول بأن 
الكل شىء أكثر من جرد مجموع أجزائ إلاأنه 
التجريد ليس معناه التشويه : فحنا نتكلم عن 
موقف فلا يمكن قبول القول بأن سماته منظمة 
بطريقة معينة . كل ما نستطيع قوله إنها ‏ 
مترابطةسمات الموقف . ولو استطعنا أن تشهد 
المواقف كلها م على الطبيعة » لاستفدنا من ذلك 
فائدة عظمى ولكن يبدو أن ليس هناك مفر من 
أصطناع التجريدء و إلا فا هو الإجراء البديل 
لذلك ؟ 1 

وأخيراً يناقش المؤيف مسألة الظاهر 
والباطن والتى مبناها أن من شأن التجريد أنه 
يجعلنا نقترب من ظواهر الأشياء لا من بواطنها 
مما لا يسمح لنا بالحصول على المعرفة اليقينية 
عنها . فى العلوم الوضعية - كما يقرر هئرى 
برجسون - « نحن ندور حول الثىء ولكدنا 
لا تدخل إلى باطنه » . 


ويبدو من ظاهر هذا النقد أنه ينطبق 
بوجه خاص على البحوث الاجماعية لأنه يظهر 
أن ضروب التشاط الاجّاعية للإنسان ها 
جانب باطنىيختلف فق معناه عن حركات الأشياء 
العادية المادية » ومن هنا يبدو أن همة شيئا 
ناقصاً فى حالة وصف سلوك الإنسان الأمر 
الذى لا يظهر فى حالة وصف سلوك الأشياء 
الحامدة . فالإنسان يفكر ويشعر » ويتصرف 
عن قصد و يبر اللذة والآألم والحب والكره 6.06 
إلخ . ومن الأثياء الشائعة اعتبار هذه الخبراته 
تكون الخانب الباطى من نشاط الإنسان . 


لين 


غير أنه من السهولة بمكان الرد على هذا 
الانتقاد . فا دام أنه يمكن وصف هذه الديرات 
وتسجيلها فإن هذا التقد ينهار من أساسه . 
ولا يطعن فى هذا الزعم بأن حالات الذهن من 
التعدد والتعقد حيث يصعب على الإنسان وصفها 
وصفاً دقيتاً » إذ أنه ما دام يمكن وصف 
حالات الذهن من حيث المبدأ فهذا فى حد ذاته 
يكى لكى نقرر أن الحانب الباطنى للفعل 
الإنسانى يمكن إنضاعه للتجريد مثله فى ذلك 
مثل الخانب الظاهرى . 

+ م نقد التعميم فى العلوم الاجماعية : 

ناقش المؤلف فى الفصل الثالث والرابم 
النقد الذى يوجه إلى التحميم 3 العلوم الاجتاعية . 
ويخصص الفصل الثالث لمناقشة قضية الحرية 
والتغير أما الفصل الرابع فقد أكل فيه الحديث 
عن الأغراض والأسباب . 

يذهب المؤلف منذ بداية الفصل إلى التساؤل 
عن ضر ورة التعميم فى البحوث الاجمّاعية وعن 
وظيفته . ويقرر أنه بغير التعميم لا يمكن أن 
ينبض للبحوث الاجياعية أساس . فوظيفة التعنهم 
الأساسية سد الثخرة بين ما لاحظناه من وقائع فى 
الحياة الاجتاعية وبين ما لم نلاحظه . ويقرر 
أن المدافع عن الممهج العلمى إزاء من يباجمون 
التعميم لا بد له أن يقرر أت هدف البحوث 
الاجتاعية ليس مجرد اكتشاف الحقائق بل 
تفسيرها أيضا . فنحن ذريد أن ثعرف ليس 
تجرد ماذا حدث بل لماذا حدث . وبغير 
اصطناع الأحكام التعميمية لا. يمكن أن يكو 
هباك تفسير . و بالإضافة إك ما تقدم يذهب 
المؤلف إلى أن الأحكام التعميمية ب إلىجانب 
مساعدتها لنا ى اكتشاف وتفسير الحقائق 
الاجاعية ‏ تظهر أهميتّها حيما نريد أننتقل 
معرفتنا الاجماعية إلى ميذانالتطبيق. قالبحوث 


الاججياعية لا تجرى كهدف فى ذاتها ‏ فى أغلب 
الأحيان - بل لكى تساعدنا فى تقرير ماذا 

وقد يوافق الناقد على وظيفة التعميم ى 
الكشف عن المقائق وق تفسيرها وق التطبيق 
العمل ولكنه قد يذهب إلى أن التعميم - بصورته 
هذه لا يمكن أن يطبق فى الملوم الاجماعية » 
أو إلى أنه بمكن الكشف عن الحقائق الاجناعية 
وتفسيرها بطريقة أخرى . 

وقد قادت هذه الانتقادات المؤلف إى أن 
يميذ بين أنواع الأحكام التعميمية فيز بين فثتين 
رئيسيتين لها : 

الأحكام التعميمية العامة والأحكام 
التعميمية الخاصة ‏ 

الأحكام التعميمية المفتوحة والأحكام 
التعميمية المقيدة . 

ولا نريد أن فدخل فى تفاصيل هذه الفتات 
إذ لا يسمح المقام بذلك . المهم أن المؤلف 
خلص بعد عرضه ها إلى أن العم غالبا ما يعرف 
على أنه يحب أن يتضمن قواذين وأن الانتقادات 
الى توجه إكى التعميم فى البحوث الاجتاعية 
تتوحد مع تلك الى توجه إلى إقامة القوانين . 
فهل يمكن إقامة قوانين فى العلوم الاجماعية ؟ 
فكرة الحرية : 

يناقش المؤلف فكرة الحرية الإنسانية 
ويذهب إلى أنها هى الى قادت الناس إلى أن 
يقيموا هوة بين البحوث الاجمّاعية من ناحية 
والعلوم الطبيعية من ناحية أخرى . فالئاس ب 
كا يقال - عندهم القوة الى تجعلهم يختارون 
لأنفسهم وهم بالتالى الذين يضنعون أقدارهم : 
ومن هنا - كا يزعم البعض - من المستحيل 
التنبؤ بضرب نشاطهم الاجتاعية على أساس 
مبادئ عامة » ولا يمكن أيضا - باصطناع هذه 


المبادىء - اكتشاف ما فعلوا فى الماضى أو ماذا 
سيفعلون ف المستقبل . 

وبعد أن ينقد المؤلف فكرة الحرية 
الإنسانية ويبرز الطابع الحتمى فى السلوك 
' الإنساى يقرر أنه حتى لوسلمنا جدلا بمسألة 
“الحرية الإنسائية فليس فى ذلك ما يمنعنا من 
صياغة أحكام تعميمية عامة عن السلوكالإنسافى . 


فكرة التغير : 

النقطة الثائية التى على أسامها يذهب 
المنتقدون إلى عدم استطاعة العلاء الاجباعيين 
إقامة أحكام تعميمية عن الحياة الاجباعية هى 
سرعة التغير الاجتاعى . 

ويذهب المؤلف إلى أننا هنا يحاجة إلى أن 
نستعين بالتفرقة الى سبق أن أرساها بين فئات 
الأحكام التعميمية - والى أشرنا إليها يما سبق - 
وذلك لى تحسم هذا النقد . فالتقد إن صح 
بالنسبة للأحكامالتعميمية المفتوحة فإنه لايصدق 
بالنسبة للأحكام التعميمية المقيدة الى يمكن 
أن تنطبق على فثّرة محدودة فى الزمان . 

فإن لم يبل المنتقدون هذا التوضيح فعنى 
ذلك أنه لا يمكن أن تقوم بحوث اجباعية على 
وجه الإطلاق . 

والواقع أن فكرة التغيرا لاجماعى وتأثيرهاعلى العلوم 

الاجتاعية كانت تستحق مزيداً من التفات 
المؤلف الذىم يمطها إلا بضعة سطور وق معرض 
الحديث عن تأثيرها على صياغة الأحكام 
التعميمية . 

إذ أن للتغير الاجتاعى جوانب عديدة 
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تتصل بتأثيره على مناهج البحث فى' العلوم 
الاجماعية. فأساليب البحث الى يمكن الاستعانة 
بها فى البحوث الى تجرى فى مجتمعات مستقرة 
نسبيً» ينبغى أن تكون غير الى تنتهجها البحوث 
فى اللرتمعات الديناميكية الى يسرع فيها تيار 
التغير الاجتاعى ويغير من معالمها وقساتها 
الرئيسية . ولم يلتتف كثير من الباحثين إلى هذه 
الملاحظة بالرغم من أهميتها. القصرى فى تصمم 
البحوث وى تفسير نتائجها على السوأء0!).. 

غير أنه يبى المؤلف فضل هذه الإشارة 
العاجلة للتغير الاجمّاعى إلى جائب تأكيده 
للطابع الحتمى للسلوك الإنسافى ودحضه للاتجاه 
المثالى الذى يزعم حرية الإنسان فى اختيار 
سلوكة . 


وانتقل المؤلف بعد ذلك فى الفصل الرابع 
البحث عن الأغراض الى تيجه السلوك الإنساق 
وعن أسبابه . ودحض الحجج الى يستند إلها 
بعض الباحثين من أن تنوع وتعدد هذهالأغراض 


بمتع علاء السلوك الإنسافى من التعميم , 


م - قد البراهين التجر بية الى تصطنعها 
العلوم الاجتاعية : 

انتقل المؤلف فى الفصل اللامس إل 
الحديث عن «البرهان التجر لى والفهم التعاطى » 
وقد خصيصه لعرض ما يزمه بعض النقاد من 
قصور البراهين التجربية الى تصطنعها العلوم 
الاجماعية » وم نأنعينيغىكبديل هذ البراهينت 
اللجوه إلى ما يطلقون عليه الفهم التعاطق 


مصنلصمامع لمم معط وصصرة 


: انظر ف تأثير التغير الاستتاعى على مناهج وأساليب البحوث الاجماعية‎ )١( 
-ععء عطا' : كتمصتلاآ ,كاتراعمه همه «وزعمل وناك .11 رمقسراط صذ رقدوبع 202 , .*آ.2 رلا تممص‎ 
.ع3 ,ه196 رعمتاملم .ع3 .عمعمعاة) ,وتعطقتاطيظ ,قمعم‎ 


كنا 


ويعنون بدأذيتوحدالبا حشمع الموضوع الذى يبحثه 
ؤيستعين بالحدس حى يدرك كبه وجيهره . 
عرض المؤلف هذه الفكرة ثم فندها وأثبت أنه 
لا يمكن أن" تقوم البحوث الأجياعية على هذا 
.الفهم التعاطى ؛ وأظهر كيف أنه يمكن 
الاءماد على البراهين التجربية ى البحوث 
الاجماعية والتعميم على أساسها , 

٠‏ 4 - نقد تأثر العلوم الاجياعية بالقيم 
الختلفة : 1 


لم يقنع الباحثون بدراشة ما هو كائن بل 
اهتموا أيضاً بما يتبغى أن يكون . فناقشوا 
ما هو خير وما هو شر وما هو طيب ونا هو 
ردىء . وهذه الموضوعات التى يمكن أن يطلق 
عليها موضومات أخلا قية أثرت تأثيراً كيزاً فى 
البحويث الاجناعية التقليدية , 


ديرى المؤلف” أن النبج الذى , ينبغى 
أصطناعه إزاء هذه الموضوعات هو الاعتراف 
بأشيتها ولكن ينبغى - فى الرقت نفسه - وضع 
ثفرقة حاسمة ينها وبين المسائل المتملقة بالمقائق 
عن الحياة الاجتاعية . ويذهب إلى أنه من 
المستحيل على الباحث الاجتّاعى أن يتجاهل 
القيم وهو بسبيل البحث عن الحقائق . و يستشهد 
بعبائة من موريس كوهين ى كتابه « العقل 
والطبيعة ؛ 1131 » ونصها: وإننا لا نستطي 
:أن نتجاهل جميع الموضوعات المتعلقة بما هو 
مرغوب فيه اجتّاعياً بغير أن فغفل.دلالة كثير 
“فن المقائق الاجبّاعية » , 

وحرص المؤلف على أن يبين أنه سبالرغ 
من تأثر الباحث بالقيم الختلفة ‏ إلا أنه يمكن 
تحرير البحوث الاجماعية إلى حد ما من تأثرها 


بالق . ولا. كان هذا الموضوع.لصيقا” 


بموضوع الموضوعية فى البحث. الاجاعى فقد 


كات .طبيعيأ أن يناقش بعد ذاك مباشزة ب فى 
الفصل السابع ‏ مسألة الموضصوعية .' 


ه - فقد الموضوعية فى العلوم الاجّاعية ب 


يذهب البعض إلى أن الغلوم الاجتاعية ‏ 
بالفر ورة - أقل موضوعية من غيرها من العلوم. . 
وهناك حالات تعرض أثناء القيام بأى بح 
يفشل فها الباحث ق أن يكون موضوعياً ٠‏ قعالم 
الطبيعة مثلا أو عالم الحياة قد يدافع عن نظرية 
جرد أن مكانته العلمية متعلقة بها أو لأنبا 
النظرية الرعية السائدة . 


ولكن بعض النقاد يؤكدون أن العلوم 
الاجماعية ب و بحكم الموضوعات الى تبحها - 
لا مكن إلا أن تكون غير موضوعية » وعلى 
نطاق أوسع من ذلك الذى قد يوجد فى العلوم 
الطبيعية. و يؤيسسون ذلك على أن الباححثين الاجتماعيين 
آدميك يعيشون. فى المجتمعات» وعلذلك فلهم 
مصالح اجتّاعية إلى جانب أنهم يشاركون فى 
الحركات الاجتاعية ويقبلون طرق معيئة من 
الحياة . وين هنا يذهب النقاد إلى أننا ينبغى 
أن نتوقم أن نظرياتهم ستتاثر يمصالحهم 
وبضعهم فى المجتمع وبسمات العصر الذى 
يعيشون فيه . 

وقرر المؤلف أنه للرد على هذه الانتقادات 
أينبغى تحليل العوامل الى قد تمنع الباحثين 
الاجتاعيين من أن يكونوا موضوعيين . وقد 
أجملها فى ثلاث : تأثير الدوافع الخاصة » 
وتأثير العادة » وتأثير الموقف الاجتاعى . 
ونتحدث عن كل مها فى إيجازن . 


+ تأثير الدوافع الخاصة‎ )١( 


إذا كنا نريد أن نصل إلى غاية مميئة - 
وفحن بسبيل القيام ببحث ما - فقد يدفعنا ذلك 


إلى ألا ثلق بالا إلى الحقائق أو إذا ألقينا إلها 
بالا ألا نل .مما قد تشير إليه من نتائج . ونع 
أن دوافعنا كثيراً ما تلون نظرتنا للأمور مما قد 
يدفعنا إما إلى ألا مم بالبرهان على وجه الإطلاق 
وهذه الحالة يطلق عليها - ف العادة - التعحصب 
عمنودازعمم وأحيانا تقودنا الدوافع إلى أن نقدر 
البراهان تقديراً معيباً ونصطنع لذلك أسبابا غير 
وجببة » وهذه الخالة يطلق عليها - فى العادة ‏ 
التحيز عدئط . 
٠‏ ويتساءل المؤلف ما الذى يدفع إلى التعصب 
والتحيز ؟ 
ويجيب على ذلك بأننا لا نحصل على 
الرضاء عنا حققناه بالفمل فقط بل عما نتخيل 
أننا حققناه أيضاً . وى هذا ا محال يبدو التعصب 
والتحيز كا لو كان خيالا فهما ثمرة الميل إلى 
تجنب الواقع » و إلى الركون إلى تصديق ما ترتاح 
النفس إلى تصديقه -تى ولو لم يكن لذلك أى 
قيمة عملية . 


(ت) تأثير العادة : 


هناك مجموعة كبيرة من المعتقدات يسود 
التسليم بها فى المجتمع ويعتنقها أى فرد بكل 
بساطة » ولا يعنى كثيراً بالبحث عن البراهين 
الى تؤيدها . وهذه المعتقدات - ببذه الصورة - 
تشبه التعصب الذى أشرنا إليه فيا سبق . ولكنها 
تختلف عن التعصب ف أنها ‏ ما دام ليس 
هناك دافع ما - إذا ما وجد البرهان على خملئها 
لا تقوم هناك مقاومة لإذكار هذا الإرهان . 


فنكا 


ويذهب المؤلف إلى أن هناك عديداً من 
هذه المعتقدات من الصعب كشفها وذلك لشدةٌ 
ذيوعها والتسلم بصحها . وهى تكن ى نوع 
الأسئلة الى نسأها ونوع الإجابات الى نجيب 
بها على هذه الأسئلة . بل هى - أبعد من ذلك - 
كثيراً ما تكون كامنة فى صميم تركيب اللفة الى 
نتعلمها منذ الصغر . 


( -) تأثير المرقف الاجتاعى : 

نادراً ما يفصح هؤلاء الأين يتحدثون عن 
الحتمية الاجتاعية المعتقدات عن كيف يؤر 
موقف الشخص الاجماعى - الطبقة الاجماعية 
الى ينتمى إليها مغلا » أو الفّرة التاريخية الى 
عاش فيها - على معتقداته الى يتبناها . فلم 
يوضم هذه النقطة ماركس أو غيره من الذين 
يحثوا الأصول الاجّاعية المعتقدات مثل كارل 
مانبايم ف بحوثه عن « سوسيولوجية المعرفة ٠‏ . 

ويذهب المؤلف إلى أن الحديث عن 
المعتقدات حسبانها انعكاسا للظروف الاجماعية 
أو نتاجا ها ليس إلا استمالا مجازياً لا أكار 
ولا أقل . لكن المؤلف يعود فيعترف بأله 
هناك ولاشك - حالات يؤر الموق ف الاجياعى 
على الموضوعية . غير أن ذلك يلحق الدليل أو 
البرهان فيعيبه » أو يصبح دافعاً يؤر فى 
الموضوعية ويندرج عندئذ تحت العامل الأول 
الذى أشرنا إليه ما سبق 

و يخلص المؤلف بعد استعراض هذه العوامل 
الثلاث إلى أنه يبدو أن ليس هناك ضمان حاسم 


(1) يبالغ المؤلف هنا فى إنكار تأثير الموقف الاجباعى على الموضوعية العلمية . ويك للرد 
عليه أن نشير إلى موقف بعض علماء النفس الأمريكيين من مسألة ذكاء الزنوج وزعمهم أنهم أدنى ذكاء 


من البيض مستندين إلى أسس سلالية . 


انظر عرضاً نقدياً للدراسات الى أجريت على ذكاء الزنوج ى : .201-204 ,.لتط1 ,سمسرك 


إينا 


ص 


يك العلوم الاجّاعية شر التحيز والبعد عن 
الموضوعية . ولكن هل معنى ذلك أن الموضوعية 
من الأمور المستحيلة ى البحويث الاجتاعية ؟ 


يناقش المؤلف ذلك فى فقرة بعنوان « تقدير 
المرضوعية » و يعرض فها يمنتهى الاتزان والحياد 
وجهات النظر المتلفة » ويعترف. بأن الموضوعية 
المطلقة أمر مستحيل فى البحوث الاجبّاعية . 
غير أنه يذهب إلى أن نقد الموضوعية فى البحوث 
الاجياعية مبالغ فيه إلى درجة كبيرة فليست 
كل النظريات السيسيولوجية قد لعبت فيها 
التحيزات الذاتية الدور الأكبر » وقد قرر 
أنه يمكن دحضن هذا النقد بتقدم عدة أمثلة 
واقعية من نظريات لا بمكن القول أن أصعابها 
كانوا غير موضوعيين . 


ويتساءل المؤلف ما الحل إذن ؟ ويحيب 
على ذلك بأن الحل الوحيد يتركز فى حرية الرأى . 
ففتح باب حرية الرأى على مصراعيه جدير بأن 
يممل. جميع الآزاء والتفسيرات والنظريات 
تخضع التمحيض والنقدء وليس كالنقد كاشفاً 
للأخطاء والقصور فى الأفكار . إن صاحب 
الفكرة أو النظرية لا يمكن أن يكشف عن 
جوانب القضور فى فكرته أو نظريته » ولكن 
يستطيع ذلك الآخرزون الذين يفحصين الفكرة 
من بعد غيز متأثرين بالعوامل الانفعالية الي 
تجعل صاحب الفكرة أو النظرية يتشبث بتظريته 
ويدافع عنها ويرى فها. الكال كل الكال . 
ديمكن إيجاز ذلك كله فى أنه لكى نضمن 
الموضرعية لابد من الهرية . 


)١(‏ يتفق المؤلف فى ذلك مع عدد من الكتاب الثقات . انظر الفصل ال 


والواقع أن هذا الفصل الذى كتبه المؤلّف 
عن نقد الموضوعية من أقيم ما كتب فى الموضوح . 

ويأق بعدذلك كله القسم الثانى من الكتاب 
الذى أفرده المؤلف « للخصائص المنطقية للبحث 
الاجتاعى » . ويبدو أن المقام لا يتسع لكى 
نعرض بالتفصيل - وكا سبق أن فعلنا بالنسبة 
القسم الأول من الكتاب - للادة الى قدمها 
المؤلف لذلك نكينى بأن نستعرض فى عجالة 
رؤوس الموضوعات الى عولحت فى هذا القسم . 

قدم المؤلف لهذا القسم مقدمة ذكر فيها 
أن المسريح معد للجزء الثانى من البحث وذلك 
بعد أن: دحض كل الانتقادات الى توجه إلى 
البحوث الاجتاعية وعلى ذلك فهو يعرض 
المشكلات المهجية الى قد تقابل فرعاً أو آخر 
من فروع العلوم الاجمّاعية فى التطبيق ويبدأ 
فى الفصل التاسع بعل النفس ثم يفرد الفصل 
العأشر لاستمال الأحكام التعد.مية ويجعل منه 
مدخلا لما يل من الفصول . فيتحدث فى الفصل 
الحادى عشر عن استمال القوانين الخاسمة 
ولع لعدسحه؟ عطوتدئو مم 5 الفصل الثانى 
عشر عن أحكام الصدفة » وف الفصل الثالث 
عشر يتحدث عن استعال الأحكام التعميمية 
الخاصة 5نسعصعئهنة برممعقدةة وق الفصل 
الرابع عشر عن افتراض وجودٍ أساس عقل 
بنتتعدمئهء أما الفصل" الخامس عشر فقد 
خصصه لدراسة التارييخ وناقش فيه عدة مسائل 
منبجية جوهريةواهم فيها بمسألةالتفسير والتأويل 
اهياماً واضحاً . وق الفصل السادس عشر 
والأخير ناقش المؤلف قضرة البحث الاججّاعى 


يم الذى كتبه ليون 


برأمنون عن : « الذاتية فى البحث الاجاعى » . 140-154٠‏ .110 سممصومر 


والتلبيق الأجتاعى وتعرض فيها لنقاط ثلاثة 


جرهرية . 


العلاقة الحدلية بين البحث والتطبيق » * 


التطبيق والتنبؤ » المعرفة والقوة . : 
وهذا الفصل الأخير يؤكد ما ظهر بين 
تضاعيف الكتاب من أصالة المؤلف وأقتداره 
وإيحابيته كباحث اجتاعى أصيل م ينخدع 
بصيحات « العم » ولكنه - وق أكثر من 
مرة - أظهر يجلاء و وضوح أن العلوم الاجماعية 
إن لم تضع كل إمكانياتها ومقدراتها » بل إن 
لم تحدد هدثها الرئيسىمئذ البداية بخدمة اجتمع 
وتعلو يره وتنميته فحرىبها أن تزول منالوجود. 


كنا 


وقد صدق كويثتين جيبسون» فإن العلوم 
الاجتّاعية نجد منطقها وسندها فى العمل على 
تغيير المجتمع . أما هؤلاء العباء الذين ير يدون 
أن يقنعوا - فى أبراجهم العاجية - ياجترار 
تأملاتهم وراء المكاتب» والذين يرون البحث 
الاجتاعى ضر با من ضروب الرف العلمى » 
فلا مكان لم ف المجتمع الحديث . إن | 
فى خدمة الجتمع ينبغى أن يكون الشعار الذى 
علينا س كباحثين ق السلوك الإنسانى - ليس 
فقط أن تمتنقهبل أن نعمل به ونستوحيه, فى 
اختيار مشكلات البحث وق تصمم البحوث 
وفى تفسير فتائجها على السواه . 


كتب ظهرت حديثاً 
وتوجد بمكتبة المركز 


مقدمة فى دراسة السلوك الإسجرامى 

تأليث : دكتور أحمد محمد خليفة 
دار المعارف يمصر » الخ الأول » 19517 . 
يقع الكتاب فى 51١١‏ صفحة من القطع المتوسط 

يتبر ظهور هذا الكتاب إضافة 
المكتبة العربية فى عل الإجرام. وقد حرص 
المؤلف فى بدايته على أن يصدر الكتاب 
« بفاتحة » تبين الفرض من تأليفه . فقرر أن 
« تسمية هذا المؤلف « مقدمة » فى دراسة السلوك 
الإجراى م تكن عفوا » ولكها تعبير عن 
طبيمة العمل الذى قصدنا إليه والقصد إلى وضع 
مقدمة فى عل من العلوم أو مادة من المراد 
يسهدف » فى واقع الأمر » غاية متواضعة 
وعسيرة فى وقت معا . فالمقدمة إن كانت 
لا تطمع فى الإحاطة بأطراف المادة جميعا » 
تطمح إلى ريم الخطوط العامة للمادة الى تمهد لها 
وإضاءة معالمها وجلاء هيكلها العام » . 

وبين المؤلف أنه آثر أن يسمى الدراسة 
دراسة فى « السلوك » الإجراى لا دراسة فى 
م الجريمة » « تجنبا لتحبير ذى شحية عالية 
من المعافى المطلقة حافل بالأصداء الي تتجاوز 
نطاق العل ويتناول الأساليب العلمية » بِيمًا يفيد 
تعبير السلوك الإجراى تصرفا ملموبا يقع تحت 
الحس وإن لم يكن لزاما جرمة فى نظر القائون 
أى سلوكا جنائيا » فلسنا من أنصار تحديد 
السلوك الإجراى بالمعايير القانوذية أى بما يعتيره 
المشرع جرعة » . 


وهذا الكتا جزه أول خصصه المؤلت 
لعوامل لريمة بصفة عامة وأفرد المزه الثافى 
- الذى لم يظهر بعد لصور خاصة من السلوك 
الإجرائى تتصل بطبيعة السلوك أو الأسلوب 
أو صفة مرتكب اللريمة . 

وقد قسم المؤلف كتابه إلى خمسة أبواب : 

ختصص الباب الأول للدراسة العلمية 
للسلوك الإجراى وناقش فيه فى خمسة فصول 
متوالية : الحريمة والسلوك الإجراى ٠‏ عل 
الجريمة وعم الإجرام » أساليب البحث فى عل 
الإجرام » عوامل السلوك الإجراى » الموقف 
الإجراى . 

وف الباب الثافى تحدث عن التكوين 
الغطرى 

أما ألباب الثالث فقد خصصه للنظم 
الاجماعية . وتحدث ف ثلاثة فصول عن الموذج 
الحضارى والريف والمدث والتغير الاجتاعى 

وفى لباب الرابع عرض للتنشئة الاجماعية 
فى أربعة فصول. فتحدث عن الأسرة والص حبة 
ووسائل الاتصال العامة والوضع الاقتصا دى . 

وق الباب الخامس والأخير تحدث المؤلف 
عن الرقاية العامة من المريمة . 

وحرص المؤلف فى نهاية الكتاب على أن 
يورد ثبعا تحليليا لمواد الكتاب . 


* # ب*# 


اجتمع العربى 

'دراسات اجمّاعية عملية * 

تأليف : الدكتور على أحمد عيبى » 
دار المعارف بممصر © 1951. يقع الكتاب 
فى ١107‏ صفحة من القطع المتوسط . 

يتميز هذا الكتاب عن الكتب العديدة 

“.التي صدريت عن المجتمع العرنى - بعدما تقرر 
:دريس مادة اجتمع العربى ف الجامعات ب 
بالطايع العمل . فقد بحرص المؤلف وهو أستاذ 
الاجتاع والأنثر و يولوجيا فى جامعة الإسكندرية 
علىتضمين الكتاب نتائج دراساته الأذثر و جولوجية 
الى قام بها فجاء الكتاب بذلك جامعا بين النظر 
والعمل . 
وتحت عنوان « لماذا ألف هذا الكتاب , 
يقول المؤلف إنه « لى لم يكن للعلم دور أسام 
.فى معركة. الحرية لما ألف هذا الكتاب » . 

وبعد ما يتحدث عن أهبية تزويد المواطن 
«العربي بمعلوبات متكاملة عن. مجتمعه . العرنٍ 
يقرر أن الكتاب « يجمع بين غايتين هما النظر 
والتطبيق أو النظر والعمل » وهن: من هذه 
-الناحية محاولة للرد على فريق من علاء الغرب 
كثيرا ما اتجه تعليمهم فى بلادنا إلى أن يكون 
:العم العلل حى يصرفونا بذلك عن التطبيق وعن 
العمل » ا 
كرام يطبقرن العلل على مصالح 
.ومواطتيهم 6 . 

وقد قسم المؤيف الكتاب إلى مقدمة وخمسة 
«قصول : 

الفصل الأول : المدخل إلى امجتمعالعرن . 
-وناقش فيه مبررات دراسة المجتمع العربى » 
-والبيئة والسكان » واقتصاديات البلاد العربية » 
بوالأقليات والخدمات . 

وتحدث ق الفصل الثاى عن بعض مظاهر 


اهم 
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لتركيب الاجتاعن فى الجتنع المر . 
أما الفصل الثالث فقد تخصصه الحديث 
عن المجتمع العرنل وآدابه الشعبية .فتحدث عن 
إللهجات الدارجة واللفة العر بية الفصحى » وعن 
حكة شعوب ثإالى إفريقيا ووحدتها: مكلة فى 
آداءها الشعبية من الإسكندرية إلى الدارالبيضاء. 
وق الفصل الرابع تحدث عن الصهيونية 
والعرب . 
وخصص الفصل الخامس الحديث عن 
أبن خلدون باعتباره عبقرية عربية :درست 
الجتمع العرى . 
وبالكتاب ملحقان ودليل عام وخريطة 
جغرافية للبلاد العربية . وحرص المؤلف على أن 
يورد ثبتا بالمراجع الى استند إليها فى نهاية كل 
فصل . 
# © 2# 
ذ 2ه ومعمعمئم عط" ,ترعمامهم8 
06020 
(معاعقعمة ؤه دمتاءع11ه0 ب4) 
.آلآ رتعقاعمة يغ .5.11 ,اأعءومانآ 
(وتمغتلعء) 
4م - عمقمعمط 
1 .[.21 ,83ن01 
حدد الأستاذان لييزت بأستاذ 
الاجمّاع يجامعة .كاليفورفيا » وسملسر -أستاذ 
مساعد عل الاجتاع بنفس المامعة الهدف من 
إخراج هذا الكتاب . فقررا أن ما يميز تطور 
عل الاجماع على مر السنين هى ظهور الكتب 
الرئيسية الى ما تلبث حى تصبح مراجع 
كلاسيكية فى الميدان . غير أنه إلى جانب 
ذلك تاحب المقالات الى تنشر فى الحلات 
العلمية التخصصة دورا هاما وأساسيا فى تطور 
المل . إذ عن طريقها تظهر أساليب بحث 
جديدة وتنهار أساليب أخرى وتطور أساليب 
قديمة . ويساعد الللاف والنقد على توضيح 


ينذا 


وجهات النظر وكشف جوانب القصور ى 
النظريات السائدة .. 

لذلك اهم المصنفان بتجميع وتنظيم عدد 
ضَّ أم المقالات الى نشرت قى الفكرة من 
1950-96 وقاما يجهد مبجى واضح ى 
تصنيفها تصنيفا منهجيا . ويظهر ذلك من 
استعراض الكتاب استعراضا سر يعا . 
يقع الكتاب ى) 80+ صفحة من القطع 
الكبير 

وقد قسياه إلى مقدمة وأربعة أجزاء كبيرة . 

تحدث المصنفان فى المقدمة عن وضمع عل 
الاجتاع فى عام 3196٠‏ . 

أما المن الأول فعنوانه : عل الاجمّاع . 
وقسماه إلى ثلاثة أقسام رئيسية : 

عل الاجتاع كهنة : نطاقه وأسلوبه . 


وبه ثلاث مقالات ليارسوذز ويندكس وبارجر . 


عن + بغض المشاكل ال تجابه عل الاجاع 
كهنة » وصورة الإنسان فى العلوم الاجماعية » 
وهل الاجمّاع والمشقفين: تحلي ل لقالب متجمد . 

والقسم الثانى عن : النظرية الاجماعية وبه 
خس مقالات لدافيز » ولندبرج وسوا نسون » 
وكولائر » وفستئجر . 


والقسم الثالث عن : المناهج المسيولوجية . 


وبه مانية مقالات لبارتون ولا زارفيلد » 
وماكوف ومورومتزل © مغيرم . 

المزه الثانى : الحدود. الأساسية للأنساق 
الاجياعية . قسم هذا ابلزه إلى ثلاثة أقسام 


رئيسية : 

القسم الأول : الثقافة وامجتمع. : خلق 
الماذج الثقافية والحفاظ عليهاء و به سبعمقالات. 
لمرتون وويلسون ووالاس وغيرم . 

المزه الثافى : الشخصية وامجتمع : تشكيل 
الشخصية خلال التنشئة الاجتاعية والتعليم . . 
وبه سبع مقالات . 

الحزه الغالث : الحدود الفيزيقية والبيولوجية 
الإيكولوجيا والدموجرافيا . وبه حمس مقالات . 

والقسم الثالث عن : إنتاج وتوطين الروة 
والقرة والمكانة وبه ثلاثة أقسام رئيسية , 

القسم الأول عن الأبنية والعمليات 
الاقتصادية . 

وبه أدبع مقالات . 

والقسم ألثانى عن الأبنية والعمليات السياسيه 
ويه سبع مقالات . 

والقمم الغالث عن توزيع المكانة وبه 

سيع فقالات . 

المزه الرابع عن : التوازن بين الاستقرار 
والتغير ى امجتمع . وقسم إلى قسمين : 

القسم الأول عن الاختلال الاجتاعى 
والانحراف والمشاكل الاجماعية وبه سته 
مقالات . 

والقسم الثانى عن الضبط الاجماعى والتغير 
الاجتاعى . وبه مس مقالات . 

والكتاب فى الواقع يعد موسوعة شاملة 
لأحدث الآراء والنظريات فى عل الاجماع ل 


كتب أهديت لمكتبة المركز 


. ب المجتمع العربي » تأليف الذكتور على أحمد عيمى‎ ١ 
. ؟ ل مقدمة فى دراسة السلوك الإجراى » تأليف الدكتور أحمد محمد خليفة‎ 
. م« ب المرجع فى عل النفس » تأليف الدكتور سعد جلال‎ 

وأهدت سفارة اليايان المكعبة المطبوعات التالية : 


.سدودل *آه 0006© 051 عط دو 
نضا لإعدعناوستاعل عاتموسسل- و 


]1 غ2 امع صساجدمء18 طعتدعوع 8 [دعتعه1مسنسع0 عط ذه صناعلاسظ - 6 
٠‏ 011سة 


.210665 لدعتاقناة)8 - و 
222ل ضذ فعققه عتأمعهقط 01 لإعلكتتاة التعوعع 8-4 


ينها 


اعياء 


٠ 


المؤمر الفرنسى الثاى لعلم الإمجرام 


عقد المؤتمر الفرنسى الثانى لعلم الإجرام فى 
مدينة رمس من السادس و«العشرين إلى التاسع 
والعشرين من أكتوبر سنة 1951١‏ تحت 
إشراف مسيوشينو؛هدع0 . 2/6و ز ير العدلو رئاسة 
مسيو فونتافيهغ#صدامه1 1/1 و زيرالصحةالعمومية 
والسكان الذى أثئاب عنه مدير مكتبه مسيو 
انطوانفييل آنء7؟ عصنمغصف . 2/1 مفتش الما ليةوقد 
خصص هذا المؤيمر لدراسة مفهوم الحالة الخطرة 
دانع عمد غ22[ يآ وق دآأتاحت بكنة تنظم ال مؤمب 
برئاسة الأستاذ لامانش عطاءسصهدسهة .»2 2/1 عميد 
كلية العلب والصيدلةوالأستاذبوزا 4هجده8 .2.2 
العميدالشرق لكلية الحتوق- الفرصة لسيادة روح 
التعاون بين المؤمرين . وقد أدار السكرتير العام 
الأستاذ ب . ج . داف 6م20 .يط ,مط 
دفة الحلسات بفطنة وذكاء . وقد خصصت جلسة 
الخميس المسائية للحفل الإفتتاحى وخطب كلمن 
العميد الأستاذ بوزا ومسيو ج . بيناتيل .34.7 
ممصا سيو أنطوان فييل عصاضهة .34 
ا 


زيارة من النساء الفرصة 
ما حققته هذه المؤسسة من 


وقد اتاحت 
المؤيمرين لمشاهدة 
خدمات ملموسة وموفقة . وقد استرعى انتباههم 
الظروف الى يعمل فيها المذنبون - 

وكان العشاء الذى دعت إليه بلدية رمس 
وعمس المؤمرين فاخراً : 


وقد استمر الموؤتمر بعد هذا الافتتاح المرموق 


4ك 


لمدة يومين ونصف يسوده جو علمى صمم . 
وعقدت فى اليوبين الأوليين جلستان إحداهما 
صباحية والأخرى مسائية . أما اليوم الثالث 
فقد خصصت الفترة الصباحية منه لدراسة 
قانون 4 ه5١‏ الخاص دمي الكحوك! لخطرين. 

هذا وقد عقدت الملسة الأولى تحت إشراف مسيو 
أنسيلاءءصه . 26وتناولت بالدراسة را حالةاالخطرة» 
من الوجهة القانونية . وقد لص مسيو هير زوج 
مم11 .ل . 346 بإيجاز و وضوح مجموعةالأعمال 
السابقة المتعلقة مبذا الموضوع وعرض المشكلات 
الى سيتناوطا المؤمر بالبحث . وقد توسع خاصة 
فى مفهوم الحالة الخطرة السابقة على المناح 
أعتطوناء مم وال تغور حوها أعنف المحادلات, 

لذلك هو يؤكد ضر و رةوجود تعر يف خاص ينمط 
م الحالة الخطرة » وما ينتج عن عدم الأخذ 
بتدابير الأمن من مخاطر- على الحرية الفردية - 
تلك التدابير التى هى من اختصاص السلطة 

الإدارية حتّى لوكانت تدابير طبية اجتّاعية . 

وبعد ذلك يدرس مسيومسع]1 احمالات 

إشراك الطبيب فى الحكم على « الحالة المطرة » 

وهو يقر حالأخذ بمبدأ عموتصطعع؟ غم ممعدمقة 

لما تبين له من عدم كفاية نظام الخبرة.ولسنا ى 

حاجة إلى أن نشير إلى أهمية هذه المسالة 

وحيويتها وإلى مدى دقها . 

وقد بحث بعد ذلك موضوع عدم تحديد 

العقوبة ويبين المقرر كيف أن مفهوم « الحالة 

الخطره » يساعد على تعدى التعارض الموجود 

بين العقاب وتدابير الأمن . ثم يتناول من جديد 


مسألة العلاقة بين القاضى والطبيب فى مرحلة 
تطبيق العقوبه . 

وقد تناولت الملسة الثانية الى عقدت تحت 
إشراف الاكتورب . ر. بيز مذ .8,2 .2 
المظاهر السيكلوجية والاجماعية للحالة الخطرة . 
وقد ألقت مدام فاق بوتونييه بوجه*1 عستهفه4ة 
وأصدمنده2 تقريراً رائعاً استعرضت فيه الطرق 
العديدة الى يمكن لعلم النفس أن يسهم بها فى 
دراسة وعلاج الخالة الخطرة . كا قناولت موضوع 
إدخال نظريات وأساليب التحليل النفنى فى 
المسائل الكر بمنولوجية .وقد أديرت الحلسة الثالثة 
بحكمة بواسطة الأستاذ هوبيه تحزنت51 .2ع 2/6 
ما أتاح للمؤمر ينفرصةالاستمتاع إلى التقر ير القيم 
الذى تقدم به الأستاذ كولان .عة .+ ع.آ :134 
مناه© عن طرق علاج الحالة الخطرة » وقد 
أدى هذا التقرير إلى إشراك جميع الحاضرين 
فى المناقشة كا لوكانت « الحالة الحطرة » قد 
تجسمت وخريجت من الملاجىء والسجون لتمثل 
مكائها فى الكلسةملهبة المناقشة حول موضيعها 
وإذا لم تكن المناقشات الى اثيرت بعد ظهر 
ذلك اليوم قد تأثرت بالإجماع فانها دلت على 
أى حال بأن هناك خطوة هامة قد اتخذت لحل 
المشكلة . 

أما الخلسة الرابعة فقدكانت تحت إشراف 
مسيو أورفان صنهبم0 .36 مدير الإدارة العقابية 
وتناولت بالدراسة « الحالة االخطرة » من الوجهة 
القضائية والتقرير المفصل الذى تقدمت به مدام 
سيمون فييل 1أء77 عدمصزة .عصمكة عن الحالة 
الراهنةوترقعات المستقبل فى هذا الخصوص . 

ولا محال لأن تسهب فى سرد العناصر الى 
تناوها المؤمرون المتخصصون ولا التقارير الى 
قدست إلا أنه لا يسعنا إلا أن نذكر فى هذا 
المقام التقرير الفذ الذى تقدم به مسيوجى هوشوه 


ذا 
تامع نا110 ونال .134 , 


وقد خصص صباح يوم الأحدلدراسة ظاهرة 
إدمان الكحول وخاصة قائون سنة 4ه4١‏ 
الخاص يمدمى الكحول المطرين . 
مسيو بنياتيل اعغهصنط . 1 فى تحليل تقدى دقيق 
نقط الضعف ف هذا القانون وعدم وجودٍ معاوئة 
حقيقية بين القضاء والطب فى نطاق علم الإجرام 
من ناحية وعدم تكامل العمل الصحى فى حيط 
الافاع الإجماعى من ناحية اخرى . 


وقد بين 


وقد أوضحت الآنسةماملية ##اعصمهكة 3416 
أنه يمكن تطبيق قانون 4 4 قبل بدء إجراءات 
الدعوى ودون الأبديد مها لحث المدمن على قبوك 
العلاج و إنه بالرغم من الصعوباتالى اعترضت 
التطبيق فإن النتائج الأول كانت مشجمة إذ 
أدت إلى علاج 11/7٠١‏ من مدمى الكحرل 
اللطرين فى سنة .155٠9‏ 

ومن الصعوبة بمكان أن نلخص فى كلمات 
قليلة ما كان عليه هذا المؤمر الذى يبحث 
موضوعاً على درجة كبيرة من الأتساع والصعوبة . 
غير أن مفهوم « الحالة المطرة » يؤدى إلى طرح 
المشاكل الأساسية فى علم الإجرام مثل : 

مشروعية تدابير الأمن قبل ارتقكاب 
الجريمة - ذاتية العقوبة وعدم تحديدها ‏ 
أحلال تدابير الأمن و إعادة الثر بية محل العقاب 
- العلاقة والتعاون بين القافى والطبيب - 
ربط الحزاء والعلايج . 


وقد ساعد على تحديد المشاكل المذهبية 
الأساسية كل من المؤيمر الثاق 9 الإجرام 
المنعقد سنة ١967# » ١95٠‏ . إلا أن الحاجة 
عالت قلي لجان ريت را 
الخطرة ٠»‏ . 


ماجستير فى علم الإجرام 


ينظم قمم الاجتّاع يجامعة بنسلفانيا 
( بالولايات المتحدة الأمريكية ) برنايجاً دراسيا 
يمح من يحضره - من خريجى الخامعات ‏ - 
ويحتاز الامتحانات المقررة فيه درجة الماجسير 
فى علم الإجرام . 

وذلك بقصد إعداد أشخاص ذوى ثقافة 
عالية فى.علم الإجرام » لسد الحاجة الملحة فى 
مجال التدريس بالخامعات والبحث والأجهزة 
التنفيذية . 

ويبدأ هذا البرناءمج الاراسى من العام 
الحامعى 1451-1951 . ويشمل دراسات فى: 
١‏ - الخوانب الاجماعية فى الجر مة والحناح . 
٠١‏ - الحوانب النفسية ‏ المرضية فى الم ريمة . 
العقوبة وأساليب الإصلاج . 
- مناهج البحث » والنظرية فى علم الإجرام. 
ه - القائون اللمنائى . 
5 - المناهج الكمية للبحث . 

ويتضمن البرنامج زيارات للمؤسسات 

العقابية والهات المختصة ودراسات ميدانية . 

ويمكن الانهاء من دراسة البرنامج ” 5 
:سنة جامعية واحدة . 

ويشارك فى التدريس ف البرنامج : 
بزوفيسور ثورستون سللين 

أستاذ علم الاجتاع 


لحلها 


بروفيسور كالب فوت 


أستاذ القانون 
مارفن و ولفجائج 

أستاذ مساعد علم الاجماع 
فيليب ساجى 


أستاذ مساعد علم الاجتّاع 
جرتر ود لايتون 
الأستاذ الزائرة 
ريتشارد لونزدورف 
أستاذ مساعد الطب العقلى الشرعى 
وعدد آخر من الأساتذه الزائرين . 
ويمكن الحصول على معلوبات أوفر عن 
الموضوع وعلى طلبات الالتحاق من : 
رمتلكء5 تعأضتمط؟ .]معط 
رلاجمهامءه85 2ه غمعصصمدومء12 
رةنصة؟ [لإقصمع2 2ه بوانونيع زم لآ ,لله11 عولط 
.ه.5نآ , .د ري متطماءلملتطط 
وترسل طلبات الالتحاق ( قبل أول مارس 
من العام الذى يتوقع بدء الدراسة فيه ) إلى : 
كاعمة 2ه أودمطء5 عنهقسله2) عط زه سقعط 
رقععمع5 ع 
رقتصة؟ اتإقصمع7 2ه بنتوع نم [] ,رللة1؟ غعصمع8 
.ث.ة,آ1 ,.دم ,4 #تطماءلهلتطط 


20 5/ 


مدعععغط رعائلظ عط مه عويلضط ؤه ععمعاقنيك 8 دومتةاتسط 6معطوئط 
طعنط عط 6ه غ5ه11 .«متمتحئل قط كه متمعل نهعم أمم ممع سعط 4ه غوممر 
عط مغ عندل ,كسمتضعغلتم عمد كتادممءاع2 خض كعل انه 0 برمسعديعن 

فععطة قتطا صذ 2160 مععممه عمد ومسحده دكاتم أهطا عم 


0 


متا ملهممعهم عطا قا طعتتدعوع؟ اأمععععم عط 01 حم باطتغدمه عط" 
فاععمقة [مستطلنت عغطا ده غطعئا وستمعط غ1 .وتمعطمصبوط عتقدط عط 2ه 
1 **ممند) ,.عمنصةا [وممتناعمم سمتامرووظ صد عد عبامتتقطغط لملعتيه 1ه 
ولامعتطا 0ض رقعتكتاة 5تام1مع2م عدم 04 قصمتقتاعدمه قتتمممتة ولد 
عط عتدمة ده +طتامل 5ه وجزهل0هطة 


148 39 


مضه التتعمعع ص فلقصعء عط رقة لاع قد را0ء28 عط 2ه مده عله 
حددمه 15 عق جك[ كه مدمنء نل معادمه طلغت 0عغدمطكمم عدممم عد وعلمصد 
11 

-قتحط© عة معاوماة عدمممة ععمعع نل اسدعقتمدوةة مم ذز عمعغط1 .5 
طعد 5‏ .تراءكتاءءمةعء" 2,1.5/100.000 عه وعثهم عط1' .معلل عتتة صمن 
.77أطتامه مغطاه بإصة عط عومط صقطا عع 106 عمد وعنهم 

(وستصمدع1 عتمتتلدعع © طعنط) قدمكمعم 0عأدعتلء عتمم عطكل' .6 
عاوانتممدمه عط مع > قسصمنء تممه عط مغ عاتقمعة عع«مممد عم 
قعلعتنة 6ه قعنهم امعطعئط عط عتتقط نوعط عسطة' .دمقهاهدة له هستاءعر 
.كنتأهأة عستصمةع1 ه دعتدموعلق ععغطأه عدمصحد (36.6/100.000) 

لعاأقتت صعوط عبقط دمقدمبععءه نإط علتعتتة ذه وعنهم طعتط عط1' .7 
هد لإاتتداءةءة مص عحكقط مطبن عؤمط ,(ن9 28.6) 0عتزه[مسعصت عط عسمصصة 
2م060 قتطدةة-طوتط 2ه عذمط له ,(0؟ 26.2) ومعصتقتط عتعغط) 
.(10.8/100.000) 

704ل عط عصمصهة طعتط بصع هذ عنهم #امتتقطعط لهل عتيدة .8 
05 020 0 15 .(10.8/100.000) 225160ممتصتد عت (21.5/1500.000) 
صعغز قتط1 .ولتسدة عط صذ سععقائط زه معطصصيم عط طتتور بوالدسمعيعم 
دمتهاهةة لمعتعهامطعووم 6ه وتمعطاومرط عط لمعه تلسممع«م مقله 

عقتائة عط ععه قدمتائلمهء عحتمه املعم 5نامته5 غوممط عط .و9 
,5285 231متامصع ,.ء. ا (/9 41) قطوتقمع عععبعو زه قمعاطمعم آهدمة 
04 «متدقتاءع2 ره عتناماتخطعط لقصتستكت لصح ماعتقصم لأقمدمكء م عنصا 
.انام تقطع اهستست 

جلأعععتقهة عمنة غمعمحدره[مسعصن 6 دوعصلل عتصدموءه عنعبث5 .مد 
عط 6ه دمتادمملمعغء0 عط دده ماععقء. ‏ عطغط) طاوتمعط عاطتقدممهعم 
.أعتكصمه 016 ققط ده قتتطة 2ه عتممعطة ,تطغ 2135نت تمسة 

رك هطاعمم املتعتنة عط 2ه جدمتامطصر؟ عتترلقصدمطعيوم علدنا .11 
عنءء زطدة لمطاعمم عط غه ومقععاءة غقط معغهعلصممع»م طونتوعوعم قلطا 
.#طخلتطهلتهمتة 15 4ه دع !زط 1وومم عط 10 

عط جره لامعمعل طعتطم ,علتعندة 2ه ععتلتدطة لمعتومامءة عط .19 
آه0 2065 عط عغهاء” بإااهناكنة ,أمعصطتصحدم علتعتتة عط 01 «دمقغدءه1 
عط مغ ,ناك عطا صذ موععة أهصمةتقصهن © مممتكتطل لصضصعه صة علتعتية 
مععط ققط «متمعالج ممم 2 غتد 8‏ .موعمد عمعطا 1ه معلامتمعاء لفط 
1ه قصمغدء10 عط مغ صقطة وعلعتتد عط 2ه ععمعلتهمم مغ معط ممحمعل 
ع5 تإهمد عممعلنوءم عغطا عقتتوعءعط 15 غخقط' 1‏ .امعداغتصصمء عل عادو 
لع املتسوقة قهة رصنا غطعسوعط صعغط ققط علعتية عط عتعغطير ععهام عط 
.ععطعلتهع؟ طعدة 6ه عنتفصستك لهقهة عط ص لتدععمم اعتط وعطهم عط 
5ع عم هع" بوط مع تعننة 04 لامتغناط نكتل عط ص ععصدء قتصوزة مم 5ز عبعغط 1" 
.تامممع1 2 ع 11ل [ءسنممكا صذ علتعتتدة 1ه تإكسمعدوع5 طقتط قدي عتدغط 1" 
حصدمه علعتتة 04 «مندعه1 عط ؤه بإعصعبوء5 طنط عط غحظ ‏ .قمعممة 
عط له طنتلتطهلتهحة عط م1 عسسك كذ صوإمتحيل [خلللاء يمك جز امعصماء تمد 
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471011 متخمتعكن5 07# 0(1ككمجتموع 0 


11 8 8م510 أل 


نه سعط 511 
04 15 
56 37 1م 201 
44 29 عناطنام 2 
546 6 عصملة 050 
45.4 50 معطه لض 1 501200 
5 تعخصة مص ) 
59 ع1 تع م1 
عع مع م ع ما ععمعم1 
41 54 «قتعطاه بوط 
90.0 60 8 00 ا 
5 0 مجع 1 :4فطاعقة 
9 .كتاعة غمص 


-ععءحودة1 1ه تاتده (112 | لع عد كه باتمستاة 
.قط230] | .(0) غتصد) قصمة) 

-3قه0م 1ه وده زة3 | علتاومط كه ته ز12 
.تع8صناءع؟ عنننا | . ((آ غتسد) وقصتاءء1 


5أمعسنء0 لأمسمسمعط 


عع ل0هممعم قامعصصيهمك لفصوكمم كه ومتددء200 غ2 عم ع1 .3 
دمغقء تستتصسحوء ؤه عله طعئط عط ذوعنو ترعط1' .ممتاجتعمع مع تل قلطا 
وتأطجصعاغد عط .1.6 بدمتاعصية امعممة قا غده قصقط لسة ,أمصع 2 صذ 
.اعمط عناقنمهةاتطتطت غ1 0غ 20010055 صة ,ماعط زه ك4ععم 
تسامتعقطءط لملعتية 2ه كعلدع غمعطعئط عط : مهه يك عو .4 
كذ غ1 .(20-40) 5ع[همد عستامئز عدممة غط 0غ عصنده1 عمة (7.4/100.000) 
حتهت لممنطلنه 4ه مسد ععتده ممحتظصم لضعم قتط غقطة تزدة مغ عاطتوومم 
ما ع8 أععرقم م 4ع متلقمة ععة سعمسدامز عط طعنط ممصن عتمم 


17 مع 


خقصناه 15 غ1 مسصتمل 50 غند8 ,كت دبز[فصسة 10 غتصنا 2 25 عصطعغطة عط عامه عو 
م21 طهة م رأناط رءاأساوع ل علرللوماعما غ70 عتيج كاتس عط غقطة 
ص عمد عط 


17 
5 6ه 001701:11510115 


اناه صععط عتتقط علسلعطءة عط برط 0عستمغطه 022 عط .م 
لدع 512 .ع تلع طءة عط 2ه معصعغطة عط اله ععندمه برعط1 .قع1اطةة 24 12 
.260655337 15 غ1 عمتعطم لاعتاممة صععط ععكقط ععصدء متصونو 2ه 1 ماع 


6 806 عط كه طعدء 5وء*«درت طعتط/لا فاسعمعنهاة عط .8 
رقاء6م25 لقتدم1 عتعط له ,كاسع صسته00 لهدمكعم 2ه اسعاغصم عط 2ه 
ع6 عله 


لعءكقتءقتل 2 لءتترلقصسة تععط عتتقط ومستقمظ 1ه معجية هبحا عوعط"1" 
لهلعتتدة كه ممعاطامعم عط مه طاعمدعقع قتطا مده ,تود عتاعطاصرة 2 مذ 
-00مطاعمط 15 عستمتدومءهة؟ ,(ممنه0)) تإاع 30 طوطن ممص سنامتتقطعط 
عن قصوأوساعصمه عسنوه11 عط رقدمةامغنصطا عصنا عن عاصصحدة رلدمتعه1 
.لع طاعيوع 


لمعتعه[مطعءنروم 02 قعصتاءء؟ عقاتامسمه 2ه وتمعطاممبرط عط1 .1 
رقأعطاممبرط عط .60 دملصممععم عط مغ لصندمة صعوط قفقط صمتغداوئز 
قصة نطو 2ه قسمنءتل2طصمه عط نط 2060م صععط ققط تعب ستمط 
«أقصهتنا صذ بطعلءهة 2 هذ دعام 2ه غعتاكصمه عطا مغدم تفصمه لاعتطم رمعم سل 
01115٠‏ 25 طأعناة صمل 
غصدعقتصوزة 2 5 عمغط) ,لزماءط عاطهة عطة صذ 0عغصووعمم 15 غز فى .2 


دماقتطذة أاممعتيد عه كعناكتمعاعء تفط عطة معوسضعط ةقاعم م8 1ل 
.ا مسمعاغج لملعنسة مذ كسد لاك ص 


. (د«مسبمعط) .1 ,4 .0 ,1 رقع : ممه قاقعغ عقغط1 (1) 


انمع 16 


غ15 سممتتصول صصوظ ,لمتعم مدعتز عده عممعسك ,كلمل تيد قد 0عتمعامذوء 
.معد 4ه 023665 [دجعمعع-رصمم6ة عط غ2 ,1959 315 «عطصوءء8 ما 
024 021عند5 (17 دح )قعل عند 2266 كاطع 2 ذ5 عط 10 لصناه؟ عد برعط 1 


بمامتط عمف عهد ما لعأجسعلة ععخترر عط1" : 4#ملاملة 116 .ء 
لقدممممت عه لممتطاتت غطا طنامد لعتدمظدهه صعغط فقط عط غتاط رلمطاعمد 
عط عدمصهد عمج عععنن؟ وعمتامعد برللقبكن كتط1 .علتعتتة 6ه مسصتااعد 
ممه لمصتسته آمصدم عط ,مكلف .ع جتداءم عة تتسصععدم *معل متيس 
وكأعع وقد برصقم هذ دمسصتصدمءمطة كذ ؤه عقتتوعءعط 0ماءوركعم سعوط ققط 
.امتقطعطء«صوصدهه 02 علع12[ ع 5قعصعدعة 5غ رقتط مغ هه6ئت200 مذ 

: عنتوتصطءء] مب 01 كاكتقدهه طعدممممة عتان 

موق مدمط لاععطامع عند طعتطم؟ هتفل 05 كتتراممه أممتاكةامات .1 
قنط 25 لعممهام كذ طعتطم عاسلعطة 0ع0م6-60مم 2 كذ وعطك1 .كملق 
10 

29 ستمندمه طعتطم ,قعتتمعندء و مثمذ 0ع0تحتل كذ ماساعاء 316 
: 25 كأتسنا كنامتتد7 0عم6لرمه ترقط1" كمعال 

.اتتهصدتاهه ,رده6 281:2 قدامتوناءم رءؤة : ندل لدتعمدع 0 (2 

١‏ «مقدءه1 ع نلمنط هنا : عممعلتوع8 (ط 

رومع صمتتط 8 صمندتصتوءه رعصتصعةء]1 غتامطة 022 لمصمكوط (ه 
.قنهة طتتلوعغط لصد بإعمعلمممعل 2 مععللتطه ,قتط32غة [متتتفط 
دمنهاهةا آه ععموعل رعسة ع2 دمقهمهم! كاز : سمتاحتطلة 10021جاة 
واتامائمءءء2م ,لمطاعم كملعتدة ,رمتعطاه 6ه عممعع نهذ ع 
.ممعء” 2[1لعندة 5نام269م لصة قدصم تلم 

.5اأسعصداء00 أفصمكع< ‏ (ع 

+60 قاقءة كصه بعاتستلعطءة عط عتتلمامعم ر.ء.1 ,وتلتطدتاءم آأه قاع'1' 
.علسلعطءة عط +10 عع 0تعصم ععة ,لإعسعنكتقدمه لمسعغصة رع 1 تناد 


.قاطعمتنك مل لهدمكعم *معقق عط 0 عتكرامسه تعتوهه ممتتماتامب0 .ء 
: قمع طعتطي؟ تعصغط عمد كز وزاهمة 04 كأتست متهم عط" 


عمد طعتطر طتادءم 06 قصمقدع © كصمائلسمهء عتاءءزط0 (2 
دنه لملتعتتة عط م2 عاطتقدمموعم 
هه تصعامجم غمووععم عط مستصامهة 208 5م086 معصصمءع8 (ط 
.نلق عط 10 كسمم مضومعم 
.لصموعط كذ غقطودا عع طندعل 2ه «متاماععم 1‏ (ه 
.تعمناءع] علتأومط 82 :ع ااهمعتاصة مه 0ممع ع ععتازوموط (0 
صم تهاهكة لمعتعهامطعيووم 2ه كوصطاءء؟ عزنا ممه (»ء 
مأععمكة 1أقصم1 عمة عععط رنأععمكة 1أدعتاترلقصة عقعط) مغ ده20016 هآ 
عط كه عجبن عط ,لع5هع200 15 غمعسيهه0 عط سمط م1 : 28 طعية 
أقصهوهتمعم 182 مط قعمد 16 ععة عععط1" .عهذة 115 سه غمعصستهمل 
ركأسعصناء00 قتط) طتتمد عستلدء1 .قغامم 86 وعنغع1 ر.ع.ا رامع صتهمل 


ك 


11 
111114118 


: كقطمتاءة8 متهم مط عد 0عقذدمهان 15 عه زطدة عط ده عتتطدم ا زر1 
: قعنهدحة5 لدعنتوم[مته5 6 لدعنصسنان 

5 : وعنكدة5 لدعنتسنل0 .1 

: قة طعدة برع تحتعغصة عناةمصمعدتل دده 0معرعل طاعتطى؟ «دملعه أمعقةا) .د 

قع05ط50م مغ تتتامقطءط ل[ملعتتة عنهقاء قعنلنةة عتتاقتطعرووم - 1 
قتمععتطممختطءة يهتامطءصقاعمم رقصمتوقع:دممع0 متعطلهم مده ,لدمعمعع مذ 
.علتمعة 

قه تتامتحتقطءط [2لتعتتة معلتقصمهء وعتلجطة عتاتولمصدمطءروط - 11 
عط فصت رمعظ عط م لاعصمعدهعم براقتم سمعصت كذ طعتطي؟ يسمتوومووح 
ختتتاء؟ قتط1' .كعتتاوقعدم عكتاءوزطه ده ل4صة عكتادقعدم 1055 ,وامعوع و متاو 
.ع.1) امعصوعدامقتك 6 صمتاءء زوصصة برط 060ممصناة 15 دم أوقعموود اعم 
لصموتعموهة ؟آه أءوزطه امسنوته عط 2ه (صمتاهء م مم10 

-10مطعتزقم 0عهتلجدلصةة جه لمعمعءك طعتط كعتمدذة لدعتستلن .5 
عط 08 معتستعصرك ع كنتدت عحددة عطتودعك قعتليطة عمقط1 .قاو 1جمزع 
عط 01 «متاعصدة كزوعتقطاهه عط غمعوععم نوعط .طتلقدمسمم 1ه0 تددو 
.ممع د 021أعتنو 

عمط ق5أقتطدتطعءووم © قاأقتوه[مطعتزوم لمعتستك عمدمة ععه عمعطلك 
دعن عط وععمصعع تل اسدعقتسوزة عط مغ بمتوعل صععط ققط ومتامع اج 
لدعممة عط قعأهع 0 ممعم (1958 ,1957) أعمقدع5ة .أمسععد عق علععتيو 
.ممع 26 عط كه مأععمقة 1د0206 جه 

لإعط1' .قعتاقتاهاة لهصحده1 جده 4معجعل طعتطي كمقهسد أعمنومامةمولق .و 
506121 ,توللقتععمق ,نع وعلصة لمتعمة ععطاه صة علتعتتاة معوسحعط عغهواوم 
.720006 115 هه دمنهاهكة 5021 © صمناممتصدع موتك 

أقطا أمظ عط 1ه عغتمة صذ رتقطا موامطة رتعبعنامط رققط مغ عط 
عق لإقغط1 رععسماءممططة عتمععع موعط وعتلناة لعصمتمعصعرووطج عله 
تتغط سد قه 8711 قد كلمطاعم عتغط ص بوللمتععمق ,قدم هتخا عصدود 
.داه تقتتاعدام 


111 
1105 آلف 11111101 


عة طذ صعاطمم غطا طتت؟ قمععممه لاءجمعقم قنط1 : مزمكى .1 
08م عط قل غ1 عقسسوءوط رسمغتادم مجاعم معند0 .1.6 ,واعوهة مطحت 
كذ غ1 وقتتوعفط لصة ,.1.ة.لا عط عد وععة سمغتاومم عمد عسمستممطز 
لتتاصناهه عطا صذ عدامتتقطءط لملعتدة 2ه عنهم عدعطوئط عط غقطة لصتم 
.2362 قتطا صذ 0عغتصصرمهء صعفعط فقط 
عع طعتطود وعققه 211 كعغتطتاقدمه طاعجمءعم عنطا 01 مإزؤجعء عط 


410 111 01[11آ1/كخظ8 :51110141 
(8121 :05183 285010-50 م) 
0 
كتتههسكآ اتففاهد5 اتمعكتداآلا 
(وعوامطعروة) .]ةا ,.كدعنةظ ع .طعووط صذ منط رفظ ْ 


1.--011017 


قعتصدمصرمء26 طعغتط رسعاطمجم سقصسط ج كد تسامتخقطءط لدلعتجدة 
ه 4ه قد للءث كه ,قعتاع500 علاتسكم عط 06 6وممم عط باتمفصسسط 
عط طذ متعاطمتم قناممءة 2 15 غ1 ,وللهتمعمة18 .معناعه50 توتهرهمسعاممه 
عمد علتعتتاة 6ه قعغدم غوعطعتئط عط 1ه عتكتتمعءط ,نزاعكه5 سمتامروظ 
عط قصة ,010 كتدعز 20-40 02 قتفعستامز عط عدمصسة ءط ما لصتم 
إلتاة مد قز معطا كى .قتمعئ9 غدومعم ص علعتدة 01 لمعم ومستمدعهمة 
عط ,.4.1.تآ صذ روللمفعمة ,م50 عتطوعق تإصد صا غأمءزطدة قلط ؤه 
حتاصعنة سه :زالهدمتتهم ل زأزووعععط أومصناند 014 غذ لصيده1 فقط رعغترور 
.021 طمممعوعء؟ قط ععلقأمعلصه 16 - بروالهم8 


: تقممهوط 


عأققط 2 تكقت7 مأ 15 لعتمعقع؟ ناه 04 4دلمتتام [هأسع مم لسع عغط”© ‏ * 
أمءةومامناددوم “زه وناوعل #نةكاسزنهمن) “2 أقط) وعتستدقة طعنط ,كتمع مصرط 
ع مع مع لدة 1هلعتددة عستممكء ع0 15 4سدمعع لدتعمعع عط هذ ”«ملامامسة 
هذ عورال تقصتاصة 1عمملء7ع0 مد لعندعي كذ ممتاءع؟ نط1 .سام عقطعط 
ناماع ناممتط) دم تاد عتله 50 قصة عسنع صخدط جد 01 قعووعع0مم عط ذه عدتتامه عط 
عتمت [هدم قبطن علنا 


: 256 قع5ممتنام لإتقطمءءة عطل' 

“0 رقتامضععمسطمط كذ جتامعع [هلعتتة عط #معطاعغطية غمعوعمم 10 .4 
علد 6 دعلكتدذا عصمسه زنععصع ع كتل عناكتعامدمفقطك ستماعه ققط از 
قأطمع 

05 عصسمتة [دسطاته عط عد معاطممم عط ده غطعئا ومعط 16 .م 
.5067 سمتامرعظ عط 


.ع1 ده (ترههامطعرووط) .لى. 84 غه عمموعل غطا 15 لعااتسيطيد وتمغط1 2 1ه أعمعاوطة مة > 
-تلدزععمة أه 560 : ,تتطمموملئط8 كه امعسمعمدمء2 رعق أه بوالمعد”1 ,للدت دنآ ممنه0 ,دقور 
. ترومامطع روط لوتعمة كذ مملمهه 
زايا 
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-متمعط لمعتومامطعنوم عجتاهوعد كذ عنهد كا عاعقاظ رعقمءة 2 هآ .كتمقط 1آهه20 2 مه عدمل 
كعلتامعم ع عه] اومكصرمه أه عععتاود 2 كذ الفعطء 7/1 ,قاعومقعم عصدمة س1 . ممتطمويد 
رقعكع 6 كت عتستمدمعء وععبدلممم عوصمط ععطلنت رمعتكة مل“ .قدممةغتقصف 6ه غوموعمهعو 
هذ لعتاعط عط غقط ,عم أعمعغط ,ععلمممة ]2 .ععتقممه لهموعمعم همه أمععصيد لمعقتامم 

.7 .م **.هع62ة مقط معطلهم معموعععمة عتومعطعطائيو 


-معه عطا كه هص عط غة ومقتفمة مدعتمعصمةق عط وصمصصة لعممعممة ععصقط غومطة) عطل (14) 


مهم عاتطبتعغط غه عمصه؟ل2 عط برط 0عبرمم مقع عصتعط عدب عمتطلنك ماهم غطة معطي برصية 
عط طغام عععصصدم غمم للنمه عمتا! غه بزدي؟ سه برمسمصمءء سمتممآ1 عط" .ىآ عط مذ 
عمدمة وبنقع غهطا عه/ا! 801 ج أه ععتطهقه عطا مه علوم ععصق287 #ومط عط .عصتضآتت باعص 
' 'عاهء«طنن0 عسوزة>“ عط .عسفلن عنط لمة مهم عغتط؟؟ عط هسترزمعافعل 2ه عنتمم 

.ععصوط غقمطة) عط عه معتومامعل1 عغطء مغ بزاغعمءتل 4عأععصصم عط مده م189 مذ 


.115-116 .هم ©1946 ,6أهأ3 غانه صنصك كه مم11 8276© , .13 ,رصعواءعة (و1) 


,لا ةأه:110 هته مط رسآ ,رعاملزجهدماءط (16) 


الهصدة هذ تزلم0'' ,480-481 .مم .1947 ,تافلم روط هته وغايت ,راءاءم3 ر.عث.ظ رمتاميوة5 (ج1) 


لها لمعه عط عععطبر ,سهقتامة عتامتلتصسةة؟ له عقمعة ه طابر لع اأمعصمعم دمتاميع 
لع#عتطعة (معلعه) غذ كا رتعطصعم للدغأه عممناء تجممه لدوع1 [هنه3مصب عط تاغتبر عل صلم 
عط ,ومسمعع ععومةا عط 11 غومصصلة صذ سه ومتامج *أه عواته زهمه مستصماعط تعره مد م1 
عندتبعل لمعقطة قصمماء أ تخصم ينها لهك 15ممن عومطيد سبع طسمعمم نزط لعنهاما كذ بيجها 1م0283 

, ' نهآ امتعقهه عط غعتلهممم معبت عه سم 


اله“ غهط) غده كنصتمم تإلنظعف مئلكء8 .63 .م ,1938 ,76 فاه اأعنترهمن) #سالب© ,"1 رمتلاعة (18) 


عمعغط"1 . قصصعمه ,كأامعععامة رمعسله؟ 50021 : فعهمتممعهم /ه كاعتقصم عمد واأءتلدمه لمعساانت 
.8 .م *”.عشتتغآنت له كاعءزطه لمتععغهم عط معوبوعط معطفيقك مص عط موه 


-412/70 الهم ة#قامك , * *كسممقكمآ عملهءطهبة عط زه كعسطتطئغة لمعنطاظ عغط1““ , .1.4 رعامومرة(19) 


1933٠ 2١ 559٠‏ ,539-94 : 35 .11.5 ,«زومامم 


,”155510 معل ععلملقهمة هذ معطعععطات17 صعطء نا مسسعطام؟ عت“ ,.[.[ ,#«معومصة (هو) 


033٠‏ .أمء5 .534-37 : 25 .4/0171 قاد وله517 فس متجماماءوزامسفجنىك1 «بال اإملعكماعممللة 
الرجالععلامم . ' 'غطععكهعاماء »ه53 صذ غتعططع 8166 ععل جغسطع5 عع6“'“ , .© ,فامطتتطءم 18/1 
,337-28 :5ق ١‏ أ[4:أنكةةككاكاناءه هداق عااتدعمع فك وال 


عاعلم 71 اتمسصوملظ *'متعواف هه متمعممع غتمعل مدل ممتس تل هك“ , .1 ,معتصسحكة (ج) 


84-5 .هم .1937 ,كاامالهم اطاط 


إن كرا 12 


لمامعصندعة. مم ععقط مطم كلهدك أ تلمز 6ه ععطاعوم؛ ومنادمم سه يمتنا عومك عط 
لقتغنهم لمج أمعدصععنلمدعوههةكاءة رصمل تاءعمصمف زه غقزمة 2 ععنوم معنا لعممتامص لصد 
71 .م) **.ممشفهاتماميك 


وتاك لمة عصيدف صذ برعمعبيمناعل لص عصتت أه ععمعلعمز عط عط“ .وج .م .1514 (و) 
عط 2ه صمغءصتصكتل عط 0غ رععصهاهمة غدم8 عطا صذ ملعنهاءم كذ ط يمجع أتتكاسلصة غصععمم ]وه 
قصة باتمطعبية رلتدسةة كه وستمععاقء؟ة غمعدوعقمم عط قصة قصعفدره رلنسة؟ اهممفتلدت 
معلاه عط عو! م قلعن لمنلستلصذ ع1 .وعطصعم لتمسلتستلمذ عط ععبره امعاصم 
عط ينها غطة غه جمععمدد لقسمسعمصة عط ععلصن ,لعشسوعة فقط عط عرماعغط وامعاصم 
مق٠طعن‏ عم غعدمقط طعتطية أمضصمء لصة فعلم لمعم ملفصددممر عممم سه برعم 
*',معتاء مو 


و كةامقنهه اط أعاءمى عط صذ , ''سمتادمع 84 ومناهه!1 كه ترليهة 4“ “, .8.8 بطتستسطعط (ه) 

كه قعدمة آل '' . 218 .7 (1956 ,رهاكدهلة) ,1311155000) ,امةامعتسعاءلا هه «مذام عام ج«اسهم1 

طقئط غه لعمصمامصدة لصة من غلنسط عمط كذ طعتطم عم جه مذ ومترضمة متمدموتم 

غصدممعم نه لدطقن غمعمع قتل /ه ممصرمم صعءعمطعط كء تلصف عم ععغط معطي لمة لمعمو 

ه صذ وو باأعقصطعط) 0ق تزهمم رمعمغغدم مقطجت صعتلة مه مذ غمعمعطمز عومط لمة ومسممع 

. ''غتعصطقنز20 وصتلءمصطة ر,تععمدى لمم اهمه امه صوتستكدمه لدمم 2ه ممتتهيطنو 

لعخاتص[ا) رده 107711671 جني مد ازاك« هال خنة كدمة1ل4«من) [2ؤءه3 :زه رفعداق اعاعوزى ,تصممر1 
.69 .م (.8.1 .آلآ .56 .10آ1 معلة5 ,ردمتنهءناطهدم كمممدكز 


دمصعصروصعطم عط عطتمعل م لعهن معنه كذ دمفمعتلةط تمع جوج عط1““ .72 .م .0ز15 (:د) 
عله لقصمنتلهم أه ممتوعين عط معفثة؟ ونط1 .قممغتلصمء ممطتم مغ سمنغهلتسزوعة ,زه 
تنام تقطعطز قصة غتطقط عط مه عصتطلنه 2 2ه غمصوصوطز عط .ممتاتفصهما مز عه 2 مز 
مع كمه ماتاقصة لإمقصصماقنت عط معطم معن5ة .0عترزم ممع برزلتقه غمم كز «وتاممع عط زه 
تمكقمهن جعلله لصة صممنا ععمعسالمذ علاطيد جه عععت برغط ,لعاععزعم معوط موقط 0غ 
عط علتبي عمط معسلدب لمدمعتلدة برمهلظ .عمهام عتغطا معطم عتتقط طعتطى عدم 
010/6968 رق22285 مقطعنا عممدعة لصده؛ ععة مه كصمنغهاباهمم لقتتط كه ومتامميمت 
مهندم معغط مقط غ1“ “ . و72-7 ,جرم , ' تومه عتغط مده ءط ما ممععة بهم مفغط عأمممم 
ولقدةتوتقمة عط ترلمه غعع8ة براتمدسوعععم غمص عمل مسكتموطعن /ه غعدمصة عط عه 
عم لم معدهمذ برتطونط غسط معاتصسئا ه كز معط .قعامعه معطعه عط 6 ومقامموتدم 
.”*قله0ع مضه قعسله؟ له كامععصم وستطعتطقتل غ1 طات ومتوصصط رععهاات؟ عط م عاعوط 
. نا 


رآمتغصمه كهءهة اه قععع0 [هدمةائله قصة 1[ه غهطا عهعك عانصو كذ غ15“ .75 ,م .4ئط1 (12) 
256 «نامع كنامكمععمتصمط معطتع 2 01 معطصعمم عط كمه كتمقعط عط صذ 0ععممم لمعمل 
متقدم عط كز أهط معد[ عط كذ عطا لصة ,نهل له ععم1 عط مهطا عمتععق ععمم طعيامم 
لمعصتطصدم عط ععلمتعلصت ما فقط نهآ .نعتاءعمد سقطعت مذ امعتصدم لمكم ,ه عمرمر 
غقط ه4011 غ1 .فقومل لمعتهقدم معلى لمة كلوعممم رلعتاءط ,ممتئتاءم زه قممتاعصة 
2 كد امقصم لقمة لمعتس عه ورنامج كه بعمءق ةق عط وععنلعم عر عسنقوعط ,سكتسقطهيد 
دمت معتمدع 55ل صوطعن 6ه غععمقة قنط1" .كعصددع آمو[ 105 بعتاعم عنهبوع20 متمد 
ملعتي عط كه غععقاء كنمتعءاءعل عط عهدتمععمم يعلها لاما مملدومم برط لععمعلتت كز 
لالاءععتل هله كذ عغتمقطعن بيعم غط1 .بصامنام عط ؤه علممعم لممع عط صممن * يزنك 
5 عط طعتطي طازور لصة “مقتانسةة أمم كذ عط طاعتطم طاتو ومعععدم لمصتمست م تعدمميى ‏ 
5ه لاالقموءوم ,رممغمئؤزهاحيت صذ انهم كثط"1 .عمق مغ لعمومع ممت عاتن معكاه وعبر 
*”.معملاتك لمة جعصمو 


معطت[ غاةبومصتلة]/18 : . وو .م . 1945 ,#هائها/) 7##ناله) “زه كعةتمسرط. 376 , .8 ,علوم مصتاد»8 (و:) ٠‏ 
.عسمعتاعم عتنتقمطمطععوم قلمد «منمتطعتوم متعلمم م عنهدكلظ عاعمدا8 عمكتصهم عط 
6 صق غقطة علغنا هر معط يصسقط غمستدعة قصنم علغط لذ غهط) عجعتاءط مموعم ج معط تلآ 
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5 (<( اللخ 1181151111015 


رقدمتاه!! لعكنم5آ ,1955 «لإلن[-صول .8 ,7 .كمك]لا ,فاوط اممتمطن) “زه معدماة أهممةنم «عاصة 
.20-2 .هم (.1/1/7.8 .56 /همة [:5) 


عا كموصصل) اصاءمى «سجر وملسم رنتاهسجة) “ره عدززة زه «منغتمهه2 .لق ركتلمطكر 
كه اسعماعدوء 1 ,قدمناد]! لعغتهكا ,كم ةتغسلام)) #دزماعه10 ككصة ع لمد«ؤماءسء 12 هالتوتممندمه 
“الاقتععمقة رمم امعتصقطهه كه طاروممج عط1”“ ,و6 .م ,ه196 رستتذكاة لقاءه5 قصة عتتسمصصمه18 
مز وج عصكك يمستمدعمم1 مذ لعغلنهمم كقط ,كوععة صعغتاه1اممئعد عامعاوصدظ 0صنمعد 
.”عله عطة 

هذ ووق8 ,و64 ,1 م 1935 هذ 621 رعو6 جدم2 لعفمعععمز كممنانمعوه2 . 61-62 .م .110 
معنكقة طاده5»*“ .قصمتلائم 4.1: مغ 8.6 ددم لعققعنعصة مم ه1نامم عط مدععمعغط م8 ,1955 
مضه صما ممتصدطتعن مصعم ماعط عتمتا د كه بمتلقعم عط زه عاصيصسقت اهمتمين بجعم م معل كمع 
**.عصتك اسه صمت دستلد تع سلمة 


عنم بصعططهء لصه قعغطا مذ فعصتت أه عنهم غمعطوتط عد“ * روعءهمك1 سآ .63-64 ,مم .110 
نط1" .مساممع عدلدعععدم 2 غه كع لدهع تل عتدعمدمعع مغ لعنهاعم بوااعععتلصد عه برلتمومتةق 
رمع صسممعتتص بعص عط مغ غعدزلد م لعلتة؟ مط مععونقعم غمدموتم 06 كاكتخصمه ستاممع 
معاغقط ممه مط معدم عملت لعاطدقتل لصة معصعء ممعت لصة رسقطعت عه أوعتم غز عط 
ممناو ماع 21جه78 , معطمعم ععة ترعط طعتطيز؟ مذ بمعومة عط صذ عمهام علغغئا1 لمق كمد 
غمعوععم عط لعغمغتمعممم مقط ومعلممقتك اهتعدة ممه عتصسمهمعع ,لمعقتامم برط امكنم 
لعقمعقعمة دمخغهة[ناتزمم سقطعن رووو:؟ 16 1940 مم1 , (66 .م) * "عستت غه عنقم معطوتط 

.602 ممم لهام عط أه غمعممعم 31,3 مغ غسعمععم 11,6 ممع 


عصساع0 ؤه فصعع1 لومعم“ “ .مده علتمع تيال لدمء5 رععلسز كعنط رعوصتملا ممه3 مصميكر 
فععصقطت عتطوو عمدت غصععع 1 مه ععمعععع 1 امتعممة طغت بعمعسوستاء2 علتمع يال ممه 
كه نتتقعمس8 مدممه]2 لعأنصتآ عط ع5 لعمومعهم معمدط *'.معممع1 2ه متاطسمع8 عط مز 

.تتدقة لمعم8 


تبرصعك1 رقاسيممع8 لقتصصثة ألقنمه1ه0““ ددم 015 18318 حدم لمسصتماطه جغوط 
رأطامضتهاا رعفقمعاء 1 غه وطمتمذك! ‏ . كتهعرز عاتاععمهمم ع10 ' 'عنورماءع امعط اسه برصهاه0 
عسل مع لمعتل عط “زه غلنهمم عط كذ عصتت صذ عممعمممز عط1"“ .موتكة أمدظ ,وبرمعع1 
عط لاط عتم ةمسسمععة رتتهعئز موسحؤومم عط له غمععصب عاطمذتوعما عطغ مه عديد عط مغ 
-عل عط لصة رعمتك؟! أه غومه طوئط عط رقلممع ععستهمم له معتاممتة كه موه #مطة عط 
0 صمتأعسلعم غمعدوعقمم عط طاتيمة ركصمعتقى ؤه كلصدسدمط زه قدعءغ ,ه دمغ دعتائطمم 
بةلإصعك1 ,58-1-26-46 .710 ع000) .5.0 .15211401 ممم * ععرامم ومأمقطعمتام عط 


1946. 


عط1"' غقط كعنهاة أجممعء< هأينوادمودلا ع1 ,57-58 .مم .غ01 .م0 ,.آلءة ,كتلمطكر 
ممم نه056-1م عط مذ معسى ع6 معمداجو5 اهام عط قصة وتاقصتصسى غه غمعصمماء مع 
عط غه ععقط معوصقطة أهتعم5 همه غمعمممماء بعل عتسمدمءة غقط بممعط؛ عط محتقصم» 

.65 .م . ” 'واتلهصتصقص مه عععقء عاطمتيعمز صم أعكتاه 


كذ مقط .1صمععءمصة ,لتدعتممه عط م1 رععة لزغك عط ص كأعمنهه6»““ .57-58 .مم .لأط1 
اإتققصمءهة ترط لممتعاعذمقط كذ عطق عط غقط وصتردد رط عموعم كذ عقطب برالمقمعدي 
و عع عط ملععلصة ,لإهمد براك عط كه كأعغممه غط]" . كأعقغمم بومقصمم صقط معطعوع 
.لمقأمعصوةءة اسه ,وتفتفصدع ,لمتع ومن ,لقممسعمصة ووعاعطاعممم عه بوغط غدط معو 


زلف 


لك 


(3) 


(4 


(5) 


(6) 


(0 


(6 


وكا 10 


-وستسدعم-معتع 10“ عط لسمامعء لصب مغ لتذه طغمط غهطا كز غمع م5 عط 
معط 2ه ”0ه ععصمة” عط ما عكتهاءم 5ع غ2لتطومم طعدء ”«ومعصاية 
ة1 قنط قاء«معغصة عمقلل؟ كنط هذ تمصت ع1" .كعمستطلنته مجتامعموم 
12 قعء5 دص 14051 عط ,رعتست صذ ووستسمعم عط 01 قمدع مز 
1217 5665 صددتكف عغطا قد أقتاز ظعناءط عتسهالة1 2ه كع عط طودمعط 
.اإلتصحة عط مه بوتستتصصصم عط رعطقط عط غه ينها عستكنا عط امعط 
عط #مصصف غوع11 عط مصة غقدكا عطا معءوضعط دععموعع 6ل لدوء1 ع1 
لصه 31ممم ملدعتطاء عط 2ه «متادمععغصة عمدمة 15 عمعغطا اغصد لعلاامو 
رق كعتة عضن غقط لتغصتآ .وصتاممع طامط 04 ممعؤترى كدعتومامطعتروم 
5ه لصمط وتصدكاة 210“ 1ديع1 أسعوعنيم عط صذ عا م1 متتقط للقطة عو 

.قء126م 101 لصة طعتط صذ معستى كه نو نكمم 


9 لين 


أقتتطة 1816 2111620115 صة راتهلا عتتاهط عط معلهتآ .حتوعلمق ص دمن 
ععمتتوكتل اطعتامعط غعة غطا عدتتهعءط معطتمعط عه معطغة؟ ععط عوط ل0ع1الئا عط 
اعم عط تتعلصنا ,قعخهفتعهم طعصعء1 عط صعط 11‏ .“رلتسطة عط 0 
تن تنتمط 0ع هتلع متعم قة عا همد عط طخامر لدع 0غ لفق ,ع000) لجصعط 
بعدعلنة 4ه بوعموساومدمء“ 2 طتلم غعصم نوعط ,ومعللط عط امتصدم 10 مسد 
لإكتاقة) مده غ20 عط غرومع" 10ده87 عسه مط عمتتدععط **مممتهعولة عط بوط 
خقصه تق[ اعد عط 0عأمعءع2 سدتوهلف عكتاهم 2 كد ,وولف .تتام دز 
10 ععسطاتهة م10 لعللكط[ 18285 حتتتط صذ عط علصعكه عط 1لا مخلءقتقعءم 
1 .7كه[ 56121مصنا غسعتمصة عط طغتم بوامبسرمء 

قعمسته غخهطا غعذة عط مغ ععمع10ت ملع وععسفاكصدٌ عستموء 102 عط 
قاططططع 2 ببتامعع أدعتطلتت عده عقتتدوعءط تتععه فاأعتكدمه معطب عمتمج 0ل 
ع1" .متاممع غمعععقتل معطامصة دممن قمصكمط 1معع1 تغط عومممدة 16 
مده عط ,دعتظكم أمدظ صذ معقعد عتحقط طعنط؟ مصممةغتقصمه كسمتهعو 
-8010 عط سعوماءط أعتكدمه عط مغ عاك ختقم ص عنتة دعتظمة طنتدو5 لصد 
.6601م 0ممماوبع لصت عط سه معمماءبع0 عغطة 2ه ممه لدععء1 

علطت عط 01 ووكه[ عااتسخدم عط سععمماعط للبع أقدر 2 كذ عععغطل]" 
تمه ددمعدة5-واعسف نتتة«مجسعغههه عط قصة معاممعم كعمماء مل 
لسة غهدظ عط آه عستععمد عط صذ عرلععهدم عط معنا ستع 11 .قممادرو 
عط اله[ ص ععنم1 01 عناوم عط كستهاستهمد أدء م عط" ,غوع517 عط 
حدمتاهاءم لمجم مده مدمتدعتاطه 50021 عطا صذ كاوعم معمرمم لومعم عط 
تتام« سعء 10 عتهلتتصحدهة مطنر عقمط صعغط7م1 .عاممعم مععسمعط ومتطة 
عع عم 2 امد كد نهآ غقط لسذغسع لصت دعمساععمعم لهصمت هصعغمة 2ه 
-مدمقطه [هجممم قصة لتمعتطاء عطا 2ه «متقهويه عط غسط بسمقعدسئقطج 
ا عط مععباعط عقتته جرزهمم ماعتقصمه ععبوع؟ بعاومعم 2 6ه ومنادتى 
6 تغسدوه 0ءمملء7ة0 لصن صم ص قعتتاهم عط معطلاآ .ممصعاورو 
وه[ قستعنا تفط جه لعققط غمم ممعغديرو 1دوع1 2 طنتير بواجصدمه مخ 0م1020 
.لتاقة 1هتتتاهه عط هذ باتلمستستت لصة عكتعد م لصتاوط عند ماعتكدمء 
رعهصعاقلهة ووملصدمم اسه «متامموءغصة 2ه علع12 سعد قنط ص1 
نتم غطا ,ماأعلقصة؟ عتائصسلم عط .0عامءيت عط سف وعمعامتة 
ععمعلته المغتصط عط غبط عند ونع ددمهممم سدتكم1 معتاعمدء عط مره تتذ]3 
.صمتتلهمه قتنطا 1ه 


م سد عط هذ عسته [ه عممعمعمة عط ,ترللهخمء ستمقصكم 
[دم6 5000-1 غطا معومطوط طفهاه عط م عنتكل ع«مع فط دز موساصتم 
عنتعطة لصقط عده عط م0 .وعمتطلنت غصعد قتل رهد مب أه ممعغووو 
لمن عط 1ه قصدمغكنك لوطت 2ه 0ه[ صتخا عاتسكم عط وذ 
عطا كه متها لمتعكاه 1مساء هسمه عط كذ تغطاه عط هه ممععغط»؟ روء[ومعم 
أمم ععلا عاطدمت عط .معتصصدمه لهعممالءعلصوطهت رلعمتلدتة عتلمة 
عط 1ه 168 21ع5000-16 عط صذ غبط ,ترعه[مصطءة: عط عن كاوم عط صة 
.165ممعءم عكتاعع مهعم 
خصة غقدئظ عط زه امتائدمه عط سد 4ع1امحمدٌ مسمعاطمعم عتقدط عط 


لمكن 8 


مسد يمستسدعمم غمععكتك عقن تغط امعطم مصمدمد عتقدط غمعوي ل 
6و ندم له وعأنامقتل قنهعيت فصب عد طعتطم فامععصمه 
بو[ ”ممصت“ عط قصد ”لمتعككاه“ عط 2ه 5امععصمه تستاميوة 
.قع سنو لعمماء206206هنا عطغ ص سعلندموتك 2ه ممعاطمعم عط معقتسمله 
موصت لصد 08321 رقصدمه لوععء1 02 معمبن ما عه عنعطا ,تللمتصعووظ 
ماعب الامط ,11 .تناع06 كعصتقته ,تسد كذ رابت؟ بجدء؟ رعلتعصلمه لاوط 16 .لمعه 
ع هآ[ تمتعقله عط .وومةه ععمع ام معقتل مدممء تحدم وها عطه 
همعط عمد طعتط قصمتتهم لأممءبع0 عط ره قمصمم ل[دي16 عد ماصعو 
ءبع تعومصد عط مذ مصمقء تحصوه 96و[ 21ه#مصد عط يده 0عومصس1 
عط 2ه قصعاوزة لمعء1 لقتطعدضدم لفتعظه غطا عقتتوعء 8‏ .كممتوعم 
مسد عط كه قمحمد 120 عط قصه قدمتاعتحكصمه عط عممتقتصهمه خمع للا 
طاحم للقه تامعصطمن 2120م“ اسه ممسكتدمعقتصة ,كعاممعءم لعمملوبعل 
17بوجخ [دنعتله عط 4ه سمتهامك؟ جه عستت 01 «ممعددممعطم عط 
عط 0م تراقصة كعطنه قصة صتتلاء5 م28 تامع 2 02 تعمس قم 
5ه قصدةة هذ مدصمم كوا لصتت“ لصح لهتعتاه عط ؤه ممسعاطمجم 
ده «مقصة )2 تغط لعكده5 بإعطا يعمد غقط عم .أءتلدمه عمطانهت 
ستلاء5 .و52 لعغتسلآ عغطا صذ قدمسدمم صمط-مععمم1 له عستت عط 
: عقتتة ماعتقدمه لوععء1 غهقطا كاه لمعستمم 
عسطلنت قتامتجتقصم له متعلضتمط عط جه طأمقك مغلم عط معط الآ (2 
اليك 
جعنامء مغ معنت قد دامع لمتتطلنت عصه كأه حول عط صعط/ةا (ط 
.متامجع #«عطامسة 01 تجدمختحعا عط 
6 عأهتعتمد برتاممع [تمتطانت عده كه وعطصمعم عط صعطل1 (ه 
8.عمتطلنه غصع تل 2ه هممة #عطاممة 
عط 6 4عتاممة عط حنهه 0مطاعمم عستطاته 2ه غمعتقدمه عط ,تجهل0ه'1' 
عقتتووءء ممكقضد عحكقط كاعتكصمء عتعطد معتقصيمء لممماءبع ل معلصنا 
عط منص 060صععت عسفط 15 وناممع [قتتطلنه عده 2ه 900[ امتعقاه عط 
تناع 0 2ه تتعتمد عتتعطنة 220 جتامعع «عطامصج 1ه تكماتئحة 
مصنا5؟ ,1933 عند قصمتلم1 «006ص«طمآ عط جه ممعم قتط صذ ركامممم 
عط 2ه واعقاصمء عط كه بإلععمتل عممعمممة مغ علص فعستت أهقط 
ممع تغط ص[ 19.ستعلهتة عمغتطن مواعمم1 عط طنتبر وععوعتعصة مسدنامم1 
83 220 1931 ص اعاقطستطءسمة1] له #لزمددومصف ,رحتعط51 ص معستت 1ه 
عه لمعع1 عط تغط 0ع صدمعت «متصتآ غعتده5 عط مصعطبز أهطا عصمم1 
12 لمعته عط" .اعقمعتعسة قعستن رمتعط51 2ه معطعوعننايده عط مكصذ 
تطعصصوود ترط قلع له عسمتعدءم عط لع تهلنسه «متمتةآ غعترامة عط زه 
قمعتت 51 ركلك؟ عمتغط 0ع0ممعكتل معصدمم صد لعمعمجقط قنطا معطلا 
17 6331 مصنا غمعتعصة عط لعنهامت غ1 عمتتمعغغط معصدممد عطخ 11164 
0 .ملى توعد مغ معمدمم عمسشدومر 
-قنالة تقتلتسذة 2 لصد5 ,1936 ص نع تصبيد84 متحامطة طعدعء] عط 


7 لضن 


أقنال غمص تدغ أععممد معتتطلده متبط معطلا .كاصعي معطا 04 «متاهم 
متطتامصذ 2ه أعتقدمه ح قذ ععغط تغطاه طعمه #معغصتامعدة مطنن عاممعم عط 
أتعهمم د عمد عصتت قصد ععصعام7؟ ‏ .قصمعادرزة 1[ههمة لصة كصمة 
2 

-ومتة وفعط صذ معلجه 2ه ممع عصدهة طقتاطهغق 16 +مصعئعد سه سل 
عوج م1 أمرصع 2 دعقه معتاتمطاة لعابطتقصمه عط رقدوعة 60ستصمع 
وعسفافصة +وممد سآ .كاسمدوتمد 02 دفقجم عط صوصن 5ه[ دهده عتعطا 
رلهاممم عنقهم علعه1 ترغط عمتتوععط عجعنوء#عصذ عط مغ عمجم عفغطا 
ولمطاعمم عتامتتدعء1 عط 211 2ه عغتة س1 .ممصن لدطتن لصة كتمتهتاءع 
لإاعتهتدوءع20 لعل م عاطة صعوط أعتز قه أمط عتقط معن تم طانة رخو 117 عط له 
ممم مم18 عط 32.عنهدك8 علعما8 كمد اكمتعطعنت عحتاهد طتتير 
عاعها8 هده اكدععطعغتر زه بوومامطعتوم عتقدط عط لصسذامع0مت #مصصده 
-2105 ماع11 مط غدده لعتصنمم عاومومستلد]/ة 66د[ عط .عتودكة 
دعتظم مذ المدصطعت لععمملص لصة 0عقتفمعغصة ترلده وتحقط قصمامته 
جادععة هذ طعخط متم 2ه عخمة م“ سماد لسن 0غ لئه مسدعمسظ 
6521 كتطنا صذغتاط رصم قمع ريق لمخصع لم2 ده عمج رلعقصدده 0د 200660 
مقط طاتامطانة لمة قحم اجعء1 صععئمء 117‏ 13,*تروهامطعنزوم سفقستط 
مطعطة1؟ .معتاءط ع«وتتصكم عتقدط عط عندعتقدي 16 عاطة مععط أمط 
أقستدعة عمدععع0 وتصدعءتقفة عط عمدمءءط عكقط عتهدكلة عاعحاظ لصه كدب 
قدمتقدعة لقهه5 ,دمت هكتدمع0 عتستمصمءه عط رؤوعء17؟ عط زه وعمنده؟ فط 
عط" .قعختطلتت ومط عط 2ه طاقمك عط مده عسصتفقعد غعتقصمه عط لصة 
عط مذ كسمنقسمة1 سدعتعصم عط عدمصد عومج طعقط رععصوط أومطة 
أقصتدوة فممعقعك وتصسفصل6 1 غطا مهما ,لإتتطمعه .196 عط 6ه عتمتن غهمد[ 
عط" .صقم عختطي عط 2ه عمتطلتت عط سد معقصوت وصتقصدمت عط 
“رلاعومنة ععمعامت؟ عط 2ه عتهم غتط 705 1890 صذ “للدععبطغج0 عجناملق» 
14 .برع10[ه106 ععصدة8 غومطة عط 0غ 13660 

حرعء ماعط ماأعتقدمء عط ؤه عنتدوحة مععط عبتقط ومقامطءة 2ه عتوطصسم م 
صءة عط لعءقن معماعكا معطلا .قعاممعم غمععمع كلل زه مصددمم لمعء1 عط 
.قتقدط لهعع16-مقك50 2 حدم دم د56 عط 4عستمايت عط دده «م دسم 
1 طاعتطم صمن ”غطعنده“ [دعتطة عتقدط عط 15 كقعه« مدع عط1" 
62700 عط طخت كأعتقدمه محها 1دتع25ه عغطا معطم مه 15 .كاوعع 
قدمتستمه أهك تدز قصة معلتط لدعء1 ومعلمل1آ .فعفتية معله5تك ,عاممعم 082 
.قعماء03316 تامدك عصصمععط تإغطة رقتقع250طلاتتعة) عط دمميد لعقوط ععمة 
عط لستطع8 .كلستاممع 0221م :7207م © مجزتا قاقع؟ رعوماع معطا ,دآ 
صعء ماعط طققاء ققط 15 معط رؤوع18 عط سه غقدظ عط 2ه ممسعاطمم 
غطا ذه قصمصمط 21ع»5000-16 عط سه عده عط 2ه قتمعصعع0ن از لدعء1 عط 
15 معطنه 

ع0هه 1هع16 2 غقطة غنده لعتصتمم رقاءنرمدجاء2 ,أمتمعط لدعء1 عط 
عكاتخصة لمعتوه1مطءنوم عط دهم 0ع25ط 5ذ غ1 5سعلصن أععقه علنغنا ققط 
طتلد وعستطانت مثنن معطللآا .ع1[ممعم 2 2ه وأمععدم [وعتطاء له اعمط 


إنلضسن 6 


وعصدمءءط 71025 سحمكط عط سد كمحماة عط مععبطءط علنج ع5 
وتمكط عط 0 ععمست مد مستدع 25ه]72 ظحم؟ عط عمتتةؤووط كتامتعة عمد 
عط عقطم عستستمغد 02 كلمطاعص ده مصدعم عط غتامطاكم وعاترمعم 
كمع مرصة قط ذه عستاعام 2 ستفاطه عازمعم 2 معطلاك .عحقط ومحمكط 
ممتصمعقاصة رمأقعصعط عفغطة وستمتوع 04 مصدعمم ابامطنتم معط عط 16 
عستم حصن لصة دمت دحتم 12 .قعستكت له ععمعامم متصتغيده ملمععرط 
-تاقصة عمد قعتتاكقعطم 5وع[لتنا قصمته ست عط عغهتطمعععة كلمقلصماو 
.قلاع اهم عمسصقطه 10 لعن 

هن مصعاطمعم عط مستامجمدمه م6 مصععة عط متعغصة و«ماعةة مغطن0 
ركمعتلة غطة ,عع سفاقصة عمدهد مآ .كمعد اعمماء06067هن عط مذ عمكن 
ع © .قصمةتكصمه 21ه10 لسمادعلست م1 اتذط ,عاممعم علتأقصدمه عه 
حطنا رقعققء /109 2 18 .غطتامععة منص قصمائلصمه ععلها 0غ 1ئة1 رمل برعطا 
أمدمتاعة عط 2ه غتلنوة» د قد لع تزمامجت صععط عتتقط قعماع2م كناه[امتصموة 
-نقصمء ده «ممع؟ قتط صة بطعتسطقء18 .1.8 .سعلتهاهه عط له مامعمعاصا 
.تتنععه قنطا تعطنل؟ قعتاوقة عط رصنا مأغصامم ,013ه1 مذ قصمل 

مهد تزمسعوعل رعهتمتدمه ,تاتعصمط وعمتسلة عمط ممصسط رتوو 
تفصرماقتت عمعغطة 108 لمدوء: عط غسظ .تع ع فلل عامس عط مو عتمم 
05 صتدع 0غ عتزوعك لتتعع ممم 2 زط 28104 غعة 15 #امتتقطعط 01 متكدمم 
برط يعصتدء عط صق علغنا بصعم معطم برامهسعتاهدم : مارم غتامطتيو 
عط طعت م [مطسمه لهنهه5 مم غومصسلج كز ععغط مه كاحرمكء غمعصمط 
0 منافمة امسنستن 

68 500131 تعطنه عه عغط رعط تإتهمم دمتاتلصمه قتطة قه عتتعق 
عط امعطم قمعؤدريرة 21ك50 غمععع تل ومن عمعط/ة1 .ععدام ععلم غهط 
طعتط بنتتقصموععم عط صذ ععصقطء 2 غتوطد قعصلئط عاعمطة اأمتتطاته 
حصنط عط حدمت عاممعم معطل 1‏ 11.صمةقجعتلدطئع0 01ع16لده صعغط فقط 
لعطقتاطماقء عط عتصءه [2تتتقمة سقطعد عط 6غ عندهتم لسملت 
عط صذ لع تومجافعل عند ومسامتع لحبه وععهام م16 قعت1هنزه1 تتتقصدماكته لسة 
عاممعم عطغ ردم تقصهعا قلطا م1 .قمعغويو اعم عط 26[ لومم مغ سمل 
5 عط صذ غعسقصهم 1ه قصعععغدم لصة قلجد أقصم لهم عتعغط 10456 
لإعطا ,لإتاصنامه 2 غتامطغ؟ متعم عمموععط برلصه عمط برقغط1" ,ع1ئ] سدطعت 
غ0139765 أمصهده ع1ومعم ةم .ععتضآتت 2 غتامطغتة عاومعم ه عتسمععط 
عدت 01 متعم أتتمطة 2 صدّ قدمتج1لصستععد لامخعتطاتت عغططال 2ه دعتتاء معط 
عنة تعمدمم؟ مه دعم معطلالآ ‏ .قععمعنوعقصوهء ‏ كبنامتت5 غتامطاتير 
هسة #عم 6معمع2 مغ ع[طقصن عتة ل4صة غكدم “تغط مدوم 4ه غنت 
65 05 ككقمم أدعمع 2 عمرمععط برغطا بأعسقصم 01 قمععاغهم عوصدجاد 
-تعخصتط عط آه قممدماقتت لقطتن عطائ1"' .قصمعععمعتل لصح كامطدمء غتامطاتير 
عط رقعمصهاقص عمرمة م1 .80210 معتل برعم عطا صد ععهام هئ عتتقط ددا 
اعم عطا ص كدطماكتك 2[1طل0 معل1ه عط عغوعممعمم مغ غمصعناة ماسممو تمر 
1 لد عم ةدامع 15 قدم ل طلقم لصة ذنحها معتالد غسط كمع سسستجكمء 
-قطلة 520 2 عد معتككة طغده5 هذ مدمغتقصمء عط" 1‏ .وعلق اكتاعة عمعغطا 


ليون 


11712117 11815 111011515 1171 01811415 


عصدمء لعمم1ع 0ع لصتا هذ عستت صذ عممععمصة عط ممتستدايت صل 
سه دمتاحعتصد طعت رسصمنادمتلهتامتقصذ غقط 0عنهؤوعم عط 4لتامطة غ1 رمعتما 
.باتلممنسته صذ عممعصصة عط ستداحيت +مصصقه وععصفطه لدءتعوه[مصطءة) 
عط غمص عع نوعط غتط مدمفاعقم عط مذ غصوقععم ععة ماتتعصيعاء عفعط]1 
وعنا ,وللومءط لفق غط صده خصحعغ عط كد ركعقتحق عط1 .ودماءة1 عستم 
73100 .ل0معبامحصة معاومعم عط ذه 170214 ل[ههه5-مطعيووم عط مد 
لسماععغستط عط طاعدمعط بردخطعتط غصعلاعميت عه للتتاط تتهمم بإتعستطع ممم 
تةستطوئط قط" 7 ععهام مععلها مثط سعط تجتوعه تقطن غبط ,تتمصتامء 2ه 
بإط لعلنم روعتلانسظة ادطقن عط عمتعئا عاممعم «10 مصسمعمم 2 وعمومععط 
.عه موطعنا 6 عتدتوتمد مغ تمتخقطءط 014 قصتع 26م 220 قددمأقناه أقهم 
عط" .ممدعتله بولعتطء ,ع[تزمعم 2ه 5ع عمدماعدم عد معتاك باعم عمعط 1 
أه تع صعوممعاعط 1قدوسسءمصة عط م1 غقد 20 0 عاطقصن عد فاتسدموتدر 
تععده1 مه قد غسدععتم علتاهم غ15" 3.ع1[ممعم 2ه وفقمم ومعلصصمة ‏ قنط) 
'إلنسةة 2ه عطهن عط 2ه وع[مضصمه لقصه016هتت عط برط 060 ستامسيد 
5 116 .28502165 كتامطاتم؟ جمقتعم 001655 .2 وعمرمععط ع121 ,وعم خغلدره1 
عط يستعطعاتت<1 2ه كله عط ص1 ؟ .اضسيمءة 2ه عقدعة قنط أه لأءممتطة 
.*اقندك لعتتصدععهكتل"“ 4ه 700210 غقط ص عاعقمقمدم القصة 2 وعسرمععط 
عطغ ص 1056 عمهة 2 غتامطا1 سممم عط ,*بولمط810 .3“ عط 15 116 
.عكئا صسوطعت 4ه «دمتمتكدمه 

صطعتاة تنه 6وممططة عتتغلنهت صسوطعنا سد ددكتلمتةقسلمة متعؤوعنل1 
05 تصوؤقيرة معتلد سه رعاومعم لمممآء7عء2060نا جره قعتط[د؟؟ 1ه عقطعو 
-0«عاعط ع1 .كسمتدمعقاسة كسمقنة عخدعنه 50 عستمل صذ 0صة أعسقصمىء 
1ه 0عطقتاطمع-للءم؟ معتاجةء ورمجاوع0 وتعادعه صقطاعن عط له باتعمعع 
علنامع1 هذ طعخط سهد اهتعهة هج ععلدم؟ مغل ص مستحوع1 رومتطمدمتاماءم 
0 لتقم عط ,تسدنتوتصد ممتصوأوتلد2 عط" .اتلمصتسقي مم1 مستامع 
صفط2نا ص يمهة عمصمقء قعغطاه تتصقدم مسد مبوصععل1 6ه وو بكعوعم عطا 
ققط بطتتلتطممم لققه5 .عكنا أه بجدمنة 1هده020166 عط 15 76 ترناة رمدعتيج 
علتقة؟ 0م عط1 .عمتهه عرعطة لاعتطي سدمظ 10م لهتعهة عط ممع قطة 
عستت امعط لطعقطم صم6 15012 سه دمع دعكمعك لدكه5 كذ 

233 عطامععط 5002 كاسفتتع تمد ركقده تلصمء عمعط 0غ صه 200 ص1 
.كعئلة عط لصة مصغطا حعءمطعط عستاكنت رمدم مطءعتل غقدبد عط له 
عط صوظ عاومهم عكتاهد عط عتدعدمعد يعتضدط [دن55 لصة لمعتقتيطط 
15 1090 عط عاوعنته معمصةغكتل 55021 عقغطا هده[ ع«مء8 .ممعتلة 
قطمتلههه يعسصتطاده1] .ععاممعم ه21 ممع عط مد محم عط 1ه 
عط مع بطعط فاعتتئصمه معطا عغتطمعععة مناه متسهعومه كه ممعادرة سد 
رتتتقتاكطدم 220121 ,قدمتقمعا عتمعي عقغط!' .سمععصددة عط سه وءتاهم 
.متقتطمع ققصة 220 ,دمناسامتحة 2ه عقصعة 2 


ارحس 4 
.ععمعكة لهلعه5 0غ لااعم غ00 15 


عط عمتسم قد غ16 بامعمعلهزة وم دتدمععم قعقصط قنط طنتللا 
عست 2ه غصدمصسة عط مه عاطقلتهة «متهمصؤئمد 6ه غصنامصة لمغتستا 
مك لمغتصطا عط +معععة عر 11 .معفصناهه لاممماء بع 0ع لصن عط مد 
عغنده كمع ممص متتقط معستت أقط جدعء عاتتو كذ غ1 رمدعجة جعلع مدمظ 
.11 عدلا؟ 14ه1] عمصنة مسمتموممهم عتللك 1ل ,1ه 


48 صذ 42,276 مم2 صودتم ععقط معصسهه كنامتكد ,لسماتقط1 هل 
مدعمة لمتعستوه»م عط ه1 .عصملة عامعاعهد8 هذ 1957 صذ 139,618 16 
ل تا عصتدة عط :10 293,454 ما 183,887 502 موقت عتقط معسلت 


4ط وتقط كدممانءء205م رمعتقة طاناه5 2ه ممنمتا عط دل 

مم2 و05 : معمستك قنامضء5 .1955 هذ 117 0غ 1995 أ 1,000 اعم 80 عدم 
559 1 مم5 لعمدععمة ووستططة)5 .1955 ص 193,986 0 ميوت ص دتورو4 
48 هذ 18,660 مده5 0عقدعتعصة العط'1 .1955 صذ 6,080 10 1940 سد 


6 10 98,965 صدوا عومعة معصنله برااعم سه 1957 هذ 23,573 16 
3.هع/ عصتدة عط 105 


هذ عممععصة معقطة 2 560تعستر فقط وعدمك1 2ه عتاطنوعظ مط 
6 10 1956 هذ 94,393 2052 عستت كنامتهة ذه وعمب لله اومصلة 
8 «نهنظة لعقمعتعصذ ماأعطا ,1957 قصة 19538 هعم تاء8 1957.4 ص 
مده +معصعاممء طم ,6,339 م10 300 مدو وعسدزصة أقمهكمم ,9,881 16 
5 66 188 صدم6 اند لصة 1,187 5غ 98 


مذ عتتقط وعصتتكت قنامتبة ,رمدعتقكة أمد غه عرصماه0 تتتصعك1 عطا مآ 
20 امم سدقم عط" .1955 2 3,500 0] 1950 أ 1,273 5073! 4عقدعتن 
4.5 طة 4,071 ما 1946 صذ 2,168 نم2 دمعت دلصدعتآ مد لعمدعممما 
.1950-1056 108 عاطملتهجج ععة معتاققهاة 1ه15اه ,متتد[ومعدطا مآ 
قناملمعة 10 لععصعامعة وعلصعكه 0 «أوطصصسستد عط ,1956 6غ 1950 مده"1 
5617 734 10 558 5012 01 139,105 10 91,024 0م 0عقهعمعهة معستت 
رقتةعلز 53026 عط هآ .أصوعتمم 31.5 01 عقل 2 رقأاصدغتطقطصة 00مره10 
.أظع6ءم 82 01 31,113 10 17,002 ممم 0عقمع “مسد معسته بععممم 
خصءع6م 135 01 27,899 10 11,895 1070 705 5005عم ؟كستدعة وعستر0 
”.قتوع/ز عمدة عط مذ 


غقاط علاأممعطء مرحدمه بإعطة عند مم عع 1تزمدمء أمط عمج تمل معط 
عاتدزل) .ققعمة دوطلع ص مستدءمجفط معفط ققط غقطر لمعىعم مل برع 
5 02 مرمرع لصة كدمللوتعقطه يمتقل عقغط) جمه< عومد 
عطا ذه عمدصحة صععط عتتقط موععة ععطاه عد عيمتاعدمس قصد عستحنا ملمتعكاه 
مقدهن) سمتواءظ عط" . عصنتت ص عمدععمة عط قصهة عصتئقة كاأعتقدمه 
أله مغ مصحمصط 7611 معقق عمة هوتظفة طنيه5 صذ وعأطنسمئ عط همه 
.كت مكدع و0 


"15 3 


4 2 ده ,رتم100 عسذتمعصنا عه ع8 رعقدعة عع2ة1[ ره 2 م1 
لدع اتعتعة لدمنم 2 ده كوعنة معكتع ص «متاتقصدط 2210 2 رعلدعو 
دمفقصدع قنط1 .وعنءهة صدطعدد 0عمتلمتطعتمة عد مغ ممعؤدررة لوطتن 
عط هد صمعءعط طعنطى ععصقط عط 04 معتامتععع م تفط عط ذه عمدمة مقط 
«تقصهعا غمط1" .صمتسطاموع 8 [د2تنكمستقصآ عطا ص مية معتتاجعء مبحا زوع ]لآ 
تتسقصد صذ ععهام عصقطة 01م كد رقتدعتز 200 6ومسسلة علمه؟ طعتط صمت 
التتتطصعه 2 0 «عاتدنتو 2 جه 5ع0دعع06 م 042 صدرة 2 ستطتتي ممعجج 
قصة عمط عغطة معءصطعط وجوعتر 200 إوممطلة عنعن عصغطة رؤمع11 عط م1 
جقله1 عصقام أءتزعمتة قط لصة ختمععده عط صعءبطفوط ,رماعهم عط 
+مه20 م1 قصة عمط عط ممعك 6غ عستحط عمة قمعتة ستمتوه مد عاومعم 
طعغتطصد 10 غجرسعاعج سعط .قطادممم كه مامد ه ستطخم؟ «ماعهما عط 
.027 عصحدة عط غومصلة ستطغتم7 نه زع من عط 0مدمطهة متاك مغ مضه صععده 
عط 2 اميد قصة لررمط عط 0علممءوتكل عحكقط تإعطا رموعتتة عمدهة دك 
عتتة كاقتامعتهة 55021 غداط رء[طتقدمم 066 تإقمم كتط 411 تع عستطعهمم 
-قعةقمصط عط 60015 عط صقط ععنوو1لة مععصفطك صممم غقطة عنتديحة بولمععطا 
قط صسقطا معجملة عمسقط ملهعط تغط ص عتتقط معجم قمعل1 عط .معو 
.قمصقط تغط ص عتحمط ترعط 
#كعم عط نه «ماعدم عط غقط) 5230 عط للتامطة غ1 ,تصلمم قلط غك 2 ., 
قدص ][تا0:م غصووعمم عط صذ متسعصمعك [دنتسقه عط غمم عمد برومامصطنء) 
«صدمه 50021 عط 201 2ه #خلةغ0: عط 2ه نهم ععية بإعطة غتط رقت عرمزعط 
عط صذ ومعل:50تل غمعوعدم عط عتوععه أقطا صمقتقصمم عط هذ مأتسمعصمط 
كه «متادعتسدطتنه ,دمتادمتلدتن5 س1 .قوععد 1معمملءبع مع ]سد 
عطا مستاءء 2 صذ غمعمعاء عترم عط عط غمم تتهمم ممم برومامصطءء؟ 
عكلة عطا صذ ه1011 5دماعة معطاغه غتدظ عارمعم ذه ممعغهم #«مخقطعغط 
.65م تتاكصة عمعغط 1ه 

لتتاصنامهه قنطا 10 اعصتباءم اقتلدمعمة لأوصتطاإسعتهة مه ,واتجممع ع8 
4عغنصتآ عط 16 عاعدط عصحف 1856 .معتقط صذ وتمعز و عصئلدم علج 
معطلا .«متامعتصدومه قتط برط 0ع6م1لج غ163 لفتقت عط ده معنغمنم 
ده طنط طاتم؟ علعقط بإتعستطعهمم علممم ععلة؛ مغ لعصصدام عط كذ لععاقة 
5عتتكتاهم عطا قتوعتز :د10 أقطا لعستداميت ع8 *<.28!0“ ,510 عط ,بذعم ققط 
له عععده عط عم متلمصصة م لعصصهام عط غقط كسد عمط عط لعوتد قط 
عط غقط كته لاعتستمم ع1 .1زه5 عط 2ه مسمتاو كانه عغطا صذ عمط عط 
.ةء اتأقط عطا 202 تدم 100 عط 110ده10 سعستطعهمم ححعلمم 16 عقصقطء 
مصمتوء2 عطا صذ عع تلم تصة عط غطعتمم بتعستطعهمم حع00مم ,عست م1 
غ00 تزإقمط عمده 5‏ .5اسعصدمماء7 عسدطدة 10 لاعستفقصموعم غقطة عبط 
عتوكة (المععط قد عط غناط ,كتمعمعع لعز تصمممد قتط 2ه ددملكتمد عط 
عكتاتستم 2 ستطنام 251017 مم سبععه قععصقط سعط ممع مقط خقطى ,0 
05 #تقامه عط غخط ععصفطه عط عولده غمم رع«معمعط روز +1 .عمتطلنت 
عط وستستداصرت صذ غسنامععج مغصد مععلة عط غقتتمد طعتطى ععصفط عط 
عامتعصام منطة' .سعتغسيامء لعمماع عع لصت عط ص معستي 2ه عموع ص1 


لفن 9 


لامطة م1 غمصعغة التو غدممعء كعصط قتط1 .2806 كلفط 2 220 تمع 2 
عط ممع مقطة ققط تزطعاءمة معؤوع 187 01 «عع تو عتدماءين عط بومط 
1ه عط 02 كتنهم قتام تمت عد عاومعم ع«ااتصكدم عط 2ه اأغطة امستطلنه 
0ع116ده ستعط لمآ علتصكا غأقطاب؟ 04 سعد لقهه 5‏ عتتمع1 0غ ترلده 
عقدعععصد عه عستعصلط ,لصدا تصممم مم دع لمدممد د هده متروسل ؤه عتماو 
ععلة7 هأ صذ عمستت 01 


قن غ16 يرلسصداممعاءة 2 هه عممعععاعء: 01 عوط 2 عو م1 معلنده 1 
قدم د11 لعتنملآ عط 6ه خمتتماءممءة عط 4ه ممع؟ خمعم6" ج م1 مسا 
عغطا غخقطا 5عنهاة باعتيعم قنطا الاتقستصدة لمتعمعع دآ .1955 صذ لعدووز 
م عمتل١«مءء2‏ معتيدن 770:10 عط غدمطعتمعطة بوطتاممتسكي 02 كسنامصسة 
فط 02 غمعسععصة20 لتدعتطلنت اسه لحمتهه[مسصطعةة زه ععوعل عط 
-قتتقصة صععط متتقط . طعتط قدمتوعم عدمط سآ .كدمعهم عكتاعومووم 
غسنامحسة عط .رعصنن 04 متعم عدم1 2 ععره. لعمم1اءعمع0 قصه لعممتلمتةم 
طن لمع ما متمق 8ه عغتمة صذ طعتئط ترلءتحتنهاءم مععط ققط عستن أه 
.قصمتاة1]1 معاء7ا؟ 21160ه م5 عط عمة عقغط1" .صعاطممم عط 


عطا ,هلقث رأقدظ 1410016 عطا قة طعناة رقفععة معدلأه ستمتيعه م1 
-56 20176 15 ملستت ,دمتعصتة صنادط لصة معتككة 0ه كعدم رأقدظ 152 
عط“ عتغط؟ قسمتاهم عطا ععمة عمعط1' .صعاطه:م كنامتعة 2 عمتسي 
-تصططاعنا كه دصمندمتلمتطكسامهد لتجمم لصح ”عا مه عردود أهدمقتمدىت 
1.«م7تقطعط 02 ممععدم 1ه اعم قطة فحكقط مولامع 


قمغتجيع قة طعدة 770:10 قط 1ه كامهم ععطاه ره يوعد لمنط) 2 مآ 
4 ,53203 تتمعتعصق ر,وءع530ط1150 وع1آ1 عطا ,رققصهاو1 عقدط عطا مذ 
ع روهامصطءء 4ععصد كلاج لصة دمتادمتاة تقتلسة معطم وبعطاه 
5معمعل آلتاة سمتاه1ناجزمم عطة معطا قصه غععكلة لعنتصا ه برلده مقط 
ملع عط'1" .توتلممتستن 06 ستستستمم جه هذ معط عسبطاتعتعة مما 
ناجيه عتاعية عط «رمومسقاء5 ./ا دسمتتهتحعوطه عط ععلئا عتمم تعب مز 
عطا صدمظ لععصداج عط قد غقطا لصتم 156 .مم2 كتدعيز عصددة علهقمر 
عط 05 معغتصتتصحصدمه لعمتلتكك عط مغ طاموآظا عط 1ه قصمتوءم معدمظ 
قمع عط امعد مطقتل رطمم 


عطا صذ بواتامسمتسي كه عقتم عط جره ووارلقصة معقط غصعوعميم عط مل 
2 اتصحعم غمم وعم ععدمة هسه عم ,معتغصدم لاممماء بعل علص 
عط جه عستي 01 غسنامستة عط عمسممعمم [ه قصدعم عط غه مملووكوتل 
لمعصماوع 2 م15 عسنا عمعط كز ج8]0 .منه لمعفكناهة عاءامسمف 2ه دتقدط 
-ورعك ععووع1 عط سه لععصهلد عط عذ ماستامصدةة لدععا-مكمة عط ءؤن 
رعستي ذه غصعاءك عطا ده عأطهائه2 عمد منهل صتمكى 0 .معتصصيمف لعمه1 
للقطة ع9 رعغط بهم عند قد برممقطصتآ. .عاأءامصم غمص ععة مفعط) غتط 
كا وععغط!' .لصقط غ2 منهل «عهمدعم عط طغتور لع قوتاقود عط ما عنتقط 
كصلمم غ2 معتكقا عط تظتعبد 10 طونامص رعبو برمط 


01811111111117 01 12088458 1115 
5 02119«9:آ111110111010721 111 
لاط على عتستملا 
.012 رقع متك نوع هامصطءع "1" 4صد ععمعن 5 01 بنطتدى حنطنآ عخها5 1012 


أق82 قز عمد“ ,عستا قنامصةة؟ قتط عغ77/20 عستامنك لنجه ج10 معطللا 
ع0 ضهن عير ر"نغوممم للقطة ستدبيط عط ممعم صصح ؤوع18 كد ؤأوع181 لصهة 
لتقطمذت؟ ققطا 5دنلا مه 7016 عط غقطم؟ غصدعم بوالمتتاعج عط معطتعطيو 
غطا 2ه قعممعتتوعقدمه عط مدع عط عتتتووعط عدم قتط يه عمتعلصتط) 
عمقغصة؟ ممتاتعهم قنط جمدم عغقطا عاطدطمهم بإلطوتط كذ غ1 .عستاععمد 
عع قط 11 .6م98 فط لصح غمدظ عط ؤه عستاععص][ عط اعتجوع؟ عط كتسلمم ٠.‏ 
هه غوه17ا]آ عغطة غمم ققط غقدظ عط رصعفعط عحكقط تزهمم صمتاحبطلة عطا 
.#ستاءعمم غقطا مده تممه عتتقط 5ععمعتتوعقدمه قتامترعة 

همه أحصمتاهم آء1676 طعتط ,بوومادممعصطاصة معذزع1؟ 2ه عغلمة س1 
23م عط ننه كممتذتع0:م سعءعم1 معطأه سه ر,وستسسمام أمدمتهصعنما 
“تمصن عط صن سعفعد عتقط 25ع150:0 5015 رقد2260 قكتامتمجد؟ 01 
0116 01 أتده لعقمع مما ققط عتمت .نعتخصتامه لعمماء مع 
7627 2 غتاط 15 غخمعللوصة ممع وهم سمتععة!8 عط1 .قوعنتة تإسممم سد 
دعو صاءط طمقك عط هذ عصتصءممفط صعءط ققط غقطم 2ه عامط أحتع قم ماو 
قط مضه 25مدا كماع عط 02 عتدملنه سقطعنا لعجتلمتذمتتكصة عط 
.5م21 1101 تحمط عط 4ه عسفابت لسماعغستط لومدط 1 تمجه 

تصقلع 600 عط ل0صذأة ,ووءعستطلتت 2ه طمهله نط عصكصوم0 طون 0 
ر86863765 11250مغصنا طتتوة مقطاه طعدء عستم وعغدغة معنومم كه أوومامه 
عط معءماءط عاووتحاة ععنومم عط' 1‏ .تلقصوومة غقدىا لصهة قتدعغطا 
قتع اهم عط م «مقتهمم معطعية 20060 فقط معتغصدمه لممماءبع0 
قنطة د شفط 10دة عععط بوع1 2 غ1]10 .معتخصدم لعمماعبع ل معلصت عط 4ه 
«عاغعط ع5 غطعتمم غ1 نعكه مغ عتقط معتطسيامء لعمماء مع عط أقطر كذ 
6ه ستهمع؟ 10 

عط مغ وستصعءم مقط كد غقطم 15 800217 كنا عستادمظدهه «دمتاوعين عط" 
قصتاءع؟ امم وء#اصنامه اممماء7علست عدم 02 قمعععهم #تامتكقطعغط 
عط غتاط 15 غ1 ,عقدعة 2 م1 7 عتتكلنه جمدعؤدع 11 معتلد 4ه أعدمصسة عط 
سقصدم1 عط 02 عستطايت عط معطا 0ع تصستعءه غقطب 2ه صمتوعمع 
رستدوة .أومصداظ مسعطاره1] 2ه معطت ممقدطعدط عط 10 2620مة ععتمصسكا 
عط ععلتا طعتم عمد «متاقتطةة غموععيم عط 4ه فاأععمكة عط 2ه عصدمة 
مامتقصةمعت و18 عط صذ عع معنهنة معتاعدء ععده غهطا معاطسمىة 

كم 


5013 :0537158.07 متذازتتها؟ تكد 
 03330:01:06303: 1‏ طجز 


074 مرله ره 7م1617 
تعكعطة5 11 سنءوهسآة8 ,عكا 
عتاطسمع1 عط له غمعل تعععم ممم 


: 74ه80 علا كره كم طجعاة 


#تسطة"1 تجتعة اعلطة الممعمعن #تقطعة11 مسنطهءط1 .1/1 
مسمسط م8 - اعوطة وتنلة زها كدتقطة 221 .طمكة .ع1 
لتمضهة هتانة .طمكة ,علا حقنده7 خعلة2 .طاملاة .1 
خطنه7 .طمكلة. .سا1 تعطد2 نتمطق .طه84 .1 

ككتامقطك1 .11 لعصنطم .عا 7هد5 1 تسددمدكة ,12 


ععصعة5 اعستصستم0 1ه مرمش16 اعدممه1 مط 
.2.0 لنتنمع نا ,أن كمئاودة ر.دو5 صنامل1قط1 1 


0146 -1-ماذلاقة 
مانتقط؟ :34 ففسبطف .+2 


ماف لاتمامترور 
صستقها 0ع 181-52 قلق :181 لعسطف 
011 طناك أهنتاتاتك يله 
قتع كم 111 قتع مملط لدع م1" 


وأتدعرر ععددذا ونتدلا #مصسوة 
"تعطمصة1]07 - تإلدال - ومدق 


الاعالاع 21841101181 ع1 
ااال 08 


برا 4عبيوطة 
لداءه5 أه «مغصعه لمدماعدلمر وكا 
ءسمعقء 8 أمءتعهامداصاقك لمع 


لمان 
(اعظايد عذ) ا 
وغتصسهه 40مملء7ع0مم لصت صذ بوتلمستستي 2ه عمدءععصة عط 
معندن صذ عنامتحعطءط 1أهلتعتتاة 
(متطضك مذ) 
.لآ خط مها دمكلمط 
فدممة1 سمنام ع1 حذ واعتحده 0‏ حعكلة 
عذمندع 28 عل عودل مآ 
.تآ عن فضصعغدرق 1ه5228506 أممنستم0 
5 - 1811711515 80012 -- 2101155 بع واوا 
1 لور 1 


2962 لإلتال, 


الجلة المنائية ا لمومية 


للا 
يصلددها 
كرا لقوى للجوش الاتتايي د وابنائيز 
مورت التي التهرة 


تتخصيص: المؤسسات العقابية 
أثر الدعوئ الهنائية فى وقف تقادم الدعوى المدنية 
المفهوم الاجيّاعى لارشرة 
جناح الأحداث فى هوليدا 


آراء » أنباء » جراكم 
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العدد الثالث وبر 19517 ميلد اتلخامس 


الأستاذ أحمد الألى 
باحث بالمركز القوى للبحوث الإجباعية وابكنائية 


مقدمة 
أصل وتطور التخصيص 


إن معرفة طبيعة وهدف الوسائل العقابية ا حالية » تقتضى إلقاء نظرة سريعة 
على الماضى حتى يمكن أن نفهم التطور الذى درأ على الأفكار والمؤسسات 
العقانية . 

غير أن ذلك لا يستدعى أن نوغل كثيراً فيه » فإن عقوبة الحبس ليست 
إلا مفهوماً حديثاً » إذ أنها لم تنتشر فى الواقع إلا فى نباية القرن الثامن عشر » 
أما الأقبية وأماكن الإيداع الى كانت تستخدم قبل ذلك فلم يكن يراد با 
إلا التحفظ على امهم أثناء محا كته أو قبل تنفيذ حكي الإعدام فيه أو قبل 
إرساله للعمل فى السفن . و إلى جانب ذلك » كان يوجد ما يسمى حاليا بالإيداع 
الإدارى ده منمنسفد دنسعسصعدوادز لأسباب سياسية أو عائلية أو مالية . 

ومع ظهور الأفكار الإنسانية فى القرن الثامن عشر الى وبعت عقويات 
النظام القديم بالقسوة والوحشية » ومع تببى نظريات بكاريا » تولدت الفكرة 
القاضية يجعل عقوبة سلب الحرية الحزاء العادى للجراتم الى على درجة معينة 
من الخطورة . وهكذا ظهر المفهوم الحديث لعقوبة السجن كجزاء مقرر عن 
الخرائم المحددة سلفاً فى القانون . 

غير أنها ى بدء ظهورها » أقلقت بال كثير من رجال القاذون وعلم العقاب 
مثل #دسدول ,تمداوده7؟ عل نمدرد36 » قرلا بأن إلغاء التعذيب والعقوبات 


1# 


لضن 


البدنية وإنقاص عدد اللحرائم الى كم فيها بالإعدام » يهدد بانبيار المجتمعات 
والنظم البوليسية!١)‏ 5 


وقد أثرت هذه التنبؤات المتشائمة على المشرعين ورجال التنفيذ العقالى ى 
ذلك الوقت » وكان تأثيرها واضحا على التعلمات الى صدرت وطبقت فى السجون 
الأول » فلجئْ إلى القسوة الزائدة لإقتاع الرأى العام بفاعلية النظام الخديد » حتى 
أن قانون العقوبات الفرنسى الصادر سنة ١791١‏ كان يعتبر إضاءة حجرة التزيل 
ميزة تقرر لمن يستحقها من اللحناة » وكان يلجأ كثيراً للتكبيل وكان العزل يم 
بشكل قاس ٠»‏ كما كانت التغذية وأدوات الفراش والحالة الصحية على درجة 
كبيرة من البداءة والرداءة . 


وأيا كانت الروح الى طبعت نظام التنفيذ العقالى فى ذلك الوقت » إلا أن 
ذلك أدى بالضرورة إلى البحث عن أماكن واسعة تستوعب عدداً كبيراً من 
النزلاء » ولم تكن الظروف تسمح فى ذلك الوقت بإنشاء سجون تخصص لهذا 
الغرض لأنها تتكلف غالياً » فكان يلجأ لإيداع النزلاء فى القلاع والمعسكرات 
اللقديعة والأديرة المهجورة » الأمر الذى يفسر قسوة ظروف المعيشة فيها » وكيف 
أنها كانت تعتبر فى الواقع مدارس للإجرام . غير أن ذلك لا ينى وجود بعض 
الاستثناءات »٠فقد‏ أنشى فى ذلك الوقت وبالتحديد سنة ه/الا١‏ سجن هصه© 
الشهير ببلجيكا بفضل مجهودات فيلان الرابع عشر » وسجون فيلاديلفيا بالولايات 
المتتحدة الأميريكية . 


وقد أدى هذا 'الموقف الذى كان سائداً فى مطلع القرن التاسع عشر » إلى 


حدوث رد فعل ظهر فى صورة حركة أور ببة هدف إلى إيجاد تنظم منطى ومعقول 
للسجون . 


١ (‏ ) ,تعمتاء فمسممه كعقيظ ,'*عاأعتدعة معتهامعاتصام معلمطاقم كعك“ راأء6مبصتط .ل 


2 1960 ,كعالءسذ]18 ,عمتمغمعتمنم عأمعمءمصمة ,عتم معامم 


لمن 

وهكذا أجبرت حكومات دول أوربا - تحت ضغط الرأى العام على 
وضع تنظم للجهاز العقانى وعلى تشبيد العديد من السجون لملاعمة هذا الاتجاه 
الذى يهدف إلى تجريد عقوبة سلب الحرية من قسوبها الى كانت تتميز بها 
فى ذلك الوقت . 

وركزت هذه اللدركة اهمامها بالنواحى الفنيةالإداريةو بالمطالبةبزيادةالميزانية 
المقررة للسجون ٠‏ حتى يمكن تحقيق الأفكار الى ظهرت ف القرن السابق والتى 
نادى بها بكاريا وجون هوارد وبنتام . وحمل شارل لوكاس فى فرنسا وديكبتيو , 
عسدةةمعس ق بلجيكا لواء العمل على إقامة نظام عقالى خال من عيوب 
وعدم أخلاقية أماكن الحبس . وكان الأساس الفلستى لهذه الحركة يقوم على 
الفكرة التى مؤداها أن الإنسان خير بطبيعته وأن امجتمع هو الذى يجعله يحيد عن 
سواء السبيل » ولأنه مزود بالعقل الذى يمكنه من التقدير » فهو لذلك يعتبر 
مذنباً إذا ما أقدم على ارتكاب جريمة» غير أن من الممكن أن يعدل عنسلوكه 
ويوفق بينه وبين القواعد البى يضعها ادمع بالمؤثرات الطيبة الفعالة . 

وصاحب ظهور هذه المعطيات النظرية المحضة القائمة على أساس العقل 
والمنطق » إصدار قوانين العقوبات التقليدية والقوانين العقابية المكملة لها » وقد 
أثرت هذه المفاهم القانونية بداهة تأثيراً عميقاً على الوسائل العقابية وعلى التنظم 
العام للسجون » وكانت هذه المفاهم تفسر وتؤيد الحبس الزثزئى » هذا التأييد 
الذى كان معروفاً من الوجهة النظرية أكثر من المعرفة النابعة من التجارب العمليق 
فلما كان الإنسان خيراً بطبيعته كما قيل - فإن عزله يتيح له فرصة التأمل والتفكير 
مما يجعله يكتشف خطأه ويندم عليه ويعود إلى الصواب . 

وكان ديكبتيو الذى عمل مفتشاً عاما للسجون فى بلجيكا من 187٠‏ إلى 
0»ء هو صاحب الفضل فى تنفيذ نظام العزل الكامل ليلا ونهارا » ثما جعل 
بلجيكا تعتبر رائدة البلاد البى تأخذ بالنظام الزنزاق حى إنه أطلق عليه النظام 


البلجيكى . 


رفن 

وكان ديكبيتى يرى فارقاً كبيراً بين. العزل الزنزاى ممتملسطاءه غمعصعاممز 
كا يطبق فى السجون الأمريكية ذات الطابع الفيلاديلق وبين الحبس الانفرادى 
أو الفصل فى الجبس كتدمءة غدمسعصددة ود كنا يراه هو » إِذْ كان هدقه 
ضمان عدم اختلاط السجين بغيره من النزلاء » وأن يعامل كأنه هو وحده الموجود 
فى السجن » على أن يزوره باستمرار مدير السجن والمعلم وأعضاء جمعيات 
الرعاية اللاحقة . 

وكانت مزايا هذا النظام ». بمقارتها بعدم وجود أى تنظم سابق » تبدو 
واضحة . فقد اختفت الفوضى الى كانت ضاربة أطنابها » وخضعت المؤسسات 
العقابية لتنظم داخى دقيق . 

وقد أدى هذا التنظم بالضرورة إلى وضع تصنيف أولى للنزلاء يقاس على 
قدر العقوبة المقررة » فأصبحت العقوبات القصيرة المدة تنفذ فى السجون امحلية » 
أما العقوبات المتوسطة والطويلة فقد كانت تنفذ فى السجون الرئيسية وفقاً لتعليات 
تزداد صرامة بالتناسب مع شدة العقوبة المحكوم بها 5 

وتحقق بالتالى نظام عقابى روعى فيه أن يكون التصنيف متفقا مع متطلبات 
الوسائل الفئية العقابية » كعزل النساء عن الرجال » والأحداث عن البالغين » 
ومتمشياً مع الاعتبارات القانونية كعزل امحبوسين احتياطيا فى مؤسسات أو أقسام 
خاصة بهم » وإيداع المحكوم عليهم ى جنح فى مؤسسات متوسطة التحفظ 
والمحكوم عليهم فى جنايات فى السجون الرئيسية شديدة التحفظ . 

وكان هذا المنحى منطقيا ومرضياً من الوجهة النظرية » فإن جرعة العقوبة 
كانت تتناسب مع أهمية الخرعة » كما أن الخطر الذى عثله امهم كان يرتقبط 
بطول العقوبة الصادرة ضده . 

غير أن الأساس النظرى امحض لهذا المبج سرعان ما أدى إلى مساوئ 
عديدة » فقد أدت زيادة عدد النزلاء إل هدم التفرقة الدقيقة بين العزل الزنزاى 
والحبس الانفرادى ؛ إذ قلت عدد الزيارات الى كافت تبذل للسجين وقصرت 


اخرضا 

مدتها » وآخذ النظام يتطور رويداً رويداً نحو العزل الكامل حبى ف أوقات 
التحركات وأثناء اللدراسة والعبادة » كما تبين أن الفكرة الى طالما دعا إليها أنصار 
الحبس الانفرادى والمبنية على أساس ترك السجين منفرداً ليفكر ى جرعته 
ويدرك خطأه » فكرة غير سليمة » فإن الأغلبية العظمى للنزلاء ليسوا على درجة 
من الثقافة تمكنهم من أن يصلوا إلى هذه الحقيقة من تلقاء أنفسهم . 

وقد أثبتت النتائج فشل هذا النظام » بل إنه كان عاملا مساعداً لانتشار 
العود فتجاوزت نسبته فى القرن:التاسع عشر 5٠١‏ / من مجموع المودعين فى 
السجون١١2‏ » إذ لا يمكن أن يحس بالشعور الاجماعى أناس جردون من هذا 
الشعور ولم يبذل لم أى شىء لاكتسابه . 

وهكذا أصبح من الضرورى حدوث رد فعل جديد . 

وظهر صدى رد الفعل هذا فى قوانين العقوبات الى صدرت فى منتصف 
القرن التاسع عشر نتيجة للضجة الى أثارتها نظرية لومبروزو والمدرسة 
الآنثروبولوجية الإيطالية » وكان الأطباء هذه المرة هم الذين ركزوا الآنظار على 
ضرورة عدم الإفراط ف القانونية عسعنةسز مك ممه الى صبغت قوانين 
العقوبات التقليدية » فابحناة لا يجب النظر إليهم على أنهم مرتكبوجرائم فقط » 
بل كائنات بشرية لكل شخصيته المتأثرة بعوامل الوراثة والبيئة . وكان نجاح 
الأنثرو بولوجى العقالى والاجماع الحناثى ى جذب الأنظار نحو الخصائص 
الفردية لكل متهم سبباً فى قلب النظام العقالى بإبراز إمكانية ‏ وبالتالى ضرورة - 
تقرير معاملة تتفق مع خصائص كل مسجون وبهدف إلى إعادة إدماجه ى 
المجتمع بعد الإفراج عنه . واستتبع ذلك » الاهمام بابخوانب الطبية والاجماعية 
على حساب ابخوانب المنطقية والقانونية » وكان رجال العقاب فى مسلكهم هذا 
يحاولون التشبه بالأطباء » وترتب على ذلك أن العقوبة لم تعد المعيار المتخذ أساساً 
التصنيف بل اتجه إلى تخصيص المؤسسات وفقاً للسمات الفردية للمحكومعايهم . 


(1) المرجم السابق » ص 14٠١‏ . 


فض 

وكان أدولف برنز والطبيب لويس فيرفوك ‏ فى بلجيكا - الرائدان اللذان 
أخذاء» فى ميدان علم الإجرام عم الأنثر وبولوجى الحنائى » بالأفكار الخديدة . 
وكان لاراتهما الفضل الأكبر فى الإصلاح الكبير الذى أخحذ يتتابع على النظام 
العقالى البلجيكى ابتداء من سنة ١917٠١‏ . 

وعلى هذا فقلد أصبح المفهوم الحديث للمعاملة العقابية يتضمن ثلاثة مبادئ 
أولية مرتبطة بعضها ببعض برباط جد وشيج » فهى معاملة بعيدة عن روح الردع 
والتكفير وتم مراعية للمتطلبات الفردية لكل نزيل عن طريق إنشاء المؤسسات 
التخصصية!١)‏ . 


)١(‏ ستركز فى هذا البحث على عرض النظام العقانى البلجيكى ومسلكه فى تخصيص المؤسسات 
العقابية » إذ أنه قد اتيحت لنا فرصة دراسة هذا النظام عن كثب وزيارة 000 المؤسسات الى 


الفصل الأول 


رأينا فها سبق كيف أن تخصيص المؤسسات العقابية كان النتيجة الطبيعية 
لتصئيف النزلاء حتى يمكن أن يبيأ لكل مجموعة تتفق أو تتقارب فى السهات 
المعاملة الأكثر ملاءمة لكل فرد فى هذه المجموعة . 
ولا يزال الخلاف يثور حى اليوم حول المقصود باصطلاح التصنيف 
دمتاهة مده » وقد عرض هذا اللحلاف على الموؤتمر الدولى الثانى عشر 
الحنائى والعقالى الذى عقد فى لاهاى سئة 146٠‏ » فكان من رأى علماء العقاب 
الأوربيين » أن المقصود ببذا الاصطلاح » هو تجميع فثات ابلانحين فى 
مؤسسات تخصصية على أساس من السن والخنس وحالة العود واخالة العقلية » 
ثم إجراء تقسيات ثانوية بعد ذلك داخل كل مؤسسة » أما فى البلاد الأخرى 
ولا سيا فى بعض الولايات الأمريكية فإن هذا الاصطلاح ليس له ذات المعنى 
سواء فى المفهوم النظرى أو التطبيق العمى ٠‏ وهم يرون استبدال هذه الكلمة 
باصطلاحات . «التشخيص والتعريف ولمعاملة ) » ,دمغ هغمعنه رهعنةدمميدنك»* 
#معصئندن فهذه الاصطلاحات ىق رأههم أقرب للدلالة على المعنى الذى 
يراد حاليا لكلمة التصنيف أن تغطيه!!) . 
_ويرى فرانك لوفيلاند أن اصطلاح التصنيف كثيراً ما يساء فهمه » فإن 
المعبى الحرق لحذه الكلمة يدل على مجرد تجميع المحكوم علييم فى مجموعات 
أوفئات » بل إنه يرى أن كثيراً من رجال علم العقاب يقصدون بها نفس هذا 
المعبى » غير أن هذا الرأى ‏ فى نظره ‏ بعيد عما يقصده القائمون على تنفيذ 
برامج التصنيف ف المؤسسات العقابية الحديثة . فالتصنيف منهج يوفق بواسطته 


)0020( 172 .م رنق-1950 .صن .مط ,828 عنمعظط 


رفس 


نض 
بين التشخيص و برامج المعاملة وتنفيذ هذه البرامج بالنسبة لكل حالة على حدة » 
وهو أيضا منبيج بمكن من متابعة التغيرات الى تطرأ باستمرار على حالة التريل . 
وعلى هذا فإن الأهداف الأساسية للتصنيف ترب إلى وضع برنامج متكامل وواقعى 
الفرد » بالتوفيق بين التشخيص وتخطيط وتنفيذ المعاملة الواجبة مع الاستمرار 
فى هذا النشاط منذ الحكم عليه حى إخلاء سبيله . فالتصنيف إذن ليس هو 
ذات التشخيص والتدريب وبرامج المعاملة » بل المنبج والإجراءات وكيفية تنظم 
الأشخاص الذين بواسطتهم يمكن أن توجه هذه البرامج نحو معاملة الفرد''' . 

ويذهب لوفيلاند إلى أن أهداف التصنيف يمكن الوصول إليها عن طريق : 
أولا » تحليل المشاكل الخاصة بالفرد بواسطة استخدام كل الوسائل الفنية 
الصالحة لذلك » مثل التحريات الاجماعية والاختبارات الطبية والنفسية والعقلية 
والدراسات الثقافية والدينية والرياضية » ثم ثانياً يقرر فى مؤتمر يضم الأخصائيين 
المختلفين برنامج المعاملة اللازمة ى ضوء ماكشفت عنه الدراسات والبحوث السابق 
إجرائها ثم بعد ذلك ينفد هذا البرنامج على أن يكون دائماً عرضة للتعديل والتطوير 
كلما استدعت حالة التزيل ذلك . 

ويفترض التصنيف بداهة وجود الموظفين القادرين على التشخيص والمعاملة 
والإمكانيات اللازمة فى المؤسسة لإجراء هذا التصنيف » غير أنه من الخطأ 
الاعتقاد.بأن قواعد التصنيف لا يمكن أن تتم إلا بوجود عدد كبير من الموظفين . 
أو يشترط لنجاحها وجود تسبيلات أو إمكانيات ضخمة ق المؤسسات . 


الأنواع اغتلفة لنظم التصنيف ح«ماء «مننعءارسعماء رو عدزو1 

يوجد حاليا ثلاثة أنواع لنظم التصنيف ْ 

ألما وأقدمها وهو ما يعرف يعيادة التصنيف أو مكتب التصنيف صمناهء مداه 
تتوعصتاط مه عتمتك ويقوم هذا المكتب بإجراء دراسات معملية وتحليل فردى 


١ 0‏ ( ه07 متسعتممت) ‏ ,* 'ممعؤذيزة ممكتدم عط مذ ممه ل أومد1 6“ ,لصملء؟مة علصممط 
-92 .ص رتقو1 بعاتملا مك11 ,ردمنتائلء غقدط1 ,دمتاعء صم 


ولام 

دقيق لكل نزيل مع اقتراح التوصيات الخاضة بيرامج المعاملة والتدريب . 

وتقف مسئولية المكتب عند هذا الحد » إذ أن مهمته تشخيصية واستشارية» 
ولهذا فهى لا تدخل كجزء متكامل فى برامج المؤسسة » وكثيراً ما تكون هذه 
التقارير مثالية وغير مراعية لإمكانيات المؤسسة مما يجعل مؤظفيها ينظرون إلى هذه 
التقارير على أنها تقارير نظرية!"؟ , 

وثانى هذه النظم وأكارد ها شيوعاً هوالنظام الذى بموجبه يشترك كل الأخصائيين 
والموظفين الإداريين فى تخطيط البرنامج » فيقوم الفنيون بإجراء التشخيص » 
غير أن اللجنئة مجتمعة ‏ وغالباً ما يكون مدير المؤسسة هو رئيسها - تتولل وضع 
برنامج معاملة كل نزيل . وهذه الطريقة تفضل الطريقة السابقة » إذ أن قرارات 
اللجنة. تصبح قرارات ملزمة وواجبة التنفيذ »ء فهى قرارات صادرة من إدارة 
المؤسسة ء وفضلا عن ذلك فإن لا ميزة أخربى » فإن اجماع الموظفين الإداريين 
والأخصائيين وعرض مختلف الآراء والمناقشة فيها يتيح. تبادل الحيرات والمعرفة 
بينهم » كا أنه يمكن الأخصائيين من معرفة القدرات العملية للمؤسسة ومدى 
استطاعتها تنفيذ البرنامج الموضوع . 

ثالث هذه النظ وأحدثها تطوراً فى ميدان التصنيف هو المسمى ركز 
الاستقبال أو التشخيص ععنصهه هادمدهدنة مه دمناممههء: وعوجب هذا 
النظام يودع جميع المحكوم عليهم فى وحدة مركزية لفحصهم بدقة ووضع برنامج 
معاملهم » وبعد وضع التقرير يرسل الحكوم عليه المؤسسة الملائمة » وتتول أمره 
فيها لحان التصنيف . ويوجد ف ولاييى نيويورك وكاليفورنيا فقط مراكز معدة 
كلية للاستقبال كا أن ولايتى نيوجرسى وبنسلفانيا فى سبيلهما إلى إنشاء مراكز 
ممائلة » ويوجد فى إيطاليا مؤسسة من هذا النوع » هى مؤسسة ربيبيا بروما وتسمى 
المعهد القوبى الملاحظة » وقد أعد هذا المعهد إعداداً فنيا كاملا وزود بكافة 
الإمكانيات الى تعين على فحص الْجرم فحصاً كاملا من النواحى العضوية 


4# المرجع السايق ص‎ )١( 


لض 
والمرضية والعقلية والنفسية » ويخضع للفحص بهذا المعهد كل محكوم عليه بعقوبة 
تزيد عن ثلاث سنين وذلك لتحديد المؤسسة العقابية البى يودع فيها ولوضع برنامج 
معاملته بصورة تمكن من تقوعه وتأهيله١١‏ 

ومن المهم أن يسير برنامج المعاملةمع التزيل لا من أجله» أى من المهم أن 
يتعاون النزيل ف تحقيق البرنامج المرسوم له فلا يعمل هذا البرنامج ععزل عنه. 

ومن الضرورى أن تمثل بلجنة التصنيف كافة الإدارات والخدمات بالمؤسسة 
حبى يمكن إعطاء صورة كاملة للنزيل وحتى يمكن تقرير البرنامج الأكار 
ملاءمة له . 

وهناك عدة متطلبات تضعها بلحنة التصنيف فى اعتبارها عند استعراض 
حالة التزيل » منها : 

. درجة التحفظ وال حراسة الضرورية حياله‎ ١ 

؟' ‏ المؤسسة الأكر ملاعمة لاحتياجاته . 

مقدار ونوع الخدمات الاجماعية الى قد تحتاج إليها أسرة التزيل . 

ه ‏ التعلم الحرى الذى يجب أن يتلقاه . 

5 الصناعة الى يعمل بها . 

. التعلم الإضافق الذى قد يحتاج إليه‎ ٠ 

8 - التعلم الديى 23 . 

ويرى جلن كندال الههصعءة صدواق ١؟2أن‏ هناك عدة عناصر أساسية 
لابد من توافرها لإمكان قيام هذه المراكز يعملها على خير وجه وهذه العناصر 
هى 3م 

)١ (‏ الدكتور على راشد » معام النظام العقانى الحديث » احلة الكنائية القوبية » العدد الأول 

مارس ١4604‏ 6 ص #"#* . 


( 7 ) معاملة المسجوذين من الناحية التطبيقية فى السجون بحث العقيد يس الرفاعى ص #8 
٠“ )‏ ) .170 .م مممتاعع سمه برمفعومسعغصمن ,* 'سعنمع0 ممفامعمع1"" ,المفمعكة ممعلق 


ذفنن 

١‏ - وجوب أن يكون هناك عدد كاف ويختلف من المؤسسات أو إمكانيات 
وسائل المعاملة يسمح بوضع السجين بحيث يمكن تقرير المعاملة 
الأكثر تناسباً لحالته » إذ أن نقص هذه المؤسسات والإمكانيات 
يحول دون قيام مراكز الاستقبال بمهمتها على خير وجه . 

؟ يجب أن يكون هناك تكامل فى خطط وبرامج الاستقبال والمعاملة 
والإفراج والرقابة بعد الإفراج » فإن مراكز الاستقبال لا يصح أن 
تكون مجرد تنظم يضاف للجهاز العقابى القائم . 

"ا يجب أن يبياً الرأى العام لتقبل هذا النظام وتوضياته . 

؛ - ضرورة وجود فلسفة تحكم العمل فى الإدارة العقابية كلها . 

ه ‏ يجب تزويد مراكز الاستقبال بالإمكانيات والموظفين الكافين . 


وتلحق أغلب هذه المراكز الآن بالمؤسسات العقابية » ولا شك أن ذلك 
يؤدى إلى ضغط المصروفات» كما يجعل موظى هذه المراكز متفرغين لعملهم من 
تشخيص وتصنيف فلا يشغلون بالأعمال اليومية الى تأخذ أغلب وقنهم » غير أن 
وجود هذه المراكز بجوار المؤسسات العقابية قد يؤثر على طريقة عملها » بأن يجعل 
موظفيها يتأثرون بالطرق التقليدية الى تسير عليها المؤسسات العقابية . 

وقد كشفت الحبرة العملية على أن أقل مدة يقضيها النزيل فى مركز الاستقبال 
يحب ألا تقل عن ستين يوماً » غير أنه يمكن إطالة هذه المدة إذا تبين أن هناك 
حالات تستدعى دراسة أكثر عقا . 


وتمثل مراكز الاستقبال التطور الحديث فى ميدان الإصلاح » فهى 
كوحدات للتشخيص والتصنيف تهدف إلى تقسم امحكوم علييم إلى فئات وفقا 
المعاملة الواجبة الى تراعى المتطلبات الفردية لكل نزيل » غير أنه يحب عدم 
التغالى فى تقدير أهمية هذه المراكز بل يجب التربص حتى يكشف التطبيق 
العملى عن فائدتها وأهميتها فى العملية الإصلاحية . 


يفا 


كيفية اجراء التصنيفق النظام العقابى البلجيكى 

أصدت الإدارة المركزية للمؤسسات العقابية البلجيكية منشوراً فى "١‏ مابو 
سنة 19461١‏ حددت فيه الفئات الختلفة المحكوم عليهم والمؤسسات الى يودع 
فيها أفراد كل فئة!١2‏ . وهكذا عندما يصبح الحكم على المهم نبائيا يقوم مدير 
دار الحجز الى يوجد بها التزيل بإرساله للمؤسسة المحددة له وفقاً للمنشور . غير 
أن هذا التحديد ليست له صبغة نبائية » فإذا ماتبين من الدراسات الأثثر وبولوجية 
الى أجريت على السجين أو من دراسة حالته إبان فثرة حبسه احتياطيا أو من 
ملاحظته ف المؤسسة الى نقل إليهاء عدم ملاءمة هذه المؤسسة له » فإن الأمر 
يرفع للإدارة المركزية العقابية الى تحدد نوع المؤسسة الى ينقل إليها التزيل بعد 
إجراء مزيد من الدراسات.إذا استدعت الخحالة ذلك0؟؟ . 

ونظرا . لأهمية الدراسات الآثثر وبولوجية فى اختيار المؤسسة الى يودع با 
التزيل وتقرير نوع المعاملة الواجبة حياله » لذلك فسنعرض بإيجاز لتكوين 
واختصاصات مصلحة الأنثر وبولوجيا العقابية مذومادممعطصه'ك ممتصع8 
ع تمصع تصكم ١‏ 

قامت وزارة العدل البلجيكية سنة 14017 بإنشاء معمل للأنثر وبولوجيا 
العقابية .فى سجن عسخدنكة بير وكسل » وكان هذا المعمل يعد الأول من نوعه 
ف ذلك الوقتف أوربا» وعين كطبيب له الدكتور لويس فيرفوك علمعهبمه7؟ نامة 
الذى أكسيته أعماله فى هذا الميدان شبرة عالمية » وكان يقصد بالبحوث الى 
تجرى فى هذا المعمل فى ذلك الوقت - أى بعد مر ور ثلاثين عاماً على نش ر نظرية 
سيزارى لومبروزو عن الإنسان ا جرم هدفا علميا محضاً لاختبار صمة هذه 


)١(‏ سنعرض لبيان هذه الفئات والمؤيسات امختلفة عند الكلام عن المؤيسات التخصصية 
البلجيكية .. 
( ؟) ,ىلا8 رعسوواءه ص ممتمقصفتمطط صمتاعة ”1 عل فاعومعة راأءمعصباط .ل 
.م ,1956 


لض 
النظرية بالنسبة للبلجيكيين . غير أن هذا الحدف تطور فيا بعد » وأصبح يقصد 
ببذه الدراسات معرفة السمات المميزة للمحكوم عليهم من النواحى التشر بحية 
والبيولوجية والنفسية واستخلاص النتائج الى تفيد فى تصنيف النزلاء ومعاملتهم . 
وبعد إلغاء سجن مننم مسنمةة سنة 191١‏ أصبح القر الرئيسى للمعمل 
الأنثروبولوجى فى سجن فوريه :8ه . ويوجد الآن عشرة من هذه المعامل 
موزعة على السجون الآنية : 

فوريه » انقرس » بروج » جان » ليبج زان »رادي بار 
نامير » سانت جيل . 


ويخضع للفحص الأذثروبواوجى : - 
لحك ال لان » على أن يكون باقياً على مدة 
سجنه ثلاثة أشبر عند الحكم . 

1 0 
كل من ترى الإدارة العقابية إخضاعه لهذا الفحص لأسباب خاصة 
كعدم تقبله للنظام أو لشذوذه العقلى أو إذا رأى الطبيب فائدة من ذلك7١2‏ . 
ويشترك فى إعداد املف الآثثر وبوليجى - فضلا عن المتخصصين بالمعمل - 
مدير المؤسسة المودع با التزيل والمشرف على المعمل ورئيس الس والمعلم 
والأخصاق الاجماعى وغيرهم » إذ يتداول هؤلاء فى إعداد التقرير حى يجىء 
فى صورة متكاملة تمكن من اختيار المؤسسة الى يودع التزيل بها سواء كانت 
مؤسسة مفتوحة أو سجن مدرسة وامء4-صووءم أو سجن سخاص بالشواذ 

أو الضعاف جسمانيا » كا يفيد فى تقرير المعاملة الواجبة واختيار نوع العمل : 
الذى يلحق به السجين . 
ويشرف على المعمل الأنروبولوجى طبيب وسكرتير للمعمل وأخصائ له 


)١ )‏ سل غتهصع رععتمتمعئلمة2 عنتوماوم معط مفثل عمتهعة جبآ جعلممعام عط 
5 ع1 2 .هآلا رعؤصمة عصعي رقممفتيم كعك دمنغه ع كتصمتصة*! عل متعالهظ 


م 
بعض الإلمام بالأنثر وبولوجى الكنائى . ويختار الأطباء الأثثر وبولوجيون من بين 
أطباء الأمراض العقلية الذين اجتازوا الامتحان المعد للأطباء العقليين الذين 
يعينون فى المؤسسات العقابية » ويقوم الأخصانى بأخذ المقاسات المطلوبة والصور 
الفوتوغرافية من زوايا متعددة وإجراء التحاليل الطبية » ويم الطبيب ععرفة 
السوابق المرضية للتزيل ولأسرته ثم يختبر تكوينه الحسمى للبحث عن شذوذ 
مورفولوجى أو خصائص فسيولوجية » ثم تجىء بعد ذلك الاختبارات النفسية 
لتقدير المستوى العقلى والخلى للنزيل . وقد عدلت البيانات الى تضمن ف الملف 
ابتداء من سنة 144٠‏ » فركز على البيانات النفسية الى تكشف عن شخصية 
المهم » وضغطت البيانات الخاصة بالمقاسات المورفولوجية . 

ولا شلك أن النظام المتبع فى بلجيكا لتصنيف امحكوم عليهم » يتاز ببساطته 
وسهولته ؛ ومع ذلك فقد حقق فى العمل نتائج مرضية(١)‏ 


إجراءات التصنيف 

يقصد بإجراءات التصنيف مجموعة الخطوات الى تتضمئها عملية التصنيف 
ويتعين القيام بها لتحقيقه » وهى تشمل جمع المعلومات عن المحكوم عليه وتعيين 
المؤسسة الى يودع بها وتحديد البرنامج الإصلاحى الذى يبخضع له ثم مراجعة 
ذلك البرنامج فى فترات دورية!" , 

وأول هذه الخطوات » هى ما يعرف بامم برنامج الاستقبال والتعريف 
دمددومعط دم هندع ز0-ددزونسهم كا يطلق عليها أحياناً فترة الحجر » إذ أمها 
مهدف إلى عزل السجين عزلا كاملا فور دخوله المؤسسة العقابية لضمان عدم 
انتقال العدوى منه لغيره من النزلاء » وتستمر هذه الفترة عادة لمدة ثلاثين يوما » 
كا تبى' هذه الفرصة إجراء عديد من المقابلات معه بقصد تعريفه بالنظام المتبع 

. #١ ديبريل » المرجع السابق ص‎ )١( 


( ؟ ) الدكتور محمود نجيب حسى » دروس ق علم العقاب » مذكرات غير منشورة » 9ه9١‏ 
4 ص 1١٠١7“‏ . 


الم 
بالمؤسسة وفحصه والقيام بتطبيق اختبارات عليه للكشف عن شخصيته وميوله . 
وهذا الفحص يتضمن جوانب متعددة » فابلكانب الطبى يبدف الكشف 
عن الأمراض التى يعانى منبا الححكوم عليه توقيآ لانتقال العدوى ,العمل على علاجه 
منها » وابخانب الاجماعى يقوم به أخصائى اجتاعى فى الخدم ةالاجماعية 
ويسهدف معرفة تاريخ حياة المحكوم عليه وظروفه الأسرية وعلاقته بأهل بيته 
وماضيه الإإجرائى وكافة المشاكل الى تصادفه » ويتعين ألا يعتمد فى هذا الفحص 
على المعلومات الى يدلى بها التزيل فقط بل يجب الرجوع للمصادر الأصلية 
التحقق من صعنها » وللمعلم دوره فى هذا المقام » » إذ عليه أن يختبر درجة ثقافة 
الحكوم عليه ويحدد ع الذى يناسبه » ويقوم اختص بتنظم العمل 
بدراسة استعداد امحكوم عليه وتحديد فوع العمل الذى يوافقه ٠‏ ويقوم 
الأخصاق النفسى والطبيب العقى بدراسة استعدادات التزيل والكشف عن 
مستواه العقلى والعلل النفسية أو العقلية الى قد يكون مصاب بها واقتراح وسائل 
علاجه منها ؛ ويدرس المشرف على الوعظ الدييى منزلة الدين فى نفس السجين 
ويتعرف على جدوى الهذيب الدينى فى إصلاحه » ويحدد المسثول عن النظام 
والضبط ف المؤسسة نوع الحراسة الى تفرض عليه ودرجة خطورته . 
ويقوم كل أخصالى بإعداد تقرير عن نتيجة مقابلاته مع السجين » ثم 
تجمع هذه التقارير وتعرض على بحنة التصنيف الى تضم جميع الأخصائيين 
وكبار الإداريين فى المؤسسة ‏ ى اجماع يسمى اجماع الاستقبال التصنيى 
مصناعمم ددنئدهقنعد[ه 6 ويستحسن أن تستمع اللجنة لرأى التزيل حتى 
يحس مشاركته فى وضع البرنامج الحاص به ليسول عليه تقبله » وهناك عدة طرق 
لعرض حالة التزيل » فبعض المؤسسات تسير على أن يقوم رئيس بكنة التصنيف 
وهو عادة مدير المؤسسة بقراءة جميع التقارير قبل الاجماع ثم بتولى عرض تقرير 
موحد يضعه بععرفته ويستخلصه من سائر التقارير » ونمكن هذه الطريقة من 
التجاوز عن النقاط التفصيلية واللركيز على المهم منها منعاً من ضياع وقت اللجنة» 
وتفضل بعض المؤسسات أن يقوم كل أخصافى بعرض تقريره فى الاجمّاع خشية 


شن 
تحيز رئيس اللجنة الخانب من ابحوانب الختلفة90؟ . 


وأيا كانت الطريقة الى تتبع فى عرض التقارير » فإن البرنامج الذى يرسم 
لمعاملة التزيل يكون حصيلة آراء ومناقشات اشترك فى إثارتها جميع الأخصائيين 
الختلفين » الأمر الذى يضمن معه أن يجىء البرنامج مغطيا للجوانب الختلفة 
للمعاملة والمتعلقة بالنواحى الطبية والنفسية والاجماعية والتعليمية والحرفية والدينية 
والخاصة بدرجة التحفظ الى يخضع لا . 

ومن المهم أن نذكر أن هذا البرنامج ليس برناجاً نبائيا يستمر طوال فترة 
إبداع التريل » بل هو برنامج أولى يتعين مراجعته فى فيرات دورية ويمكن 
تعديله إن تبين وجه الحاجة إلى ذلك . فإعادة التصنيف أمر لازم لمواجهة الظروف 
لمتغيرة » وقد يتم أيضاً بناء على طلب التزيل . 

وهناك عدة طرق نتبع فى عرض الحالات لإعادة التصنيف » فبعض اللجان 
تحدد ىق اجماع الاستقبال التصنيقى التاريخ الذى يعاد عرض الحالة فيه عليها 
مرة أخرى » وهذه الطريقة قد تفيد فى بعض الحالات » غير أنه لا يحب اللجوء 
إليها فى جميع الأحوال » إذ قد يجد جديد » حتى ذلك التاريخ » يستدعى 
إعادة النظر فى الخالة . 

وتلجأ أغلب المؤسسات إلى إعادة النظر فى التصنيف على فيرات دورية » 
وهذه الفئرات تتراوح بين ثلاثة أو ستة أشهر أو سنة تبعاً لطبيعة المؤسسة وعدد 
النزلاء والموظفين » وعلى كل حال فيمكن إعادة النظر فى التصنيف بناء على 
طلب أحد من الأخخصائيين إذا تبين له من ملاحظة الحالة صواب إجراء تعديل 
فى برنامج المعاملة السابق وضعه . وإذا كان إعادة التصنيف على فترات دورية 
من الأمور اللازمة لتغطية كافة الظروف المتغيرة » فإن إعادة فحص الحالة 
إذا ما اقرب تاريخ الإفراج عن امحكوم عليه منالأمور الحيوية فى تقديرجدارته 


0 3( ةمصع نم00 ,* اسمعويرة ومقمم عط عد ممنقهعق8تكعدان" ,لصداءردية علممعر 
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ينف 


بالإفراج الشرطى عنه وفى تحديد نظام الإشراف الاجماعى الذى يتعين إخضاعه 
له عند الإفراج عنه . 


أهمية التصنيف : 
يعد التصنيف بحق من أم جوانب النظام العقالى الحديث » فإن تأثيره على 
أسلوب التنفيذ العقالى جعل الاتجاه عاليا نحو الأخذ به » وهو تأثير يتجه إلى 
المساهمة فى .تحقيق الأغراض الاجيّاعية للعقوية3 , 
وإذا كان الغرض الأول للتصنيف هو وضع برنامج تشخيصى علاجى 
للمذنب يراعى وضعه فى المؤسسة, الأكثر مناسبة لحالته مع الإسهام فى الوقت 
نفسه فى تنفيذ هذا البرنامج » فإن له إلى جانب ذلك أغراضا أخرى يعكن تلخيصها 
١‏ سهولة وفاعلية إدارة المؤسسة العقابية » ويرجع ذلك إلى أن بلحنة 
التصنيف تب مجالا طيبآ للبحث والبت فها يعرض ف المؤسسة من 
مشاكل » فإن اجياعات اللجنة تتبح تلاق سائر موظى المؤيسسة سواء 
كانوا أخصائيين أو إداريين » وفى هذه الاجماعات يعرض كل” 
ما يصادفه من مشكلات ويعمل الجميع على حلها . 
؟ - تبادل الخبرات بين الموظفين وتحقيق تعاون مثمر بيهم » فإن روح 
العمل كفريق فى بكخنة التصنيف يمهد ويؤدى إلى اكتساب كل 
عضو فبها لكثير من المعاومات نتيجة لما يثار فى الاجماعات من 
مناقشات » كا يحقق تقديراً متبادلا بين الأخصائيين وتفهماً لعمل 
كل عضو فيهها . 
يبى" التصنيف أسسا أكثر ملاعمة لأعمال التحفظ وامراقبة » فإن 
الدراسات التى تمت بقصد التصنيف تحدد درجة التحفظ الى يخضع 


. ٠١8 الاكتور نجيب حسى » المرجع السايق ص‎ )١( 


ادن 
لها النزيل » وقد نبين أن أعمال كان التصتيف ساهمت فعلا فى تقليل 
حالات الحرب١3‏ , 

4 - يؤدى التصنيف إلى زيادة الإنتاج الصناعى فى المؤسسة » فإن اخختيار 
العمل الملاثم لكل نزيل يمكنه من زيادة الإنتاج فضلا عما يغرسه 
فيه من عادات حميدة تتكون من إقباله على العمل وحبه له290 , 

ه ‏ يقوى التصنيف من التعاون بين التزيل والقائمين على إدارة المؤسسة » 
إذ يدرك النزيل الهود الذى يبذل لمصلحته » فتقوى لديه الرغبة ن 
تحسين سلاوكه حى تزداد أمامه فرص الإفراج الشرطى عنه . 

* - إن الدراسات الى تبذل بقصد التصنيف ب السبيل إلى التعروف على 
المشاكل الاجماعية للمحكوم عليه والعمل على حلها . 

يساهم التصنيف مساهمة فعالة فى تحديد وقت الإفراج الشرطى عن 
السجين » "كا يجعل الإشراف التالى للإفراج قائما على أسس سليمة 
مما يتيح له تحقيق أهدافه . 

8 يمهد التصنيف السبيل لرسم سياسة طويلة الأمد فى ميدان التنفيذ 
العقالى » إذ يحدد أنواع المؤسسات اللازمة وفقا للفئات الختلفة من 
المحكوم عليهم »والإمكانيات «التسهيلات اللازم تزويد كل نوع من 
أنواع هذه المؤسسات بها . 

غير أن الأثر الأسابى للتصئيف كا سبق القول ‏ هو نشوء فكرة المؤسسات 

التخصصية وهو ما سنعرض له فى الفصول القادمة . 
المعايير الى يقوم عليها التصنيف 

بدأ التصنيف فى أواخر القرن الثامن عشر بداية متواضعة » إذ كانت 

المعايير الى يقوم عليها والغايات الى هدف إليها جد قاصرة عن تلك الى يقوم 
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أو يبدف إليها التصنيف عفهومه الحديث . 

ففد كانت كل غاية التصنيف فى بدء ظهوره هو مجرد تجنب مساو 
الاختلاط بين احكوم عليهم الذين يؤثرون تأثيراً سيئاً على غيرهم ممن يقبلون هذا 
التأثر » لذلك فإن الأسس الى قام عليها كانت ذات صبغة عامة ولم تكن ثمرة 
بحث علمى » وكان سبيله الفصل بين طوائف متميزة يبدو واضحاً أن الاختلاط 
بين أفرادها ينبو عن الذوق السلم ويصطدم ببديبيات النظام العقالى . 


وهذه الأسس كانت تنحصر فيا يل : - 

١‏ - الفصل على أساس ابحنس» أى عزل الرجال عن النساء وإيداع كل 
جنس فى مؤسسة خاصة أو فى قسم مستقل من المؤسسة الواحدة » 
وقد أدى عزل النساء عن الرجال إلى تعديل فى تنفيذ العقوبة بالنسبة 
لحن بها يتفق مع ختصائص الأنوثة» كعدم تشغيلهن ف الأعمال الشاقة 
الى كان يكلف بها الرجال . 

؟ ‏ الفصل على أساس السن » ويقتضى ذلك فصل الأحداث عن 
البالغين . 

الفصل على أساس الحكم » ويقتضبى ذلك عزل المحبوسين احتياطيا عن 
امحكوم عليهم . 

4 الفصل على أساس الحالة الصحية » فيعزل المرضى عن الأصعاء منعاً 
لانتشار المرض » "كما يتصل بهذا التقسم عزل الأصحعاء عقليا عن 
المصابين يجنون أو ضعف عقلى واضح ٠‏ إذ يودع هؤلاء فى 
أماكن خاصة بهم ويخضعون فيها لنظ تتفق وحالتهم العقلية . 

وبعد أن اجتاز التصنيف بنجاح هذه المرحلة » أخذ أنصاره فى المطالبة 

بإضافة أسس أخرى أكر تفصيلا يقسم على أساسها المحكوم عايهم » وكانت 
هذه الأسس أيضاً ذات طبيعة مجردة » فلم نكن بعد قد وصلنا إلى مرحلة 


لطن 
التصنيف القائم على البحث العامى وهذه الأسس هى  :‏ 
١‏ - التقسم على أساس مدة العقوبة » فكان المحكوم عليهم بعقوبات 
قصيرة المدة يودعون فى السجون امحلية أما امحكوم علييم فى جنايات 
فكانوا يودعون فى السسجون الرئيسية الشديدة التحفظ . 


؟ -التقسم على أساس السوابق » ويقتفى ذلك عزل المبربين لأول مرة 
عن العائدين والمعتادين . 


غير أن التصنيف فى تطوره الحديث أصبح الدعامة الأولى الى لا غنى عنها 
لتطبيق فكرة التفريد التنفيذى للعقاب » ولا يتأ تطبيق هذه الفكرة إذا اقتصر 
الأمر على الأسس العامة الجردة السابق بيانها » فالتفريد يقوم على مراعاة الظروف 
الشخصية الخاصة بكل سجين » وهكذا أصبح التصنيف الحديث قائماً على 
أسس واقعية وشخصية تتطلب فحصاً دقيقآ للمحكو م عليه واختبارا شاملا لكل 
جوانب شخصيته . 
وقد أشار مؤتمر السيجون الذى عقد فى لندن ١976‏ إلى هذا النوع من 
التصنيف فقرر « أن يصنف المسجونون طبقاً لسهم وجنسهم مع مراعاة حالتهم 
العقلية » ولكن التصنيف الأساسى لا يقوم إلا على الحاق الخاص لكل 
مسجون 2300 , 
ولاريب فى أن علم العقاب الحديث قد أخذ بضرورة ملاحظة النزلاء تمهيدا 
لتصنيفهم من خطة البحث العلمى الى سبق أن نادت المدرسة الوضعية الإيطالية 
باتباعها فَْ دراسة وفحص المسجونين 4 وقد ساعد على الإفادة من هذه الخطة 
فى الوقت الحاضر تقدم العلوم الإنسانية مثل عام النفس والطب العقلى والبحث 
الاجماعى والتدريب المهنى والأنثروبولوجى العقالى وغير ذلك9© , 
ويما لا شك فيه أن التصنيف اللحديث القائم على دراسة الظروف الشخصية 
)١ (‏ الدكتور حمود نجيب حسى ء المرجع السابق ص 1١١‏ 
( ؟) الدكتور على رأشد » معالم النظام العقانى الحديث » انلة المنائية القوبية العدد الأول 
ماس 1١968‏ ص 27# . 


لفان 
لكل حالة يفيرض بداهة الاعتراف بالأسس الى قام عليها التصنيف فى صورته 
الأول » فهى أسس تقتضيها طبيعة الأشياء ويدعمها المنطق السلم » لذلك فإن 
قواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبين الى أسفر عنها مؤمر جنيف ١00‏ لى تغفل 
هذه الأسس ء فقضت ف المادة الثامنة بضرورة عزل الفئات الختلفة من 
امحكوم علييم فى مؤسسات مستقلة أو فى أجزاء منفصلة فى المؤسسة الواحدة على 
أساس من الحنس والسن والتاريخ الإجراتى والأساس القانفى للحكم ومقنضيات 
المعاملة اللازمة لكل فئة . 
وقد تعرض المؤتمر الدولى الحنائى والعقالى الثانى عشر الذى عقد فى لاهاى 
6 للموضوع التصنيف » فجاء فى توصياته أن الأساس الذى يقوم عليه 
توزيع النزلاء على مختلف المؤسسات وإجراء التقسوات الثانوية بعد ذلك داخل 
المؤسسات ذاتها يحب أن يستلهم المبادئ الآتية  :‏ 
ا ) بالرغم من أن الغرض الأساسى للتصنيف هو تجميع النزلاء فى فئات 
متجانسة فإن هذا التصنيف يجب أن يكون مع ذلك مرثاً #اودمه . 
وت ) بيجب أن يكون التصنيف الذى يِمم بعد الحكم من اختصاص السلطات 
القائحة على تنظم المؤسسات . 


كنا نص المؤيبمر فى توصياته على وجوب مراعاة المبادئ الآئية عند تفريد 
برامج المعاملة داخل المؤسسة العقابية  :‏ 

١ (‏ ) يجب أن تتم دراسة الحالةووضع التوصيات الخاصة بها بمعرفة أخصائيين 
متعددين لتغطية جميع الخوانب التتلفة اللازمة للدراسة حى يمكن 
تقرير المعاملة المناسبة لكل نزيل . 

(س) ضرورة عقد مؤتمرات تضم الأخصائيين لدراسة كل حالة . 

(-) الاتفاق على نوع المؤسسة الى يودع فيها التزيل » وتقرير البرنامج 
الذى يطبق عليه داخل الؤسسة . 


لين 


(د) إعادة النظر على فترات دورية » فى البرناميج ال موضوع ق ضو ' 
الظروف المتغيرة والخبرات المكتسية . 

ويرى الأستاذ بول كورنيل!'2 السكرتير العام لوزارة العدل البلجيكية أن 
المؤمر لم يتعمق بدرجة كافية فى دراسة الأساس الذى يقوم عليه التصنيف » 
واكتى فى هذا الصدد بذكر أن هذا الأساس بيجب أن يكون مرن » فلم يبحث 
فم إذا كان من الخائر تقسم النزلاء إلى مجموعات متغايرة ‏ تعصفوم عط 
بدلا من تقسيمهم إلى مجموعات متجانسة معمكودصمط ؛ وذلك حتى يمكن إيجاد 
أساس للتوفيق بين طريقة المعاملة الفردية وطريقة المعاملة الجماعية 
عصدمع عل تمعصعغتدت ع1 ؛ه امه تتفم غصعدوئئندن » ويظهر الأستاذ خشيته 
لأن التصنيف العقابى يقصد به غالبا معبى سلبيا » مؤداه إبعاد العناصر التى تؤثر 
تأثيراً سيئاً كالشواذ جنسيا والعائدين وامخالفين للنظام '» وهو يرى أنه إلى جانب 
هذا التصنيف السلبى يجب الاههام بالتصنيف الإيجانى الذى يمكن من تبادل 
التأثر النحمود بين المجموعات الختلفة من النزلاء » كجمع نزلاء من أعمار متباينة 
فى مؤسسة واحدة!؟) , 

كنا نص المؤتمر الأول لمكافحة ادرية ومعاملة المذنبين الذى دعت إليه 
هيئة الأثم المتحدة والذى عقد فى جنيف 5ه4١‏ على قواعد الحد الأدنى الى 
يجب مراعاهما عند تصنيف النزلاء » فذكرت المادة 510 أن الغرض من التصنيف 
هو إبعاد المسجرنين الذين يؤثرون تأثيراً سيا على غيره إما يسبب ماضيهم 
الإجرانى أو سوء تكوينهم الى » "كا أن التقسم يجب أن يبدف إلى تسبيل 
علاج التزلاء بقصد تأهيلهم اجواعيا . 
وأوصت المادة 58 بالاهمام على قدر الإمكان باستخدام مؤسسات مستقلة 

أو أقسام منفصلة يودع بها الفئات اللختلفة من النزلاء . 

(1) .173 ١ه‏ رتق-هؤوة رفأوهامستسفت عل اع لمهم عتموط عل عدم ,اتصدت ابوط 


(؟) تنحو مؤسسة مركسبلاس ى يلجيكا هذا المنحى » إذ تضم نزلاء من فئات مختلفة 
وسنعرض لشرح هذه المؤسسة تفصيلا عند الكلام عن المؤسسات التخصصية البلجيكية . 


لكان 
وتطليت المادة ضرورة إعداد برنامج لمعاملة كل سجين محكوم عليه 
بمدة طويلة إلى الحد الذى يمكن من تنفيذ هذا البرنامج » وذلك فور دنوله 
السجن وبأسرع ما يمكن ء وأن يعد هذا الرنامج الفردى فى ضموء المعلومات 
البى يتحصل عليها والخاصة يحاجات النزيل الشخصية وقدراته وميوله . 
وى تقرير قدم لمؤتمر لاهاى 115٠‏ السابق الإشارة إليه » رد الأستاذ دييريل 
المدير العام لإدارة المؤسسات العقابية البلجيكية والأستاذ بجامعة بروكسل » المعايير 
امختلفة لتصنيف النزلاء إلى مجموعتين أساسيتين 2320 , 
١ ١‏ ) معايير تستلهم أسباباً خارجية عن شخص التزيل مسهتتغنعه مممعنمم 
نانك الك © 


(س ) معايير قائمة على أسباب شخصية متعلقة به 5ه [اعصدهوهم عدمعنهم . 


والأسباب الكارجية بدورها يمكن تقسيمها إلى قسمين : 

أسباب ترجع إلى أمور جسدية مدوتعرطم أو معنوية ملمعمم وهى ابلنس 
والصحة والسن » وأسباب تتعلق بالتنظم القضاق والإدارى » وهى ضرورة عزل 
انحبوسين احتياطيا ووضعهم بالقرب من السلطات القضائية وتقرير نظام خاص ٠‏ 
لكل من اجرمين السياسيين والمجرمين شديدى الخطورة كالميالين للعنف أو الذين 
يتكر رهر بهمومراعاة قابلية واستعداد النزلاه للعمل كتقسيمهم إلى مجموعات تعمل 
بالزراعة وأخرى تقوم بأعمال الورش . 

أما الأسباب الشخصية فهى الأسباب الى تدخل ف الاعتبار عند تجميع 
مجموعات من الأفراد ذات سمات مشيركة ويؤمل فى تقبلهم بنجاح للمعاملة 
الخاصة الى تقرر لم » وهذا التقسم يجب أن يم بعد ملاحظة علمية ومنظمة 
لجميع المحكوم علييم » منذ بدء دخولم السجن وتستمر طوال فيرة الإيداع » 
وتفعرض هذه الملاحظة » حتى تكرن فعالة » اشيراك فريق فيها يضم بصفة خاصة 


0010( تلهسمتاممعنها عمتمفمعتهلم اء لعملم هدمل عسمسغتصبم« هل ماعة 


367-3٠‏ .مم ,111 عصسامن ,دوو بعترهل8 هآ 
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طبيباً عقليا وإخصائياً نفسيا وطبيباً بشرينًا وساعدا اجتاعينًا وشخصاً خبيراً 
بالمعاملة العقابية . 

ويؤكد الأستاذ ديبريل أن تصئيف امحكوم عليهم وتتخصيص المؤسسات 
العقابية الذى يتيع هذا التصنيف »يحب أن يستلهم ف التطبيق المعيازين السابقين » 
وأن يوفق بينهما حى يحققا ترابطاً فعالاوعمليا على قدر المستطاع . وهذا الترابط 
أى التقدير السلم لأهمية كلا المعيارين إنما يرجع إلى توى مقتضيات الدفاع 
الاجماعى ‏ فإن تقرير إيداع «ريض فى مستشى أو مكان مناسب لخالته 
الصحية يرجع لاعتبارات فردية » أما الحناة الأسوياء صميا وعقليا فإنه لا يحكن 
تشبيبهم بالمرضى » فهم قد خرقوا قاعدة من قواعد الحياة فى الجتمع » وحماية 
هذه القاعدة تتطلب جزاء يقرر لمن يعتدى عليها » أى إجراء ترى فيه جموع 
المواطنين ما يدفع لاحترام القاعدة ويؤكد قيمّها » وبالتالى فإذا كان هناك 
جانيان ارتكب أحدههما سرقة بسيطة وارتكب الأتحر جرية قتل وكانت السهمات 
الشخصية هما واحدة ما يتوقع معه تشابه ساوكهما فى المستقبل مما يجعل احهال 
انصلاحهما أمراً متوقعاً » فإن وضعهما فى مؤسسة واحدة لا يعتبر مستساغاً لا من 
الوجهة العملية ولا فى تقدير الرأى العام » فإن الدفاع الاجماعى بمعناه الواسع 
يتطلب مراعاة جميع الاعتبارات سواء كانت ذات طبيعة قانونية أو اجماعية 
أو عائلية أو حضارية أو عاطفية أو تتعاق بالخالة السدية!2 , 

وأن هذا الرأى وإن كان يبدو مناقض] ‏ لد ما لمقتضيات التصنيف » 
إلا أنه يبرر على أساس الضرورات العملية الى لا يصح إغفالها » ومن ناحية 
أتحرى فإن اختلاف الحراثم المرتكبة إذا كان هذا الاختلاف كبيراً وحسوساً » 
يدل بصورة واضحة على اختلاف فى شخصية مرتكبيها وفى سماتهم الفردية الأمر 
الذى يبرر عدم إيداعهم قْ مؤسسة واحدة وعدم [خحضاعهم لذات المعاملة . 


)١ (‏ صمعلل .''عدونتهمامهمة عقمت'1 عه مممكلمم مك عصتومم عبك" رأءفممصط .ل 


85-95٠‏ .50 ,1950 تعقم ركع [أع«دم8 ر,كدموه2 كعل مملعغهطكتصتصلة:1 عل 


الفصل الثانى 


إن التوفيق بين المعايير الختلفة الى يقوم عايها التصنبف» سواء كانتمعابير 
ذات طبيعة مجردة أم قائمة على الملاحظة العلمية » يمكن من تقسم المحكوم علبهم 
إلى مجموعات ذاتسمات مشيركة تجعلهم يتقبلون كجماعة النظام المناسب حالهم. 

وإن مراعاة طبيعة المعاملة الواجبة التطبيق وفرص إصلاح وإعادة تكيف 
النزلاء تجعل من السهل القبيز بين خمس فئات رئيسية من المحكوم عليهم . 

وأول مجموعة » تضم جميع الأفراد الذين يرتكبون أفعالا توصف بأنها جرائم » 
ويقرر القانين أو اللوائح التنفيذية حياشم معاملة تستلهم كلية من اعتبارات 
غريبة عن قانون العقوبات أو الأن العقالى . 

وهذه المجموعة » تشمل الشواذ عقليا وغير الواعين ماص ةمعدممصة أى غير 
القادرين على التحكم فى تصرفاتهم » والشواذ جسمانيا » والمرضى الذين تتحكم 
حالتهم الصحية فى تحديد طبيعة المؤسسة الى يودعون فيبا وهم المرضى بأمراض 
معدية والمصابين بذات الرئة والضعاف جسمانيا وعلنط والمرضى بالكساح . 

ويندرج فى هذه الجموعة أيضا الأطفال وصغار المراهقين » ونذكر هؤلاء 
هنا على سبيل التذكرة » إذ أن المعاملة الخاصة بهم تخرج عن نطاق هذه الدراسة 
القاصرة على المؤسسات العقابية . 

أما امحكوم عايهم الذين يضعون للنظام العقانى بالمعيى الدقيق فيمكن 
تقسيمهم إلى ال موعات الأربعة التالية  :‏ 

)١(‏ الحالات المشجعة أو الى يرنجى منها وعاطموحة همه والى يعتبر 

إصلاحها أمراً ميسراً ويحققاً ؛ لأن الرغبة فيه تنبع من ذات الحالات . 


*4 


بدن 
(ب) الحالات المتوسطة أو البين بين ممعتردد هده وهى الى يتوقع انصلاحها 
بشرط خضيعها لعاملة تستمر ه«لدة معينة . 
(-) الحالات المثبطة أو الميئوس منها تعاطدهووق هده وهى الخالات 
الى تعتبر فرص تكيفها منعدمة أو ضعيفة جدا . 
(د ) حالات خاصة!١2‏ , 


وإن شرح هذه امجموعات الأربعة وبيان فئات المحكوم عليهم الذين 
يدخلون فى كل مجموعة يؤدى بنا إلى نتائج محددة بالنسبة لموضوع تخصيص 
المؤسسات العقابية والخصائص الى يجب توافرها فى كل مؤسسة . 
وأول فئات اكوم عليهم الذين يدخلون ضمن مجموعة الحالات الى يرتجى 
منها هى فئة اتجرمين بالصدفة » إذ أن إجرامهم نتيجة ظروف خاصة تجعل 
عودتهم لاجر يمة ثانية أمراً بعيد الاحمال . وهؤلاء لايمثلون فى الحقيقة خطراً على 
امجتمع » كا أن فرص تكيفهم لاتلاق نفس الصعوبات التى تصادف تكيف 
غيره من المحكوم عليهم . ويجب- كبدا ‏ العمل على عدم إيداع هؤلاء فى 
السجون بل يجب اللجرء بالنسبة ل للتدابير العقابية الأخرى كإيقاف تنفيذ 
العقوبة أو الاختبارالقضائى أو الغراءة أو التوبيخ القضائ أو الخرءان من ممارسة 
وظائف أو نشاط معين » وما إلى ذلك . غير أنه إذا كان ولا مفر من ١‏ 
عليهم بالحبس نظراً لخطورة الفعل المرتكب مثلا » فيجب أن يعاملوا يمقتضى 
نظام يقوم على الثقة فييم » الأمر الذى يؤدى غالبا » وبعد ملاحظتهم » إلى 
إيداعهم فى مؤسسات مفتوحة . 
ويندرج أيضاً فى هذه امجموعة الشبان المحكوم عليهم لأول مرة والذين 
تتراوح أعمارهم بين 18 » 55 سنة ودل سلوكهم السابق على ابكرعة المرتكبة 
وطبيعة شخصياتهم على حاجتهم لنظام تعليمى مهمد أكثر من حاجتهم 
)١ (‏ -معاتكم ممعصعءسناطما» عل دمنامكتتمعمة 1 عل همعطم قعيآ“ رلعفبصباط ل 
.58 .م ,ه196 رقعلك185 ركعمتدةمعائهام وعرناععمهمم أه معلنطظه ,معلمة 


ايفان 
لنظام علاجى عنانهمه وهؤلاء يحب أن تبذل هم الإدارة العقابية أقصى عناية 
مكنة ويودعون فى مؤسسات مفتوحة أو شبه مفتوحة على غرار المؤسسات المعروفة 
بالسسجون المدارس مهامءةهدمونهم فهى أقرب إلى المدارس مها إلى السجون!29 , 


أما الحالات المتراوحة أو المتوسطة فتهم جميع المحكوم عليهم لأول مرة 
والذين تتطلب حالهم العمل على إعادة تكيفهم فى اموتمع » وحالهم هذه الى 
تتطلب هذا النوع من المعاملة » هى الى تميز بينهم وبين المجرمين بالصدفة » 
ونعنى بيؤلاء » الذين ارتكبوا جرائمهم لنقص خلق أو نتيجة خفة غاممنهها 
أوعدم تكيف يرجع لعدم إشباع متطلياتهم الختلفة » وهؤلاء يستهدى فى معاملتهم 
بالضروراتاللازمة لإعادة إدماجهم فى التمع » الأمر الذى يستدعى الكشف 
عن قدراتهم الوظيفية أو المهنية » وق ضوء ذلك تحدد لم أوجه النشاط 
اممتلفة الى تبأ لمم سواء كان نشاط زراعيا أو صناعيا أو ذهنيا . وهؤلاء يودعون 
فى مؤسسات شبه مفتوحة تز ود بالإمكانيات الى تسمح لهم يعزاولة النشاط الملاتم 
لم . ومن الممكن بعد ذلك نقلهم إلى مؤسسات مفتوحة إذا تبين بعد ملاحظهم 
تحسن سلوكهم بحيث يمكن إدراجهم ضمن الحالات المرتجى مها . 


وكذلك يدخل ضمن هذه المجموعة » ويعامل معاملة المجرمين لأول مرة 
العائدين عوداً بسيطاً عموةا ماماو نقتم 2 وم الذين لا يزال هناك أمل 
كبير فى إمكان إصلاحهم » وهؤلاء يودعون فى مؤسسات شبه مفتوحة » بل 
يكن أينا إيداههم فى مونسات آو أقسام مفبيعة + إقا تافر فييم الشروط 
المتطلبة فى الجرمين لأول مرة . 

أما جموعة الحالات المثبطة البى لا يرتجى مها فيدحل فيها العائدون التطرون 
تدمع معنمتنةنو4: واغعرمون الذين يعتبر إطلاق سراحهم خطراً على امجتمع 
وم من يطلق عليهم د الخيول الجاعة ) عدهنهم عك عسوبعطه لتكرار ارتكابهم 


0( ,”'كسمعفعل مغك ومتنهعءةأفقدكء 12[ عل عستدععمعة كومعصوط" راعمتمنط .ل 
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للمجرائم » ويقتضى ذلك إيداعهم ق مؤسسات ذات طايع حازم نه ومرة 
ويمكن أن يختلف النظام المطبق عليهم تبعاآ لشخصية كل نزيل » كما سيبين 
ذلك عند عرض خصائص المؤسسات الختلفة . 

ونتكون المجموعة الأخيرة من احالات الخاصة » ويقصد بهم السجناء الذين 
يصعب إدراجهم مقدماً ى تصنيف معدد » والذين يتوقف إرسالم لمؤسسة أو 
أخرى على ملاحظة كل نزيل . 

وأهم تقسم فرعى فى هذه المجموعة » يدخل فيه الشبان الذين يتبين عدم 
جدارنهم لإدراجهم ضمن مجموعة الحالات المشجعة أوالمرتجى منها » إذ لا يكى 
فى -الواقع أن يكون المحكوم عليه من الشبان حى يرسل بطريقة تلقائية إلى مؤسسة 
مفتوحة كسجن - مدرسة مثلا» فقد دلت التجارب على أن من بين الشبان 
الذين تتراوح أعمارهم بين ١؟‏ » 55 أو ثلاثين سنة » أفرادا على جانب كبيير 

من الخطورة ويؤثرون تأثيرا سيئا على من يتصل بهم وخحصوصا إذا كان فى مثل 
عبرم لانغماسهم فى حمأة اشر يمة وسبق اتصاهم بالأوساط الشريرة . فلهذا يحب 
إجراء تصنيف خاص بالشبان يقوم على أساس دراسة حالة كل منهم دراسة 
علمية واعية . 

كا توجد عدة تقسهات فرعية أخرى .هذه امجموعة » تضم إحداها امحكوم 
علهم لأول مرة من المستين الذبين تزيد أمارهم عن خمسين سنة والذين يظهرون 
عادة اضطرابات ترجع لأسباب جسدية أو نفسية » وتضم الأخرى السجناء الذين 
لا يتقبلون النظام مملنمتقنك والسيكوبات والذين لا يتوافقون مع نظام 
المؤسسات الى كان من المقرر إيداعهم فيها أصلا لولا حالهم هذه ء ويمة تقسم 
فرعى آتخر يضم المدمنين على الكحول والمخدرات » إذ يجب أن يودع هؤلاء فى 
مؤسسات أقرب للمصحات منها للسجون ويكون للرعاية الطبية فيها المقام الأول » 
وهناك تقسم آخر يضم المتشردين والمتسولين » وإن كان هذا التقسم يتضمن 
عدة تقسيات فرعية ترجع لا إذا كان التشرد أو التسول يعود لأسباب عرضية 
أم نتيعجة اعتياد واحتراف أم لأسباب مرضية سواء كانت عضوية أو نفسية » 


ينانا 
ويندرج ضمن هذه المجموعة أخيراً المجرمون السياسيون بالمعنى الضيق تحصعه 
معنن إذ يجب أن يخضع هؤلاء لنظام خاص تحدده القوانين أو اللوائح . 
أما النساء المحكوم عليون » فيتبع فى تصنيفهن نفس المبادئ السابق بيانها 
غير أنه من الناحية العملية » لما كان عدد التزيلات من النساء يقل كثيراً عن 
عدد الرجال » لذلك فيكتتى حيالن بالتقسمات الرئيسية وبالقليل من التقسمات 
الفرعية . ْ 1 


تقسم النزلاء ى السجون المصرية : 

نصت المادة الأولى من القانون رقم 97" لسنة 1967 الخاص بتنظم السجون 
على أن السجون أربعة أنواع : )١(‏ لمانات ( ب) سجون عمومية (ج) سجون 
مركزية ( د) سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الحمهورية تعين فيها فئات 
المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملهم وشروط الإفراج عنهم . 

وقضت المادة الثانية بإيداع الرجال امحكوم عليهم بعقوبة الأشغال الشاقة 
باللمانات : 

ونصت المادة الثالثة على أن يودع بالسجون العمومية : المحكوم علبهم بعقوبة 
السجن » النساء الحكوم عليون بعقوبة الأشغال الشاقة » الرجال امحكوم عليهم 
بعقوبة الأشغال الشاقة الذين ينقلون من اللمانات لأسباب صعية لبلوغهم سن 
الستين أو لقضائهم فيها نصف المدة الحكوم عليهم بها أو ثلاث سنوات أى 
المدتين أقل وكان سلوكهم حسناً خلالها » امحكوم عليهم بالحبس لمدة لا تزيد 
على ثلاثة أشبر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من 
ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل فى سجن عموى . 

وحددت المادة الرابعة الأشخاص الذين يودعون بالسجون المركزية بأنهم 
الذين لم يرد ذكرهم ق المادتين السابقتين » والأشخاص الذين يكونون ملا 
للإكراه البدنى تنفيذا لأحكام مالية » على أنه يجوز وضعهم فى سجن عموى 
إذا كان أقرب للنيابة أو إذا ضاق بهم السجن المركزى . 


كان 

ونصت المادة ١“‏ من هذا القانون على أن : « يقسم المحكوم عليهم إلى 
درجات لا تقل عن ثلاث . وتبين كيفية المعاملة والمعيشة لكل درجة بقرار من 
وزير الداخليه بناء على اقتراح مدير عام السجون وموافقة النائب العام » وتراعى 
الاوائح الداخلية للسجون فى ترتيب وضع المسجونين فى كل درجة وى نقلهم من 
درجة إلى أخرى مع مراعاة السن . 

وقضت المادة ١5‏ بأن يقم امحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن 
غيرهم من المسجونين . 

وأجازت المادة 17 لمدير عام السجون بعد موافقة النائب العام أن بمنح 
لمحكوم [ليهم بالحبس البسيط كل أو بعض الايا المقررة للمحبوسين احتياطيا . 


وقررت المادة 18 أنه : « إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه فى السجن على 
أربع سنين وجب قبل الإفراج عنه أن ير بفترة انتقال وتحدد اللائحة الداخلية 
مدة هذه الفترة وكيفية معاملة المسجون خلالها » على أن يراعى التدرج فى 7 فيه 
القيود أو منح المزايا » . 


وتنفيذاً لمكم المادة ١٠‏ من هذا القانون » أصدر مدير عام السجون القرار 
رقم ١‏ لسنة 1977 نص فيه على أن يقسم المحكوم عليهم من حيث المعاملة 
والمعيشة إلى ثلاث درجات إدارية » الدرجة الثالثة والدرجة الثانية والدرجة الأولى » 
ونص القرار على أن يوضع المحكوم عليه عند دخوله السجن فى الدرجة الثالثة 
الإدارية ثم يعرض على اللجنة المنصوص عليها بالمادة 4 من القرار الوذارى دتم 
١‏ لسئة 1489 وهى بكنة تشكل من مدير أو مأمور السجن أو نائبهما رئيساً 
وطبيب السجن والأخصائى الاجتاعى » لاختيار الدرجة الملائمة له » على أن 
تصدر اللجنة قرارها فى مدة لا تتجاوز شهرا »ونص القرار على أن اللجنة ملزمة 
بأن تسبب قرارها إذا قررت وضع سسجين فى الدرجة الثانية أو الدرجة الأول » 
وعلى أية حال فإن كل قرارات اللجنة ترسل لمصلحة السجون لراجعتها وتعديل 
ما تراه محتاجاً إلى تعديل . 


4 
ونصت المادة السادسة من هذا القرار الإدارى على أن تكون مدة بقاء امحكوم 
عليه فى كل من الدرجات الثلاث كالآتى : - 
١‏ ) المحكوم عليه بالجبس مع الشغل يقضى فى الدرجة الثالثة مدة سنة 
كاملة ثم ينقل إلى الدرجة الثانية ويقضى فيها سنة أخرى ينقل بعدها 
إلى الدرجة الأول . 
وت امحكوم عليه بالسجن يقضى ف الدرجة الثالثة مدة سنتين كاملتين 
ثم ينقل بعدها إلى الدرجة الثانية ويقضى فيبا سنتين أخخريتين ينقل 
بعدها إلى الدرجة الأولى . 
(< ) المحكوم عليه بالأشغال الشاقة يقغى ف الدرجة الثالثة ثلاث سنوات 
م ينقل بعدها إلى الدرجة الثانية ليقضى فيها ثلاث سنوات أخرى 
ثم ينقل بعدها إلى الدرجة الأولى . 


ومن ابخدير بالذكر أن القرار الوزارى رقم 8١‏ لسنة 1469 الخاص بكيفية 
معاملة المسجونين وإعاشتهم »لم يفرق إلا تفريقاً ضئيلا جدا فى معاملة السجناء 
سواء كان محكوماً عليهم بالأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس » وأيا كانت 
الدرجة الإدارية الى يعاملون بها إذ أن هذا الحلاف ينحصر فى مجرد فروق صثيلة 
فى المأكل والملبس وأدوات الفراش وى قيمة تعامله مع الكانتين . 
وجاء القرار الإدارى رقم ” لسنة 1459 محددا للمزايا الى تمنح للسجين فى 
فترة الانتقال الى نصت عليها المادة ١18‏ من قانون السجون » وهذه المزايا 
تنحصر فها يأق  :‏ 
١ (‏ ) النقل إلى السجن القَائم فى دائرة المحافظة التابع لها ابلجهة الى يرغب 
فى الإقامة فيها بعد الإفراج عنه أو إلى السجن متوسط الحراسة إذا 
كانت شروط القبول ى هذا السجن متوفرة فيه . 
(س ) إلحاقه بعمل يتناسب وما كان يزاوله قبل سجنه بقدر الإمكان وحسها 


6 
تسمح به حالة السجن وإمكانياته . 
(ج) التصريح له بالزيارة أسبوعيا لمدة نصف ساعة . 


وبمكن للسجين الذى مضى سنة فى فترة الانتقال أن يأخذ تصريحاً بأجازة 
لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة نخلاف الزمن الذى يستازمه السفر إذا دعت لذلك 
ضرورة قصوى أو ظروف طرئة » على أن يصدر هذا التصريح من مدير عام 
السجون . 

ويجرى العمل» على أنه عند بدء إيداع السجين « و ضع بحجرة انفرادية 
يحسب ما تسمح يه حالة السجن لمدة عشرة أيام بحيث لا يختلط بمسجونين آخرين 
أثناء هذه الفترة١١2‏ » . والواقع أن هذه الفترة لا يقصد بها سوى وضع المسجون 
تحت الرعاية الطبية للتعرف على حالته الصحية وضمان عدم تعريض المسجونين 
للعدوى » لذلك فإن هذه الفترة تسمى فترة الاختبار الصحى . فهى لا يمكن 
تشبيهها بأى حال بفترة الملاحظة السابقة على التضنيف والممهدة لهء لعدم القيام 
بأية [جراءات أو بحوث بقصد دراسة شخصية النزيل والتعوف على احتياجاته 
وميوله » وكل ما يققصد بها هو الاحتياط لمنع انتشار العدوى داخل السجن . 

كنا يجرى العمل على فصل المسجونين ذوى السوابق عن غيرهم « بوضعهم 
فى الغرف الكبيرة مع المسجوثين الذين هم فى درجم ويتريضون بمعزل عن 
غيرهم (؟) ) أما المسجونين الذين لم يعرف إن كان لهم سوابق أم خالين منها 
فيعزلون فى غرف خاصة بهم » ويفصل المسجرنون الذين تزيد مدة حكمهم عن 
شنة عن غيرهم (م 5ه من النظام الداخلى) أما الذين تقل مدة حكمهم عن 
سنة فيودعون ى حجرات أو عنابر سخاصة بهم . 

وف إجراء هذه التقسمات السابقة يراعى تجميع صغار السن من النزلاء 
وهم الذين تنراوح أعمارهم بين ١١‏ » 8؟ سنة ‏ فى أماكن وحجرات منعزلة . 

)١ (‏ المادة 7١‏ من النظام الداخل للسجون . 

( ؟) المادة 1ه من النظام الداخلى السجون . 


لحان 

وإلى جانب هذه التقسيات » يتم تجميع” للنزلاء » يراعى فيه نوع الخريمة 
المرتكبة » فيقسم المحكوم عليهم فى جنايات إلى فئات مختلفة وفقا لنوع الريعة » 
ويودع أفراد كل فئة فى غرف خاصة بهم » وفئات ابكرائم المختلفة هى  :‏ 

03 القتل العمد والشروع فيه » وب امخدرات 03 ( ج) السرقات‎ ( ١) 
. (د) التزييف (ه) جنايات أخرى‎ 

أما المحكوم عليهم فى جنح فيقسمون إلى فثتين  :‏ 

١‏ ) المحكوم عليهم فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو تبديد أو خيانة 
أمانة أو تشرد . 

(س) الحكوم عليهم فى جنح أخرى . 

ويودع امحكوم عليهم فى خالفاتق عبر خاص بهم بحيث يكونون بمعزل 
تام عن المسجونين الآخخرين"" . 

ويبين من استعراض هذه التقسوات والأسس الى تقوم عليها » أن النظام » 
المتبع فى السجون: المصرية لا يمك نأن يعتبر تصنيفاً بالمفهومالحديث هذه الكلمة » 
فهو يقوم أساساً على نوع العقوبة الموقعة وليس على أساس شخصية المهم 
المستخلصة من الملاحظة العلمية الواعية . 

كا أن تقسمالمسجونين إلى درجات إدارية ثلاث » لا يمكن أن يعد تصنيفا 
م ؛ فهو يتم داخل السجن الواحد أوفى سجون من ذات النوع ؛ إذ أن جميع 
السجون المصرية تعتبر سجوناً شديدة التحفظ » ولا يوجد إلا سجن واحدا فقط 
يعتبر سجناً متوسط الدراسة وهو سجنالمرج » ولا يتميز هذا السجن إلا بتخفيف 
فى قيود الحراسة والتحفظ مع إمكان منحنزلائه إجازة قصيرة يقضونها بين أهلييم 
إذا دعت ضرورة لذلك . 

بل إن هذه التقسوات المتبعة حاليا » بالرغم من قصورها بذاتها عن بلوغ 


. اللواه محمودٍ محمد صاحب » محاضرات غير منشورة عن طرق المعاملة فى السجون صلا‎ ) ١( 


ليرا 
المستوى المتواضع عليه حديثاً لاتصنيف » فإنه لا يمكن تطبيقها فى صورما الى 
وردت بها فى قانون تنظم السجون وف القوانين والقرارات الوزارية والإدارية 
المنفذة له . وذلك نظرا لازدحام السجون بصورة تجعل من المستحيل تحقيق أى 
تقسم حبى ولو كان بدائيا » وليس أدل على ذلك من أن سجن القاهرة العموى 
ومقرره الصحى يتسع لحوالى 10٠١‏ نزيل يوجد به حاليا أكثر من ثلاثة آلاف» 
وليست حال السجون الأخرى بأفضل منه . 

ومن ناحية أخرى » فإن التصئيف » كما سبق القول » يقوم أساساً على 
الملاحظة العلمية التى تمكن من التعرف على احتياجات السجين وقدراته وعيوله » 
وذلك يستدعى بطبيعة الخال توافر الأخصائيين الذين يستطيعون دراسة شخصية 
التزيل والإشراف على تنفيذ البرناهمج الذى يوضع له وتعديله وفقآ للظروف » ولعل 
قلة هؤلاء الأخصائيين فى مير عموماً وى ٠عصاحة‏ السجون بصفة خاصة تكون . 
سبباً آخر يحول دون تحقيق تصنيف لنزلاء السجون المصرية بشكل مرض سلم . 


الفصل الثالث 


إن تنويع السجون أو المنشآت العقابية باعتباره نتيجة لازمة لمبدأ التغاير فى 
طرق الإيداع ده امتتصم كانه لدنةمئعرى الذى هو طابع النظام العقالى 
الحديث يعتبر السبيل الوحيد لتحقيق مقتضيات التصنيف والوصول بها إلى غاياتما 
الميجوة . 

وهذه الأنواع الختلفة من السجون » يمكن إدراجها تحت صورة من صور 
ثلاث . ١‏ مؤسسة مفتوحة ١‏ - مؤسسة شبه مفتوحة 7 - مؤسسة مقفلة . 

ويعد الاتجاه نحو الأخذ بهذا التقسم الثلاثى المؤسسات العقابية خطوة 
أكثر جدة وتطوراً من مجرد تقسيمها إلى مؤسسات شديدة ومتوسطة وضعيفة 
التحفظ ء إذ أن هذا التقسم الأخير يدل على أن الغرض منه هو مجرد تغطية 
جائب واحد من جوانب العاملة الى يحتاجها التزيل » وهو اللخانب الخاص 
بدرجة التحفظ الى يحب أن يمخضع لا . 

وتعتير المؤسسات المفتوحة أم أنواع السجون الحاصة » وإليها ينصرف الذهن 

عند ذكر المؤسسات التخصصية » غير أنه يوجد إلى جانبها سجون تخصصية 
شبه مفتوحة وأخرى مقفلة . 

وليس أدل على أهمية المؤسسات المفتوحة فى التنظم العقالى من أنها كانت 
موضوعاً المناقشة فى ثلاث مؤتمرات دولية عقدت فى بحر خس سنين » وأجمعت 
هذه المؤمرات على ضرورة التوسع فى إنشاء هذه المؤسسات لما تحققه من نتائج » 
وما تتيحه من فرص لإصلاح النزلاء . وهذه المؤفرات الثلاث هى : المؤتمر الدولى 
الثانى عشر الحنائى والعتالى الذى عمد فى لاهاى سنة 146٠‏ والمؤتمر الاستشارى 
الأوربى الذى عقد فى جنيف سنة 1407 والمؤيمر الأول لمكافحة الحريمة ومعاملة 

ليرا 


بن 
المذنبين يجنيف سنة 1888 . 

بل إن البعض'١2‏ يقيس تقدم النظام العقالى فى بلد ما بمدى أخذه بهذا 
النوع من المؤسسات » وتعتبر إنجلترا والسويد الرائدتان فى هذا امجال » وتسير 
الهند وسيلان خطوات سريعة للإكثار من المؤسسات المفتوحة وشبه المفتوحة 

وقد عرف مؤمر لاهاى سنة ١46٠‏ المؤسسات المفتوحة بأمها المؤسسات 
العقابية التى لا تزود بعوائق مادية ضد الحرب مثل الحيطان والقضبان والأقفال 
وزيادة فى الحراس » والتى ينبع احترام النظام فيها من ذا تالنزلاء » فهم يتقبلونه 
طواعية ودون ما حاجة إلمرقابة صارمة دائمة»ويتميز هذا النظام يخلق روح المسئولية 
فى النزيل وتعويده على تقبل المسئولية الذاتية تؤخلئطممدهمعممعامة !"2 , 

وقد كمل هذا التعريف وحدد فى المؤتمرين التاليين . ويخلص من توصيات 
هذه المؤمّرات الثلاث أن المؤسسة المفتوحة تتميز بالحصائص الآ تية : 

١‏ يستحسن أن تقع فى الريف » ولكن ليس معنى ذلك أن تنشأ فى 
أماكن منعزلة ونائية» بل يجب أن تكون على أية حال قريبة من مركز 
حضرى لتسهيل توافر الضرورات الى يحتاجها الموظفون «النزلاء ولتكوين 
علاقات بينالنزلاء وبين سكان المناطق المحيطة » وبصفة خاصة 
أعضاء الهيئات المهتمة بالرعاية . 

؟' ‏ يعتبر تشغيل النزلاء فى العمل الزراعى أمراً مفيداً لاشك فيه » غير 
أن ذلك لايقتضى إهمال التدريب المهنى والصناعى . 

“إن المعيار الذى بحم اختيار النزلاء فى هذه المؤسسات لا يتوقف على 
نوع العقوبة الموقعة على الحانى أو مدتها » بل على أساس تقبله للنظام 
المطبق فى هذه المؤسسات والتأكد من فاعلية هذا النظام فى إصلاح 
السجين خيراً من أىنظام آنحر» ويستشف هذا القبول من الاختبارات 


١ (‏ ) لوبير زاى » معاملة المذئبين البالغين فى المؤسسات » محاضرات غير منشورة ص 58 . 
(؟) ١.1573.م‏ ,و1956 .ستلع0 بصفظ .عط ,بع 


ين 
الطبية والنفسية والتحقيقات الاجماعية الى تجرى عن التزيل . 

لما كانت عمليات إعادة التكيف يجب أن تنم فىجو منالثقة والعلاقات 
المباشرة بين النزلاء والموظفين » لذلك يجب إعداد هؤلاء إعداداً يككلهم 
من نفهم شخصية كل نزيل والتعرف على احتياجاته حى يمكلهم 
ممارسة التأثير الخلنى المرغوب فيه على النزلاء . 

ه ولهذا السبب » أى لإمكان تبيثة ابكو الذى يمكن من إيحاد علاقات 
مباشرة بين الموظفين - ولا سها مدير المؤسسة والأخصائيين وبين 
النزلاء ‏ يجب أن يظلعدد هؤلاء قليلا نسبيا » ويرى الأستاذ ديبريل 
أن عدد نزلاء المؤسسة المفتوحة لا يصح أن يزيد عن خمسين نزيلا 
إذا كانت هذه, المؤسسة تأخذ طابع المركز الزراعى » أما إذا كان 
العمل فى المؤسسة يقصد به أساساً التأهيل المهنى والفنى فيجوز أن 
يزداد عدد النزلاء حبى يبلغ مائة وخمسين١21‏ , 

” - لضمان الحصول على التعاون المثمر لأهالى المنطقة المحيطة بالمؤسسة يحب 
إطلاعهم على البرامج المطبقة فيها والأغراض المتوخاة منها وثقل العبْ 
الأ الملق على التزيل » وتستخدم جميع وسائل الإعلام الحلية 
للوصول إلى هذا الغرض . 


وبلاحظ أن هذا النوع من المؤسسات قد يكون مؤسسة منفصلة مستقلة 
يودع بها النزلاء بعد فترة ملاحظة أو بعد تمضيئهم مدة معينة فى سجن مقفل 
أو شبه مفتوح » ولو أن من رأى الأستاذ بول كورنيل أنه من الأفضل إيداع 
السجين بداءة فى المؤسسة المفتوحة دون ما حاجة لإيداعه قبل ذلك فى سجن 
مقفل وذلك لتجنب الآثر السبى' الذى ييرتب على الإيداع ىمثل هذه السجون7؟) 
 )١(‏ عمنتدممعاتهكم ممناعة'1عل فاععمقق * 'رسنفصقط قصدد كمدكتعم قعبآ““ رك 6و2 .ل 


.ه ,1956 رقعلاء1]1 ,رعدونواء8 حي 
6 5 .2 ,1950-51-.0124) .هم2 .102 .ع1 ,اتصمن أتتوط 


لان 

وقد تشغل المؤسسة المفتوحة ملحقاً مستقلا من سجن من نوع آخر » وتعتبر 
فى هذه الخالة درجة تقدمية لصالح النزلاء ابتديرين بهذه المعاملة تمهيداً للإفراج 
عم . 

وبالرضم من أن فكرة إنشاء مؤسسات مفتوحة ظهرت' منذ عشرات السنين » 
إلا أن الحبرات التَى كشفت عنها التجارب للنى حدثت أثناء الحرب العالمية الثانية 
تعتبر ذات أثر كبير فى تطوير هذا النظام » فقد أدت الرغبة فى خدمة الخجهود 
الحربى إلى إيداع بعض امحكوم عليهم فى أماكن لم تخصص عادة لهذا الغرض 
وذلك بقصد تشغيلهم فى أعمال تفيد هذا المهود ء» كا أن ازدياد عدد النزلاء 
زيادة كبيرة نتيجة لاتجام كثيرين بالتعاون مع الأعداء أو لارتكاب جرائم 
خلقتها ظروف الحرب » أدى إلى وضعهم فى معسكرات أو مبان لم تخصص 
لذلك أصلا . ولم تؤد هذه الضرورات الى أجبرت على سلوك هذا السبيل إلى 
مضايقات أو متاعب فى العمل ؛ بل على العكس من ذلك كشفت عن أفضلية 
المؤسسات المفتوحة فى معاملة التزلاء . فبالرضم من أنه يبدو لأول وهلة أن هذه 
المؤسسات لا تحقق أهداف السجون العادية لأنها تبدو وكأنها معارضة للمفهوم 
التقليدى للجزاء » إلا أن العمل قد أثبت » كنا ذهب إلى ذلك سير ليونيل فوكس 
فى التقرير الذى قدمه للؤمر جنيف سنةهه9١‏ . «دأن المعاملة البى م ىق سط 
مفتوح تزيد فى فرص إعادة تكيف النزلاء وبالتالى تكون أكثر فاعلية فى مكافحة 
الخريمة من المعاملة الى تتم فى سجن من الطراز التقليدى١١2‏ » فإن التوتر الذى 
يطبع حياة المؤسسةالمقفلة وما يترتب عليه م نأضرار جسمائية وعقلية وخلقية تصيب 
النزلاء » يمكن تلافيه فى المؤسسات المفتوحة نظراً لتشابه ظروف الحياة فيها مع 
ظروف الحياة الحرة » بل إن الموظفين أنفسهم لا يشعرون بالتوتر أو الضيق الذى 
يشعر به موظقو المؤسسات المقفلة نتيجة للحقد والكره المتبادل وطابع التربص 
الذى يحكم العلاقة بيهم وبين النزلاء » بل يؤدون عملهم فى المؤسسة المفتوحة 
بطريقة سلسة ودون ما ضغط على شعورم وأعصابهم . 


)1١(‏ .1.م ,تدمع معتاضط كممنند]ة لمائمتا رمدمفومكة لماتمتا عط2 متعممفعم معو 


لمارا 
ومن ناحية أخرى » فإن تكاليف إنشاء وإدارة المؤسسة المفتوحة تقل كثيراً 

عن تكاليف السجن المقفل . 
ومع تقدير كل هذه المزايا » نجد أن المؤسسات المفتوحة لم تنتشر بعد 
بالصورة الحديرة بها » الأمر الذى دعا مؤتمر جنيف سنة 19408 إلى التوصية 
بزيادة عدد هذه المؤسسات حتى تستوعب جميع النزلاء الذين يصلحون للأيداع 
فيها . ويرى مدير مؤسسة شيئو المفتوحة الشهيرة » أن نسبة النزلاء الذين يودعون 
فى المؤبسسات المفتوحة يجب ألا تقل عن 4٠‏ ,1 من المجموع الكلى » بِيما تبلغ 
نسبة الذين يحب إيداعهم فى مؤسسات شبه مفتوحة 5" ,/ » ونسبة الذين يودعون 

فى مؤسسات مقفلة ه7٠‏ / فقط!) , 

وقد يعتبر الحوف من احمّال هرب النزيل السبب الأول الذى يحد من التوسع 
فى إنشاء المؤسسات المفتيحة وفى إيداع النزلاء فيها » فإن الإدارات العقابية تخثى 
رد فعل الرأى العام إذا ما هرب أحد المسجونين وخصوصاً إذا كان مهما فى قضية 
ذات أهمية معينة . ووع ذلك فقد أثبتت الإحصائيات أن حالات الحرب من 
المؤقسسات المفترحة قليلة جدا بل ونادرة » وليس مرجع ذلك فققفط حسن اختيار 
النزلاء الذين يودعون بها » بل لقلة عدد المسجونين الذين يفكرون فى الهرب » 
إذ أن ذلك يقتضى اختفاء الهارب عن نظر السلطات العامة وبعده عن موطنه 
ومقر مصاحه ؛ ولا يقدم عليه إلا عدد قليل من لا مأوى للم ولاعمل ولا موطن 
معروف » فضلا عن ذلك فإن الرغبة فى الحرب تكاد تكون منعدمة عند امحكوم 
عليهم بعقوبات قصيرة المدة » إذ أن التخلص من العقوبة فى هذه الخالة لايستحق 
تحمل تضحيات الفرار وصعوباته والتعرض لاحمالات الحكم بعقوبات جديدة » 
كا أن تقدم أساليب تحقيق الشخصية والكشف عن الحاربين قد أضعف إلى 

حد كبير الرغبة فى الهرب . 
وئمة نقد ثان يوجه لحذه المؤسسات » مؤداه أمها تهدر من القيمة الرادعة 
(1) ,هوو؟ بعرمكة هآ رععتمعمعانكم ك أهمام لمدمتممعلهة موده يلل مععة 

7ن 


كوم 
للعقوبة » وأصعاب هذا الى لا يرون فيها الطابع المعروف للسجون ء بل هى فى 
رأيهم مجرد أماكن للإيداع مجردة من أى معى من معانى الردع . غير أن هذا 
الرأىلا يصمد للنقد » فقد أصبحالاتجاه عاميا الآن نحو جعل العقوبة لا تتعدى 
بأية حال مجرد سلب الخرية » وهو الأمر الذى يتوافر سواء تم الإيداع فى مؤسسة 
مقفلة أو مفتوحة. » . ويترقب السجين » سواء كان مودعاً ى هذا النوع من. 
المؤسسات أو ذاك » يوم إطلاق سراحه بشوق وهفة . 

ومن ناحية أخرى فإن الذين يودعون فى المؤسسات المفتوحة هم ف الأغلب 
الأعم من الجردين للمرة الأول» الذين تتظلب مقتضيات الدفاع الاجماعى ذاته » 
إصلاحهم وإعادة إدماجهم ف المجتمع حتى يضمن عدم تكرار عودهم للجرية . 

وهناك حافز آخر يدفع الإدارات العقابية إلىتفضيلالسجون المقفلة التقليدية» 
فإن ما يهم هذه الإدارات » ف المقام الأول » هو خضوع النزلاء للنظام المقرر 
حبّى تبدو الإدارة وكأنها تقوم بعملها دون ما اضطراب أو مفاجات ولكى يسير 
العمل روتينيا على وتيرة واحدة وفقا لتعلمات محددة سلفاً . أما المعاملة ف المؤسسات 
المفتوحة فهى تعتمد على نفاذ البصيرة والرغبة المستمرة فى الدراسة ومراعاة المتطلبات 
المنجددة بما يتفق مع الرغبات البى يبديها الموظفون والنزلاء على السواء » فضمان 
الننجاح فى السجن التقليدى يتحقق بحوائطه والتعلمات الى تحكم النظام فيه » 
أما فى المؤسسة المفتوحة فهو يقوم على القدرة على الخاق والتتجديد وبحسن التصرف 
الذى يعتبر مخالفاً للروتين الذى درجت عليه الإدارات العقابية!2 . 

من كل ما تقدم تنضح أهمية الدور الذى تلعبه المؤيسسات المفتوحة فى التنظيم 
العقانى الحديث » بحيث يجب أن يودع فيها كل من يصلح لهذا النوع من المعاملة . 

ويرى الأستاذ ديبريل أن المؤسسة يحب أن تزود بالمنشآت الى تمكمًا من 
القيام بوظيفتها وهذا يحب أن تنشأ على مساحة واسعة ويلحق بها مزرعة خاصة 

)ا ع ععتد متهم صمقاعة'1عل مأعذمفق : مسمصغط كمه فصدقليم معبك“' رأنفعمت2 .ل 
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لحان 
بها وساحات للرياضة وورش وما إلى. ذلك .. ومن المهم أن يساهم التزلاء أنفسهم 
فى إقامة هذه المنشات » حى تتولد فيهم دوج الحمية وا حماس والرغبة ى التعاون 
مع الغير ]ايك ليم ا ا 
صالح الجماعة . 
وإذا كانت هناك بعض وسائل.التنفيذ العقالى يمكن تنفيذها فى المؤسسات 
الفتوحة والمؤسسات المقفلة ولا سما تلك التى تطيق فيا نم القائمة على الثقة وات 
تعتمد على الحكم الذاتى » إلا أن هناك بعض الوسائل لا يمكن التوسع فى تطبيقها 
إلا فى المقسسات المفتوحة » ألا وهى ضمان وجود اتصال منظ٠‏ فعال بين 
العالم الحر وبين النزلاء . فهذه العلاقات القائمة على حسن الخوار من 
الأهمية بمكان » فهى أولا نذهب عن سكان ايرة الفكرة السيئة عن النزلاء وعن. 
الحبس بصفة عامة مما يشجعهم على المساهمة فى 'مساعدة النزلاء » وهى ثانياً تعمل 
على إعادة التوازن الخلى والعقلى للمحكوم عليهم » هذا التوازن الذى اضطرب, 
نتيجة للمهانة المترتبة على عمليات القبض ولمحاكمة والاذانة والحبس . 
ويقترح الأستاذ ديبريل عدة طرق لتحقيق هذه العلاقات مثل : . 
دعوة السكان إلى زيارة المؤسسة ومشاهدة: .البرامج المسرحية والرياضية الى! 
يقوم بها النزلاء . 
إقامة مباريات رياضية بين فرق المؤسسة «النوادى الجاورة » ويفضل 
أن تقام المباريات على أرض المؤسسة . 
إقامة رحلات خلوية وه 
مساهمة النزلاء فى المناسبات الختلفة الى تقتضى اشتراكهم فيها » 
كحالات ا حر يق والفيضانات وإزاحة الثلوج والبحث عن المواشى الضائعة 
واللتصاد ل 
وعى أية حال » يحب أن يسبق هذه الاتصالات إعداد طيب يقوم به 
أخصائيون متمرسون . 


لان 

وعلى هذا »: فإنه يمكن تلخيص الظروف الى تساعد المؤسسة المفتوحة على 

١‏ اخختيار حسن لنزلامها يتحقق بواسطة ملاحظة مبنية على أسس علمية 
وعقابية سابقة » تهدف إلى إبعاد العناصر الى: قد تؤثر تأثيراً سيئاً على المجموع . 

>" - موظفون أكفاء يقبلون على عملهم بدافع من ذات أنفسهم ولديهم القدرة 
على الابتكار وحسن التصرف . 

م« ظروف مادية طيبة : مكان فسيح » نزلاء قليلون » إمكانيات لممارسة 
أوجه النشاط التلفة . 

4 إدارة عقابية تفهم واجبها وتسبل السبيل للقائمين بالعمل ى 
المؤسسات وتشجع الناجحين مهم . 

ه ‏ اختلاف فى الطابع الذى يصبغ كل مؤسسة عن الأخرى 3 كأن مهم 
إحداهما أساساً بالتدريب الزراعى والأخرى بالتأهيل المهبى » حتى يتسع الجال 
فى اختيار المؤسسة الأكثر ملاعمة لخالة التزيل . 


المؤسسات العقابية المفتيحة ى بلجيكا : 

بالرغم من تقدم النظام العقابى البلجيكى ذلك التقدم الذى يستشف من 
كثرة عدد المؤسسات العقابية وتنوعها بالنسبة لجموع النزلاء » إذ تبلغ جملة هذه 
المؤسسات "١‏ مؤبسة يودع بها حوالى 55٠١‏ نزيل تقريباً » إلا أن عدد من 
يودعون فى المؤسسات المفتوحة لا يتجاوز "٠١‏ نزيل أى بنسبة ه // من المجموع 
الكلى » بيما يودع ف السجون الزنزانية وعددها 74 سجنا ٠٠"ال‏ سجين أى بنسبة 
٠‏ / تقريباً » وتضم المراكز شبه المفتوحة وعددها 8 7٠٠٠١‏ نزيل أى بنسبة 
و /. 

ولا شك أن نسبة من يودعون فى المؤسسات المفتوحة فى بلجيكا تعد منخفضة 
كثيراً عن تلك النسبة الى يقترحها مدير مؤسمة شينو والى يجب أن تصل فى رأيه 


لمان 
إلى 4٠‏ / من مجموع النزلاء . لذلك فإن كثيرا من رجال ع العقاب البلجيكيين 
يطالبون بالإكثار من هذه المؤسسات ولا سما بعد النتائج الطيبة اللى أسفر عنها 
تطبيق هذا النظام . 
ولا كان السكان البلجيكيون ينقسمون إلى قوميتين : الوالون والفلامان » 
لذلك فإنهم يخضصون بعض المؤمسات لأبناء إحدى القوميتين ويودعون النزلاء 
منالقومية الأخرى فى مؤسسات مائلة تماما . 
والمفسسات المفتوحة هى : ل 
)١ (‏ المركز العقالى ‏ المدرسة مهو جستراتن : 
ويودع به الشبان الفلامان الذين يرتكبون ابكريمة للمرة الأولى . 
منندممع ه10 ذ عامهك - ععتمتمةتتمغط غعدو 0 
(س) المركز العقالى المدرسة بمارنيف . 
وهى الى تقابل مؤسسة هوجسيترائن للوآلون . 
(< ) المزرعة العقابية بسانت هيبير » ويودع بها الححكوم عليهم البالغون 
من الوالون والذين يصلحون لنظام المؤسسات المفتوحة . 
( د ) المزرعة العقابية بروسيلاد : 
وهى تقابل مزرعة سانت هيبير وتخصص للفلامان . 
وسنكتى بأن نعرض بإيجاز للنظام المطبق فى مؤسبى هوجسراتن وسانت 
هيبير لتشابه النظام المطبق فيهما مع النظام المطبق فى المؤسستين الآخرتين . 


المركز العقانى ‏ المدرسة مهبو جستراتن : عله اكدودمل ن دامع - مجتمالسماقرراظ مجانم 
يعتير المركز العقالى المدرسة قمة الهرم فى النظام العقالى البلجيكى » 
وهناك مركزان من هذا النوع » ولا تفترق المعاملة فى إحدهما عن المعاملة ى 
فى الآخحر » سوى أن ملاحظة التزلاء تتم عند بدء [يداعهم فى مؤسسة هوجستراتن 
ذانها » أما فى مارنيف فإنها تتم فى أحد السجون القريبة منها والموجودة بقرية وسقك. 
وتشغل مؤسسة هوجستراتن مساحة قدرها 0٠‏ هكتارا وتضم قصرا ضخما كان 


لون 
ملوكا لأحد النبلاء ‏ ولم يدخل عليه أى تغيير » وعدة مبان ملحقة به(١)‏ 


وقد حدد المنشور الذى أصدرته الإدارة العقابية المركزية ى ١‏ مايو سئة 
١‏ فتات النزلاء الى تودع فى هذه المؤسسة كالآتى : 

١‏ الشبان الأقل من 5 سنة المحكوم عليهم فى جنح » بشرط أن لاتقل 
المدة المتبقية من العقوبة عن تسعة أشهر وقت بدء الإيداع » والحكمة من هذا 
الشرط إمكان بقاء التزيل مدة تتيح له الاستفادة من برامج المعاملة » كما يمككن 
يقرار من الإدارة العقابية قبول الشبان الأقلمن 5؟ سنة ا محكوم عليهم فى جنايات 
بشرط ألا تزيد عقوبهم عن عشرين سنة . 

البالغون الأقل من ٠‏ سنة لمحكوم عليهم فى جنح أو جنايات بشرط 
ألا تزيد العقوبة عن عشر سنين . 

وإذا ما وجد أن أحد النزلاء من هذه الفئات غير أهل للاستفادة من نظام 
المؤسسة أو يخشى من أن يكون له تأثير سبى على بقية النزلاء فإنه ينقل بناء على 
اقتراح المدير إلى مؤسسة مقفلة أو مؤسسة شبه مفتوحة . 

ويعتبر اتجاه الإدارة العقابية البلجيكية نحو ضرورة تطعم مؤسسات الشبان 
ببعض الكبار الذين يختارون بعد ملاحظة واعية » متسقا مع ما ينادى به كثير 
من امختصين ف معاملة المذئبين » بتحاشى التقسم ابلخامد القائم فقط على أساس 
السن » لأنه تقسم تحكمى يض على مجتمع السجن طابعا صناعيا بعيدا عن 
الواقع » بل إن البعض يعدونه أكثر إغراقا ى فل التقسمات القائمة غلى 
معايير قانونية"" . ِ 

وتنقسم مباى المؤسسة إلى قسمين متميزين : تجناح 50 وجل للنزلاء 
البالغين » -جناح للشبان ويقع داخل القصر . 

)١ (‏ عق متعللد8 مل غتمطدظ معنم موممظ 3 عام - عمتمتاصةاتصاط عمنمع0 عيآ 


.6 عسل ,6 .110 رمعتدتامعائهكم كامعدمعستاطمة معلق صمو تمتصق ك1 
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لكضن 
وجناح الملاحظة ذوطايع زنزانى به ؟" زثزانة » وبقرب هذا الحناح يوجد 
المبى الخاص بالبالغين » وهو من طابقين وبه حجرات فردية وحجرات المرضى 
وصالة للألعاب وعنبر للنوم . 
وى داخل القصر يوجد المناح الخاص بالشبان » وهو يشغل جزءاً من 
طابى القصر » ويبيت النزيل فى حجرة مستقلة ذات نافذة كبيرة ليس عليها 
قضبان ومزودة بمكبر للصوت متصل براديو . وبالقصر حجرات للدراسة ومكتبة 
وصالة للاجماعات وحجرات للدروس الفنية » وبالدور الأرضى توجد الخدمات 
الإدارية والمطبخ والمخبز وصالة الرياضة والسيما ودورات المياه . ويوجد بمزرعة 
القصر منشآت أقامها الكشافة من التزلاء تعرف باسم الوس«مم-ممفدظ تشمل 
حماما. للسباحة ووحدات ( كباين) كلع الملابس وملعب لكرة اليد وكرة السلة 
وسرح فى المواء الطلق , 


السمات الخاصة للمعاملة فى هذه المؤسسة : 

إن شعور التزيل بالثقة الى وضعها الإدارة العقابية فيه بإيداعه فى هذه 
المؤسسة المفتوحة تجعل لديه استعدادا لتقبل التأثير الأدنى والمهنى الذى يوجهه له 
القائمون على هذه المؤسسة . ْ 

وبمجرد أن يودع التزيل يجناح الملاحظة يزوره باستمرار مدير المؤسسة ونائب 
المدير ورئيس الحناح » فيفهمونه خصائص النظام المطبق ويثيرون فيه الرغية فى 
أن ينبع احترامه له من ذات نفسه . 

وتبدف الملاحظة » سواء تمت فى «جناح الملاحظة أو فى أثناء فترة الإيداع » 
إلى البحث عن أسباب جناحه من الموجهة العضوية (اختصاص الطبيب) أو من 
الوجهة النفسية ( اختصاص الطبيب الأنثر و بولوجى والأخصانى التفبى ) أو من 
اليجهة الاجماعية » "كما دف أيضا إلى تحديد نوع المعاملة الى تبذل لهأ 
والمجموعة الى يلتحق بها ونوع التأهيل المهنى الذى يحتاجه . وتجمع هذه 
الملاحظات ف الملف الأنتروبولوجى ويختار له نوع العمل الذى يلحق به بناء 


نض 
على هذه الملاحظات قلع مراعاة رغباته وميوله . 

وتستمر فترة الملاحظة من ثلاثة إلى خسة عشر يوما . وقد يعترض أحد على 
قصر هذه المدة » غير أنهم فى بلجيكا من الرأى القائل يأن خير ملاحظة هى 
الى ثم والنزيل غير مدرك لأنه موضوع طا » حى تجىء تصرفاته تلقائية كاشفة 
عن شخصيته » لذلك فإن الملاحظة تستمر فى الواقع طوال فترة الإيداع . 

وبعد انتهاء هذه الفترة ينقل التزيل إلى الخناح الأول للمعاملة » حيث ميتم 
بإعطائه دروسا فى الأخلاق وتبث فيه الرغبة ى إبراز شخصيته وإشعاره بأنه ليس 
سجينا بل إنسانا له كرامته و يمكن أن يصبح له دور منتج فى اليتمع بعد الإفراج 
عنه . وبعد ذلك ينقل التزيل إلى ابخناح الثانى للمعاملة حيث يتمتع بحرية واسعة 
فى التصرف فى حدود النظام المقرر » ويطلب إليه » ليس فقط العمل على 
إصلاح نفسه » بل الإسهام فى إصلاح الآخرين . 

ويوجد بالمؤسسة مطبعة وورشة للحدادة والنجارة وإصلاح أجهزة الراديو 
وأعمال البناء فضلا عن المزرعة الواسعة المزودة بالآ لات الميكانيكية والماشية اللازمة 
ها . ويم ف المؤسسة بصفة خاصة بالتعلم المهى والتعلم العام الذى تتفق برايجه 
إلى حد كبير مع برامج التعلم فى الخارج : 

ومن أبرز ا لخصائص فى مؤسسة هوجستراتن وكذلك فى مؤسسة مارنيف 
إدخال نظام الكشافة فيهماء ولا يحبر أحد على الانضمام له »ومع ذلك فإن حوالى 
ثلى التزلاء التحقوا به والتزموا بالتالىبما يتطلبه هذا النظام من استعداد للتضحية 
والإيثار والْسك بالمثل العليا وقواعد الأخلاق . 

يما هو جدير بالملاحظة أنه بالرغم من ضخامة حجم المؤسسة فإنه لايودع 
بها أكثر من ١7١‏ نزيلا . 


المزوعة العقابية بسانت هيبير : ذم ظ-نستمى غ ماممابهك دنم ةاسمنتساط وصمه0 
أنشئت هذه المؤسسة فى أبريل سنة 5 144 » ويودع بها البالغون من الوالون 
من المحكوم عليهم بالحبس فى جنح » والذين ترى الإدارة العقابية صلاحيتهم 


ينض 
للإيداع فى هذه المؤسسة على أن يكونوا من أصل ريق أو يزمعون العمل فى الريف 
بعد الإفراج عتمم . 

ولا توجد بالمزرعة أية قيود مادية تحول دون هرب التزيل » ويرجع احترام 
النظام إلى الثقة الى تغرس فى نفسه وإلى وعد شرف يقطعه عند بدء إيداعه » 
فضلا عن ذلك فإن التزلاء يختارون من بين ا محكوم عليهم لأول مرة والذين يتوسم 
فيهم تقبل نهذا النظام » أو ممن سبق طم تمضية جزء من عقوبتهم فى سجن زلزاى 
فيشعر ون لوجودهم فى هذه المؤسسة المفتوحة بالفارق فى المعاملة مما يحبب لهم احترام 
نظمها وعدم الرغبة فى اللتروج عليها . 

ولا كان عدد النزلاء قليلا ‏ لا يزيد عن 0 نزيلا ‏ لذلك فإن ملاحظهم 
تم ف يسر وسهولة لقيام علاقات مباشرة بيهم وبين مدير المؤسسة » فإذا ما تبين 
أن هناك من يخْشى منه على النظام أو يعتبر قدوة سيئة فإنه يستبعد على الفور 
بأن ينقل إلى سجن مقفل . 

ويهدف العمل فى المزرعة إلى التأهيل الزراعى للنزلاء » وإلى كفاية حاجة 
المؤسسات الختلفة امحيطة يها بما تحتاجه من منتجات زراعية » و إلى تمهيد بعض 
الأراضى غير المنزرعة ء ولا شك أن الآلات الميكانيكية الكثيرة المزودة بها 
المزرعة تمكلها من تحقيق كل هذه المهام . 

ولا يقل الاهمام باللحوانب الترفيبية بها عن غيرها من المؤسسات الأخرى » 
بل إنها تعتير ثانى مؤسسة عقابية فى بلجيكا مزودة » فضلا عن الوسائل التقليدية 
للترفيه كالراديو والسيما والمسرح وصالات الألعاب الختلفة » بجهاز للتليفيزيون 
يختلف النزلاء لمشاهدة برامجه فى أوقات فراغهم . 

ولعله مما يثير الإعجاب أن كل منشآت المؤسسة مشيدة بالكشب وبطريقة 
فى غاية البساطة وبأقل التكاليف مما يجعلها لا تختظف فى مظهرها عن أية مزرعة 
من مزارع الأردين » الأمر الذى يؤكد إمكان الأخذ بالأفكار الإصلاحية 
الحديثة وتطبيقها دون ما التورط فى إنشاء مؤسسات ضخمة تحتاج لنفقات 
باهظة . 


الفصل الرابع 
المؤسسات شبه المفتوحة 


ك7 له-27711ى كلام اجتعكك اطاط 


تعتير المؤسسات شبه المفتوحة درجة متوسطة بين السجون المقفلة والمؤفسسات 
المفتوحة. غير أن ذلك لا يعنى بالضرورة وجوب أن يمر التزيل بهذه الدريجات 
: الثلاث » إذ أن تخصيص السجون قد يستدعى أن يودع السجين فى نوع واحد 
من هذه الأنواع الثلاثة تبعاً لحالته وسماته اللخاصة . 

ويودع بهذا النوع من المؤسسات المحكوم عايهم الدين يندرجون فى فئة 
الحالات المتوسطة”'2 ممعترمصد هده » إذ أن النظام الداخلى المطبق فيها يسمح 
بتقرير معاملة مرنة حياهم تتلاءعم مع مميزات ونحصائص كل فرد من أفراد هذه 
امجموعة . 

وتنشأ المؤسسة شبه المفتوحة فى الغالب على هيئة أجنحة هدوللنووم مستقلة » 
تسمح عراعاة مقتضيات الأمن ليلا كنا تسمح نبارا بممارسة الأنواع الختلفة من 
الأعمال الى يعهد بها للنزلاء وكذلك سائر ضروب النشاط . 

ويمكدّن نظام الأجنحة المتعددةء الملاتم لهذا النوع من المؤسسات » تحقيق 
قدر من الاستقلال فى إدارتها » على خلاف المركزية السائدة فى المؤفسسات 
العادية» الأمر الذى يتيبح فرصة الاستزادة إلى أقصى حد فى القدرة الإجمالية 
للمؤسسة '» _دون ما التورط فى المشاكل الى تسببها السجون الكبيرة . 

فإن رئيس الحناح » الذى يتمتع ببعض الاستقلال حيال الإدارة المركزية 
للمؤسسة » يمكنه أن ينمى ف جناحه روح الفريق وأن يخلق فيه جوًا وطابعاً يتفق 
مع خخصائص نزلاء هذا الخناح » وهو الأمر العسير التحقيق فى السجن الذى 


)١ (‏ انظر ص ١9‏ لتحديد امحكوم عليهم الذين يدخلون ضمن هذه المجموعة . 
بلا 


يفن 

يتكون من نجناح واحد!!'! . 

ويبى' المؤسسة ‏ البّى على هذه الصورة والمتخصصة فى معاملة مجموعة 
الحالات المتوسطة للإدارة العقابية المركزية فرصا وتسبيلات رائعة » إذ تمكن 
هذه الإدارة من أن تودع فيها التزلاء الذين لم تسفر ملاحظتهم عن نتيجة قاطعة 
تحدد بالضبط المؤسسة الواجب إيداعهم فيها والذين يقتضى حسن معاملهم 
وضعهم مرة أخرى تحت التجربة . 

كا أن النظم امختلفة البى تسير عليها الأجنحة المتعددة فى المؤسسة شبه 
المفتوحة يسمح بإبجاد درجات مختلفة للمعاملة تمكن من اخختيار الوسط الأكثر 
ملاءمة للتزيل . وحى تؤدى المؤسسة مهمتها على الوجه الأ كل يجب أن تكون 
الأجنحة حلى صور مختلفة : فبعضها يراعى فيها مقتضيات الأمن ويودع بها 
التزلاء الذين يخشى من احمّال إقدامهم على الفرار » والأخرى تخفف فيها دواعى 
الأمن حتى نصل إلى أجنحة يطبق فيها نظام المؤسسات المفتوحة . ويجب أن تزود 
المؤسسة شبه المفتوحة بمزرعة ملحقة بها وبالورش المعدة للتدريب وبساحات 
للرياضة وأما كن للثر ويح والاستجمام » وتوضع هذه المنشآت كلها لخدمة جميع 
الأجنحة . 

وتختلف طريقة استخدام المنشآت وكيفية إفادة التزيل منها ويمارسته لهذه 
الإمكانيات وحدود الرقابة التى تفرض عليه » يختلف كل ذلك من جناح لاخر 
وفقاً لدرجة الثقة الى يحظى بها نزلاء كل جناح . 

وهكذا يمكن داخل المؤسسة ذاتها ووفقاً لسلوك السجين واستحقاقه » نقله 
إلى الأقسام المفتوحة أو إعادته إلى أجنحة الأمن . 

غير أنه يجب تجنب ربط إلحاق التزيل بهذا ابكناح أو ذاك بنظامالعلامات 
أو الدرجات » إذ أن ذلك قد يم بطريقة تلقائية أوتوماتيكية » كتلك الى وقع 


( 1) فصعدهءستاطمة هل ممععكتلمكمة هل عل مممتعهمم ععآ“ ,اعمبصباط .ل 
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انض 
فيها ما سمى بالنظام التقدى عنسمعمومءم . فتحديد المكان الأكثر ملاءمة يجب 
أن ينم وا لما تستمر عنه الملاحظة العلمية وليس تبعاً للدرجات أو النقاط التى 
تحدد سلفاً 95 

ون المهم أن يطبق ف بعض أجنحة المؤسسة نظام الحكم الذاتى ظامه 
عمعصصونوع لما يبثه فى النزلاء من ثقة فى النفسوقدرة على تحمل المسئوليات. غير 
أنه إذا ما تبين أن هناك من لا يوافقه مثل هذا النظام » فإنهم يجمعون فى الأقسام 
الى تتخضع لإشراف الإدارة مباشرة . ويلاحظ أن هؤلاء النزلاء سرعان ما يتلاءمون 
فى الحياة الاجماعية بعد الإفراج عنْهم إذا ما خحضعوا لرقابة مستمرة ومنتظمة!١؟‏ . 

ويحدث أحياناً أن يلجأ بعض النزلاء المودعين فى الأقسامالمفتوحة أوالمستفيدين 
من نظام الحرية المقيدة 4 عند نصمه الذى يتبح لم العمل فى خخارج المؤسسة 
نهارا والمبيت فيها ليلا » للمسئولين فيها » طالبين نقلهم إلى الأجنحة المقفلة » ' 
خوفاً من عدم قدرتهم على مقاومة مغريات الفرار » وإذا كانت مثل هذا الخطوة 
تدل على ضعف ف الإرادة غير مرغوب فيه » إلا أنها من ناحية أخرى تدل 
على ثقة النزيل فى موظى المؤسسة » كما أن لما قيمة أخرى ذات مغزى مؤداها 
أن اللتضوع للنظام المقفل لا يعتبر أكثر عقاباً أو دليلا على عدم التقدير . 

وإذا كانت المعاملة فى المؤسسات المفتوحة تعتمد » فى المقام الأول » على 
العلاقات المباشرة بين الموظفين والنزلاء الأمر الذى يستوجب أن يكون عدد هؤلاء 
الأخيرين! قليلا (من 50 إلى ٠٠١‏ نزيل) فإن الخال على خلاف ذلك بالنسبة 
للمؤسسات شبه المفتوحة » فإن نظام الأجنحة المتعددة يمكن من رفع عدد النزلاء 
إلى حوالى 16٠١‏ . 

ويتبح. وجود فئات مختلفة من النزلاء فى المؤسسة شبه المفتوحة الاستفادة من 
نظام المعاملة ابخماعية ومسممع وك ؛معصهاندن فلا يقتصر الآمر على التصنيف 
السلبى الذى يبدف إلى إبعاد ذوى التأثير السب“ عن غيرهم » فهو يمكن للتفاعل 


. 5# ديبريل المرجع السابق » ص‎ )١( 


ينض 
الطيب والقدوة الحسنة من أن ينتج أثره وذلك تحت الرقابة الواعية المتيقظة . 
ويوجد فى بلجيكا ثلاث مؤسسات من هذا النوع » وسنعرض لا فها يل 
بإيجاز » باعتبارها تطبيقات ناجحة لهذا النظام . 
المؤسسة العقابية عركسبلاس : حماؤساملة 

تعتبر أكبر المؤسسات العقابية البلجيكية » وقد أنشئت فى الأصل سنة 
181 ليودع بها بعض فئات من المتشردين والمتسولين . غير أنه نظرا لانخفاض 
عددهم بسبب التشريعات الاجماعية المتلاحقة الى أثبتت فعاليتها فى هذا النجال» 
إذ كان عددهم سنة )1١04( 191١‏ متشردا ومتسولا فانخفض فى أول 
أغسطس سنة 1159 إلى ( )41١‏ » ومشياً مع الأفكار الإصلاحية الحديثة 
الى تطالب بتقريب مجتمع السجن ما أمكن للمجتمع الحر فقد أضيفت إلى 
هذه المؤسسة عدة أقسام لكى تستوعب فئات مختلفة من النزلاء . 

وتبلغ هذه المؤسسة حدا من الاتساع يجعلها كقرية قائمة بذاتها ويباغ عدد 
نزلائها 1٠٠١‏ نزيل » وبها عدة أجنحة متعددة منفصلة عن بعضها » ونتبعها 
مزرعة تبلغ مساحتها 17٠٠١‏ هكتارا . 

وتنقسم المؤسسة إلى عدة أقسام هى 5 

١‏ - المصحة » وقد أنشكت سنة 1414 » وينقل إليها المصابون بذات الرئة 
من جميع السجون البلجيكية » وبها ه/٠‏ سريرا موزعة على ثلاثين حجرة بعضها 
به سرير واحد والآآخر ثلاثة أسر » وبالمصحة مظلة كبيرة لهضى المرضى جزءاً 
من. وقدّهم فى الهواء الطلق ا أنه ملحق بها معمل للتحاليل الطبية وأجهزة الكث 
بالأشعة » ولمصحة كنيسةخاصة بها ومكتبة » ويعطى المودعونبها دروساً فى الخساب 
واللغة . 
قسم للمحكوم عليهم الضعاف جممانياً » ويتسع حخوالى ماثة ثزيل من 
المحكوم علييم فى جنايات أو جنح والذين لا يتحملون النظام الزنزائى إما بسبب 
تقدمهم فى السن أو إصابتهم عرض مزمن أو لضعفهم اللسمانى الشديد » 
ولا يكلف هؤلاء إلا بالأعمال الحفيفة فى الورش » ويسمح لم بالريض فى 


يلض 
حديقة القسم الخاص بهم ثلاثمرات يوميا . 

ا قسم للمحكوم عليهم لأول مرة فى جنح . وقد جدد هذا القسم سنة 
. واستعيض عن الزنزانات بحجرات مؤثثة تأثيئاً جميلا » وبكل حجرة 
أربعة أسرة » ويعيش نزلاء هذا القسم عيشة أقرب ما تكون للحياة الحرة . و يشارط 
فيمن يودع به أنلاتزيد عقوبته عن 18 شهرا وألا تقل المدة المتبقية عند الحكم 
عن ثلاثة أشبر . ويعمل هؤلاء إما فى المزرعة الملحقة بالمؤسسة أو بورشة لتصنيع 
اللعشب أو ف المطبخ . زعادة يفرج عنهم شرطيا بعد تحضية نصف مدة العقوبة . 


4 ل قسم للهادئين من غير الأسوياء » المحكوم عليهم وفقاً للجزء الأول 
من قانون الدفاع الاجماعى الشبير الصادر سنة 14٠‏ » «الذين لا يحتاجون 
لعناية طبية كبيرة » وبالتالى لا يتطلب الأمر بالنسبة هم [يداعهم فى مؤسسة 
تورناى الخصصة أصلا لغير الأشوياء » على أن يكون فى مكتهم القيام ببعض 
الأعمال الحفيفة . ويبلغ عدد المودعين ببذا القسم 7٠٠١‏ نزيل . 

6 قسم للعائدين والمعتادين االخاضعين للجزء الثانى من قانون الدفاع 
الاجماعى ٠‏ إذ ينقل هؤلاء إليه بعد اننهاء عقوبتهم الأصلية » نمّضية المدة الى 
يوضعون خلالها. تحت تحفظ الحكومة ؛معصعصمه ج00 دل صمةندمصوتك 15 له ممتدر 
سين الإفراج عنهم . وقد أنشىء هذا القسم سنة 1481 وعدد نزلائه قليل نسبيا 
ويتسع خوالى ٠٠١‏ نزيل . 

” - قسم للمتشردين والمتسولين الصغار الذين يمكنهم القيام بالعمل . 
و بالمؤسسة ملحق طبى عقلى عددوذهنطعئروم م«عصصة يشرف عليه طبيب لملاحظة 
ورعاية من يصابون باضطرابات عقلية » سواء فى المكان اللخصص لذلك بالملحق 
أو للتوصية بنقلهم إلى قسم آخر أو مؤسسة أخرى أكثر ملاءمة لخاللهم . 

ويتبع هذه المؤسسة ورش عديدة يعمل بها حوالى ٠١‏ نزيل » مثل ورشة 
صناعة الطوب وهى ورشة ضخمة تنتج ٠١‏ مليون قالب طوب سنويا » وقد 
رفضت إدارة المؤسسة تزويد الورشة بأحدث الآلات الميكانيكية حتى لا تضطر 


لمان 
للاستغتاء عن العمال . فالغرض ليس فقط الإنتاج بل تعويد التزيل على العمل 
لما يغرسه فى نفسه من شعور بالكرامة والأهمية » وورشة لأشغال النجارة ويعمل 
بها 6١‏ نزيلا وهى مزودة بالا لات الحديثة » وتمد لهات الحكومية امختلفة 
عا تحتاجه من منتجات » وورشة لأشغال الحدادة » ومطبعة وورشة لأعمال 
الترزية ولصناعة الأحذية ومنتجات البلاستيك وررشة للنسيج . 

ومن السمات البارزة فى هذه المؤسسة » أنه يمكن الجمع فيها بين الفئات 
امختلفة من النزلاء » أثناء العمل » وذلك تحت إشراف وملاحظة إدارتما » ويقول 
مديرها تبريرا لذلك أنْهم يهدفون إلى تقريب تمع السجن ما أمكن المجتمع 
الحر ء وحتى يعتاد التزيل أن يصمد لمختلف ضروب الإغراء بمعاونة وإرشاد 
الأخصائيين الختلفين » فلا يخرج من المؤيسسة بعد الإفراج هشا يسبل التأثير 
عليهلا؟ , 

ويبلغ عدد موظى المؤسسة 54٠‏ موظف 03 مهم مدير ومدير للشئون الفنية 
وثلائة مديرين مساعدين والباقين من رؤساء الأقسام والأخصائيين الختلفين 
والمراقيين . 


مستحمرة الرعاية بورتل : اماسمنا! 9 مممسعنتزيسذة مد منسماه0 هة 

يقرر القاضى حيال المتشرد أو المتسول » وفقاً للقانون الصادر فى ١1‏ نوشير 
سنة 189٠‏ اللخاص بمكافحة التشرد والتسول » أحد إجراءين  :‏ 

» الوضع تحت تحفظ احكومة لمدة سنتين على الأقل وسبعة على الأكار‎ - ١ 
إذا كان المتشرد أو المتسول اتخذ من التشرد حرفة له » أو استمرأهما بسبب‎ 
. كسله أر إدمانه على الكحول أو لفساد خاقه‎ 

؟ - الوضع تحت تحفظ الحكومة لمدة غير محددة . وى هذه الخالة لا يظل 


145٠ من تقر ير للكاتبعن بعثة الدفاع الإجتاعى الى أ وفد فيها إلى بلجيكا من سبتمير سنة‎ )١( 


إلى أغسطس سنة 1951 » ص 85 » ( تقرير غير منشور ومودع بمكتبة المركز ) . 


ا 
الشخص ف المؤسسة على غير رغبة منه بعد مضى سنة من بدء الإيداع وذلك 
إذا كات التشرد أو التسول عرضيين أو كان المتشرد أو المتسول من غير الأضضاء . 
ويلاحظ أن قرار الإيداع فى هذه الحالة » بصفة خاصة » يراعى فيه صالح 
الشخص و«المجتمع مع . 

وحبى سنة 1891 كان يودع فى مؤسسة ورتل المتشردون والمتسولون من الفئة 
الثانية »ع غير أنه ابتداء من سنة ١4017‏ أصبح يودع فيها أفراد الفئتين وذلك 
نظراً لتزويد المؤسسة بكافة ضروب الأعمال الى تلاثم النزلاء من الجموعتين . 

وابتداء من سنة 14/6 أنشئ؛ بالمؤسسة قسم جديد للمعمرين من احكوم 
علييم بالحبس » درن ما تمييز بين فتاتهم » بشرط ألا يقل عمر التزيل عن 8" سنة 
وأن يكون غير قادر على العمل ولا يمثل أى خطر على الجتمع . 

وتتسع المؤسسة لأربعمائة نزيل فإذا ما زاد العدد عن ذلك نقل الزائدرن إلى 
مركسبلاس » على أن يختارون من بين القادرين على العمل كما ينقل إليها أيضاً 
من يبدى عدم خضوع للنظام . 

ومبانى المؤسسة فى غاية البساطة وكلها من دور واحد وتطل على فناء داخلى 
وتشمل عنابر للنوم وصالة للألعاب والمحاضرات زمطع ومبى للإدارة وإلخدمة 
الطبية وصالة للسيا وكنيسة » وبجوار هذه الميانى توجد مدرسة لتعليم أشغال البناء 
كما أنشى” أخيرا حمام للسباحة . 

وبالرتم من عدم وجود حواجز مادية فعالة فلم يحاول الحرب سنة 1969 
إلا إثنا عشر نزيلا عاد أغلبهم طواعية المؤسسة . 

ويعتبر العمل أساس المعاملة » إذ أننا حيال أثاس لم يعتادوا عليه فتبذل 
إدارة المؤسسة كل جهردها لترغييهم فيه . ويسمح للنزلاء بالزيارة والاراسل فى 
الأوقات الى يريدويها » ول اميق فى الشراء من الكائتين كلما شاءوا . ويفرج 
مبكرا عمن يثبت حسن سلوكه وانتظامه فى العمل . وعلى العكس من ذلك » فإن 
هناك عقوبات تأديبية توقع على من يخرج على النظام مثل الحرمان من الزيارة 


فق 
والراسل والحرمان من العمل لمدة قد تصل إلى ١6‏ يوماً والوضع فى زثزانة عادية 
ثم أخيراً النقل إلى مؤسسة أخرى . 


مؤسسة سانت اندرية اروج : نميل سما تفس وى 

يودع هذه المؤسسة المحكوم عليين من النساء من الفئات الآتية : 

١‏ - امحكو م عليين فى جنايات أو جنح على ألا تقل المدة المتبقية من 
العقوبة وقت أن يصبح المكم نبائيا عن ستة أشهر وبشرط ألا تزيد العقوبة عن 

؟ ‏ المحكوم عليين الضعاف جدمافيا » اللاثى لا يتحملن نظام السجون 
المقفلة » وذلك إما بسبب سئهن أو إصابهن برض مزمن أو ضعف جسماق 
شديد , 

امحكوم عليين المصابات بذات الرئة وهؤلاء يلقين معاملة ذات صبغة 
طبية . 

5 - اكوم عليين الضعاف عمّليا غير اللخاضعات لقانون الدفاع الاجماعى 
ولكن ترى إدارة الأنرو بلوجيا العقابية عدم تحملهن لنظام السجون العادية . 

ويودع هؤلاء الحكوم عليين فى قسمينمنفصلين( ١‏ ) القسم الأول يشمل :- 

. اللاى يعتبرن من وجهة النظر العقابية محكوما عليين لأول مرة‎ ) ١ ١ 

( ب) العائدات غير الخطرات القابلات للإصلاح . 

(ج) المحكوم علبين فى جرائم الصدفة ‏ ويستبعد من هذه المجموعة 
النزيلات غير المتزنات واللاتى يخشى من إفسادهن لأخلاق الغير » ومن يحاولن 
اطرب . 


(1) عل اتصعدتة ,موستلت ا علمخعصلندة عل عمتمتتصاتهكم عمعصعك اطماظ”,[ 


وود لاعسلا ,عمتهتمعغتغط ممننهسكتستسلخ'! عل ماعتاسظ 


نفس 

أما القسم الثانى فيفهم العائدات اللخطرات غير الحديرات بالإيداع فى القسم 
الأول » و تخضع المودعات فى هذا القسم لعاملة أكثر حزما . 

ه ‏ غير الأسوياء المحكوم عليون وفقاً للقسم الأول من قانون الدفاع 
الاجاعى » و مخضع هؤلاء لعاملة ذات طابع تعليمى ومهى تتفق مع حالون 
العقلية ويعمان فى المزرعة الملحقة بالمؤسسة وببعض الأعمال الخفيفة الأخرى . 

< - العائدات المودعات وفقاً القسم الثانى من قانون الدفاع الاجماعى 
وهؤلاء عددهن قليل » إذلم يكن يوجد فيه إلا واحدة طوال عام 1١95٠‏ » 
وكانت مودعة فى القسم الثانى الخاص بالعائدات الخطرات . 

٠‏ المتشردات «المتسولات اللخاضعات للقانون الخاص بمكافحة التشرد 
والتسول » وقد أنشعت لمؤلاء ثلاثة أقسام منفصلة تضم : 

( ١ع‏ الشابات من 18 إلى 7١‏ سنة ويخضعن لنظام تعليمى عميق وتأهيل 
مهنى يساعدهن على كسب العيش فى الخارج » كأحمال قص الشعر وتصفيفه 
وحياكة الملابس وأشغال التدبير المتزل . 

(س) البالغات من 5؟ إلى ه" سنة القابلات للإصلاح . 

(-) غير القابلات للإصلاح واللاتى يباغ عمرهن من 5" سنة فأكثر» 
مثل المتشردات والبغايا ا مترفات والمدمنات على الكحول . 

المحبوسات احتياطيا من المنطقة المحيطة بالمؤسسة . 

وتعتبر مؤسسة سانت أندريه بروج أكبر مؤسسات النساء فى بلجيكا » 
إذ يبلغ مجموع المودعات بها 18٠١‏ نزيلة وهو ما يعادل نصف مجموع النساء 
السجينات . 

وتبلغ المؤسسة حدا من الضخامة يجعل كل قسم من أقسامها وحدة قائمة 
بذاتها ويخضع المودعات بكل قسم للنظام الجماعى ليلا ونهارا . 

ويما يدل على حسن المعاملة فى هذه المؤسسة وعلى طيب العلاقة بين النزيلات 


وض 
والموظفات أن إدارة المؤسسة نحصصت فيا مكاناً للتزيلات المفرج عممن يمكنون 
التردد عليه حيث يحصلن على المأوى والأكل إلى أن يجدن لمن عملا أو يستقررن 
فى حيامن . 


ولا كانت مؤسسة بروج من المؤسسات شبه المفتوحة فإنه بالرغم من أن مبانيها 
محخاطة بسور عال إلا أن تنقل التزيلات فيها غير خاضع للقيود الموجودة بالسجون 
المقفلة » كنا أن ترددهن على المزرعة الملحقة بالمؤسسة يم دون ما حراسة . 

ومنذ سنة /1© ١9‏ طبقت الإدارة العقابية على بعض النزيلات نظام الحرية 
المقيدة » فيسمح للتزيلة » الى ترى إدارة المؤسسة جدارتها بهذا النظام » أن 
تخرج صباحاً للعمل فى الخارج ثم تعود للمبيت فى المؤسسة مساء » ولا يسمح 
بذلك إلا بعد ملاحظة تستمر من ثلاثة إلى ستة أشبر » وبعد التأكد من أن لا 
من الوازع الخلبى وحسن السلوك ما يضمن عدم إخلالها بالشروط المقررة » 
وتبتم الأخصائية الاجماعية » الملحقة بالمؤسسة » بالبحث عن حمل للمستفيدات 
من هذا النظام "كنا تراقب تنفيذه » ويعطى للتزيلة أجرا لا يقل عن ثلاثة أرباع 
متوسط الأنجر الذى يعطى لمثل هذا العمل فى هذه المنطقة » وتأخذ المؤسسة ل 
منه نظير الإبواء » وتعطى التزيلة سك للشراء من الكانتين والباق يحتفظ ا به 
عند الإفراج . ويعمل هؤلاء ببلدة بروج السياحية القريبة فى المطاعي والمتاجر 
واللوكاندات وقد جرب هذا النظام على 4٠‏ نزيلة ولم يفشل إلا بالنسبةلثلاث 
مون . 


وما يذكر أن هذه المؤسسة تبلغ من النظافة وحسن المظهر ما يجعلها أقرب 
إلى أن تكون مستشى لا مؤسسة عقابية » وجميع الموظفين عدا المدير من النساء 
والراهبات » وهى مزودة بوسائل التسلية امختلفة كالسيما والمسرح والراديووصاللات 
الألعاب . ويشرف على الخدمات الطبية والطبية العقابية طبيب هو فى الوقت 
نفسه طبيب عقلى . وملحق بالمؤسسة صالة لاولادة وصالة لأطفال التريلات 
مزودة بالألعاب الختلفة وتشرف عليها أخصائية مدربة على رعاية الأطفال . 


الفصل ا كامس 
المؤسسات المقفلة 


لا تزال السجون المقفلة هى النوع الغالب فى المؤسسات العقابية » بل إن 
كثيرا من البلاد لا تعرف إلا هذا النوع . وإذا كانت غلبة هذه المؤسسات 
لا تدل على تقدم النظام العقالى » إلا أنه من ناحية أخرى » فإن هذه الغلبة 
ليست من سمات البلاد الأقل تطورا » فإن بعض البلاد الى وصلت إلى درجة 
عالية من التقدم » ولا سا فى النواحى الاقتصادية » يتميز التنظم العقالى فيها 
بزيادة عدد السجون المقفلة » وغالباً ما تكون سجوناً ضخمة وذات سعة كبيرة 
ومثل ذلك الولايات المتحدة الأميريكية واليابان0) , 

ويعزو الأستاذ لوبيزراى ذلك » إلى سيادة الأفكار العقابية التقليدية نتييجة 
أن كثيرين من علماء العقاب من مديرى السجون الذى يرحبون بمثل هذه 
الأفكار » فضلا عن ذلك فإنه من الصعب إجراء تغييرات فى التنظيم العقانى 
الحالى القائم أساساً على السجرن المقفلة » ويعزز هذين السببين : 

١‏ - إن الفكرة السائدة لدى الرأى العام عن المذنبين أنهم أناس خطرون 
لا بد من تنحيتهم جانبً كلما أمكن ذلك . 

؟ - نقص الإدارات العقابية الفعالة أو وجود إدارات يقوم على أمورها 
موظفون ينتمون لهيئات طابعها الحزم والنظام كابكيش والبوليس . 

م قلة الموارد المالية .. 


ويتميز السجن المقفل بأن النشاط الأساسى لموظفيه يدور حول مراعاة 
مقتضيات التحفظ والأمن «الرقابة . 


)١ (‏ محاضرات لوبيزراى - المرجع السابق ص 7 . 
ام 


ين 

وهذه ا لخصيصة الى ميز السجون المقفلة هى الى تحكم عملية اخحتيار التزلاء 
الذين يودعون فيها » لهذا يحب أن تخصص هذه السجون للأفراد الذين ينتمون 
لجموعة الحالات المثيطة غير المشجعة وعاطهءه<كك هده وأن يستبعد من 
الإيداع فيها كل من لا ينتمى إليها . 

ونبادر إلى القول بأن هناك فئات عديدة من النزلاء يدخلون ضمن هذه 
المجموعة » لهذا يجب تخصيص عدة مؤسسات تلفة أو أقسام متخصصة لكل 
فئة من هذه الفئات . 

و إلى جانب النشاط الخاص بالأمن والتحفظ والذى تشترك فيه كل المؤسسات 
المقفلة » توجد هناك أوجه أخرى من النشاط تختلف وتتباين باختلاف 
فئات النزلاء الذين يودعون فى كل مؤسسة أو فى كل قسم . 

وعلى هذا يجب أن تخصص مؤبسة ذات طابع زنزانى يودع بها النزلاء الذين 
يمثلون خطراً على موظى المؤسسة والذين سبق لم الحرب وكبار امجرمين الحكوم 
عليهم بعقوبات طويلة المدة »ء ويجب أن يخضع هؤلاء لنظام حاز م حيث 
يعزلون عزلا تاما ليلا » ولا تتاح لم فرص العمل فى جماعة إلا فى أضيق نطاق 
وتحت رقابة مستمرة . 

ويمكن أن يودع ى نفس هذه المؤسسة » أو أن تخصص لم مؤسسة مستقلة 
العائدون المضادون للمجتمع 00 النزلاء ذوو الميول الإجرامية 
الواضحة » الأصعاء عقليا وجسمانيا والذين يستغلون إطلاق سراحهم فى إحداث 
اضطرايات أو اعتداءات ضد الجتمع . 

وقد حصصوا فى بلجيكا سجنين مقفلين لحاتين الفئتين من النزلاء » إذ يودع 
فى سجن لوفان المركزى كل محكوم عليه بعقوبة مؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة 
أو با حبس الذىيزيد عن عشر سنين . و يخضع هؤلاء لنظام العزل الانفرادى 
ليلا والعمل اللماعى بالذهار » غير أنه لا يسمح للتزيل بهذا العمل إلا بعد 
ملاحظة تستمر حوالى ثلاثة أشبهر نحت إشراف طبيب أنتر وبواوجى . 

وحى بالنسبة لهذه الفئة من النزلاء فإن الإيداع فى هذا السجن لا يعتبر 


امن 
أمراً نبائيًء إذ أن امجنة الإفراج الشرطى المشكلة من المدير والطبيب الانتر و بولوجى 
والاخصائيين الختلفينأن توصىالإدارة العقابية المركزية بنقل السجين لمؤسسة أخرى 
سواء كانت مفتوحة أو شبه مفتوحة إذا رأت أنه أصبح جديراً بذلك» والاجنة 
ملزمة بإعداد مثل هذا التقرير عن كل سجين مضى على إيداعه ثلاث سنوات . 

أما فئة 'العائدين المضادين للمجتمع فقد خصصوا ثم سجن موئز هقمه34 » 
وهو سجن, زنزئنى ولا بتميز عن السجون الأخرى إلا ببعض الحزم الذى تسم به 
المعاملة المطبقة فيه » حبى تتلاءم مع هذا النوع من ابحناة . 

وتبلغ سعة هذا السجن 5١١‏ نزيلا غير أن عدد النزلاء به لا يزيد عن 
٠١‏ »ء ما يمكن إدارة السجن من معرفة رغبات وخصائص كل سجين . 

وهذا السجن مزود بملحق طى عقلى عدوتذهتطتروم ##مصعد لملاحظة 
وعلاج النزلاء الذين يصابون باضطرابات عقلية » كا أنه يمكن بعد الملاحظة 
التوصية ينقل السجين لمؤسسة أخرى أكثر ملاعمة لخالته . 

وعثل العائدون اللا اجماعيون عستهزهوومد » الذين يرتكبون الجرعة شيم 
ضعف إرادتهم وعدم قدرهم على مقاومة نوازع الشر والانحراف » نسبة كبيرة 
من المحكوم عليهم » وهؤلاء يجب أن يمجمعوا فى مؤسسة شديدة التحفظ ذات 
طابع زتزا أو فى معسكر دام مسور من الخارج » ويخضعون لنظام حازم 
حيث يعزل الواحد مهم عن لاخر أثناء الليل » و يسمحلمؤلاء العائدين اللا اجمّاعيين 
بأن يركوا فى نشاط جماعى أكثر عدداً وأقل خضوعا للرقابة من الذى يسمح 
به للعائدين من الفئة الأول . 

وقد طبقت هذه التجربة ف بلجيكا ف سجن تورناى نهصسسه1؟ » وقد 
أتت بنتائج ممتازة » وذلك بفضل حسن استخدام وتطبرق العمل والرياضة 
الجماعية » على شريطة الاهّام باختيار المجموعة الى تودع ف السبين » بأن 
يستبعد منها العائدون المضادون المجتمع . 

ويجمع ى هذا السجن العائدون امحكوم علييم فى جنح » حتى لا يؤدى 
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ذف 
تشتهم فى سائر السجون الأخرى إلى عرقلة البرامج الى تبذل للفئات المختلفة 
من النزلاء » وحى يمكن تقرير معاملة خاصة لم تراعى شخصياتهم وطباعهم » 
ويظل العائد بهذا السجن حى انهاء عقوبته الأصلية ثم يفرج عنه أو ينقل إلى 
مؤسسة مركسبلاس حيث يوضع تحت تحفظ الحكومة وفقاً لقانون الدفاع اجماعى. 

والعود الذى على أساسه يختار النزلاء للإيداع ى سجن تورناى »ع ليس 
هو العود بمعناه القانونى » بل بمعنى أكثر اتساعا وشمولا » إذ قد يوجد بعض 
المحكوم عليهم الذين وإن لم تتوافر فيهم الشروط القانونية للعود يمثلون خطراً على 
اجتمع مما يستدعى مزيداً من الحيطة حيالهم . ويشترط ف العائدين من الوالون 
الذين يودعون ببذا السجن أن يكون قد سبق الحكم عليهم بالحبس لمدة ستة أشهر 
على الأقل » أو سبق الحكم عليهم خلال عشر سنين بثلاث عقوبات لا تقل 
كل منها عن ثلاثة أشبر » كا يشترط ألا تقل العقوبات عن سنة أو ستة أشبر 
إذا اقترن بها حكم بالوضع تحت تحفظ الحكومة 11١‏ , 

وكل عائد تنطبق عليه هذه الشروط » ينقل بعد أن يصبح حكمه نبائيا'» 
إلى سجن تورناى حيث يوضع تحت الملاحظة » فإذا كان من الشبان ورؤى 
أنه يصلح لنظام المؤسسات المفتوحة ينقل إليباء أما إذا كان من المضادين للمجتمع 
فإنه ينقل؛ إلى سجن مونز '» وإذا كان من العائدين اللا اجماعيين فإنه يظل 
بسجن تورناى . 

وهذا السجن من السجون المقفلة المزودة بالوسائل التقليدية للأمن مثل 
القضبان فق النوافذ والأسوار المرتفعة » وتبلغ سعته 154 نزيلا . 

ويعتير العمل أساس المعاملة » وبه ورشتين لأشغال السلال والأقفاص 
الحديدية والصناديق « الكرتون » وهما مزودتان بأحدث الآلات المستخدمة فى 
السوق الجر . 


00( عل ممعغدة تمتصلل "!1 عل مععلاب8 مل غتدماءةا ,تقصعسه1 عل ممكل هآ 
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لق 

وبالرغم من كون سجن تورناى سجنآ زنزانيا وبالرغم من طبيعة المودعين به » 
إلا أن معاملة النزلاء تقوم على أساس أنه حتى العائدين يجب النظر إليهم على 
أنهم قابلين للإصلاح » الأمر الذى يتعين معه إذكاء الشعور لديهم بالمسئولية 
وبالكرامة الإنسانية » حتى يعمكنهم مواجهة أنفسهم ومواجهة الظروف امحختلفة 
الى قد تحيط بهم لمنعهم من الانزلاق مرة أخرى فى وهدة ابخرعة . 

ويوجد فى بلجيكا سجن آخر ممائل تماماً لسجن تورناى يودع به العائدون 
من الفلامان' وهو سجن ترموند ع0دمصست؟ . 

كما يحب أن تتخصص بعض السجرن المقفلة » أو على الأقل أقسام منها 
جموعة الخالات الخاصة عسونهم: عده وهذه المجموعة تضم "كنا سبق القول١١)‏ 
عدة فئات من النزلاء . 


أولاها فئة الشبان الذين تقل أعمارهم عن 9 سنة والذين للم من ماضهم 
الإجراى وطابع شخصيتهم ما يمنع من إبداعهم فى المؤسسات المفتوحة الخصصة 
أصلا ان فى عبرهم . ومن الممكن أن يودع هؤلاء فى المؤسسات المخصصة لأمثالمم 
من الكبار » أما إذا كان عددم كبيراً 3 فيستحسن أن تخصص لم أجنحة 
مستقلة فيها . 

ويعتير من ترديد القول » التوصية ببذل أقصى عناية ممكنة فى معاملة هؤلاء 
الشبان » فهما كانت درجة قسادهم وخطورهم » فإن الأمل ى انصلاحهم 
بظل دائماً قويا » كما أن الحدمات التعليمية والأمثلة الطيبة الى تضرب أمامهم 
وغرس الرغبة فى العمل فيهم » كل ذلك قد يؤ ممرته بصورة أفضل مما لو اتخل 
حيال الكبار من النزلاء . 1 

ومن ناحية أخرى » فإن عدد المحكوم عليهم من الشبان عموما الذين تتراوح 
أعمارهم بين ء 35 سنة فى ازدياد مضطرد » لدرجة أن ارتفاع نسبة الشبان 


7١ ضصرظنا)١(‎ 


خفن 
من النزلاء بالمقارنة مع الفئات الأخرى ‏ تعتبر إحدى الخصائص المميزة لنزلاء 
السجون ى العصر الخاضر . 

وثانى هذه الفئات » تضم انجرمين صعب المراس أو المشكلين مملنهانة 
وذوى الشخصيات اموسية «مدوهنمهم والسيكوباتية بصورة مخففة » فإن 
هؤلاء اغمرهين المتمردين دائما على النظام والذين يستمرئون الشكوىضد السلطات » 
الأمر الذى يجعلهم عرضة للعقاب ولإجراءات القمع » يجب أن يخصص لمم 
سجن مقفل ذو طابع زنزاى . 

ومن الض رورى أن يهم موظى السجن » عدد من الأخصائيين لأداء الخدمات. 
الطبية والطبية العقلية الى يحتاجها هؤلاء النزلاء » “كما يحب أن يزود بالإمكانيات 
اللازمة لأداء أعمال متلفة يكلف بها ا مسجونون » سواء تتم فق الزنزانات أوالورش . 

: وما تجدر ملاحظته » أن تجميع كل هذه الحالات المشكلة فى سجن 

واحد لن يجعل منه مرتعاً لاعنف أو الفوضى » بل على العكس من ذلك فإنه 
بالحز م فى الإطار العام الذى يحكم النظام المقرر فيه وبالتغاخى عن المشاكل 
الصغيرة وبمعابلتها بمرونة وتبصر - يمكن التوصل إلى نتائج ناجحة . 

ويفسر ذلك بأن موظى هذا السجن يتوقع منهم أن يتعاماوا مع حالات 
مشكلة » فهم هذا يتارون على أساس إمكان قيامهم بمثل هذا العمل » وبالتالى 
فإمهم يتصرون دون ما عصبية أو غضب » ومن جهة أخرى فإن امحكوم علييم 
الذين يودعون فيه يشعرون بارتياح لبعدهم عن وسط قد لا يندمجون فيه » 3 أنهم 
سيلقون معاملة تتفق مع حالتهم 3 وهذا فهم أن يتعرضوا من وقت لاخر 2 
لو أودعوا فى غير هذا السجن اتخصص لم » الخزاءات توقع عليهم من الموظفين 
الذين لم يتمرسوا بالتعامل مع أمثالم » كا أمهم سيكونون بعيدين عن سخرية 
السجناء الذون ليسوا على شاكلتهم . 

وثمة ميزة أخرى لتجميعهم فى سجن خاص بهم » وبالرغم من أنها ميزة غير 
مباشرة إلا أنه لا يصح إغفالها » إذ أن ذلك يمكن من تخليص المؤسسات 


ان 
الأخرى من الأشخاص الذين يعوقون سير العمل فيها أو يلون بالنظام المقرر 
لمعاملة سائر الفئات الأآخرى . 

ولعل أهم اعتبار يجب أن يراعى لضان نجاح المعاملة فى هذا السجن » هو 
الندقيق فى اخختيار الخالات الى تودع فيه .» فإن الفاصل جد دقيق بين الأشخاص 
المشكلين الذين نعنيهم بهذا النظام وبين الحالات المرضية ذات الشذوذ العقلى 
الذين يودغون فى المؤسسات الطبية العقلية . 

ومن التجارب الناجحة التى أكدت هذا المنحى » التجرية الى طبقت ى 
سجن أودينارد د علتدمعويية ببلجيكا . 


فقد حصص هذا السجن الذى أنشى' سنة 1977 لإيداع فثتين من النزلاء : 

١‏ المشكلين وغير الأسوياء الذين ترى المحكمة عدم انطباق قانون الدفاع 
الاجماعى عليهم وبالتالى استمرار خضوعهم لقانون العقربات» وهؤلاء يعزلون 
عن الفثة الثانية ويعهد إليهم بأعمال فيفة كأعمال البلاستيك وأشغال الحيزران . 

؟ ‏ امحكوم عليهم الذين أمضوا عشر سنين ى سجن زنزانى آخر وطلبوا 
نقلهم إلى هذا السجن » إذ أنه أقل شدة من السسجون الزنزانية الأخرى » ويتمثل 
التخفيف فى زيادة الوقت المخصص للتئزه » إذ أنه مسموح للسجين بالتنزه ثلاث 
مرات فى اليوم بدلا من مرتين » غير أنه لما أصبحت المعاملة الآن فى سائر 
السجون تقوم على أسس إنسانية فى غير ما صرامة أو شدة » لذلك فإن عدد 
الذين يطلبون نقلهم إلى هذا السجن قد قل كثيراً . 

ومن الفئات الى تندرج ضمن مجموعة الحخالات الخاصة » فئة المجرمين 
السياسيين » غير أن تعبير المجرم السياسى يعتير تعبيرا مطاطاً ويختلف اختلافاً 
كبيراً من بلد لخر بل إنه يختلف فى البلد الواحد تبعآً للنظامالسياسى السائد فيه . 
ومن المشاهد أن كثيراً من المقبوض عايبم يدرجون ضمن الرءين السياسيين 
بالرغم من عدم انطباق تعريف الحريمة السياسية بالمعبى الدقيق على الهم الى 


دي 
وأيا كان الأمر - وبالرتم من أن هذه الفئة ليست هى المعنية أساساً بالمعاملة 
الى تبذل للمذنبين فى المؤسسات العقابية ‏ إلا أنه يحب عدم إنكار وجودها » 
وبالتالى يحب أن تستهدف معاملهم مراعاة مختلف الظروف الخاصة بهم » 
وأم اعتبار يراعى بالنسبة لهم هو ضمان عدم تأثرهم أو تأثيرهم فى غيرهم من الفئات 
الأخرى من النزلاء » ويتأق ذلك بتخصيص مؤسسات خاصة أو أقسام مستقلة 
تماماً لم »؛ ويختلف نوع المؤسسات الى يودعون فيها سواء كانت سجرناً مقفلة 
أو معسكرات دائمة وفقاً لنظرة البلد للمجرم السياسى » الأهر الذى جعل النظلم 
المطبقة حيالم تتغاير وفقاً للظروف الخاصة والحلية . ْ 
ويطالب كثير من رجال الإدارات العقابية بإخراج الجرمين السياسيين من 
دائرة اختصاصهم وأن يعهد بهم لبعض الإدارات الأخرى » غير أن الأستاذ 
لوبيزراى يعارض هذا الرأى » قولا بأن التتجارب الى خضع بموجبها المجرمون 
السياسيون لإشراف إدارات خاصة مما اتبعته هذه الإدارات من إبداعهم ق 
معسكرات العمل أو فى المراكز العقابية » لم تكن تجارب مشجعة » ويوصى 
بأن تعد الإدارات النقابية نفسها اواجهة المشاكل المتعددة الى يثيرها وجود العدد 
الكبير من امجرمين السياسيين . 
ومن الفئات المتميزة عن بقية النزلاء » فئة احبوسين احتياطيا » فإن افتراض 
براءة الشخص حتى تثبت إدانته بحكم نبال ء تقتضى معاملة أفراد هذه الفئة 
معاملة تختلف كلية عن معاملة الشخص الصادر فى حقة عقوبة واجبة التنفيذ . 
وهذا الافتراض يستدعى ييز معاملة المحبوسين احتياطيا بعدة خصائص» 
نصت على الخصائص الرئيسية منْها قواعد احد الأدنى اعاملة المذنبين » فأوصت 
المادة 4 بوجوب فصل السجناء الذين تحت الحا كمة عن المحكوم عليهم » 
والصغار منهم عن البالغين وأن يودعوا أساما مؤسسات مستقلة . ونصت م "8 
على أن يبيت المحبوس احتياطيا فى حجرة مستقلة مع مراعاة العادات انحلية امختلفة 
بالنسبة لطبيعة الكو السائد » وخولت المادة 10 للمحبوسين احتياطيا الحق فى 
استحضار طعامهم من الخارج على نفقتهم الخاصة سواء عن طريق إدارة المؤسسة 


نس 
بواسطة عائلاتهم وأصدقائهم أو تتكفل الإدارة بتقديم الطعام اللازم لهم . وأعطت 
المادة 44 لهم الحق ى ارتداء ملابسهم الخاصة إذا كانت نظيفة وملائمة وإلا 
تإنهم يرتدون ملابس السجن على أن تكون مختلفة عن ملابس امحكوم علههم . 
ونصت المادة14على تبيثة الفرصة للمحبوس احتياطيا لكى يعمل غير أنه لايجبر 
على العمل » أما إذا طلب ذلك » فإنه يؤجر على عمله . كنا قررت هذه القواعد 
وجوب السماح له بالاطلاع على الكتب واخرائد وانمجلات الى يرغب ف الاشتراك 
فيها وذلك تحت إشراف إدارة المؤسسة » كما أعطت له الحق فى أن يعالج بواسطة 
طبيبه الخاص إذ اقتضت الضرورة ذلك » وأن تبيأ له التسبيلات الكاملة الى 
تمكنه من الاتصال بعائلته وأصدقائه فى أسرع وقت واستقباهم » وذلك مع مراعاة 
أمن ونظام المؤسسة » كما لفتت هذه القواعد الأنظار لكين المحبوس احتياطيا 
من الاتصال بمحاميه واستقباله على أن يم هذا الاستقبال تحت إشراف رجال 
المؤسسة بشرط ألا يمكنوا من الإنصات لا يدور بينهما من أحاديث . 

ومن الملاحظ أن عدد المحبوسين احتياطيا يفوق عدد أية فئة أخرى من 
النزلاء » لدرجة أن نسبتهم تصل فى بعض بلاد أمريكا اللاتينية إلى 50 / 
أو ٠١‏ / من النجموع الكلى للتزلاء . ويعزى السبب فى ارتفاع هذه النسبة إلى 
الأسباب الآتية منفردة أو مجتمعة : 


. عدم خضوع تصرفات رجال الشرطة للرقابة‎ ١ 

؟ ب اتباع إجراءات جنائية تحكمية . 

"؟ ‏ عدم تحاولة تغيير الإجراءات الروتينية المتبعة بالنسبة للحبس الاحتياطى. 
وهذا السبب الأخير يؤثر فى رفع عدد امحبوسين احتياطيا حتى فى بعض البلاد 
المتقدمة » لدرجة أن القاعدة القاضية بأن الحبس الاحتياطى يحب ألا يلجأ إليه 
إلا استثناء » أصبحت هى ذاتها الاستثناء . 


وتثير هذه الزيادة مشاكل عديدة » أبرزها كيفية عزهم عن احكوم عليهم » 
فى أغلب الأحيان يؤدى النقص فى الأماكن والموظفين إلى عدم تحقيق هذا 


ا 
الفصل » كنا هو المشاهد فى بعض بلاد أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وجنوب 
شرق آسيا . 

ومن ناحية أخرى فثمة مشكلة أخرى ترجع للاتجاه السائد حاليا والقاضى 
بعدم معاملة الحبوسين احتياطيا المعاملة المتواضع عليها عام العقاب الحديث . 
زعم افتراض براءمهم لعدم صدور حكم تماق ف حقهم . وتبرز خطورة هذه 
المشكلة إذا علمنا أنه ى كثير من البلاد تستمر مدة الحبس الاحتياطى سنتين 
فى المتوسط ء بل مها تصل فى بعض البلاد مثل بيرو وأكوادور وكولومبيا وفتزويلا 
إلى ثلاث وأربع سنين . فهذا الافتراض القانن ‏ كغيره من الافتراضات 
القانونية ‏ يى فى طياته حقائق عملية لابد من تداركها . وبمكن أن تلخص هذه 
الحقائق فى أن ترك امحبوسين احتياطيا طوال هذه المدة كسالى ودون ما إشراف 
أو رعاية من الأخصائيين الختلفين » قد يؤدى إلى أنهم يخرجون من السجن أسوأ 
حالا من وقت بدء إيداعهم فيه . 
وبالرغم من أن الاتجاه الحالى » سواء كاننظريا أو عملياء يدعو لعدم معاملة 
هذه الفئة من النزلاء » إلا أن الأستاذ لوبيزراى يرى أن هذا الاتجاه لا يراعى 
حقائق الأشياء''2 » فإن الاعتبارات الاجمّاعية لا تبرر إلقاء بعض الأشخاص 
فى السجن من غير عمل ودون أية مساعدة للم قولا بأن إدانتهم لم تتقرر بعد بحكم 
نهالى » ويسلم الأستاذ بأن تقرير نوع من المعاملة للمحبوسين احتياطبا قد يتخذ 
سبيلا للتعدف أو ينتج عنه بعض المضايقات إلا أن ذلك يمكن تداركه أو 
إنقاصه إلى أدنى حد ممكن » وأيا كانت صور التعسف هذه » إلا أمها تعتبر 
أقل ضررا من ترك هؤلاء الأشخاص ف السجن دون استفادتهم من أية برامج 
تدرببية , 
وتعد السجون المقفلة المكان التقليدى الذى يودع فيه المحبوسون احتياطيا . 
فإن اللخصيصة الأساسية لهذه السجون باعتبارها وسيلة للتحفظ «الرقابة » تجعل 


(1؛ لوبيزياى - المرجع السابق - صن 18 . 


تلان 
منها امحل الطبيعى الحجزهم » حى يمكن تفادى هربهم قبل انخاكمة أو اتصالهم 
بآخرين للتأثير على الشهود أو أدلة الاعهام : 


ومن المفيد تخصيص سجون ذات سعة محدودة للمحبوسين احتياطيا » على 
أن تقام بالقربمن دور المحاكم لتسهيل عملية تردد الهم عليها سواء عند التحقيق 
أو عند المحاكمة . غير أنه نظرا لتشتت توزيع المحاكم ودور النيابة فى مختلف 
أنحاء البلاد » فإنه لا يمكن من الناحية العملية إنشاء سجون محلية صغيرة تخصص 
للمحبوسين احتياطيا فقط وتقابل كل هذه المحاكم والنيابات » لذلك فإن أغلب 
الدول تجرى على تخصيص أقسام مستقلة تماماً فى أغلب السجون المقفلة حى 
يكون امهم أقرب ما يمكن لدائرة المحكمة التابع لها . 

ومن هذه الدول بلجيكا » فنجدها تلحق بأغلب سجونها المقفلة أقسامآ 
خاصة بالمبوسين احتياطيا » على أن يفصل بينهم وبين بقية النزلاء فى السجن 
فصلا تاما . 

ومع ذلك » فقد حصصت الإدارة العقابية البلجيكية سجنين مقفلين » 
يودع فيهما أصلا المحبوسون احتياطباء كما يودع فيبما أيضاً امحكومعليهيم بعقوبات 
قصيرة المدة من محاكم المنطقة الى يوجد بها السجن » لعدم جدوى نقلهم لسجون 
أخرى لقصر المدة » على أن يفصل فصلا تاما بين أفراد الفتتين . 

وأحد هذين السجنين فى مديئة ترنبوت ف الشمال والثانى فى ليبج وهو أكبرهما 
ويه ملحق طبى عقلى لملاحظة امحبوسين احتياطيا والتوصية بنوع المؤسسة الى 
يودعون بها بعد الحكم علبهم وفقاً خالتهم العقلية »ع "كا يوجد به أيضاً معمل 
أنتر وبولوجى لإعداد التقرير الخاص بالتزيل وعلى أساسه تقرر المعاملة الواجبة 
حياله . 

ولعله من المناسب قبل أن نَم الحديث عن السجرن المقفلة » أن نشير إلى 
أن هذه المؤسسات بالرغمن خصيصئها الرئيسية باعتبارها أماكن للتحفظ والرقابة » 
إلا أنه يمكن تطبيق أحدث الأفكار الإصلاحية فيها » فيمكن تخصيص أقسام 


ا 
مستقلة لبعض فئات من النزلاء الحديرين بالثقة والذين لم يودعوا فى مؤسسات 
مفتوحة أو شبه مفتوحة إما لعدم وجود مثل هذه المؤسسات أو لسبب آخر » 
فن الممكن أن يطبق مثلا على بعض هزؤلاء » نظام الخرية المقيدة ماعمطاتلنسعه 
ووفقآ لهذا النظام يسمح للتزيل بالعمل فى اللخارج فى مشروعات خاصة على 
أن بمضى الليل فى السجن . وقد جرب هذا النظام فى بلاد كثيرة وبطرق تلفة 
وأتى بنتائج طيبة . ويرى الأستاذ ديبر يل0١)‏ أن تطبيقه لا يحتاج لؤسسات خاصة » 
بل يمكن الأخذ به بغض النظر عن نوع المؤسسة المودع بها التزيل ٠‏ . 

ومن البلاد الى نجج فيها نظام الحرية المقيدة هولندا إذ طبقته فى سجن 
دعطدن2 للشبان وى سجن «مع«ددواههيرظ ابتداء من سنة 14617 » وألمانيا 
ابتداء من سئة 1984 فى سجن دهيع0 يوه وق إنجلترا ى مؤسسبى بريستول 
ودورهام ابتداء من سنة 1154 وتوتنجهام ابتداء من سئنة ١98/‏ سويسرا ى 
المستعمرة الزراعبة بوتزيل وى بلجيكا فى مؤسسة بروج النساء!؟» ,1 

كا يمكن أيضاً فى نطاق السجون المقفلة ‏ تخصيص أحد هذه السجون 
أو بعض أقسام فيها للمحكوم عليهم بعقوبات قصيرة المدة والذين يصلحون 
لنظام المدكم الذاتى غمعسعصهرموعاه: » و عقتضاه بيرك للنزلاء حرية واسعة 
فى إدارة شئوهم بقصد إماء شخصيهم وتعويده على تحمل المسئولية . 

ويعتبر سجن س1له:21 ببلجيكا مثلا لهذا النوع من السجون » ويقع 
عب حفظ النظام فيه علىعاتق بكنة منتخبة مكونة من ستة من النزلاء » يعهد 
لكل مهم بالإشراف على وجه من أوجه النشاط فى السجن كالخدمة الاجماعية 
والخدمة المن'لية وشئون المطبعة ومركز الوثائق الموجود به » ويجتمع النزلاء جميعهم 
مرة كل شهر لمناقشة أدورهم دون تواجد أحد هن موظى السجن . 

وهذا النظام قريب الشبه بالنظام المطبق فى السجون ‏ المدارس » غير أن 
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كن 
نزلاء سجن .ذيفل لاعثلون فئة متجانسة » إذ لا مجمع بيهم إلا قصرمدة العقوبة » 
والحكمة من ذلك أن.يقارب مجتمع السجن الجتمع الخر إلى حد كبير . 

وتّدل هذه التجربة على إمكان تطبيق النظريات الحديثة فى السجون المقفلة » 
على أن حداثة تطبيقها لا تمكن من القول بأن هذا النظام هو النظام المثالى الذى 
يجب الأخذ به » غير أنه على أية حال يبشر بنجاح ملحوظ لما يبعثه فى السجين 
عن شعور بالكرامة وتعود على تحمل المسثولية92© . 

وفضلا عن ذلك فإنه يمكن تخصيص أحد السجون المقفلة أو بعض الأقسام 
المستقلة فيها » » المحكوم عليهم فى جرائم غير عمدية ‏ هذا إذالم توجد مؤسسات 
مفتوحة ة أو شيه مفتوحة يودعون فيها أو خوفاً من احهال هرهم أو عدم تقبلهم 
طاح الترى ها - على يفون عزاه لاه من بتي اللا .+ 

وتطبيقاً لهذه الفكرة أنشأت الإدارة العقابية البلجيكية بسجن مالين ممصنلدة3 
قسما خاصا للمحكوم عليهم فى هذا النوع من اكرام » ويشترط فيمن يودع 
بهذا القسم ألا يكون قد سبق المكم عليه بعقوبة تزيد على شهرين وألا تقل المدة 
المتبقية من العقوبة وقت الإبداع عن شبرين كذلك . ومن الملاحظ أن أغلب 
السجناء احور الاو د ا ا ا 
تبذل لهم عن معاملة غيرهم من الفئات 2 إذ أن كل الحدف هو مجرد عزهم عن 
غيرهم!" . 


المؤسسات الخاصة بالشواذ عقلياً : 

نصت الفقرة الأولى من المادة ١‏ من قواعد الحد الأدى على أن الجرمين 
امجانين تعصدكطٌ يجب أن ينقلوا من السجون بأسرع ما يمكن وأن يودعوا قَْ 
المؤسسات الخاصة بالأمراض العقلية . 

١ 2‏ ) .عمنمفمعائه2 عتعصسامممة ,ملاعو 1 ممقط هيآ 
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لذن 
كنا قررت الفقرة الثانية من نفس المادة أن السجناء المصابين بكرض أو بشذوذ 
عقل يجب ملاحظهم ومعاملهم فى مؤسسات تخصصية تحت إشراف طى » 
واستدركت الفقرة الثالثة بأن أوجبت وضع هؤلاء تحت إشراف طبى خاص طوال 
المدة البى يوجدون فيها بالسجن . واشترطت الفقرة الرابعة أن تقوم الإدارة الطبية 
العقلية التابعة للمؤسسة بتقديم الخدمات الطبية العقلية لكل من يحتاجها من 
السجناء . وأكدت المادة م أهمية هذه المعاملة بعد الإفراج فطالبت باتخاذ 
الخطواتاللازمة بالاتفاق مع الهيئات المختصة لغمان استمرار المعاملة الطبية العقلية 
للمفرج عنتهم . 
ولا شك أن اههام قواعد الحد الأدنى بمعاملة الشواذ عقليا يعتبر تأكيدا 
لما يطالب به المهتمون بعلم العقاب المعاصر من ضرورة إيداع هذه الفئة من النزلاء 
فى مؤسسات خاصة بهم » يكون الاهّام فيها مركزا فى المقام الأول على المعاملة 
الطيبة والطبية العقلية . فإنه من خطل الرأى إيداع هؤلاء فى السجون التقليدية 
حيث لا يكونون فيها مصدر «تاعب وقلاقل وعدم تقبل للنظام فحسب بل 
ستزداد حالهم سوءا ولا يكون خروجهم من السجن إلا سبيلا لعودتهم إليه بعد 
ما يوجهونه للمجتمع من لطمات وما يسبرونه له من أضرار . وإعله مما يضاعف 
من نخحطورة المشكاة ما يؤكده الأطباء العقليون من أن نسبة كبيرة من نزلاء السجون 
يعتبرون من غير الأسوياء » الأمر الذى يوجب بذل مزيد من العناية نحوهم 
وتخصيص المؤسسات الملامة لاللهم . 
ولا يصح أن نقتصر هذه المعاملة على المجرمين النجانين فحسب » بل يحب 
أن تمتد فتشمل كل من به شذوذ أو ضعف عقلى » إذ أن هؤلاء هم الأكثر 
عددا » كا أن حالهم لا تبين إلا بعد ملاحظة وفحص كاملين » ما يجعل من 
الصعوبة يمكان توق نشاطهم الإجرانى . 


ويعتبر قانون الدفاع الاجماعى البلجيكى الصادر فى 19 أبريل سنة 191٠‏ 
عثلا يحتذى فى هذا المقام » إذلم تقتصر أحكامه على المصابين يجنون فحسب » 


إن 
بل شملت كل صور الشذوذ العقلى »ع وقد أخرج هؤلاء بمقتضى هذا القانون 
من نطاق قانون العقوبات » وقررت محكمة النقض البلجيكية فى عدة أحكام 
لا أن القواعد المتبخذة حيالم ليست عقويات بل تدابير وقائية . 

وقد حدد القانون الخاضعين لأحكامه » فنص على أنْهم من كانوا وقت 
احا كمة فى حالة جنون ممصم أو ضعف عقلى لمعم 4اثلاناءق أو عدم 
اتزان ععيق ملقتصعم ععطئلئدو066 عل مومع غداة . وقد طالب بعضهم 
أثناء إضدار القانون بالاكتفاء بصفة ابكنون » قولا بأنها من الشمول بحيث تضم 
جميع الحالات المرضية » غير أن الرأى استقر على إضافة الصفتين الأخيرتين 
حى لا يضين نطاق تطبيق القانون . وعرفت حالة عدم الاثزان بأنها اخالة 
المكتسبة الى تجعل الشخص يفقد السيطرة على تصرفاته » كما عرف الدكتور 
لويس فيرفوك حالة الضعف العقلى بأنها الضعف ى الحكم على الأشياء وفجاجة 
التسبيب ونقص القدرة على النقد وصعوبة التجريد!") . 

غير أنه لتفادى التوسع المفرط فق تحديد. الخاضعين لأحكامه » رفئ 
إضافة القيدين ال تيين : 

. يجب أن تكون حالة عدم الاتزان أو الضعف العقلى خطيرة مهمع‎ ١ 

؟ ‏ يجب أن تؤدى إلى عدم قدرة الشخص على السيطرة على تصرفاته . 

وتعطى المادة السابعة من قانون الدفاع الاجماعى لقضاء الإجراءات وقضاء 
الحكم الحق فى الأمر بوضع المهم الذى. ارتكب فعلا يوصف بأنه جناية أو 
جنحة تحت تحفظ اللكومة عتعمو مومع يلل صمقتوهمولك 1 لذ ووتصر فى 
مؤسسة من مؤسسات الدفاع الاجماعى » إذا تبين أنه كان وقت انحا كة فى حالة 
من الحالات السابق شرحها وذلك لمدةخمس أو عشر سنوات إذا كان تالعقوبة 
المقررة للفعل هى الأشغال الشاقة أو السجن ولدة ١5‏ سنة إذا كانت العقوبة 
الإعدام 5 
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ان 

ويجوز قبل أن تقرر ا محكمةالحكم بالإبداع غممسعم نمز »أن تأمر بوضع 
الهم فى أحد الملاحق الطبية العقلية لملاحظته» على ألا تزيد مدة الملاحظة عن 
سنة أشبر 2١١‏ . على أن هذا الإجراء لا يشترط أن يسبق بالضرورة كل حكم 
بالإيداع » إذ يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المهم تحت تحفظ الحكومة إذا 
تأكدت أنه فى حالة من الحالات السابقة ودون ما حاجة لوضعه تحت الملاحظة . 


ويعتر الحكم بالإيداع فى حقيقته حكماً غير محدد المدة » إذ يمكن للجنة 
المشكلة فى الملحق الطبى العقلى أن تأمر بالإفراج عن المودع فى أى وقت تحت 
شرط أو بصفة نبائية » إذا تبين لها أنه أصبح سوياً ولم يعد يمثل خطرا على 
اجتمع » كا أنه من ناحية أخرى يمكن لهذه اللجنة أن تقرر استمرار بقاء 
المريض ف المؤسسة إذا لم تتحسن حالته بعد نباية المدة امحددة فى الحكم . وهذه 
اللجنة يرأسها قاض وتضم عام وطبيب عقلى » ولمثل النيابة فى المنطقة الى تقع 
فى دائرتها المؤسسة المودع بها الشخص أن يبدىأقواله أمام اللجنة غير أنه لا يشترك 
فى إصدار القرار . 

ويوجد فى بلجيكا » ثلاثمؤسسات للدفاع الاجّاعى » أكيرها فى تورناى 
تمصسه” والأخيرتين فرك عه وهى خاصة بالضعاف عقليا الذين يمكلىم 
القيام يبعض الأعمال الخفيفة ( ويوجد قسم ممائل ا فى مؤسسة مركسبلاس)؛ وى 
مونز مده3/6 لانساء ( ويوجد قسم مائل لها فى مؤسسة بروج) . 

وتتبع هذه المؤسسات وزارة الصحة ٠‏ وليس لوزارة العدل إلا الإشراف على 
تطبيق أحكام قانون الدفاع الاجماعى » ويتجه الرأى الآن إلى إنشاء مؤسسات 
خاصة فقط بالشواذ الخاضعين لذا القانون » على أن تتبع ونارة العدل » إذ أن 
ازدواج الاختصاص يثير إشكالات فى العمل!"؟ . 
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4 رك للءطتاظة عنمن 


لضن 
ويودع بعؤسسة تورناىغير الأسوياء سواء ارتكبوا جرائم أم لاء ولاتفترق المعاملة 

الى تبذل لكل فئة عن الأخرى » إلا من حيث درجة التحفظ الى تزداد صرامة 
وفقا لدرجة خطورة التيل . ويبلغ عدد المودعين بهذه المؤسسة من الخاضعين 
لقانون الدفاع الاجماعى 1٠١‏ مريض . 

وتودع كل فئة من فئات غير الأسوياء فى قسم خاص بها . يضم إحداها 
المرضى العقليين الذين فى حالة جنون » وهؤلاء يشملون الذهانيين مدمطمروم 
بجميع صورهم كالصرعى والفصاميين ودن بهم جنون الشييخونحة وعلى العموم كل 
العلاج الطبى العقلى » كالعلاج بالصدمات الكهربائية وجرعات الأنسولين » 
وذلك فضلا عن الوسائل التقليدية من تعويد المريض على العمل وإعطائه الغذاء 
الكاى » غير أن الأطباء فى مؤسسة تورناى لا يزالون مترددين فى القيام بالعمليات 
الخراحية الى تؤدى إلى استئصال أجزاء من مخ المريض بقصد شفائه من بعض 
الأمراض العقلية » استناداً إلى أن نتائجها غير مضمونة تماما . 

ويودع الضعاف عقليا كالبلهاء ومن بهم عبط وعلى العموم كل من به 
ضعف عقلى منذ الولادة أو مكتسب أيام الطفولة الأول » فى قسم خاص بهم 
وتنحصر معاملة هؤلاء فى تعويده, على العمل الرتيب المنظم » ويتوقف نجاح 
علاجه, على استعداد الوسط الخارجى لبذل المعونة اللازدة لهم . 

ويخصص قسم ثالث لغير المتزنين 6فعطناشسدوعدمك ( السيكوبات ) ومؤلاء 
مم الذين يثيرون الصعوبات فى معاملهم نظراً لضعفهم الخلق ورغبتهم الدائمة 
فى تحدى السلطة » وأفضل طريقة لمعامللهم تنحصر فى شغل وقنهم باستمرار 
بالعمل » "كما أن العلاج النفسبى يعتير بالغ الأهمية ويقوم به الأطباء والمعلمون » 
ولا يزال القائمون على المؤسسة يعملون ى تطوير وتحسين الرعاية الطبية ‏ التربوية 
عنوهجةلفم-مه:0فمم كوسيلة من وسائل فعاملة غير المتزنين . 

وينقل الذين يصيبهم مرض عقلى أثناء تنفيذ العقوبة » إلى قسم خاص 
بمؤسسة تورناى » حيث تفرض عليهم حراسة مشددة ورقابة حازمة » وبالرتم 


لض 
من أنهم يلقون عناية طبية كاملة إلا أنهم يمخضعون لنظام أشبه بالنظام المطبق فى 
السجون الزنزانية التقليدية » نظراً لخطورتهم وعدم اعتداده, بما قد ينزل بهم من 
عقوبة لسبق اعتيادهم على نظ السجون . 

وبالرغم من احتدامالمناقشات حول تقدير قيمة النظام المخصص لغير الأسوياء 
وفقاً لقانون الدفاع الاجماعى » إلا أننى أرى أن هذا النظام حقق نجاحاً بارزا » 
يشهد على ذلك انخفاض نسبة عود غير الأسوياء من 00 // إلى ١5‏ / فقط » 
وهو الأمر الذى لم يتحقق بالنسبة للعائدين الأسوياء2 . 


مؤسسات النساء : 

يتب فى تصنيف النساء امحكوم عليون.» نفس التصنيفات الى تتبع حيال 
الرجال » غير أنه لما كان عدد النزيلات يقل كثيراً عن عدد النزلاء » لذلك 
يكتى حيالهن بالتقسمات الرئيسية'"" . وعلى هذا فإنه لا يشترط أن تتعد أنواع 
المؤسسات الخاصة بالنساء لكى تقابل تلك المخصصة للرجال » بل يكتى بإنشاء 
عدة مؤسات تفمكلا منها أقساماً متعددة يودع بها الفئات الختلفة من التزيلات. 

ويعلل علماء الإجرام قلة عدد النساء المحكوم عليون حى لتكاد تصل 
نسبتّهن إلى الرجال ١‏ إلى ٠١‏ ء ليس لارتفاع أخلاقيات النساء » بل لقلة 
مساهمتون فى مختلف ضروب النشاط » وبالتالى فإن فرص ارتكابين للجرائم تقل 
عن تلك التى تتاح لارجال » "كا أن أدوارهن فى النشاط الإجراتى غالباً ما تكون 
ثانوية لا تعرضهن لاوقوع فى أيدى السلطات » وكثيرا ما يرفض شركاقهم من 
الرجال الاعتراف عليين » ودن ناحية أخرى فإن الدعارة باعتبارها مظهراً للنشاط 
غير المشروع للنساء لا تندرج عادة فى الإحصاءات القضائية والعقابية . 

وقد يسمح العدد الكبير من التزيلات فى البلاد الكثيرة السكان بتحقيق 
تخصيص فى المؤسسات العقابية يقابل إلى حد بعيد ما يتبع بالنسبة 


)١ (‏ الدكتور نمآ » المرجع السابق » ص ١١‏ . 
(؟)انظر ص 8٠١‏ . 


لضن 
مؤسسناتالرجال . غير أنه على العكس من ذلك ف البلاد المتوسطة والصغيرة » 
يمكن الاكتفاء بإيداع المحكومعليون بعقو بات قصيرة ف الأقسامالخاصة بالنساء ى 
السجون المحلية » ويودع انحكوم عليبن بعقوبات طويلة ومتوسطة فى المؤسسة 
الرئيسية للنساء الى تحتوى على أقسام مقفلة وأقسام شبه مفتوحة » وتوزع 
الفئات المختلفة للنريلات على هذه الأقسام وفقاً لما تسفرعنه الملاحظة العلمية!" . 
ويجب أن يخصص قسم خاص فى هذه المؤسسة للحوامل وللنساء المصحويات 
بأطفال وتعتبر مؤسسة بروج فى بلجيكا مثالا لهذا النوع من المؤسسات"؟ , 

وإذا كان من المسلم به أن المراقبات يجب أن يكن من النساء » إلا أنه من 
المسائل التى لا تزال حل جدل ما إذا كانت إدارة مؤسسة النساء تكون فى يد 
رجل أو امرأة » فبالرغم من أن كثيرين يطالبون بأن تكون هذه الإدارة فى يد 
امرأة 7" » إلا أنه من الناحية العملية » تحول قلة عدد النزيلات وبالتالى قلة 
عدد المؤسسات دون إتاحة الفرصة الحلق مجال تعمل فيه متخصصات فى هذا 
المضيار . 


.55 ديريل » المرجع السابق » ص‎ )١( 
. انظر ص م78‎ )١( 
,ممناع عدن بوممموموصسعاصهن , '”قصمنبطتاهمآ د'معصولالا' ردماتللق هنس11‎ ) ٠ ( 


.م 


ارذذانا 


شاتمة 


إن تصنيف النزلاء وتخصيص المؤسسات العقابية الذى يتبع هذا التصنيف » 
ليسا إلا خطوتين فى سبيل تحقيق معاملة واعية مجدية تتفق مع ما ينادى به علماء 
الإصلاح المعاصر » إذ أن نجاح هذه المعاملة يتوقف فى المقام الأول على الروح 
الى تسود العمل العمانى طوال المدة الى يكون اللحانى فيها وديعة بين يدى السلطات 
من وقت ارتكابه الخريمة حتى تاريخ الإفراج عنه » بل وكثرا ما تمتد إلى ما بعد 
الإفراج . 

ومن أهم الصفات الى يحب أن تصبغ النظام العقالى » صفة المرونة 
مدمعاصنامة أى القدرة على مواجهة التغيرات الناتجة من تطور العوامل الاقتصادية 
والاجمّاعية » وإذا كان عدد النزلاء لا يتغير فى الظروف الطبيعية بشكل سريع » 
إلا أنه على العكس من ذلك فإن عقلية الأفراد وخصائصهم الذاتية تتطور من 
عام إلى عام » الأهر الذى يوجب الاههام ببذه التغيرات أثناء إجراء التصنيف 
وفى التنظم الداخلى للمؤسسات التخصصية . 

ومن ناحية أخرى فإن النتائج العلمية المستخلصة من الفحوص البيولوجية 
والطبية العقلية والنفسية يحب أن تقارن وتكمل بما تسفر عنه الدبرة العقابية » فقد 
كشفت هذه الخبرة على أنه من الحطأ الاكتفاء بإنشاء قسم واحد فقط لكل 
فئة من فئات المحكوم عليهم » بل يحب أن يخصص لكل فثئة قسمان أو أكثر» 
إذ أن ذلك يسمح بمقابلة المتطلبات الإنسانية المعروفة » إذ أن شخصاً ما قد 
يتلاءم مع جماعة معيئة با لا يندمج أو لا ينسجم مع جماعة أخرى ولو أن 
الجماعتين من نفس الفئة . وفضلا عن ذلك فإن مجرد نقل التزيل من مكان 
لآخر واتصاله بشخصيات أخرىمن موظى السجونيعتبر تغييراً يسعد الشخص 
ويض على حياته الرتيبة تغييراً محموداً . 


8 
وين المسلم بهء أن تخصيص مؤسسة ما لفثة معينة من النزلاه » يجب ألايكون 
ثابتا ونبائيآً » فإن المؤسسات هرم والنظام الذى يطبق فيها يتقلب بمرور الوقت 
إلى إجراءات روتينية لا روح فيها » لذلك فن المفيد أن نغير من وقت لآخر 
تخصيص هله المؤسسات . وهذه الطريقة الى أسفرت عنها التجارب تسمح 
بإحياء الفاروف امحببة الى تصاحب غالبا افنتاح مؤسسة جديدة » وبهذا نحطم 
الروتين ونراعى مصلحة الؤسسة والنزلاء بأن نجذب التباههم إلى موضوعات 
جديدة تزيد من إقبالم على الحياة كتغيير الأما كن وإشغالم بأعمال -جديدة 

وإجراء مسابقات بينهم وبين الغير . 

وأهم من ذلك كله » فإن العمل العقالى يتطلب حمية وحماساً » ويتحقق 
ذلك بالعمل على إنعاش المؤسسات التخصصية بصفة مستمرة باستخدام أساليب 
منطورة ومتخيرة باستمرار لإيجاد تعطش مستمر للحياة الحرة بعد الإفراج . 

وقد طبقت فعلا كثير من هذه الأفكار فى بعض البلاد » غير أن العمل 
الباق لتحقيقه لا يزال كبيراً » فنى معظٍ الأحيان تصطدم الرغبة ى تحقيق هذه 
الأفكار باعتبارات الميزانية » فإن التخصيص على الوجه المنضبط يفتّرض عدداً 
كبيراً من المؤسسات المزودة بالاستعدادات الكاملة والموظفين المؤهلين » يما يزيد 
فى صعوبة الحصول على الاعتّادات اللازمة » أن هذه الخطة الواجبة لتحقيق 
مقتضيات الدفاع الاجتاعى » لا يمكن أن تظهر فى صورة ملموسة نة تقنع المسئولين 

على الميزانية باقتطاع الاعمادات اللازمة لتنفيذ العمل العقانى فى صورته المثل . 


لذلك فن الأهمية بمكان » اتخاذ التدابير الفعالة لإفهام الرأى العام بأهمية 
العمل العقلى » وبأنه حاليا يقوم على أسس علمية » ومن الواجب أن تبذل له 
من العناية بقدر ما يبذل فى مكافحة بعض مظاهر التخلف الاجماعى » كما لو 
كنا حيال مشكلة المناطق المنحطة أو البطالة وما إلى ذلك . 

ويسير جنباً إلى جنب » مع وجوب تطوير الحدمات العقابية بالنسبة للطرق 
والمناهج المستخدمة » الاههام بتحسين وتطوير الآداة اللازمة لتحقيق هذه 


: لذن 
المناهج » فإن موظنى السجون يجب أن يعدوا إعداداً أفضل لذه المهمة الخديدة » 
وأن تيأ لم المغريات الى تحببهم فى عملهم دون ما حاجة لإشراف أو رقابة » 
فإن الخدمة فى السجون من المهام الى تنبع من ذات الشخص لا من خشية من 
مسئولية أو نحو ذلك . 

وببذا كله » يمكن أن يحقق العمل العقابى ما يعقد عليه من آمال فى سبيل 
الدفاع عن المجتمع . 1 


ملحق 
خطة لتخصيص المؤسسات العقابية 
١‏ - دور حجز ع#سبدنك مدمدئد4ة1 من السجون انحلية ذات الطابع 
الزنزافى ء؛ يودع بها احبوسون احتياطيا والمهمون تحت احاكة . 
؟ - مراكز للملاحظة موندحهوطه' ممصدم0 ذات أقسام زنزانية ترود 
بملاحق طبية عقلية » وتسمح هذه المراكز بعزل الأشخاص الموضوعين تحت 
الملاحظة على انفراد أو تجميعهم فى مجموعات . 
ل مستشفيات عقابية ومؤسسات للدفاع الاجماعى » يودع بها النزلاء 
المرضى والشواذ عقليا . 
المؤسسات العقابية : 
١‏ - مؤسسات مفتوحة : على هيئة السجون - المدارس يودع بها الحالات 
المشجعة من الشبان » مراكز للعمل للحاللات 
المشجعة من الكبار . 
؟ - مؤسسات شبه مفتوحة : وتشتمل على مراكز صناعية وزراعية للحالاات 
المتوسطة » ويخصص بها قسم للشبان . 
٠‏ مؤسسات مقفلة : )١(‏ ذات نظام للعزل وتخصص للمضادين 
( ب ) نظام للعمل الحماعى للنزلاء اللااجماعيين. 
( ج ) أقسامللشبان . 
- مؤسسات خاصة2 : للنزلاء المشكلين والسيكوبات بصورة مخففة ‏ 
أقسام للحرية: المقيدة ‏ أقسام للمحكوم عليهم 
فى جرائم سياسية . 


لما 


4ذذنا 


المج 


١‏ الدكتور على أحمد راشد » « معلم النظام العقانى الحديث » » . امجلة 


الخنائية القومية » العدد الأول » مارس سنة ١988‏ . 


”' - اللواء تحمود محمد صاحب » طرق المعاملة فى السجون » مذكرات غير 


منشورة مودعة بمكتبة المركز . 


الدكتور محمود نجيب حسى 2 دروس فى عل العقاب » مذكرات 


غير منشورة . 


4 - العقيد يس الرفاعى » معاملة المسجونين من الناحية التطبيقية فى السجون » 


مذكرات غير منشورة مودعة بمكتبة المركز . 


ه تقرير للكاتب عن بعثة الدفاع الاجماعى وتخصيص السجون » تقرير 


غير منشور مودع بمكتبة المركز . 
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أثر الدعوى الجنائية 
فى وقف تقادم الدعوى المدنية 
الذكتور إدوارد غالى الدهى 
النائب بادارة قضايا الحكوبة 

تمهيد : 

تنص المادة 70 من قانون الإجراءات ابكنائية على أنه : « إذا رفعت 
الدعوى المدنية أمام امحاكم المدئية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نجائياً فى 
الدعوى اللخنائية المقامة قبل رفعها أوفى أثناء السير فيها » وهذا ما يعبر عنه بقاعدة 
والحناق يوقف الملنى » . غهاث صه لزنه 16 غصعن امصنسنيب 16 وعمقتفى 
هذه القاعدة يتعين على القاضضى المدنى أن يوقف الفصل ف الدعوى المدئية حتى 
يتم الفصل خمائيآ فى الدعوى الحنائية . 

وهذه القاعدة من القواعد المتعلقة بالنظام العام » بمعبى أمها ملزمة للقاضى 
والخصوم على حد سواء » فلا يجوز الائفاق على عخالفتها أو التنازل عن المسك 
بها » ويتعين على القاضى المدنى أن يطبقها من تلقاء نفسه » فإذا لم يفعل فإن 
الحكم الصادر فى الدعوى المدنية يعتبر باطلا” بطلاناً مطلقاً . 

ويتعين إعمال هذه القاعدة بمجرد إقامة الدعوى النائية قبل أو أثناء نظر 
الدعوى المدنية . وتعتير الدعوى الحنائية قد أقيمت بمجرد تحريكها 6نم دا 
غصعصوعناناومر دع وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة الرابعة من 
قانون الإجراءات الحنائية الفرنسى اللخديد'!؟ . 

١ (‏ ) تخص الفقرة الثافية من المادة الرابعة من قانونالاجرءات الحنائية الفرذسى ابحديد على مايأق: 
علتعك ممتعتلعسز ه1 تصدبعل عتمي ممناعج علاع عل امعتع هبز به تتكس فى أذ ركام د10 
عسلاءه عدوعهه! عبوتاطنم صمتاعة"! عسد غمعم امهل معصمهممم عن قد هكم لثثنن غمما 
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وغ 

؟ ‏ والذى يهمنا. بحثه بخصوص هذه القاعدة هو أثر تحريك الدعهى 
الحنائية فى وقف تقادم الدعوى المدنية . فإذا رفعت الدعوى ابحنائية دون أن ترفع 
الدعوى المدنية أمام القضاء الملفى ء فا تأثير رفع الدعوى الحنائية على تقادم 
الدعوى المدنية فى هذه الحالة ؟ ولزيادة الإيضاح نضرب امثال الآتى : قدمت 
النيابة العامة زيداً إلى الاكة الحنائية بنّهمة القتل خطأ » وظلت المحاكمة الحنائية 
دائرة لمدة أكثر من ثلاث ستوات إلى أن صدر حكم نبانى بإدانة زيد . ثم أقام 
بعد ذلك ورثة امحنى عليه الدعوىالمدئية أمام الحكمة المدنية لمطالبة زيد بالتعويض 
عن قتل مورتهم » فهل تعتبر الدعوى المدنية فى هذه الحالة قد سقطت بالتقادم 
لعدم رفعها فى خلال ثلاث سنوات من يوم العلم بالضرر وبالشخص المسئول 
عنه طبقاً لنص المادة 177 / ١‏ من القانون المدنى ء أم أن التقادم يظل موقوفاً 
طوال المدة الى دامت فيها المحاكة الحنائية ؟ 

كذلك إذا رفعت الدعوى المدنية أمام الحكمة المدنية » وظلت موقوفة بين 
الفصل نبائيا فى الدعوى اللحنائية » فهل تتقادم الدعوى المدنية فى هذه الحالة ؟ 

لذلك سوف نقسم هذا البحث إلى فصلين : نتكلم فى الفصل الأول عن 
المحالة التى لم ترفع فيها الدعوى المدنية . وفى الفصل الثانى عن تقادم الدعوى المدنية 
المرفوعة فعلا” أمام القضاء المدلى . 


الفصل الأول 
حالة عدم رفع الدعوى المدنية 


مع إذا أقيمت الدعوى ابلنائية أمام القضاء الحنا » ولم ترفع الدعوى 
المدنية أمام امحكمة المدنية » فهل تبدأ بالنسبة لها مدة التقادم أم أن التقادم يظل 
مرقوفآ طالما أن الدعوى ابلنائية لم يفصل فيها يحكم نباثى ؟ وبعبارة أخرى هل 
إجراءات امحاكة الحنائية تؤثر فى تقادم الدعوى المدنية الى لم ترفع بعد أمام 
المحكمة المدنية . 

ع ذهب رأى إلى أن رفع الدعوى ابكنائية لا يؤثر فى تقادم الدعوى المدنية 
الى لم ترفع بعد أمام القضاء المدنى . فقد عرضت على محكمة استئناف باريس 
قضية تخلص وقائعها فى أن المدعى فى الدعوى المدنية قرر أن دعواه لم تسقط 
بالتقادم وذلك لأنه منذ ثمان سنوات تقدم المدعى عليهم فى هذه الدعوى بشكوى 
زعموا فيها أمهم كانوا ضحية جريعة خيانة الأمانة والنصب مدعين فى الشكوىه 
بحق مدنى. وظلت هذه الدعوى الحنائية منظورة أمام محكمة الحنح ثم أمام محكمة 
الاستئناف وأخيراً أمام محكمة النقض . ومضى المدعى يقول إنه فى خلال هذه 
لمحا كمة ابلدنائية يعتير تقادم دعواه المدئية منقطعاً أو على الأقل موقرفاً . ولكن 
محكمة استئناف باريس رفضت الأخذ بهذا الدفاع قائلة إن رفع الدعوى الحنائية 
ليس من شأنه أن يحول دون رفع الدعوى المدنية أمام لمحكمة المدنية الى يحب 
عليها أن توقف الفصل فيها ما دامت الدعويان ‏ اللحنائية والمدنية ‏ ناشئتين عن 
نفس الراقعة » وكانت الدعوى الحنائية قد رفعت أمام القضاء امختص بنظرها قبل 
أو أثناء نظر الدعوى المدنية 20 , ش 

)١ (‏ محكمة استئناف باريس ى ١8‏ نوفبر سنة 144٠‏ جازيت دى باليه 10-1-1941 
وجاء بأسباب هذا الحكم : 
عمنصتى ع1“ علوم عا رعمغمى "لخ عاطمعتاحردة غتمد عللء'من غمماعصفة مع'دنو أصدنلتمصمن 

لي 
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ه - وذهب رأى آخر إلى أن رفع الدعوى ابخنائية يترتب عليه وقف سريان 

التقادم فى حق الدعوى المدنية » ولا يعود التقادم إلى السريان إلا عند صدور 
المحكم الها فى الدعوى اللحنائية أو عند انتهائها ‏ أى الدعوى ابلنائية ‏ بسبب 
آخر . فثلا إذا دامت الحاكمة الحنائية أكثر من ثلاث سنوات ثم انتبت بإدانة 
الهم » ولم يرفع المضرور دعوى التعويض إلا بعد صدور الحكم الكنائى » فإن 
هذه الدعوى لا تكون قد تقادمت بمضى ثلاث سنوات » ذلك لآن من حق 
انبى عليه أن يختار الطريق المدنى دون الطريق اناق فى دعواه المدنية 
بالتعويض » فإذا اختار الطريق المدنى وقف النظر فى دعواه المدنية أثناء نظر 
الدعوى الحنائية تطبيقاً لقاعدة « الخنائى يرقف المدنى » » فهناك إذن سبب 
لوقف سريان التقادم فى حق الدعوى المدنية » وهو سبب قانونى 2١7‏ وبناء عليه 
يستطيع الحبى عليه أن يرفع دعواه المدنية بالتعويض أمام امحاكم المدنية بعد انتهاء 
خحاكةٍ الحنائية » ولا تكون هذه الدعوى المدنية قد تقادمت » لأن التقادم فى 


عطءة ديصع 'ص ملل 'نو زدمتغمتعععهم ع1 عل حم امرتحصعامز عمد هدم عت عم * نهاك ده اذك ع1 غمعق 
.حصا .غمص .ء ع .1ه و مأعتاعة'! عبني رقا محمعتهة معنعة مل ذق ععلنعممم عل ممع صمقت م1 قوم 
عصنا' نان ع0 ف'تتوقتال نمكي غى علتعك ممتعد؟'! عل ععتعععيت '1 عننو غمعمعابفة عوممكتل 
غمعدع لاص عغتلعغسصتئم أأ'يي كتهمد رعلايق مصمعة'! عياد مسمع نمز غلمد عناتمقعغك ‏ صمنوء 6ل 
اكه [1'ة #عنطهاة ل بتمفسيد كعملة عتمك تمندد لممسطتت عل عدو زعلاق صمفعة عننع ععودوم 'ل 
66 2 فناوتاطنام سمعة'1 عننو غه رات عسغمد بل غمعلئممجم كممناعد عسعل 1 عدي تكتاساز 
أمعاء طمرمه غهتاكتوقم صن عغمميعل إثيرك كنوممم ع1 أمدلهمم ننه غمدد عتتصعامز 
ومن هذا الرأى أيضاً الدكتور سعد واصف إذ يرى أنه فى هذه الحالة تتصدى ا حكمة المدنية للدعوى 
ياعتبارها مقبولة وجائزة وكل ما فى الأمر ترف الفصل فيها إلى حين الفصل فى الدعوي المنائية , 
والإيقاف هنا لا يعدو أن يكون صورة من صور التأجيل إلى أجل مسمى بالفصل فى الدعوى 
الحنائية والأمر لايتعلق بمائع قانوى أو سبب قانوفى ‏ بمنع من رفع الدعوى أوالمطالبة بالحق حت لا يوققف 
سر يان التقادم » وإبما الدعوى مقبواة ويترتب على ذلك أن تكون المطالبة قائمة » وكل مافى الأمر 
هو أن الدعوي تؤجل حتى يفصل فى الدعوىالمنائية » والمادة ٠مم‏ مد فى صر يحة فى أن التقادم لا يسرى 
كلما وجد مائع من المطالية » لا مائع من الفصل فى الدعو ( تعليق الدكتور سعد واصف على تحكم 
محكمة النقض الصادر فى ١؟‏ فبراير سنة 1451 ء امحاماءس 41 ص 8وه) 
)١(‏ الستهورى - السيط اب ” بئد 5196 ص 1١88‏ . 


1 
حقها يكون قد وقض سريانه طوال المدة التى دامت فيها المحاكة الخنائية!!؟ , 
> - وحن نؤيد هذا الرأى بالنسبة لتقادم دعوى التعويض المدنى الناشئة 
عن الحريعة والمنصوص عليها فى المادة ١1/17‏ من القانون المدنى » إذ طبقاً للفقرة 
الثانية من هذه المادة لا تتقادم الدعوى المدنية طالما أن الدعوى ابلنائية لم تسقط 
بالتقادم » بدليل قول المادة « إن دعوى التعويض لاتسقط إلا بسةوط الدعوى 
الحنائية » فالدعوى اللحنائية تبعث الحياة فى الدعوى المدنية فلا تسقط هذه 
لا يسقوط تاك » وبعيارة أخخرى توجد جاذبية «متامهعد بين الدعوى الحنائية 
والدعوي المدنية بحيث تب الدعوى المدنية قائمة طالما أن الدعوى النائية لم تنقض 
بالتقادم!؟2 وبناء عليه فإن إجراءات السير فى الدعوى انائية تؤدى إلى وقف 
تقادم دعوى التعويض المدلى 9" , 


)١(‏ وبهذا الرأى أخذت محكمة الدرب الأحمر الحزئية فى حكمها الصادر بتاريخ أول ديسمبر 
سئة 1905 فى القضية رتم 714 سنة ١461‏ مدنى - وكان المحامى الحاضر عن الحكوية قد دفم 
قوط حق المدعية طبقاً لنص المادة 171 من القانون المدنى إذ أن الحادث وقع ىه /ولءهؤا 
وم ترقع الدعوى إلا فى 0م / 5 / 1900 . فرفضت المحكمة هذا الدفع على أساس أن جنحه التتل 
خطأ لم يفصل فيها نجائياً من الحكمة الاستثنافية إلافى ه / م / ١400‏ و بذلك يقف تقادم الدعوى 
المدئية خلال المدة التى دامت فيها ا محاكة المنائية ( الحكم غير منشور) . 

( ؟) انظر سالتناى حجية الحكم الحنائى أمام القضاء المانى . سنة » بنك م( ص 19 

() ويرى الأستاذ على بدوى أنه لما كانت الدعوى المدئية » وفقاً للفقرة الثانية من المادة ١15‏ 
مد ل تتيع من حيث التقادم الدعوى الحنائية وجوداً وعدماً » فأنه يستفاد من ذلك . 
أن ماتتأثر به الدعوى الحتائية من حيث الانقطاع تتأثر به بالتبعية الدعوى المدنية فانقطاع الدعوى 
الحنائية باجراءات التحقيق أو الاتهام أو الحاكة يترتب عليه انقطاع مقابل لتقادم الدعوى المائية » 
فاذا صدر حكم نبا فى الدعوى المنائية » فأنه يترتب عليه زوال انقطاع الدعوى المانية فيسرىتقادمها 
من -جديد بمدة جديدة لتقادم هذه الدعوي بأقصر المدتين الآنيتين : 

١ (‏ ) ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور . بعد صدور الحكم الناق فى الدعوى 
يحدوثالضر ر المترتب على المر يمة و بالشخص المسئول عنه» أى تبدأ هذه المدة منيوم صدور الحكم الباق 
فى الدعوى الحنائية سواء كان المضرور لم يعلم بالضرر وبشخص ابا إلا وقت صدور الحنائى أو 
علم بهما قبل ذلك وتبدأ هذه المدة من يوم العلم إذا لم يكن يعلم . 

(س) خمس عشرة سنة ‏ كحد أقصى - من يوم صذور المكر الحنائى فى الدعوى المنائية 
ولا يتحقق ذلك - ف هذه المالة ‏ إلا إذا كان المضرور لم يعلم برقوع الضرر أو بالشخص المسعول 
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٠‏ أما بالنسبة 'للدعاوى المدنية الأخرى » أى ما عدا دعوى التعويض 
الناشعة عن جريمة » فإن إجراءات انحا كمة الحنائية لا تؤدى إلى وقف سريان 
التقادم الخاص بها . فثلاة دعوى إبطال العقد المنصوص عليها فى المادة ١4٠‏ 
من القانون المدنى » لا توقف سريان التقادم الخاص بها » إجراءات احا كة 
الحنائية » إذا كان سبب البطلان موضوع نحا كلة ابخنائية . 


ولا يجوز التحدى فى هذا امجال بنص الفقرة الأولى من المادة "ا من 
القانون المانى الى تنص على أنه « لا يسرى التقادم كلما وجد مائع يتعذر معه 
على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المافع أدبي » . . . فقد يقال إن إجراءات 
الحا كة النائية تعد مانعاً يحول دون المطالبة باحق المدنى أمام امحكمة المدنية . 
هذا القول غير صحيح إذ أن نص هذه المادة يوقف التقادم كلما وجد مانع يتعذر 
معه على الدائن أن يطالب يحقه . أما المانع من الفصل فى الدعوى فلا يترتب 
عليه وقف التقادم؟؟ . هذا ويلاحظ أن رفع الدعوى الكنائية لا يمنع من رفم 
الدعوى المدنية للمطالبة بالحق المدنى » وإن كان يحب على المحكمة المدنية أن 
توقض السير فى الدععى المدنية لحين صدور الحكم ابكناثى الهاثى . وبناء عليه 
فقاعدة « امنا يوقف المدنى» لا تحول دونالمطالبة بالحقوق المدنية أمام القضاء 
المدنى وبالتال فلا مل لتطبيق المادة 87م مدق سالفة اللاكر ٠‏ 


م ويخلاصة القول أنه فيا عدا دعوى التعويض المدنى الناشئة عن جريمة 
يتعين رقع الدعوى المدنية أمام احكمة المدنية قبل فوات المواعيد امحددة لسقوطها 
بالتقادم . ثم بعد رفعها تقرر امحكمة المدنية وقف السير فيها حى يم الفصل 


عنه إلا بعد هدة طويلة ولتكن ثلاءثعشرة سنة مثلا بعد صدو رالحكم الذبائى فى هذا الفرض الثادر جداً 
تتقادم دعوي التعويض بانقضاء خس عشرة سنة من يوم صدور الخكم النهاف فى الدعوي المنائية لأن 
المدة الباقية أقصر من ثلاث سئوات الى تسرى من وقت عام المضرور بالضرر و بالشخص المسئول 
عنه ( انظر مذكرة الأستاذ على بدوى فى القضية دقم هم سنئة ١409‏ مدق جر الدرب الأحمر 
المرفوعة من الأستاذ محمد عزت مدكور ضد رئيس الحكوبة وو زير المالية ‏ انظر أيضا مذكرة الحكومة 
فى هذه القضية ) 

. سعد وام - التمليق سالف الذكر ص 917ه‎ ) ١( 


ولك 
نهائيآ فى الدعوى ابلنائية المقامة قبل رفعها . أما بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة 
عن جريعة فيوجد نص صريح » هو الفقرة الثانية من المادة ١0/17‏ من القانون 
المدنى ؛ يمنع سقوطها بالتقادم ما دامت الدعوى الحنائية لم تسقط بعد , 


)١(‏ قضت محكمة النتقض ( الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ) فى حكمها الصادر بتاريخ 
8 يثاير سنة ١451‏ بأن نص المادة ١7+‏ من القانون المدنى هو نص استثنائى على خلاف الأصل 
العام فى التقادم ؛ وقد ورد فى خصوص المقوق الى تنشأ عن العمل غير المشروع يجوز تطبيقه بالنسبة 
إلى الحقرقٍ الناشعة عن مصادر أخرى للالتزام »لما كان ذلك وكانت علاقة رجلثلا القضاء أو النيابة بوزارة 
العدل هى علاقة تنظيمية مصدرها القانون » وكانت مسعولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة ى 
هذا الشأن لا تنسب إلى العمل غير المشروع فان مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط إلا 
بالتقادم العادى ( مجموعة أحكام النقض س كلش 4ص ها). 


الفصل الثانى 
تقادم الدعوى المدنية المرفوعة فعلا 
أمام القضاء المدنى 

9 - بينا فى الفصل السابق أحكام التقادم بالنسية للدعوى المدنية التى لم ترفع 
بعد إلى القضاء المدلى . 

ولكن إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت فعلا” أمام احكمة المدنية » وى 
أثناء نظرها أقيمت الدعوى اللنائية » فإنه يتعين فى هذه اللخالة وقف السير فى 
الدعوى المدنية حتى يتم الفصل نبائياً فى الدعوى الحنائية 

ولكن هل هناك أحكام متعلقة بتقادم الدعوى المدنية فى هذه الحالة ؟ 

نبادر إلى القول بأن المقصود هنا بالدعوى المدنية هى اللخصومة المدنية 
»مصفامدة أى مجموع الإجراءات الى يلتجئ عن طريقها صاحب الحق 
أو مدعيه إلى» القضاء لمباشرة حق الدعوى7!) . 

فالدعوى المدنية ‏ أو بعبارة أدق الخصومة المدنية ‏ تسرى عليها ى هذه 
الحالة أحكام السقوط والانقضاء بمضى المدة على التفصيل الآتى : 

: سقوط الخصومة‎ ٠ 

تنص المادة ١ه"‏ من قانون المرافعات على أنه : « لكل ذى مصلحة من 
اللحصوم فى حالة ص السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم 
يسقوط الحصومة مى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى» . 

ومدة السئة المنصوص عليبا ى'هذه المادة تبدأ ‏ فى رأينا ‏ ى حالة وقنف 


)١(‏ محمد العشماوى وعبد الوهاب العشماوى - قواعد المرافعات - ج ١‏ بند م« صن ع هه» 
قارن رمزى سيف - الوجيز ف المرافعات بند 4و ص و . 
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يك 
الدعوى المدنية لحين الحكم خباثيا فى الدعوى الحنائية » من تاريخ صيرورة الحكم 
الحنائى مهائيا. . إذ بمجرد صيرورة الحكم الحنائى نهائياً يزول سبب وقف الدعوى 
المدئية ». وجب على المدعى أو المدعى عليه على حسب الأحوال أن يعجل السير 
فى الدعوى » فإذا ظلت موقوفة بعد ذلك حبى اكتملت مدة سنئة » سقطت 
الحصومة إعمالةة لمكم المادة "٠١١‏ من قانون المرافعات 2320 , 

هذا ويلاحظ أنه يحب لسقوط النصومة أن يكون عدم السير فى الدعوى 
بسبب فعل المدعى أو امتناعه7"' » وى حالة وقف الدعوى المدنية لين ١‏ 
نبائيا فى الدعوى الحنائية » يجب على المدعى أن يترقب صدور الحكم الحنائى 
الها » بحيث إذالم ينم بتعجيل دعواه المدنية يعد زوال سيب الوقف » 
كان الوقف راجعا إلى فعله أو امتناعه . وسرت فى حقه أحكام سقوط ا خصومة . 


: وقد رسم المشرع للتمسك بسقوط الخصومة طريقين‎ - ١١ 
طريقالدقع . فإذا عجل المدعى الدعوى بعد مضى سنة على عدمالسير فيها‎ 3-3 
. كان للمدعى عليه أن يدفع بسقوط الخصومة (مادة 08" / ؟ مرافعات)‎ 


ات رفع دعوى بطلب الحكم سقوط الخصومة . وترفع هذه الدعوى 
بالإجراءات العادية لرفع سائر الدعاوى » أمام المحكمة الى رفعت إليها الدعوى 


١(‏ ) وبناء عليه قفى بأن الحكم بايقاف النظر فى القضية حتّى يفصل فى فزاع معين من شأنه 
أن يرقف سر يان مدة سقوط الحصومة . إذ بمقتضاه لا يحوز لأحد من الخصوم أن يسير فى إجراءات 
المرافعة إلا بعد الفصل فى ذلك النزاع وعلى ذلك لايكون وقف الخصوبة فى هذه الحالة بفعل المدعى 
( استئناف مصر فى ١8‏ يناير سنة ١489‏ امحاماة س 18 رقم " » ص 1706) 

(؟) قغى بأنه لا محل لتطبيق أحكام سقوط الخصوبة فى حالة الإيقاف القاذوف لسير الدع 
لأن السقوط عقاب على الإهمال أو الثترك »ولكنه غير مقصود ى حالة إيقاف الدعوى قانونآ لأنه 
لاإهمال ولا ترك؛ و بالمكس فإن الإهمال يكون منجهة طالب السقوط الذى لم يعلن و ربة خصمه أو من 
حل محله ليباشروا الدعوى بدله( ببا المزئية ى 10 أ كتوبرسنة5 م4 امحاماقس 17 رقم 431+ ص417) 
وقشى بأنه إذا أجلت القضية إلى أجلغير مسمىلوجود قضية أخرى مرتبطة بها مبفصل.فيها بعد فلايكون 
فى استطاعة المدعى تجديد السيرفى الدعوى قبل الفصل فى تلك القضية » وعلى ذلك فلا محل لطلب سقوط 
الخصومة فى هذه الحالة ( استئناف مصرق ١7‏ ينايرسئة ه؟! المحاماة س١1‏ رتم ١:4‏ ص0٠ه)‏ . 


4 
المطلوب“إسقاطها ( مادة ١ / ٠#‏ مرافعات) ولو كانت هذه المحكمة محكمة 
استعنافية 230 , 

: من قانون المرافعات تنص على أن‎ ١ / "٠4 هذا ويلاحظ أن المادة‎ ١ 
الحكم يسقوط الحصومة يترتب عليه سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات‎ 0 
ولكنه لا يسقط‎ ٠» وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك صعيفة الدعوى‎ 
الحق فى أصل الدعوى » ولا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها واو كانت‎ 
غيابية ولا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أوالإقرارات الصادرة من الخصوم‎ 
أو الأبمان الثى حلفوها » . وإعمالاة لهذا النص يترتب على الحكم بسقوط الخصومة‎ 
إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك صحيفة الدعوى ويزول تبعاً لذلك‎ 
كل ما نشأ عن هذه الورقة من الآثار كقطع التقادم وجريان الفوائد القانونية‎ 
ومسئولية المدعى عليه عن ريع العقار الذى حيازته (؟) ولكن الحكم بسقوط‎ 
الحصومة . :لا يسقط الحق فى أصل الدعوى ؛ فيجوز للمدعى أن يطالب بحقه‎ 
بإجزاءات جديدة ما لم يكن قد سقط بالتقادم الذى زال انقطاعه بزوال صميفة‎ 
الدعوى 7" . فالنسبة لتطبيق قاعدة « الحنائى يوقف المدنى » إذا حكمت المحكمة‎ 
المدنية بسقوط الحصومة » جاز للمدعى أن يعيد رفع دعواه بإجراءات جديدة‎ 
طالما أن حقه لم يسقط بالتقادم . هذا ويلايظ أنه بالنسبة لدعوى التعويض‎ 
الناشئة عن جرعة تعتبر إجراءات المحاكة: الكنائية سبباً لوقف سريان التقادم‎ 
. 29 اللخاص بهذه الدعوى‎ 

١ (‏ ) نقض مدى ق4 أيريل ه4١‏ المحاماة سس ه ماص ١‏ 4 ١والرأىالسائد‏ فى فقه المرافعات 
أن سقوط اللصوية لايقعمن تلقاء قفسه » بل لا بد من أن يطلبالمدعى عليه أو من فى حكمه الحكم 
به ( محمد العشماوى وعبد الوهاب العشماوى- المرجع السابق . بند 51م ص١١4ء‏ رمزى سيف » 
الوجيز ف المرافعات - يند 5مغ ص لاغ ) . 

( ؟ ) محمد العشماوى وعبد الوهاب العشماوى - المرجع السابق - بند ولام ص 4718 . 

(ع) ويلاحظ أت المادة مس / ١‏ مرافعات تنص على أنه « متى حكم بسقوطل الخصوية فى 
الإسعئاف اعتير الحكر المستأنف انتهائياً فى جميع الأحوال » فحق الاستثناف هنا يزول بسقوط 
الفصوية ولو كان ميعاد الاستئناف لا يزال متدآ بسبب عدم إعلان الحكم الابتداق . 

( 4 ) انظر ماسبق بنئد ه وها بعده . 
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: انقضاء الخصومة‎ ١ 

تنص المادة 01" من قانون المرافعات على أنه : « فى جميع الأحوال تنقضى 
الحصومة بمضى خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها » والمقصود بعبارة « ى 
جميع الأحوال » الواردة بهذا النص أن الخصومة تنقضى عضى خس سنوات 

من لتم إبجراء يح تم فيها مهما يكن سسبث انقطاعها أو ينها » أى سواء 
أكان مبى انقطاع سير الخصومة هو وفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة 
أ زوك عنمل مباشرتها » أم كانت 000 السير فيها لحين الفصل 
فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى » فنى كل هذه الأحوال تنقضى 
الخصومة بمضى المدة إلا أن يصدر من الحضم صاحب المصلحة فى الدعوى 
إجراء صعيح فى الخصومة فتنقطع به المدة(2 . 

ونص المادة 017" من قانون المرافعات نص مستحدث أراد به المشرع أن 
يضع حداً لتراكم القضايا وتعليقها بامحاكم » إذ أن أحكام سقوط الخصومة لم تكن 
لتغنى عن هذا الحكرأو تحقق الغاية المرجوة بالسعة والشمول الملحوظين فيه!؟) ., 

ول عليه فنى حالة وقف الدعوى المدنية لين الفصل نبائيا فى الدعوى 
الحنائية تنقضى ال خصومة بالنسبة للدعوى المدنية بمفبى حمس سنوات على آخر 
إجراء صحييح فيها » حبتى ولو كان سبب وقف الدعوى لا زال قائماً لعدم ١‏ 
نبائيآ فى الدعوى الحنائية . وقد فطنت المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات لمثل 
هذه الحالة فجاء بها أنه لا يحق لخصم أن يتشكى من تقرير هذا المبدأ لأنه حى 
فى صورة وقف الحصومة انتظاراً لحكم يصدر من محكمة أخرى فى مسألة أولية » 
فإن خس سنوات تكنى فى الأغلب الأعم لكى يصدر فى غضؤبا هذا الحكم ؛ 
وإن اتضح أنها لا تكنى فإنه بحسبه وقد مضى وقت طويل على الإيقاف أن يلجأ 


١ (‏ ) محمد العشماوى وعبد الوهاب العشماوى المرجع السابق بند 88 ص 481 . 
( ؟) المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات . 


ل 
إذا خشى من فوات مدة الانقضاء » إلى اتخاذ إجراء يقطع به مدة التقادم مثل. 
تعجيل القضية!"© , 

4 - ومن رأينا أنه كان الأجدر بالمشرع أن يستثنى من حالة انقضاء 
الحصومة المنصوص عليها فى المادة "٠1٠7‏ من قانون المرافعات الحالة البى توقف فيها 
الدعوى المدنية لسبب متعلق بالنظام العام » "كنا هى الخال بالنسبة لوقف الدعوى. 
المدئية لين الفصل نبائياً فى الدعوى ابلنائية » إذ أنه من العبث أن نكلف. 
المدعى بتعجيل السير فى دعواه المدنية خشية انقضائها فى الوقت الذى يتحم 
فيه على امحكمة المدنية أن تعود مرة أخرى فتقرر وقف الدعوى المدنية » إذ ليس 
وراء هذا الإجراء سوى تحميل المدعى بمصروفات التعجيل مع أنه لايد له ف, 
استمرار وقف دعواه المدنية؟2 . 

١١‏ - ويترتب على انقضاء الخصومة بمضى المدة إلغاء ما ثم فيها من. 
إجراءات وزوال الآثار المترتبة على رفعها » أما الحق الذى رفعت به الدعوى. 
فلا ينقضى بمجرد انقضاء الخصومة » بل يبى خاضعاً فى انقضائه للقواعد المقررة. 
فى القانون المدنى » على ألا تعتبر المطالبة به فى الخصومة المنقضية قاطعة لمدة 
سقوطه بالتقادم 0 1 


)١ (‏ المذكرة التفسيرية لقانون المرافمات . 

( ؟) انظر كتابنا ف وقف الدعوى المدئية لحين الفصل فى الدعوى اللنائية ستة 1١955‏ ى 
بد مور اص 340 . 

( ) المذكرة التفسير ية لقانون المرافعات ‏ 


الممهوم الاجماعى للرشوة 
الأستاذ محمد عاروف 
باحث مساعد بالاركز القوف للبحوث الاجماءية والحنائية 


أولا : معى المفهو م الاجماعى 

يمكن أن يعبر المفهوم الاجماعى عن معنيين : أحدهما خاص » والآخخر 
عام . أما الى الخاص للمفهوم الاجماعى فيتضح حين يستخدم الباحث 
الاجماعى 2 دراساته مجموعة من المصطلحات الخاصة ليعير بها عن الظواهر 
الى يدرسهاء أو ليشير إلى ما بين هذه الظواهر من علاقات متبادلة ‏ فالمفاهم 
الاجتاعية بوضعها هذا «رموز لفظية محددة تطلق على الاراء والأفكار العامة 
الى تستخلص من الإدراك العلمى للمجتمع ) ( لاص 058) . 

وهذا هو المعبى التحاميدى للمفهوم الاجواعى إذ يقوم المفهوم بتحديء 
المضامين الى تندرج تحته ء أو تحدياء علاقة بين ظاهرتين أو أكثر . 

أما المعنى العام للمفهوم الاجماعى فنعى به اتجاها معيئا فى دراسة ظواهر 
الحياة الاجماعية » وتتحدد أم السمات العامة لهذا الاتجاه فى تفسير هذه 
الظواهر تفسيراً اجماعياً » وف التسليم بالترابط القائم بين هذه الظراهر وقيام 
التسائد والتأثير المتبادل بينها . 

ونعنى ببذا أن تفسر الظواهر الاجّاعية ‏ أساسًا ‏ بظواهر أخرى 
اجماعية » وهذا التفسير النوعى يعبر بالتالى عن الترابط وتبادل التأثير بين هذه 
الظواهر ‏ وهذه النوعية فى التفسير يتطلبها استقلال أى علم خاصة فى مراحله 
الأول . 

وهذا هو المعنى التحليل لههنارلددة للمفهوم الاجماعى ‏ حيث يعى 
الباحث هنا بالتأويل والتفسير فى ضوء المبادى والأسس العامة للعلوم الاجماعية . 
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بلك 

وتبدو أهمية المفهوم الاجماعى بمعنييه العام والخاص فى الوظائف الى 
يؤديها لالدراسة العلمية لأية ظاهرة اجماعية ‏ وأهم هذه الوظائف التحديد » 
والتحليل . وبهذا يسير المفهوم الاجماعى فى نفس المسالاك الى يسير فيها النهيج 
العلمى فى دراسته لأية ظاهرة من الظواهر . وتتجه هذه الدراسة إلى الأخذ 
بالمعنيين الخاص «العام للمفهوم الاجماعى حيث يععى بوضع تعريف اجماعى 
للرشوة وتحديد عناصر هذا التعريف وبذاك يتحقق المعبى الخاص للمفهوم 
الاجتماعى . كما يعبى بوضع ظاهرة الرشوة فى إطارها الاجماعى وبذلاك يتحدد 
المعبى العام لهذا المفهوم . 


ثانياً : تعريفات مبدئية للرشوة 


قبل أن نورد التعريف الاجماعى لارشوة يحسن أن نشير إلى بعض التعريفات 
الى تناولت هذه الظاهرة من وجهات نظر محتلفة . 

فقد جاء ىق « دائرة معارف علم الإجرام » : أن «الرشوة بشكل عام هى 
فعل أو مزاولة أخذ أو إعطاء رشاوى ء أو هى فعل أو هزاولة التأثير على عمل 
شخص آخر بمؤثرات فاسدة - وتعتبر رشوة الموظفين العموميين جرية بالنسبة 
لاتحل الرشوة أو لمعطيها » على حين أن رشوة غيرم من الأشخاص لا تعتبر 
جريمة من وجهة النظر القانونية ‏ وإن كانت وثيقة الاتصال بها من -حيث الاثار 
والاتجاهات ) . (م/#ص .)5١‏ 

كما جاء فى « دائرة المعارف البريطانية : أنه يمكن أن نعرف الرشوة بأنها 
عرض يبدو فى صورة إعطاء أو قبول هدية أو مقابل فى أى شكل أو صورة 
يحيث يكون هذا دافعًا لأداء وظائف ينبغى أن يكون الدافع السليم لآأداتها 
الإحساس بالواجب ذاته ‏ وينقسم هذا الخرم إلى قسمين كبيرين : أوهما حين 
يستخدم شخص مزود بالسلطة وظيفته بشكل غير عادل متأثراً بها أخذه من 


ايلك 
مقابل نظير ذلك الاستغلال » وثانيهما: الحصول على السلطة والقوة عن طريق 
شراء الأصوات والذثم ممن يمتلكرتها )50ص .)1١١٠١‏ 

وقد ورد فى ١‏ دائرة معارف العلوم الاجمّاعية : أن الرشوة عرض وقبول 
فائدة نخاصة كمقابل لخالفة الواجب واللتروج عليه والرشوة تعى التوجيه 
والضبط إمضدهن عن طريق استخدام وسائل إغراء محسوسه أكثر من استخدام 
الإقناع اوالقهر . . . . وتتضمن الرشوة أيضًا قصد التأثير أو التأثر بشكل 
يتعارض مع العقيدة الطيبة طانظ 4ممع ( ه ص )59٠١‏ 


ثالثاً : التعريف الاجتاعى للرشوة 


بعد أن استعرضنا هذه التعريفات المبدثية ‏ نورد هنا تعريف اجماعيًا 
لارشوة . مشتقَا من العناصر المشتركة فى هذه التعريفات المبدئية ‏ غير أننا قل 
أضفنا إلى هذه العناصر إضافات أساسية مشتقة من علم الاجماع قا أننا 
قمنا بصياغة هذا التعريف فى ضوء مفاهيم هذا العلم ولا يمكن الإدعاء بأن 
هذا التعريف نهائى بل إنه قابل للتعديل والاضافة ‏ وذلاك نظراً لأنه لم يتيسر 
الحصول على تعريف اجتاعى لارشوة فى أى من الكتب «المصادر القليلة الى 
تناولت هذه الظاهرة ‏ يحيث يمكن أن نعيد النظر ق هذا التعريف ونناقش 
عناصره وخل عليه بعض التعديل أو نقبله كا هو أو نرفضه أساسًا . وبذلك 
يتيسر لنا الاستفادة من جهد سابق . 


وفيا يى التعريف الاجماعى لارشوة : 

« الرشوة ظاهرة اجمّاعية عامة ‏ نسبية فى الزمان والمكان - وتتضمن ال1روج 
على قيم اجّاعية - تتصل بأداء الفرد لوظيفته الاجماعية ودوره المحدد ثقافيا 
و إحساسه بالواجب الذى تفرضه هذه الوظيفة وهذا الدور ء بحيث يكون الدافع 
لانتهاك هذه القيم عرض أو قبول أو طلب فائدة خاصة لقاء هذا الانتهاك . 


رابعاً : عناصر التعريف الاجمّاعى للرشوة 


تتطلب دراسة اللمعنى الخاص ( التحديدى) لامفهوم الاجماعى للرشوة 
أن تعرض عرضاً مفصلا للعناصر الأساسية للتعريف الاجماعى » وأهم هذه 
العناصر : 

. الرشوة ظاهرة اجمّاعية عامة‎ - ١ 

ب ل الرشوة ظاهرة نسبية . 

< -الرشوة انتهاك لقيم اجّاعية . 


١ (‏ ) الرشوة ظاهرة اجماعية عامة : 

تعتير الرشوة ظاهرة'إنسانية تحدث نتيجة للاجماع البشرى - وهى هذه 
الصفة ظاهرة عامة . وتباءويموميتها فى محالات ثلاث : إذ توجد فى المجتمعات 
الإنسانية منذ أقدم العصور حتّى الآن وقد تنتششر فى حيط مجتمع واحد وف 
جميع هيئاته وطبقاته » وقد يقتصر انتشارها ىق إطار جماعة خاصة من 
الجماعات المكونة للمجتمع يحيث تصبح اساويا سائدا فى التعامل بين أعضاء 
هذه ابتماعة . 

ويبدو انتشار الرشوة فى الشئون الإنسانية واضحاً إذا رجعنا إلى أقدم 
التسجيلات التى عثر عليها والى كانت تنظم وتضبط السلوك الإنسانى منذ أقدم 
العصور . (5) 

فقد نص قانون حموراى الذى يرجع تاريخه إلى القرن الثانى والعشرين 
قبل الميلاد على أن الرجل الذى يقدم الحبوب والمال كرشوة تفرض عليه العقوبة 
المقررة . 

وقلء اصدر فرعون مصرحار محب ططصوءةة ف القرن الرابع عشر قبل الميلاد 


ها 

مرسومآ ملكيا يفرض عقوبة الإعدام على الموظف أو الكاهن الذى يقبل الرشوة 
اثناء تأديته لوظيفة من وظائفه القضائية . 

وفى مماكة أشور نأ الملاك لدصنصدط-مسطعى إلى الرشوة فى القرن السابع 
قبل الميلاد للتغلب على أعدائه وهزيمتهم . ( 5) 

وى روما القديعة انتشرت الرشوة انتشاراً كبيراً ويعكن أن نلمح فى أحاديث 
شيش رون ما يعبر عن هذا الاتجاه وكان أمراً طبيعيا أن يحاول حاكم المقاطعة 
رشوة أهل روما بوسائ لكثيرة كأن يجمع خيرات المقاطعة الى يولى عليها ويبيعها 
للمواطنين فى روما بأبخس الأثمان كوسيلة الحصول على تأبيدم فى الانتخابات , 
وكات أمراً عاديا أن يقم الحاكم لأهل روما أثناء الانتخابات القنصلية - الولاثم 
وحلبات المصارعة » واستعراضات السرك البى تكلفه أموالا طائلة يجمعها أثناء 
ولايته الحصول على أصوات الناخبين . ( 4) 

ولقد صدر ىق عام 16 ق.م قانون كورثليا مناعدعه0 عه.1 الذى فرضص 
عقوبة النى على كل من يرشو الناخبين بالمال . 

كما صنر قانون هنصسماد0 06 عع.ة الذى فرضغرامة كبيرة على المرشحين 
الذين يستخدمون الرشوة كما يحرم مرتكبيها مدى الحياة من الوظائف وعضوية 
مجلس الشيوخ . 

ومن الواضح أن الشراء المباشر لأصوات الناخبين قل ساد روما مدة طويلة 
قبل صدور هذه القوانين . 

أما فى اليونان القددعة فيبدو أن الرشوة كانت نادرة الحدوث وقد وردت 
إشاراتكثيرة فى كتابات أرسطو تؤيد هذا الرأى . وترجع هذه الندرة إلى تعمق 
روح الديمقراطية فى المواطن اليونانى وتشبع روحه بالإحساس بالواجب - على 
أن هذا لا يعى انعدام الرشوة بصفة قاطعة والدليل على هذا أن أفلاطون آل حدد 
فى جمهوريته عقوبة الأعدام مرتكب الرشوة ها طبق اليونان فعلاهذه العقوبة 
على كل حالات الرشوة . 


45 
ويستدل على وجود الرشوة فى الحضارات الشرقية القديمة ببعض النصوص 
الدينية أو الوضعية الى تحرم الرشوة ‏ إِذ من الواضح أن القانون أو الدين لا يحرم 
فعلاة ما إلا إذاكان الفعل قائماً قمارسا فى التمع وإلا لما احتاج الأمر إلى النص 
عليه بالتحريم فى الديانة اليهودية يقسو التلمود أشد القسوة على المرتشى ‏ 
كا تعارض الزرادشتية الرشوة بقوةء وتدل أقدم التشريعات فى الصين «اليابان 

على صرامة العقوبة المقررة على القاضى المرتشى . ( 4 ) 

ويختلف اتجاه الرشوة فى الشرق عنه فى الغرب إذْ تتجه الرشوة فى 
الشرق من الطبقات الفقيرة المغلوبة على أمرها إلى الطبقات الغنية الحا كة ‏ أما 
فى الغرب فيحدث العكس إذ يرشو الحكام ابخماهير للحصول على تأييادهم ف 
الانتخابات ( ؟) . 

ولقد وجدت الرشوة ف المجتمع الإسلامى وتعتبر جريمة من جراتم التعازير 
ودليل تحريمها مستمد من القرآ ن والسنة وإجماع الفقهاء ويحرم القرآ ن الرشوة 
سواء كانت للقاضى أو للعامل على الصدقة أو لغيرهما » قال تعالى « ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالاتم 
وأنم تعلمون » . 

وتبدو الرشوة فى امجتمعات الحاديثة ودليل وجودها تحريم التشريعات الخديئة 
لهذا الفعل . 

والخلاصة : انالرشوة ظاهرة اجماعية عامة وجدت ىكل زمان ومكان وعرفتها 
كل المدنيات والتشريعات المغرقة فى قدمها وعاقبت عليها بشدة » ولا تزال هذه 
الظاهرة حتى الآن تلابس الحياة الاجماعية المعاصرة وإن اختلفت فى بعض 
جوانبها واتتجاهاتها وعواملها عماكانت عليه فى الأزمنة الماضية . 


(ب) الرشوة ظاهرة اجماعية نسبية : 
ونعنى بهذا أن لظاهرة الرشوة أبعاداً زمانية ومكانية » وهى لهذا تلابسها 
خاصية النسبية الزمانية والمكانية . والنسبية الزمانية والمكانية خاصة وعامة » 
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ونقصد بالنسبية الزمانية العامة لظاهرة الرشوة اختلافها فى مداها وصورها 
واتجاهاتها وسائلها فى ال#تمعات القديمة والمتوسطة واحديثة ‏ ونقصد بالنسبية 
الزمانية الخاصة ء اختلاف هذه الظواهر فى امجتمع الواحد حسب مراحل تطوره 
التاريخية . أما بالنسبية المكانية العامة فتشير إلى تفاوت هذه الظاهرة فى المجتمعات 
اختلفة إذ يختلف طابعها فى المجتمعات الغربية عنه فى المجتمعات الشرقية ‏ 
وفى الجتمعات الخضرية عنه فى التمعات الريفية » وف المجتمعات المعقدة فى 
بنائها الاجماعى عنه فى المجتمعات ذات البناء الاجماعى البسيط . وتبدو النسبية 
المكانية الخاصة فى اختلاف مظاهر الرشوة واتجاهاتها وصورها فى المجتمع الواحد 

باختلاف طبقاته أو جماعاته المحلية واختلاف الثقافة الخاصة السائدة . 

وتبدو هذه النسبية الزمانية والمكانية فى بعض الكوانب الى يمكن أن 
نحدد أهمها ما يلل : 

. مدى التشار الرشوة‎ ١ 

؟ ‏ اتجاه الرشوة . 

“1 وسائل وغايات الرشوة . 

5 - صور الرشوة . 

1 مدى انتشار الرشوة : تنتشر ظاهرة الرشوة ى بعض الجتمعات على. 
نطاق واسم يحيث تصبح الرشوة طابعاً عاما فى بعض جوانب العلاقات 
الاجياعية وبحيث بتكرر حديها كلما دعى إلى ذلك الال الاجماعى الذى. 
تحدث فيه هذه العلاقات ‏ ويتضاءل انتشارها ى بعض المجتمعات بحيثه 
يندر وجودها ومارس فى أضيق نطاق وعلى فترات متباعدة فى حدوتها . وقد لوحظ 
مما سيق انتشار الرشوة على نطاق واسع فى المجتمع الرومانى القديم حيث أدت 
الظروف السياسية إلى انتشار هذه الظاهرة وعزز هذا الانتشار انحطاط المستوى 
الأخلاق وسيادة مظاهر التفكك الاجماعى حيث ساد الانحلال الأصرى 
والفردى وانتشرت الحروب وتغلب على الناس حب المادة والشهوات . (4) 


يل 

ويقابل ذلك ما لوحظ من تضائل انتشار هذه الظاهرة فى الموتمع اليوئانى 
القديم - وقد يرجع ذلك إلى عوامل سياسية واجماعية كانتشار روح الديمقراطية 
وتعمق التربية السياسية فىنفوس المواطنين وتأصل الشعؤر بالواجب والإحساس 
بالمسثولية ‏ وغير ذلك مما يدل على انجاه هذا اخجتمع إلى التكامل الوظيق والمعيارى. 

وقد يلاحظ الاختلاف فى مدى انتشار الرشوة فى اجتمع الواحد فى مراحل 
تطورهالتاريخية فتزداد الرشوةأوتقل فىحقبةتاريخية محددة كما تبدومقارنة بفترة 
تاريخية أخرى مربها المجتمع نفسه ‏ وقد يرجع هذا التفاوت إلى بعض الظروف 
الاجزاعية الى صاحبت التطور التاريخى لهذا المجتمع والثى أدت الى النتيجة 
الى ذكرناها . 

ونستطيع أن نقول بشكل مبدش إن الرشوة عرض من أعراض التفكك 
الاجاعى ممنتهدتسمع موتك لدتعمه والانحلال الشخصىدمن هعتصدو متك لقصدقهم 
وكلما زادت عوامل هذا التفكك والانحلال كلما أدى ذلك إلى تكرر حاءوث 
هذه الظاهرة واتساع انال لتواجدها والعكس صحيح . 

وليست لدينا ‏ مع الأسف البيانات الإحصائية الدقيقة التى يمكن 
أن ندلل بها على صدق هذا المزعم اذ لم يتيسر لدينا فى الوقت الحالى بعض 
الإحصاءات المقارنة عن هذه الظاهرة سراء كان ذلاك فى إطار مبتمع واحد ‏ 
أو فى نطاق امجتمعات امختلفة ‏ وحبى لو فرض :وفر مثل هذه الإحصاءات 
فقد لا نستطيع أن نستخرج منها دلالات واقعية ‏ لأن ظاهرة الرشوة ذات 
طابع خى فأكبر جانب منها عثل العدد غير المنظور بشكل تبدو فيه هذه 
الظاهرة قليلة الأهمية . ( 15 ص ) 

- اتجاه الرشوة : يمكن ان ندرس الرشوة كعملية مومهم يم خلال 
أدائها علاقات اجياعية متبادلة بين طرفي اواكثر فهناك مقدم الرشوة وآخحذها 
والواسطة بينهما ‏ إن وجد ‏ ولمع هذه العملية فى اتجاه ما قد يبدأ من مقدم 
الرشوة وينتهى عند آخذها وقد يمر بالوسيط ‏ أو قد يسير هذا الأتجاه فى أى 
عساث آخر مغاير للاتجاه السابق ‏ الهم أن هناك اتجاهآ تسير فيه الرشوة 


.4 
وأن هذا الاتجاه يحدث فى أطار ثقافة بجتمع ما ومن الممكن صياغة هذه 
العملية فى ضوء نظرية مدموعدط 6:مءاج'5 عن الفعل الانجماعى دمتاعة [دكمة - 
فهناك الفاعل «مئمج وهناك الموقف دمةدبذزه وهناك اتجاه الفاعل ن<و الموقف 
ويتضمن هذا الاتجاه عنصرين متميزين : العنصر الأول: غنصر دافعى 
لمصدعة:مم عد الفاعل بالقوة الى يبذها فى الفعل نفسه ‏ «العنصر الثاني 
عنصر القيمة ومسلو الذى يشير إلى مراعاة قواعد ومعايير اجماعية معينة وهذه 
تقابل ( تضاد) الخاجات الى تعتبر بؤرة التوجيه الدافعى ( ١5‏ ص )14١٠‏ 
فتسير الرشوة فى اتتجاه معين من الفاعل أو الراشى ( مثلا) إلى الموقف ( تحقيق 
حاجات محددة يكن تحققها برساطة شخص ما هو آخذ الرشوة) ولا تم هذه 
العملية فى الفراغ بل تحدث ا ذكرنا فى ثقافة مجتمع ما بحيث يشمل مضمون 
هذا الاتجاه بالنسبة لقطبيه ( الراثى والمرتشى ) قيم ثقافية ودوافعم شخصية - 
وبحيث يتفاعل خلال العملية صراع بين الحاجات الفردية والقيم الاجماعية 
عند كل من قطبى هذا الاتجاه وبحيث تؤدى نتيجة هذا الصراع فى النهاية الى 
موققف ما قد يكون قرول الرشوة أو رفضها . 

المهم فى هذا التحليل أن الرشوة تسير فى اتجاه معين وأنها لا تسير فى 
الفراغ نما تتم فى وسط ثقانى معين » ولهذا يختلف اتجاه الرشوة فى الجتمعات 
تبعاً لإختلاف البناء الاجماعى والسمات الثقافية الجماعات المكوئة للمجتمع. 
ويبادو أن أبرز أساس لمذا التفاوت هو الأساس السياسى والاقتصادى 
والديى . . . الخ 5 

فاذا ما تناولنا أثر الأساس السياسى فى هذا التفاوت يتضح لنا أنه كلما 
سادت الديمقراطية السياسية كلما تركزت السلطة فى يد الشعب وأصبح له 
مزيد من القدرة على اختيار حكامه » واتجهت بذاث الرشوة من أعلى إى أدنى 
أى من الحاكم إلى الشعب وقد ذكرنا أن هذا كان الاتجاه السائد للرشوة ى 
روما القديمة حيث كان الحاكم يرشو أفراد الشعب للحصول على أصواتهم فى 
الانتخايات . ((4) 


4 
وكلما ساد حكم الفرد المطلق تضاءلت أو انعدمت السلطة لدى العامة 
واتجهت الرشوة من أدنى إلى أعلى أى من عامة الشعب إلى الحاكم وكان هذا 
الاتجاه غالباً على الرشوة ف المجتمعات الشرقية القديمة حيث تقدم الرشوة من 

أفراد الطبقات المغلوية على أمرها إلى أصحاب النفوذ ف التمع كاطكام . . 


ويبدوأن اتجاه الرشوة فى 'المجتمعات المعاصرة نجه فى الغالب ل من 
أدنى إلى أعلى أى من المحكومين إلى الاكام و الموظفين » حيث يتاح لطؤلاء 
سلطات محددة حك وظائفهم » وحيث يسعى الأفراد الى توجيه هذه السلطات 
لعالحهم الخاص عن طريق الرشوة غير أن هذا لا يننى أن تسير الرشوة فى 
المجتمع المعاصر اتجاهاً معاكساً أى من أعلى إلى أدنى » غير أن هناك فرقا اساسيا 
بين هذا الاتجاه فى الجتمع المعاصر وبين الاتجاه المشار إإيه فى الجتمعات 
القديمة إذ أن الرشوة لا تتجه الآن إلى الأفراد بل إلى الطبقات الاجمّاعية . (4 ) 


وقد ظهر هذا الاتجاه واضحاآً فى أوربا بعد قيام الجمعيات واغجالس 
النيابية التى كانت لا القوة والسلطان على الشئون المالية وغيرها » ومن أبرز 
الأمثلة على هذا الانجاه استخدام شارل الخامس الرشوة ليتيح له ممثاو ابتمعيات 
النيابية حرية التصرف ف الشئون المالية وغيرها » كما بلغ هذا الاتجاه أقصى 
قوته فى عهد جورج الثالث . (14) 


غير أن هذه الصورة الى رسمناها لأتجاه الرشوة لا تبدو واضحة إلا إذا 
حددنا بعض سمات التنظيم الاجماعى الذى يحدث ف إطاره هذا الاتجاه . 
فمن الواضح أن ظهور هذه الاتجاهات بشكل غالب يدل قا ذكرنا - على 
أعراض تفكلك اجماعى وانحلال فردى ف اتمع - والاتتجاه الأول للرشوة الذى 
اعتبرنا روما مثلا له قد حدث فى ظل ثقافة مجتمع مغرق ق التفكك والانحلال 
بحيث انعدم تأصل روح الديمقراطية الصحيح وتضاءل الإحساس بالواجب 
الوظيق والاجماعى . والدليل على هذا سيادة الديمقراطية فى أثينا مع ضآلة ى 
حوادث الرشوة نظرآ لاتجاه التنظم الاجماعى فيا نحو التكامل الوظيق 


لفق 
والمعيارى (دمتهجوءغمذ #«تهصدمم قمه لمدمتتعصكم) ( وأ ص )5١54‏ 

والاتجاه الثانى الذى اعتبرنا امجتمعات الشرقية القدعة ممثلة له حدث ى 
جو من التفكلك الاجماعى والأنانية وانحطاط قيمة الفرد وانعدام تساوى الفرص 
والتفاوت الطب والجهل . . . إلخ . والدليل على ذلك أن حك الفرد المطلق 
أو حكم طبقة معينة قل تسود مجتمعاً ما ولا تنتشر الرشوة وتنجه هذا الاتجاه 
ويرجع ذلك إلى تأصل الاحساس بالواجب والتربية السياسية والأخلاقية . 
واللحلاصة : أن هذه الانجاهات حدثت فعلاً على مر التاريخ وى جتمعات 
مختلفة وهى ندل فعلاً على اتتجاه واقعى تسير فيه الرشوة بين الطبقات الاجماعية 
وعلى تفاوت هذه الاتجاهات . واكن هناك عوامل أخرى قد لا تساعد هذا 
الإتجاه على الظهور تكمن فى ثقافة المجتمع وتنظيمه - وبهذا تتضح الصورة الى 
ذكرها تواكت باربسنز عن الفعل الاجماعى وانجاهه ناحية موقف ما » مع 
أهمية إدراك العناصر الموجهة للفعل نفسه سواء كانت عناصر دافعية أو عناص رقم . 

ومن الملاحظ أن هذه الاتجاهات تنعدم كلما تكامل الشعب وتضاءلت 
عوامل التفكلك الاجماعى فيه» والدلي على هذا «اختفاء الرشوة فى الإمبراطورية 
الر ومانية بزيادة قوّها وتضاؤل الرشوة فى أثيناء كما يدل على ذا أيضا ظهرر 
الرشوة بشكل واضح فى ظل دولة آخذة فى الزوال أو فى ظل ملكية أو أرستقراطية 
أو دكتاتورية متداعية . وحقا ما يقال من أن الإنسان لا يرشو إن كان قى 
استطاعتهأن يتهر (عدةطبمءط صده عط معطي #طلعط مم تعمة ممه) (4) 
ولا يتسم الفرد ببذه القوة إلا إذا تأصل إحساسه بواجبه وشعر بكرامته كمواطن 
وألحس باندماجه فى الخماعة وولائه لها ولا يحدث هذا إلا فظل مجتمع 
يسير إلى التكامل . 

)١(‏ يشير التكامل الوظينى إلى وحدة الجماعة أو المجتمع ككل تلك الوحدة الى تنشأ نتيجة لأداء 
الأفراد أو الحماعات الفرعية لبعض الوظائف الختلفة فى طابعها غير أن بين هذه الوظائف المتباينة 


علاقات متبادلة بحيث تكمل الوظائف بعشما البعض ء ويشير التكامل المعيارى إلى مراعاة الأفراد 
والمماعات للقيم السائدة بحيث يتسق سلوك الأفراد والحماعات مع هذه القيم ( ققص 4 ٠١٠‏ وما يعدها) . 


فق 

“ع وسيلة الرشوة وغايتها : ذكرنا أن الرشوة عملية يتم خلاها تبادل 
علاقات اجتاعية بين فردين أو اكثر » بحيث تهدف هذه العملية فى النهاية 
إلى نتيجة ما . 

' ويقوم مقدم الرشوة باستخدام وسائل إغراء عدة ليدفع الشخص الذى تتجه 

إليه الرشوة إلى قبوها وتنفيذ الأعمال الى يطلبها منه الراشى . وبهذا تصبح علاقة 
الراشى بالمرتى عادقة وسيلة وغاية ‏ أى أن الراثى يتوسل إلى المرتشى بوسائل 
عدة للوصول إلى غاياته , 

ووسائل الرشوة وغاياتها أمر يخضع للنسبية الزمانية والكانية فى روما القديمة 
كان حكام المقاطعات يتوسلون إلى رشوة الناخبين للحصول على أصواتهم وتأييدم 
بإقامة حلبات السباق والمصارعة وتنظيم الولاثم ثم بيع الحبوب بأسعار رخيصة 9 
وف إنجلتراتوسل شارل الخامس وجورج الثالث الى ذلك بالمال أو الذهب 
لوصول إلى نفس“ الغرض - ويذكر المؤرخون ساخحرين : إنه فى عهد ستيوارت 
أصاب الفساد أعضاء البرلان حتى إنه كلما كان ينتابهم نوع من التراخى ى 
تنفي أغراض الماك كانيقوم بتشحيم عجلات الهاز السياسى بالزيت الذهى ار 
وقد يسعى الرجل من أهل المدينة إلى رشوة موظف ما بأن يقدم له المال فى 
صورة نقود أو فى صورة هدية » وقد يسعى الرجل من أهل القرية إلى رشوة 
نفس ال موظف لتحقيق نفس الغرض بأن يرسل إليه بعض المنتجات العينية الى 
تجود بها أرض الريف أو حيواتها . 

وكما تختلف وسمائل الرشوة تختلف ايضا غايات الراثى : فقد تكون الرشوة 
للحصول على اصوات الناخبين وشراء تأييدهم ها بدا ذلاك واضداً فى الجتمعات 
القديعة وقد تكرن الغاية إطلاق يد الحاكم ف أمور البلاد الى #كمها » وقد 
تكون هذه الغاية تحقيق مطلب بشكل عاجل أو الحصول على وظيفة » أو إيقاع 
الضرر بالغير » أو عتّالفة اللوائح الحصول على نفع من وراء ذاك أوغير ذاك من 
الأغراض الى يضمها جميعا عنصر واحد وهو المصلحة الشخصية لارائى نفسه 

ومن الواضح ان اختلاف وسائل الرشوة وغايات المرتشى أمر تحدده ثقافة 


1 
المجتمع 4 فإقامة السرك ىق اخجتمع الرومانى كان جزعا من النظم الاجماعية خاصة 
فى أواخر عهد الإمبراطورية وكان هذا الأمر يبهج نفس المواطن الروباى أكثر 
من أى شىء آخخر » والمال ى صورته النقدية أمرله أهميته بالنسبة جتمع تزداد 
فيه القهم الاجماعية البى تهدف إلى الحصول على الثر وة كاميتمع الأمريكى 
المعاصر » وطلب الرشوة العينية يزداد فى أوقات التضم النقدى لضآلة القوة 
الشرائية للنقود . والحصول على تأييد الناخبين فى روما القديمة وى بعض حقبات 
تاريخ إنجليرا أمر استلزمه طبيعة النظام السياسى للمجتمع . ونحقيق الصالح 
الشخصى على -حساب الصالح العام أمر يسود مجتمع تتم ثقافته ونظمه بالتنكك 
وانعدام التكامل . 
4- صور الرشوة : تبدو الرشوة فى صورها جامعة للعناصر الثلاثة السابقة 06 
وقك ذكرنا الاخختلاف الزمانى والمكانى لمذه العناصر وبالتالى تختلف صور 
الرشوة نتيجة لاختلاف العناصر المكونة هذه الصور . 


( ح) الرشوة انتهاك لقم اجماعية : 

ذكرنا فى تحديدنا لظاهرة الرشوة : أنها ظاهرة اجواعية نسبية تتضمن 
انتهاك قيم اجماعية ومناللازم أن نحدد هنا ما ثعنيه بالقيمة الاجماعية وكذاك 
أهم القيم الاجماعية الى تعتبر الرشوة انتهاكا لها . 

القيم الاجئاعية هى انماط الاعتقاد عناءط التقليدية الى يعد مراعاتما 
والمحافظة عليها أمراً هاما لرفاهية الجماعة » وترتبط هذه القيم ارتباطاً وثيةا 
بالآداب العامة وإن كانت أوسع منها فى نطاقها » وأكثر منها تضمنا للمواقف 
الاجماعية » كما أنها أكثر منها قوة ى مضمينها الانفعالى. ( ٠١‏ ص 58) . 

وتعتبر اليم الاجماعية جزءاً من الثقافة ويأخذها أفراد امجتمع كأمور 
مس بها يقبلون عليها ولا يخضعونها للاختبار . وتنشأ هذه القيم عن طريق الحياة 
الاجماعية » وبعضها ينشأ تلقائيا وبعضها تفرضه هيئات الضبط الاجماعى 
الرسمى كالدولة والمؤسسة الدينية . . . إلخ . وتنتقل هذه القهم عن طريق التفاعل 


فق 
الاجماعى وتكون جزءاً هاما من الثقافة الى تنتقل إلى الطفل ( ٠١‏ ص 49) 
خلال عملية التنشئة الاجماعية . 

وهذه القيم الاجماعية هى البى تعطى للسلوك تحديداته فيحمل بذاك 
مضمرناً اخلاقيا ‏ فتقديم الحدية فى مناسبة الزواج عباملة تقرها القيم الاجماعية 
وتقديم نفس الهدية لموظف ما لتسهيل إنجاز عمل من الأعمال رشوة لا تجيزها 
هذه القيم . 

والقيم فى أساسها حقائق »ذلك لها تمثلفكرة عن الأهمية النسبية لثىء 
ما حيث يكون اتجاه الفرد هو نزعته لأن يتصرف بطر يقة خاصة نحو قيمة ما . 

والرشوةسلوك اجماعى تنتهلث أثناء أدائهقيم عديدة يحددها المجتمع ومن هذهالقيم : 

. مراعاة أعباء وظيفة ما‎ ١ 

؟- الاحساس بالواجب والمسثولية . 

م« # حفظ الأمانة . 

4 مراعاة مصلحة الجماعة . 


فى الرشوة إهمال فى مراعاة أعباء وظيفة معينة ب وانعدام الإحساس 
بالواجب والمسئولية ويخيانة أمانة فى عنق شخص ما - وانتهاك لمصلحة الجماعة . 
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يشغل الفرد قْ ظل أى نسق اجهاعى مسمعاوزة أدنههة وظيفة ما هى 
مجموع الواجبات والمسثوليات الى تسند إايه للقيام بها - وتحدد هذه الواجبات 
والمسثوليات ثقافة الخجتمع وتهدف الدماعة من هذا التحديد سد حاجة من 
الحاجات الاجواعية . 

ووظيفة الفرد تضعه فى منزلة اجماعية معينة - والوضع السوى فى الجتمع 
أن يشغل كل وظيفة من تتوفر لديه الكفاءة لتحمل تبعاتها وأداء واجباتها 
بإخلاص وأمانة ( ؟ ص 8# وما بعدها) . 

وأداء الفرد لواجبات وظيفته الاجتاعية هو الحزء الدينامى من هذه الوظيفة 


نيف 
وهو دور الفرد ق انجتمع - وينقسم هذا الدور إلى نوعين الدور المفروض 
أو المرسوم أى الدو ر المتوقع منه هعنمعصيه والدور اقيق [هدهعه فالدور المرسوم 
هو ما يحب أن يقوم به شاغل المركز من أفعال محددة ثقافياً وهذا الدور أساس 
العلاقات الاجماعية المكونة لليئاء الاجماعى ممتدعنمةة امهمو لان وحدات 
هذا البناء موزعة لسد حاجات المجتمع والأفراد بحيث يقوم كل من هؤلاء بأدوار 
جماعية متشابكة لاوصول إلى هذا المدف . 

أما الدور الحقيى فهو ما يقوم به الفرد فى الواقع . فإن كان هذا الدور مطابقاً 
للدور المرسوم حقق المجتمع هدفه وإن كان مالفا له أدى ذلك إلى إعاقة امجتمع عن 
الوصول إلى هدفه . ونتج عن ذاث مشكلات اجماعية تقاس بمقدار بعد الدور 
الحقيق عن الدور المرسوم . أى أن الفرد لم يعط المركز الذي يشغله اعتباره وهذا 
الاعتبار - يكن أن يقدر بمقدار نجاح الشخص أو فشله فى أداء دوره 
المرسوم والقيام بالمسثوليات والواجبات المحددة له . ( ٠١‏ ص )١14‏ . 

من هذا التحليل السابق تبين لنا أن الرشوة تتضمن إحداث ثغرات ى 
التنظيم الاجماعى قد تؤدى بالمجتمع الى التنكك . فالمرتشى فرد تبعد المسافة ى 
سلوكه بين الدور المتوقع منه والدور الحقيق الذدى يقوم به وهو ينتهلث واجبات 
وظيفته الى عهد اجتمع [أيه بهاء وبذاك يخرج على قم متعددة» فهو لا يراعى 
التنظيم فى البناء الاجماعى الذى بمقتضاه وكل إليه بمهمة معينه للوصول إلى هددف 
اجماعى وهو بذلث ينتهلك صالح الجماعة - وهو لا يقدر واجبه وسئولياته 
وهو بذلا يخرج على القيم الى تحض على مراعاة الواجب والإحساس بالمسئولية ‏ 
وهذا يؤدى إلى خيانته لأمانة أوكلها المجتمع إليه وكان سلوكه لا يتفق مع مراعاة 
الرفاهية الاجماعية وهى قيمة اجماعية هامة . 

وكذلك يصدق هذا اللدروج على بعض هذه القيم بالنسبة للرائبى أوالوسيط 
وأم هذه القيم مراعاة مصلحة ابجماعة . 

غير أننا يحب أن نلاحظ أن الرشوة قد تجيزها القيم الاجماعية فى بعض 
الجماعات الخاصة فى اهتمع بحيث تقر هذه الجماعات الرشوة فى تعاملها 


125 
وتعتبرها سلوكًا سوينًا ‏ غير أن هذه المشكلة تحدث أثناء الصراع الثقاف 
القائم بين قيم هذه الخماعات وقيم الشماعة الكبرى المسيطرة هما يؤدى بأفراد هذه 
التماعات الخاصة إل الوقوع فى مشا كل نتيجةهذا الصراع الثقاق ع نقدمه لوستطلنه. 
واللبلاصة أن الرشوة تخروج على قيم اجيّاعية عديدة تتصل بأداء الفرد 
لوظيفته الاجماعية ودوره الدد ثقافيا ‏ وإحساسه بالواجب الذى تفرضه هذه 
الوظيفة وهذا الدور ‏ وهذا يؤدى إلى انتهاك القيمة الاجماعية الكبرى وهى 

مراعاة صالح الجماعة . 


خامساً : إطار المفهوم الاجماعى للرشوة 


تتطلب دراسة المعهى العام ( التحليل) للمفهوم الاجتاعى للرشوة أن 
نستعرضها ؟شكلة اجيّاعية بحيث تبدوعلاقاتم! واضحة المعالم بالتنكاث الاجماعى 
والبناء الاجماعى » والتغير الا-جماعى » والنظى الاجماعية . 

ومن المهم كذلك ان نفهم الوضع الاجماعى الذى يحدث فيه هذا الساوك 
ويشمل هذا الفهم الجتمع كله بقيمه واتجاهاته - وبنائه وطبقاته ‏ وبهذا 
يصبح المجتمع كلا وظيفيا ولا ينعزل السلوك عن السياق الاجماعى الذى يحدث 
فيه ( ٠١‏ ص .)"١!‏ 


)١ (‏ الرشوة '#شكلة اجماعية : 
يمكن أن نضع هنا تعريفاً للمشكلة الاجماعية يلى قبولا عاما بين علماء 
الاجماع « فالمشكلة الاجماعية وضع دمتغمطله ق جتمع دينامى #يث يتضمن 


هذا الوضع ديا أو انتهاكاً لقيمة اجمّاعية» وحيث يقبل هذا الوضع الإصلاح 
عن طريق العمل الجماعى المباشر » ( ٠١‏ ص ") . 


فق 
وبذاث تتضمن المشكلة الاجماعية العناصر التالية : 

. سلوك على نطاق واسع‎ ١ 

؟ س ديد لقيمة اجماعية ‏ او تبديد يعتقد أنه يقع على قيمة اجّاعية . 

م الاعتقاد بأن هذا السلوك أو تلات القيمة يمكن إصلاحها ( ولو من 
الناحية النظرية ) عن طريق التشريع والعمل الاجماعى . 

١‏ ويصدق هذا التعريف على الرشوة ‏ فالرشوة سلوك على نطاق. 
واسع ‏ إذ أنه ما من مجتمع من المجتمعات إلا ونجد هذه المشكلة لصيقة 
بالحياة فيه سواء فى ذلك ال#تمعاتالمغرقة فى قدمها أو التمعات المعاصرة ‏ 
ورغ أن الرشوة قد تمتد فى بعض التمعات لتنتشر فى أكثر ألوان المعاملات. 
بين الأفراد والخماعات إلا أن العدد غير المنظور فيها يمثل اللحانب الأكبر 
منها مما يجعلها تبدو فى نظر البعض قليلة الأهمية . 

بيد أننا نود أن نلفت النظر إلى حقيقة هامة وهى أن اعتبار سلوك ما 
مشكلة اجراعية لا يعتمد بشكل قاطع على قلة أو كثرة عدد الأفراد الذين 
يأتون هذا الساوك بقدر ما يعتمد على قوة القيمة الاجماعية الى ينتهكها هذا 
السلوك ‏ فبضع مثات من القتلة يكونون مشكلة اجماعية نظراً لقوة قيمة الحياة 
الإنسانية على محين أن إدمان نفس العدد على الحم قد لا يعتبر مشكلة اجماعية.- 
وعبلى هذا فالرشوة تعتبر مشكلة اجبّاعية نظراً لأهمية القيم الى يعتبر ارتكابها 
انتهاكا وخروجا عليها حى لوتضاءل عدد الأفراد الذين يرتكبوتها فى المجتمع 
إلى بضع مئات . وبهذا يصدق على الرشوة العنصر الأول من عناصر تحديد 
المشكلة الاجماعية . 

؟ - وكذلك تعتير الرشوة هديدا لقيم اجماعية عديدة فهى انتهاك لقم 
تتصل بأداء الفرد لوظيفته الاجماعية ودوره امحدد ثقافيا و[حساسهبالواجبالذى 
تفرضه هذه الوظيفة وهذا الدور» وهذا يؤدى إلى انتهاك القيمة الاجماعية الكبرى 
وهى مراعاة صالح الجماعة وهكذا يصدق على الرشوة العنصر الثانى من عناصر 


ة 
تحديد المشكلة الاجماعية . 

# كذاك يكن مواجهة مشكلة الرشوة عن طريق العمل اللتماعى 
أو التشريع الاجماعى ‏ وذلك بعد أن تحدد العوامل المصاحية لمذه الظاهرة 
يشكل علمى - وبواجهة هذه العوامل بناء على برامج وقائية وعلاجية . وهكذا 
يصق على الرشوة العنصر الثالث من عناصر ت<ديد المشكلة الاجماعية . وببذا 
يتكامل لظاهرة الرشوة العناصر الى تجعل منها مشكلة اجماعية . 


(ت ) الرشوة والتفكك الاجماعى : 


يرى- روبرت فارس دنه* .2 « أن المجتمع يعانى من التفكك حين تفقدد 
أجزاؤه تكاملها وتفنشل فى أداء وظائفها طبقاً لأغراضها » . (/ ص 49) 

فى المجتمع المفكك يفشل الأفراد ى القيام بالأدوار المتوقعة منهم - لذاك 
تعد الرشوة مظهرا لذا التنكك وذاث لفشل الفرد الذى يارسها فى ان يؤدى 
الأغاط السلوكية الى تتلاءم مع وظيفته الاجماعية . كما أن التنكاث الاجماعى 
قد يؤدى إلى الرشوة ذاث لأن من مظاهر التنكك أن بعض الأفراد قد يفشلون 
فى فهم طبيعة أدوارهم فى امجتمع المعقد » أو أنهم يعجزون عن أداء هذه 
الأدوار بكفاية حتى ولو أحسنوا فهمها ‏ وببذا تحدث الرشوة ‏ الى سبق 
أن حددنا أنها خروج على واجبات وظيفة اجماعية ودور محدد ثقافيا . ومن 
مظاهر التنكك الاجماعى أيضا ضعف أثر الضوابط الاجماعية أو التقاليد 
الاجماعية على الفرد - وهذا من شأنه أنيضعف الوازع فى نفوس الأفراد 
فيقعون فى مشكلات اجماعية ويأتون بأغاط من السلوك خارجة على الجتمع 
ومنها الرشوة . 

ومن مظاهر التفكك الاجّاعى عدم وجود المعايبر والسئن الاجماعية أى 
الأنوى ونسمهه حيث نجد فراغا أخلاقيا ‏ ووجود الأنوى يفترض وجود حالة 
سابقة حيث كانت المعايير والسئن تحدد السلوك ثم وجدت أزمة اجماعية قلبت 


4 
هذا التوازن وأدت إلى اضطراب كثير من الناس واختلاط المعابير » ولا شك 
أن الرشوة تجد فى مثل هذه الظروف مرتعاً لانتشارها على أوسع نطاق حيث يسود 

العماء جوائب الحياة الاجماعية . 


(ح ) الرشوة والبناء الاجماعى : 

البناء الاجماعى هو النمط المنظ للأدوار والمراكز الى يشملها مجتمع ما 
بالإضافة إلى الأهداف والأغراض المناسبة ى ذلك المجتمع » والعلاقات بين 
الأدوار والمراكز يتضمنان البناء الاجماعى باعتباره إطار المشكلات الاجماعية 
ررخص 7# 

فإذا أدت الأغلبية من أفراد امجتمع الأدوار التى ينبغى عليهم أداؤها 
وامتنعوا عن أداء الأدوار امحرمة عليهم » واذا أدوا بكمة الأدوار الى يسمح 
م بأداتها فإن المشكلات الاجماعية ومنها الرشوة تبدو ضثيلة فى هذا الجتمع ب 
وإذا حدث العكس أدى ذلك إلى انتشار المشكلات الاجماعية ومنها الرشوة 
(١الفصل‏ 25 /). 


وتتضمن الرشوة "كا سبق أن ذكرنا ‏ أفراداً فشلوا فى أداء الأدوار المتوقعة 
منهم وقاموا بأدوار حرمة عليهم »وهذا بدوره يؤدى إلىاضطراب ف البناء الاجتاعى 
وإى تواجد مشكلة اجماعية . 

وقد يؤدى البناء الاجماعى دائماً وبشكل مباشر إلى الرشوة فكل بناء يحتيى 
على مجموعة من الأعراض والأهداف والمصالح المحددة تحديدا ثقافيا واللى 
تعتبر أغراضاً مشروعة فى الحماعة » بالإضافة إلى ذلك يحدد البناء الاجماعى 
وينظ ويطبق الطرق المقبولة لاوصول الى هذه الأهداف وكل مجتمع له قيم 
خاصة نعتبر اهدافا مقبولة لأفراد »كنهم من التوصل إليها وى حالة الرشوة 
نجد أن عدداً كبيراً من الأفراد يعجزون عن تحقيق هذه الأهداف بوسائل 
مقيولة اجماعية وفى محاولتهم لتحقيق هذه الأهداف يعتدون على قيم الشماعة 


فرق 

الى سنبق ذكرها والرشوة تعتبر من هذه الناحية نوحاً من السلوك يدل على عدم 
الالتقاء بين الطموح المقبول ثقافياً والمسالاكالمحددة اجماعيا لتحقيق هذا الطموح 
ر(1اص888؟5). 


( د) الرشرة والتغير الاجماعى : 

التغير.الاجماعى يعنى تحولا ى أتماط السلوك الأساسية من جيل لآآخر» 
ويصاحب التغير الاجمّاعى المشكلات الاجماعية ومنها الرشوة وذاك نظرا 
لسرعة تغير السلوك بشكل يفوق سرعة تغير القيم الإجماعية امحددة لهذا السلوك 
وبذلاك يسلات الفرد سلوكآ لا تجيزه القيم التقليدية نظراً لارتباط السلوك بالقم 
الاجماعية الى تحدده وتعطيه معناه . والسبب ف التفاوت القائم بين السلوكوالقيم 
الاجماعية ما يبدو من اتجاه الأفراد اتجاهاً محافظاً نحو هذه القيم » وترحيبهم 
بائتغيرات الى تحدث ف الميدان المادى وعلى هذا فقد يستدعى التغير الاجماعى 
أن تحدث الظروف الى تستدعى انشار الرشوة كسلوك اجماعى على نطاق واسع 
على الرغم من بقاء القيم الاجماعية الى تعتبر الرشوة سلوكآ غير اجمّاعى مما يؤدى 
إلى نشأة مشكلة اجماعية . 


( ه) الرشوة وانظم الاجماعية : 


لكى يكن دراسة ظاهرة الرشوة دراسة متكاملة ‏ يتحدد استعراضها كجزء 
من السياقالاجماعى #«هةهمه 1دنهه: الذى تحدث فيه» ونعبى بالسيا قالاجماعى 
الوضع الاجماعى وصنناء5 لونهمة - ككل ( ٠١‏ ص *"ا) وتشتمل هذه 
الدراسة استعراض اتجاهات المجتمع وقيمه وبنائه وطبقاته الاجماعية . . . إلخ. 

إلا أن الدراسة بهذا الوضع دراسة مستعصية قد لا يحتملها نطاق البحث 
الذى نحن بصدده ء لذلك سنكتى بدراسة العلاقة بين ظاهرة الرشوة واانظم 
الاجماعية كصوقحطتاعمة لدنومة والنظم الاجماعية هى طرق مقرره ومنظمة 
لإشباع حاجات إنسائية أساسية » ويطلق هذا التعبير على ذلك القدر من السلوك 


لفق 
الاجماعى الذى يتميز بأهميته القصوى فى حياة ابخماعة ‏ ولوجوده بصفة 
عامة بين عدد كبير من الحضارات » وباستمراره فترة طويلة من الزمن 
لقص ه"م). 1 

وسنحاول أن نشير إلى أثر بعض النظم الاجماعية فى ظاهرة الرشوة - ومن 
هذه النظم : النظام الإقتصادى » والأسرة » والنظام السياسى » والنظام اللديى . 
ونرجو أن يتضح من البداية ‏ أننا لا نقيم أى علاقة بين هذه الظاهرة وبين 
أى من النظم الاجماعية إلا على مستوى افتراضى - ذلك لأنه لى قم بعد أى 
دليل مستمد من الددراسة العلميه على تواجد مثل هذه العلاقة ‏ و>دد المستوى 
الإفتراضى أساس واحد ‏ وهو أن مة علاقات قائمة بين هذه النظلم وبين 
الخريمة باشكالها المختلفة . ولا كانت الرشوة شكلا من أشكال اللدريمة ‏ لذلك 
يمكن ان يتخذ هذا كأساس للمستوى الافتراضى فى العلاقة الى نقيمها بين 
الرشوة والنظ الاجماعية على أن يوضع هذا الأساس بكل ما يترتب عليه من 
استنتاجات - على محلث التجربة العملية الى تستند إلى البحث العلمى الدقيق . 

من الممكن أن نحدد صورتين أساسيتين للنظ الاقتصادية : صورة النظام 
الرأسمالى وصورة النظام الاشتراكى - وهناك صور أخرى متعددة تتراوح 
بين هذين الطرفين . 

ويرى بعض الباحثين أن النظام الرأسمالى بما يخلقه ويصاحبه من جو 
خلى يؤدى إلى الجريمة بصورها الختلفة ومنها الرشوة » وذاك نظراً لأن أساس 
هذا النظام يقوم على المنافسة الحرة وصراع الطبقات » والملكية الخاصة والربح. . 
الخ . وهذا من شأنه أن يؤدى إلى سيادة روح الأثرة والأنانية (/11 ص4 )١1١‏ 
ومن المحتمل أن تساعد مثل هذه الظروف على انشار ظاهرة الرشوة . ويؤكد هذا 
الرأى تافت الذى يرى ان الخريمة تنمو فى مجتمع له عقلية مادية ويسعى دائما 
للمكانة والاروة ( 14 الفصل 18) . 

ويحاول بعض الباحثين إثبات العلاقة بين الفقر وابشرية ‏ ومن اشكالها 


زشرق 
الرشوة ‏ باعتبار أن الفقر طرف اقتصادى وكان هذا يستدعى الرد على سؤالين 
السؤال الأول : هل ترتفع نسبة الإجرام بين الطبقات المنخفضة اقتصاديا عنها 
بين الطبقات ذات المراكز الاقتصادية الممتازة ‏ والسؤال الثانى : هل ترتفع 
نسبة الإجرام وقت الأآزمات ؟ 

وبدون الدخول ف التفاصيل المتشعبة لذلات الموضوع - كن أن نقول ‏ 
أن الرشوة كظاهرة تحدث كما ذكرنا فى كل ال#تمعات وبأى صورة من صورها 
مهما كان أساس النظام الأقتصادى وها تحدث فى كلالظروف الاقتصادية : 
فتحدث فى وقت الكساد وتحدث وقت الرخحاء إذ تزداد فى آوّات الكساد لحاجة 
الموظف الى المال وتزداد فى أوقات الرخاء لقدرة الراشى على دفعها ١1/(‏ ص 
10-4 . 

والحلاصة أن الرشوة ترتبط بالنظام الاقتصادى أما مدى هذا الأرتباظ 
سواء كان سالباً أو موجباً ‏ فهذا ما تجيب عنه البحوث العلمية ‏ الى تتوفر 
إحداها لبحث هذه الظاهرة . 


ا نا 


يذكر الباحثون أن الأسرة هى « مهد الشخصية » ففيها ترسى القواعد 
الأساسية لأتماط الشعور والتفكير والقيم الأخلاقية والمعابير الاجّاعية الى 
تكون ذا تأثير شبه أبدى على حياة الفرد فى المستقبل (18 ص )١١‏ وهذا 
كانت الآسرة بالا هاما فى تحديد سلوك الفرد الاجّاعى - وذلاك لعمق التأثير 
الذى تتركه فى شخصية الغرد ‏ وبقاء هذا التأثير فيرة طويلة ‏ ويرجع ذلك 
« إلى أنها تستقبل الطفل وهو يعد زوعاً حساساً ترك به المؤثرات بصمات عميقة 
واضحة بيما لايكون سبقها مؤثرات أخرى تعارضها أو تضعف من أثرها » 
(8اص؟9١)‏ 

ومن هنا يتضح أثر الأسرة فى سلوك الفرد الاجّاعى - ومن المحتمل أن 
تكامل الأسرة البنائى والوظيى يؤدى الى اكتساب الفرد القيم الاجماعية السوية 


رليف 
حيث تحدد هذه القيم اتجاهاته ندو رفض كل ما لا تقره هذه القيم من سلوك 
جانح كالرشوة - ومن المحتمل أيضاً أن يؤدى تفكاك الأسرة الى عكس النتيجة 
السايقة . 

غير أننا لا نستطيع أن نقيم هذه العلاقة بين التنشئة الاجماعية السليمة 
وبين رفض الرشوة على مستوى جازم وذلك لأمور عديدة منها ‏ أن الفرد قد 
يلاق فى حياته الإجماعية من الظروف وانجالات ما يغير اتجاهاته وقيمه نتيجة 
مرونة الطبيعة الإنسانية ‏ والأمر الثانى أنه لم تقم بعد الدراسات الى تؤكد 
أو ترفض هذه العلاقة . 

ذكرنا فيما سبق بعض الشواهد الى تدل على أثر التنظيم السيابى ى. 
اتتجاه الرشوة منذ أقدم العصور حتى الآن ‏ ودللنا على أنكل فساد يعتور هذا 
النظام وكل تفكك ينتاب التنظيم الإجماعى ككل - يؤدى إلى ازدهار الرشوة 
وانتشارها على نطاق واسع . 

ونضيف هنا إلى أن التنظيم الحكومى قد يوجد روتيناً متشابكاً معقدا 
لمواجهة احتياجات الحماهير ‏ ما يدفم الفرد نافد الصبر القلق على نحقيق 
حاجته ‏ أن يستخدمالرشوة لتسهي لأغراضه وسرعة تحقيقها تفادياً لذاك التعقد 
فى الحهاز الحكهى ( 5) . 

كذلك يتضمن الدين وضع مستويات خلقية ‏ والرشوة بصورها امتلفة خرق 
لهذه المستويات الخلقية ‏ وإذاك يمكن القول بأن كل نقص فى التربية الدينية 
يؤدى إلى انتشار الرشوة والعكس صحيح - وفضلا عن ذلا فان الأعتقاد الديبى - 
بصرف النظر عن فهم أصوله الخلقية ‏ وازع قوى مرجعه خوف العقاب 
ونشدان الثواب . (/اا ص 97). 


وبهذا يتضح ما يلى : 


١‏ إن فهم ظاهرة الرشرة بصورة دقيقة يتطلب دراستها مرتبطة بالنظم 
الاجماعية . 


و3 
إنه إن وجد ثمة علاقات بين هذه الظاهرة وبين النظم الاجماعية 
فأساس هذه العلاقات افتراضى . 
م # اللحاجة الملحة إلى البحوث الدقيقة لاستكشاف هذه العلاقات ومداها. 


الخلاصة : 

حاولت هذه الدراسة أن تحلل المفهوم الاجمّاعى للرشوة » وقد استلزم 
ذلاك تحديد معبى المفهوم الاجماعى سواء ى شكله الخاص « التحديدى » 
أو بشكله العام « التحليل » 5 

كما استعرضت بعض التعريفات المدئية للرشوة » واتبعت ذاك بتعريف 
اجماعى لا ثم وضعت عناصر هذا التعريف ى صورة مفصلة تناولت الرشوة 
على أنها ظاهرة اجماعية امة » نسبية » وأنها انتهاك لقيم اجماعية . وبذلك 
يتحقق عرض المفهوم الاجماعى للرشوة فى شكله الخاص التحديدى . 

كنا حاولت هذه الدراسة كذلك أن تستعرض الرشوة فى سياقها الاجماعى 
وقد تطلبهذا تحليل الرشوة ؟شكلة اجماعية» وأن تتضح العلاقة بينها ‏ بهذه 
الصفةوبين التفكلثالاجماعى » والبناء الاجماعى » والتغير الاجماعى » والنظم 
الاجماعية . وبذلك يتحقق عرض المفهوم الاجماعى للرشوة ى شكله العام 
التحليل . 
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معمل القياس النفسى 
التابع لأ كاديمية العلوم البولندية بوارسى 
عرض وتعليق 17 
ذكتور سعد جلال 
الخبير بالمركز القوى للبحوث ا لاجياعية وابلنائية 


| أصدر هذه النشرة معمل القياس النفسى التابع لأأكاديمية العلوم البولندية 
فى وارسو بتاريخ يونية سنة 1951 . ويمكن تللخيص أهم محتوياتها فيا يلى  :‏ 
١‏ أنشى' المعمل فى فبراير سنة ١409‏ تحت رئاسة الذكتور ميشسلو 
كو ينو وسكى أعلة تم صتومط© ند اوترههمه34 . ويهد ف إلى الارتقاء بالقياس النفسى 
كعلم من العلوم النفسية يقوم على القياس والطرق الكمية » ويقوم بالبحوث 
النظرية والتجريبية الى تؤدى إلى التوصل إلى أدوات للقياس فى ميادين علم النفس 
التربوية » والصناعية » والاجماعية » والأكلينيكية . 
؟ الا كانت بولذدا تفتقر إلى وسائل القياس النفسى الحديث » والى 
لا يمكن أن تتم بحوث بدونها » جعل المعمل الأسبقية الأولى فى برناجه فى السنوات 
الأولى لعمل الاختبارات والاستفتاءات:. لذا خصص السنوات الأولى فى البرذامج 
لترجمة أحسن الاختبارات الأمريكية وتعديلها لتناسب البيئة البولندية . من هذه 
الاختبارات اختبار وكسلر بلفيو لقياس ذكاء الراشدين » واختبار وكسلر لقياس 
ذكاء الأطفال » وبطارية قياس الاستعدادات .6.4.1 » واختبارات الاستعدادات 
الفارقة .-2.خى.ط» واستفتاء كاتل عن عوامل الشخصية الستة عشر » واسهارة 
جيلفورد المسحية للمزاج » واختبار كودر لقياس الميول » واختبار مينسوتا 
المتعدد الأوجه » وغيرها من الإختبارات » على أن يستمر العمل دواما فى تقنين 
(1) هذا العرض تلخيص لنشرة المعمل الصادرة فى ينيو 19531 . 
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هذه الإختبارات » لأن تقنينها يتطلب عادة عدة سنوات . 
إن أم البحوث القائمة حاليا فى المعمل هو بحث إعداد بطارية من 
الإختبارات لاختيار المتقدمين للانضمام إلى المليشيا البولندية . وقد طبقت هذه 
الاختبارات البالغ عددها ستة عشر اختباراً على عينة ممثلة من المتقدمين عددها 
٠‏ وتتضمن هذا الاختبارات اختبارات تقيس المعلومات العامة » والذكاء » 
والميول » والدافعية » والشخصية . ولا كان كل المتقدمين للانضمام إلى المليشيا 
يكرون بفتّرة تدريب مدتها عشرة أشهر » فقد اتخذت ثلاثة معايير لبيات مدى 
صدق هذه الاختبارات . وهذه المعايير هى : مقارنة نتائجها بنتائج اختبارات 
تحصيلية موضوعية » وبنتائج تقدير ساوك كل فرد فى العينة على عناصر ساوكية 
على أن يقوم بهذا التقدير ضابطان من الضباط » وبتقويم الزملاء لبعضهم 
بتكنيلك التركية . ويثم بيان صدق هذه البطارية حاليا على 4٠٠‏ من أفراد العينة» 
ثم يعاد بيان صدق صدقها باستخراج النتائج على بقية أفراد العينة . ويعتبر هذا 
البحث يحثاً شاملا فى رأى القائمين به والأول من نوعه فى بلادهم . وبالإضافة 
إلى ما تحققه نتائجه من فوائد تطبيقية عملية فهو يتيح فرصة لتجريب الطرق 
الإحصائية والتحليلية التلفة . 
4 هناك مشروعان آخران يران بمرحلة الإعداد » ويتضمنان تكوين 
الطرق الفارقة للتنبؤ بالنجاح فى التعللم العالى » وفى العمل » وف الصناعة » 
ويهدفان إلى خفض نسبة الفشل فى التعلم اللامعى وز يادة الإنتاج فى الصناعة . 
والأدوات المزمع استغلالها فى هذين البحثين مصممة لقياس مظاهر الساوك 
اختلفة . إذ لا تقتصر على قياس الذكاء العام والقدرات الخاصة فقط كنا جرى 
العرف » ولكنها تتضمن أيضاً قياس الميول والدافعية والشخصية . 
وتِحم الضرورات الاجماعية العملية القيام بمثل هذه البحوث . ومع ما لهذه 
البحوث من أهمية من ناحية طرق دراسة الشخصية » ومن ناحية المشاكل 
الميثودولوجية » فإن طابعها العام تكنيكى » ومن غير المتوقع التوصل إلى أسس 
نظرية ذات أهمية . 


هرق 

ه - الاستعدادات قائمة الآن لإعداد أدوات لثلاثة بحوث قد تكون أعمق 
فى أهميتها من البحوث السابقة . 

ويتعلق أول هذه البحوث بدراسة الهو العقلى» ونمو الشخصية » والاتجاهات 
عند الأطفال والشباب . ونتجه النية إلى أن تكون هذه الدراسة دراسة طولية » 
مبتدثين بأطفال السنة الأولى الابتدائية أو ما دونبا » مع العناية بالعوامل البيية 
مئل أثر المنزل والمدوسة » بالإضافة إلى العوامل النفسية » وذلك لتقرير أهم العوامل 
الى تتثر فى تكوين الاتجاهات نحو الدين » والتشكك الدينى والإلحاد » 
والتقدمية والرجعية » والاتجاهات العلمية والتكنيكية » والإنسانية » والنفسية 
وها إليها » لبيان أى العوامل يمكن أن يعزى إلى سمات الشخصية الأساسية » 
وأيها يعزى إلى الذكاء أو العوامل البيثية امختلفة وتفاعلها مع العوامل النفسية . 

ويتعلق ثانى هذه البحوث الى تعد العدة لها بدراسة مشكلة الابتكار فى 
الفن والعلم . وتهدف الدراسة إلى دراسة العلاقات السيبية بين القدرات وعوامل 
الشخصية من ناحية » وتاريخ الفرد وتحصيله الابتكارى من ناحية أخرى . 
وستتم بالتالى دراسة النابهين فى ميادين النشاط الإنسانى مبتدثين بالموسيقيين » 
والمهندسين المعماريين » وعلماء الرياضة » والممثلين . 

أما برنامج البحث الثالث فيتعلق بتأثير التعليم العالى على الشباب . ويتضمن 
القسم الأول من هذه الدراسة دراسة اتجاهات طلبة السنة الأولى النفسية وقيمهم 
مع مراعاة الشخصية » وتاريخ الحالة » والبيئة . أما قسمها الثانى فسيخصص 
لببحث التغييرات التى تطرأ على هذه الاتجاهات فما يتعلق بابكنس » والمنبت 
الاجاعى » والذكاء » والشخصية » وميدان الدراسة » وابخماعات الانيائية » 
وشخصية المعلمين » والبيئة المنزلية . 

* س وتشمل خطة الببحوث بالإضافة إلى ما سبق عدة دراسات مجالها أضيق » 
وأهميتها أقل من البحوث السابقة . مها دراسة قدرات المديرين فى الصناعة وسمات 
شخصياتهم والدافعية عندهم » ودراسة الأبعاد التكوينية للجماعات وأثرها على 
أداء الأفراد فى ابخماعات الختلفة . "كا توجد دراستان [كلينيكيتان إحداهما عن 
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انحراف الأحداث وإدمان اللمور » وثانيتهما عن السعادة الزوجية . ويخطط 
الآن تصمم لبحث حوادث المرور . 

٠‏ تتجه كل البحوث السابقة نحو خاق أسسنفسية يفاد منها فى استغلال 
الطاقات البشرية بالمعنى الواسع فى الإدارة والتربية. وهذه المشكلة فى رأى المعمل من 
مشاكل الساعة البى تستحق أن ترق إلى «ستوى أعظم امش ا كل ف العاوم والتكنولوجيا. 

م - للمعمل صلاته العديدة مع الحيئات العلمية ومعاهد العلم الأجنبية 
وتضم مكتبته حوالى ١6٠٠‏ كتاب وحوالى ٠٠٠١‏ عينة من الاختبارات . ويزيع 
المعمل إصدار عدة نشرات هذا العام عن بحوثه الدائرة . 


مناقشة وتعليق 


١‏ إن أول ما يسترعى الانتباه هو أن المعمل قد أنشى حديثاً فى بلد 
شيوعى » وأن طابع البحوث فيه يصطبغ بالروح الأمريكية . إذ كان الاعتقاد 
السائد قدا أن الشيوعية تنظر إلى علم النفس على أنه علم ابتدعته الرأسمالية » 
نكا ابتدعت الخدمة الاجماعية لتخدير الطبقات انحروعة وشلها عن المطالبة 
بحقوقها » واتجه علم النفس فى البلاد الشيوعية تبعاً لذلك اتجاهاً ماديا متخذا 
نقطة انطلاقه من البحوث الفسيواوجية والتشريحية «فسراً نتائج هذه البحوث 
تفسيراً ماديا بيئيا يتفق وروح الاشتراكية الشيوعية . وتبع ذلك التشكيك ف قيمة 
الاختبارات النفسية الى تقوم أساساً على مبدأ الفروق الفردية الذى لم يخل دو 
نفسه من الطعن فيه . ويبدو من اتجاه هذا المعمل ت<ول من هذا الاتجاه 
واقتباس صر يح من الغرب ووناهجه فى البحث . إذ أعطى الاعتبار الأول فى 
خطة بحوثه للاختبارات الأمريكية التى ثبتت فائدةما ولترجمتها وتعديلها بما يتفق 
والبيئة البولندية . ويدل هذا على تحرر فكرى وبحاولة لاقتباس ما حصله الغير 
وثبتت فائدته العملية والتطبيقية بصرف النظر عن الأسس الفلسفية التى أدت إلى 
ما يحاولون اقتباسه . 
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؟ - يلاحظ أن يحوث المعمل بحوث تحتمها الضرورات الاجيّاعية العملية 
الى تصادفها كلدولة ناشئة فنحتالنحو التطبيقالعملى . إذ تتكم النشرة صراحة 
على أن العناية لا تتجه فى هذه البحوث إلى ما قد توصل إليه من مبادئ نظرية» 
إما العناية تتجه إلى ما توصل إليه من قم عملية تطبيقية . ولذا يمكن اعتبار مجال 
هذه البحوث هو عل النفس التطبيى . إذ تدور فى ميدان التربية » وبيدان 
الصناعة » وفى اليش » وف الميدان الإكلينيكى » وميدان التوجيه لاستغلال 
الطاقة البشرية استغلالا يحقق الأهداف الى صاغها التمم . 

يلاحظ أن هذه البحوث ليست يبحوثاً معملية بالمعنى الضيق للفظة 
معمل » إنما هى بحوث ترق إلى مستوى الأمة ومعملها الأمة كلها » وإن كانت 
هناك بحوث أشير إليها على أمها بحوث صغيرة مثل بحث انحراف الأحداث وإدمان 
اللحمور » وبحث سمات المدير ين فى الصناعة . 

4 يلاحظ أن البحوث قد اتجهت اتجاهاً حتمه خلو الميدان من 
الأدوات النفسية وحاجته إلى معابير وهتوسطات وطنية . لذا جعلت الأسبقية 
التقنين الأدوات واستخراج المعابير والمتوسطات . وهذا ما يحتمه المنطق للبدء 
يداية سليمة فى ميدان يخلو أصلا من البحوث النفسية . 

ه ‏ مما يؤنخذ على خطة المعمل فى بحوثه أولا : الإلماح إلى صرف النظر عن 
التوصل إلى المبادئ النظرية فى تصمم البحوث ولو مؤقناً » انبا : الاعماد كلية 
فى تصمم الاختبارات الحلية على ترجمة وتعديل الاختبارات الأمريكية . ويبدو 
أن المعمل فا يختص بالنقد الأول يتحاشى فى مرحلته ا حالية إثارة الزوايع الحدلية 
حول المبادى والنظريات الى قد تتعارض والمبادئ والنظريات النابعة عن الفلسفة 
الى تعتنقها الدولة» خاصة أنه يبدوصراحة ف التخطيط لون جديد على المجتمعات 
الشيوعية . أما فما يختص بالتقد الثانى فنحن لا ننكر أن أمريكا قد بلغت شأوا 
كبيراً فى القياس النفسبى » وأن بعض الاختبارات الأمريكية قد نمت ترجمّها 
فى كثير من بلاد العالم بعد إعادة تقنينها على عينات من الشعوب الى اقتبستها . 
وهو اتجاه مقبول لا يمنع الدولة الناشئة من التفكير فى عمل المقاييس الخاصة بها 
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المستمدة عناصرها من واقع بيئتباء وفى هذه الحالة يكون الاقتباس قاصراً على 
المبادئ والأسس الى هى مشاع علمى للجميع . 

- وعلى أى حال فبولندا دولة ناشئة حالت ظروفها دونها ودون التقدم 
العلمى الذى سبقها فيه غيرها من الدول . فهى تمر فى هذه الناحية بالظروف 
الى تمر بها جمهوريتنا . والأم التى أرغمت على التخلف كما يقول ميثاقنا 
الوطبى » إذا ما استطاعت أن تبدأ الآن معتمدة على العلم المتقدم تضمن لنفسها 
نقطة بداية تفوق النقطة الى بدأ منها الذين سبقوها إلى المستقبل . ودن ثم تمتح 
نفسها قوة اندفاع أشد فى اللحاق بهم والسبق عليهم . ويبدو أن بولندا فى هذا 
المعمل قد حددت نقطة انطلاقها فى ميدان البحوث النفسية . والمطاع على مجريات 
البحوثالنفسية فى جمهوريتنا يلاحظ أننا حددنا نقطة الانطلاق تحديداً مماثلا . 
غير أن النقطة لدينا لم تبدأ فيها عملية النقل عن الغير نقلا تقوم به هيثة مركزية 
وبشكل منظٍ . إذ بدأنا بترجمة الاختبارات الأمريكية . غير أذمن قاموا بهذا 
المعمل قاموا به كأفراد » و وقفتجهودم عند حد الترجمة ويحاولات للتقنين ضيقة. 
وحالت إمكانياتهم دون تطبيق هذه الاخحتبارات على مستوى الدولة للحصول على 
معايير ومتوسطات نافعة . والنتيجة الحتمية نجهوداتهم الفردية أنها أصبحت 
جهودات متفرقة لن يتوصلوا هنما إلى نتائج يمكن الاعتّاد عليها . إن تقنين 
الاختبارات عمل كبير لن تتمكن من القيام به سوى هيئات البحوث المركزية 
التى يكن أن ترق ببحوئها إلى مسترى الأمة » وتعطى للمقاييس المّغة الرسمية التى 
يجوز بعدها النشر والاستعمال . ومعظ الاختبارات الى ترجمت ونشرت ق 
فى جمهوريتنا لم تكتسب بعد هذه الصبغة . فهى ليست إلا محاولات تحت 
النجر يب . 

ونحن فى حاجة الآن إلى أن نضع نصب أعيننا تنظم الحهود الفردية » 
ووضع خطة طويلة الأمد ؛ لإعادة النظر فى الاختبارات الى قام بتيجمتها أفراد» 
على أن تلتزم الخطة بتقنين هذه الاختبارات على مستوى الآمة حتى تكون لدينا 
الأدوات اللازمة الى لا يمكن إجراء البحوث النفسية بدونها . 

٠‏ - تنقصئا كما تنقص بولندا دراسات العو الطولية والمستعرضة . ولا زال 
مؤلفونا فى ميدان علم النفس - الكاتب واحد منهم يعتمدون على نتائج 
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الدراسات الى قام بها الآخرون مثل جيزل » وبيل © «شيرل وغيرهم . وعى 
دراسات تمدنا بمتوسطات اتخذت من عينات غريبة علينا . واحّال الخطأ فى 
تطبيقها على أبنائنا كبير . لذا أرى أن تتضمن خطة البحوث النفسية والاجماعية 
عندنا دراسات من هذا النوع » على أن تتم هذه الدراسات بتعاون الميئات 
المعنية كوزارة التربية والتعلدم والمجلس الأعلى لرعاية الشباب واللخامعات » على 
أن تدور هذه الدراسات حولدراسة مخحصائص العو ابلسمانية والعقلية» والتحصيلية » 
وسمات الشخصية» . والميول » والاتجاهات فى مراحل العمر الختلفة . وهذه الدراسة 
بالإضافة إلى ما تمدنا به من معابير ومتوسطات نفيد فى تنظم مراحل التعلبم وتعديل 
المناهسجوتوجيه التلاميذ وستؤدى إلى ابتداعالتكنيكات الصاحة لقياس مثلهذه المظاهر . 

م تواجه أمتنا حاليا مشكلة توجيه الطلبة فى مراحل التعلم التلفة . 
والأساس الوحيد الذى يتتخذ حاليا هو نتائج الامتحانات العامة . وقد سبقتنا 
الدول المتقدمة فى هذا الميدان بابتداع .الاختبارات الختلفة المقننة الى يتم على 
أساس نتائجها الاختيار والتوجيه . وهذا ميدان آخر يجب أن يراعى فى تصميمنا 
للبحوث النفسية والتربوية ذات الفائدة التطبيقية . 

إن الطفرة الصناعية الى تمر بها أمتنا تتطلب جهود علماء النفس 
ودراكز البحوث لإعطاء أهمية لهذا الميدان إذا كنا نهدف إلى استغلال القيى 
البشرية استغلالا يحقق الاقتصاد فيها وزيادة الإنتاج . 

٠‏ لا شك أن القوات المسلحة مجال فيه قوى بشرية تبذل اللتهود على 
عق استغلالها . ولاشك أن لعلماء النفس فى الحيش جهوداً فى هذه الناحية 
بمكن أن تفيد منها الحيئات العلمية وتفيد . وبحوث الهيئات العلمية فى هذا الخجال 
لازالت وللأسف قاصرة . 

ونلخلاصة أن خطة معمل القياس النفسى فى بولندا تبين لنا مظهراً من 
مظاهر النشاط العلمى فى ميدان اجيّاعى يرى العلماء حاليا أن مشكلاته ترق 
فعلا إلى مستوى المشكلات ف الميدان العلمى والتكنواوجى الذى يحتكر جل 
الاههام فى معظم دول العام دون أن يفسح الال للمشكلات الاجماعية . 


جناح الأحداث فى هولندا * 
د . زيتوف» وس . هوينك 

هيد : 

يتضمن هذا المقال محاولة لدراسة واقع جناح الأحداث فى هولندا » 
ومصادره ومكافحته . فقد اهتمت الصحافة والرأى العام اهمّاما كبيراً بمشاكل 
سوء تكيف الشباب . وذلك بسب بكثرة جماعات الأحداث ابكانحين وعصابات 
الشباب اتامح روصده0 حعه]2) وتنوع نشاطهم الإجرائى فى السنوات الآخيرة . 
كنا ظهر اهام كبير أيضا ,هذه المشاكل بين المعنيين برعاية الطفولة . ولا يمكن 
الخزم بما إذا كان هذا الاهيام يمثل اتجاها عامنًا ٠‏ أو أن الاهّام نشأ نتيجة 
الدعوات الإصلاحية فى ميدان مكافحة الخرعة والصحة الاجماعية . 

وليس ثمة ما يؤكد أن التحضر يلعب دوراً رئيسيا فى زيادة خطورة سوء 
تكيف الشباب ولكن هناك جانبا آآخر له أهمية أيضًا » ذلك هو تخلف الصحة 
العقلية بدرجة خطيرة عن الصحة الحسمية. ذلك لأن الصحة العقلية تم بعد ملخلق 
ظروف وطرق الشخص الضعيف البنية» الذى أنقذه العلاجالبدنىمن الموت »حى 
يتمكن من تأكيد شخصيته بصورة سوية . كما أن الدراسة العلمية للأطفال 
المشكلين لا زالت قاصرة عن تقديم الحلول الكافية للمشاكل السلوكية الى يتورط 
فيها شباب الووم . 

ولكن ثمة تدابير ارتجالية عاجلة لمواجهة ظاهرة الشباب الخامح » وهى 
تدابير قضائية أو بوليسية . ومثل هذه التدابير تجعل أى سياسة وقائية موذبع 


« نشرت هذه الدراسة فى : 
357-564 ,4 .14 ,ه196 .167 ععمققكء/1] فلنط احدمقهمعام]؟ 
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تساؤل ؛ لأنها تتضمن إنكاراً ساذجاً لمشاكل الشباب الخاصة . وأينًا كان الأمر 
فقد ظهرت وجهات نظر إنسانية تدل على فهم طيب للمشكلة . ولا تنحصر 
المشكلة فى تأكيد السلطة والضبط » فإنهما يكونان جانباً واح دمن ابليوانب الكثيرة 
الى تحتاجها مواجهة مشاكل تكيف الشباب » ولكن الأهم من ذلك هو كيفية 
استخدام هذه السلطة . 


أهمية البحث العلمى : 

وليكن واضحا من البداية أنه بدون دراسة المشكلة دراسة علمية تتسم 
بالموضوعية وعدم التحيز » لا يمكن اتخاذ تدابير كافية لمواجهة هذا الخايط من 
المشاكل . فلا يجوز أن نحكم على سلوك الصغار وثقومه تبعا لقم الكبار » بل 
ينبغى أن نتفهم المشاكل الخاصة بالشباب الذى وجد عام يحتاج إلى تدابير 
واستعدادات لا يمكن مقارنها بما كان مطلوبا من شباب ابلحيل السابق . وقد 
خلق التغير الاجتماعى السريع صعوبات كثيرة أمام الفهم المتبادل بين الأجيال ؛ 
مما حال دون فهم الكبار لمشا كل صغارهم . 

إن « سوء التكيف ,ون الحناح 50) 
الحدود بيئهما تعسفية » فلا يمكن إجراء دراسة لهما دون تصنيف حسب السن 
من النواحى القانونية والاجماعية . وقد أكدت الدراسات الاجماعية وعلم النفس 
التكوينى أن الوضع الاجتاعى «البناء النفسبى للصغار يختلفان عما للكبار . ولهذا 
التغاير نتائجه على التدابير الى ستتخذ لمكافحة الخناح . فإهمال مرحلة انمو الى 
يمر با الشخص يؤدى إلى فشل التدابير الاجماعية والقانونية والوقائية لتأهيل 
الخانح وتطوير تنشئته + وبالتالى لن تنجح فى وقاية الجتمع . ولذلك أصبحت 
النظرة الاستاتيكية القديمة إلى الصغار بوصفهم « رجال صغار » بعيدة عن 
اسلشقيقة . 


١‏ مفهومان متغايران ٠‏ وبرم أن 


)١(‏ ممعم عد زمدادعة 
7 ؟ ) ومع توصتءط 
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تطور جناح الأحداث فى هولندا : 
تؤكد الإحصاءات ابلنائية فى هولندا أن السلوك الإجراى للأحداث فى 

زيادة مستمرة تكشف عن خطورة المشكلة . 

فقد زادالسلوك الإإجرا بين الأحداث ق مرحلة العمرمن ١/١١‏ سنةحوالى؛ 4,/: 
فى الفرة من 48"4 ١‏ 14177 . وقد لوحظ أن جناح الأحداث ف المدن الكبيرة 
زاد أكثر من ثلاثة أمثال زيادته فى المناطق الريفية ؛فقد زاد فى هذه الفترة 1" ,/ 
فى المدن الى يزيد عدد سكانها عن ,٠٠٠‏ 0ه نسمة » مقابل 18 فى المناطق 
الريفية والمدن الصغرى الى لا يزيد عدد سكانها عن 7١,60٠١‏ نسمة . وليس 
من الواقع فى شىء أن ترد زيادة الناح ف المدن إلى إحكام تدابير الضبط » 
فإن الواقع يؤكد قصوراً شديداً فى قوة الشرطة . 


أنواع الحراتم : 

كانت السرقة بأنواعها هى الخرائم الشائعة فى سلوك الأحداث اللخانحين » 
فضلا عن ارتباطها بالسطو فى بعض الأحيان . وقد نشأت صورة جديدة من 
الخناح أطلق عليها « الركوب المرح 2١7‏ » » وقد تضاعفت اللحوادث الناشئة عنها 
خلال السنوات القليلة الأخيرة ؛ من رم / من جراتم 1488 إلى "را / 
617 . وظلت جرائم الاعتداء على الأشخاص كما هى . أما نشاط ابخانحين 
الحقيق فإنه يتركز فى « عصابات » الأحداث» فضلاعن كثير من الحراتم التى 
ارتكبتها جماعات عرضية بلغت 5٠‏ / بين الذكور مقابل 44/ بين الإناث 
قُْ أمستردام . ويمة نشاط جماعى آخر شاع بين الأحداث » نشأ وتطور عن 
حالات اغتصاب بين الذ كور ؟ تذلك هى أخنسية المثلية ٠.‏ فمن جراءم الإناث 
الكثيرة التكرار السرقة من المتاجر الكبيرة التديثة» وقد بلغت حوالى ثلث مجموع 


)١ 0‏ عصنة مسومل 
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جرائمهن . وذلك بفضل ما تهيثه هذه المتاجر من فرص للسرقة » لم تهيأ فى 
المتاجر الصغيرة القدبعة . 

ومة ما يرجح أن كثيراً من الأحداث ابلغانحين ينحدرون من الطبقتينالعليا 

والمتوسطة ؛ فقد تورط كثيرون من أطفال المدارس الكبرى والعليا فى سلوك إجراى. 


عوامل اللحناح : 

ولا شك أن ثمة عوامل كثيرة تتكائف معا فى إنتاج الساوك المنحرف . 
وبغض النظر عن الأسباب النفسية والحسمية » فإن ثمة دلالة جوهرية لعوامل 
الاجتماع الصغرى 2١0‏ فى الجماعات الصغيرة كالأسرة» وعوامل الاجماع الكبرى”" 
كالتحضر «التغيرات الحذرية وصعوبات ثل القم بسبب الحجرات الداخلية . 
أو عدم قدرة البالغين على تفهم مشاكل ابخيل الأصغر » فضلا عن سوء تقدير 
السلطة التقليدية . وكذلكقد يتضمنكثرة ا حراك الاجماعى (”) ضغطاق الجماعات 
المتغايرة . وإلى جانب أثر هذه العوامل فى جناح الأحداث عامة وفى مشكلة 
عصاباهم بوجه خاص » فإن نمة تأثيراً خطيراً لوسائل الإعلام الجماعية!*! كالسيما 
والصحافة والتليفزيون ٠‏ 

وبرتم ما يبرر عدم الخلط بين سوء التكيف كما يبدو فى جبالين: عضوية 
العصابة » وإجرام الراشدين » فن المحتمل أن كلاهما قد نشأ جزئينا عن نوع 
واحد من مشاكل تكيف شباب العصر الرادن ؛ ولكن هذا المصدر الأسابى 
يعالج بطرق متلفة . 

وقد وجه آخر ون الانتباه إلى افتقار المجتمع الحديث إلىقدر من الرومانتيكية . 
فالشباب محروم من إشباع حاجاته العاطفية (موأوكهاور) . وذكر(فان دوتن) 
أن متاعب الشباب مصدرها عدم قدرة البالغين عن تقديم المثل الصالح للجيل 
الصغير . وأشار وكرانتس وفركوجس » إلى افتقار الشباب إلى مكان خاص 


000 بروماماعه5 «مصنذكةا 20( تصخلتطه84 لماعمة 
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بهم فى المنزل » وقصور الإمكانيات المناسبة لمواجهة حاجات الشباب مما يدفع 
بهم إلى الشارع . ويؤكد وفان وروكوم» قصورالآباء قصوراً مزعجا عن الاهّام 
بتنشئة أطفاهم . فثمة آباء كثير ون مشغولون بإشباع رغباهم ومشاكلهم الخاصة 
بالأسرة والعمل . وليس من شلك فى أن استمرار الحاجة المادية وعدم تأمين تدابير 
تربوية واجماعية مناسبة يعملان على زيادة جناح الأحداث . هذا بالإضافة 
إلى عدم تبيئة الفرصة لتنميةالقوىالإبداعية فى الشباب. كما أدىى تحول العلاقات 
الإنسانية إلى مصالح مادية » إلى سيادة القم الانتهازية » وضمرت القدرة على 

النقد والتوجيه البناء . 

ولا يمكن المقارنة بين مشاكل شباب اليوم ومشاكل اليل السابق » ولكن 
من المحتمل أن مشاكل الشباب ظهرت اليوم فى شكل جماعى أكثر . وهى اليوم 
أقل ارتباطا بطبقات أوقطاعات معينة » كا أنها فى ضوء البناء الاجمّاعى أصبحت 
أكثر تعقيداً وأكثر استمراراً . 

ونتيجة الخبرة الوثيقة بمشاكل سوم تكيف الشباب وانحرافهم » نرجح أن 
حالات كثيرة من عدوامهم وسلوكهم الإجرانى أود السابق الجناح (١ن»‏ ليست 
سوى الأعراض الظاهرة للحساسية الى تنطوى على رغية جاععة ف الطمأنينة» 
وحاجة ملحة إلى العلاقات الودية الدافثة ( عاطفينًا) . ومن المؤكد أنهم يعانون 
من مشاكل تكيفهم الخاصة الى نشأت غالبا نتيجة تخلف اخوانب الاربوية 
والاجماعية عنالتقدم التكنيكى الاقتصادى . وقد بلغ هذا « التخلف الثقانى 7" 
درجة أصبح معها العالم غير مناسب لأن يعيش فيه الصغار . وقد دفع هذا 
بالشباب قهراً إلى مرحلة بلوغ غير ناضج » فضلا عن تنمية اتجاهاتهم لاختيار 
ثقافات خاصة”'2 يبحث فيها الأحداث عن إمكانية خلق شكل خاص من 
الحياة عكن أن يحتملوه . وقد تحدد هذه الثقافات نمط عصابة الأحداث » 

)١ (‏ عمعدومنام معط 
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كا أمها تيسر الانحراف وتشجع تنمية السلوك الإجرائى» بفضل تأثير زجماء هذه 
العصابات » أو بالتفاعل مع جماعات أخرى مائلة . ويضاف إلى ذلك امبيار 
السلطة الشخصية الوالدين بوجه خاص » وقسوة التنظيات والمبررات المجهلة فى 
المجتمع ؛ ومشاكل الإسكان:» وسيادة الطابع التجارى 8 ميدان الترويح مما أفققده 
قيمته التربوية . كل هذه العوامل تدع بعضها بعضا ى دائرة مفرغة . لهذا كله 
لا يستطيع الصغار أن يجدوا إشباعا عاطفينا كافياء وتفقد الحياةمعناها لديهم » وبوجه 
خاص بسبب الافتقار إلى العلاقات المطمئنة » وانهيار السلطة الأبوية الشخصية . 
وكل هذا يقلل من فرص التوحد الذى يدعم الأنا » ويساعد على الافتقار إلى 
الاتزان الداخى . 

ويدعم هذا أن التنظم الاجّاعى الراهن يقوم على مبدأ فاعلية التكنيلك 
الحكوى » بدلا من الاعّاد على الخوانب الإنسانية .الى مم باللغة الشخصية 
الودية التى بدونها لا يتحقق اتزان داخلى ما . 

كل هذه العوامل تسهم فى توسيع الهوة بين الأجيال المتعاقبة » وتؤدى إلى 
استحالة احياة على الصغار فى عالم الكبار » فضلا عن زيادة الصعوبات الى 
تعرقل جهود الكبار ى اولة تفهم صغارهم ومعاملهم . 
مكافخه جناح الأحداث : 

- التقدم الواضح فى الرخاء المادى » فقد لوحظ أن جناح الأحداث 
فى زيادة مستمرة . ولكن إجرام الكبار يبدو أنه أخذ فى التناقص . وقد يرتبط 
هذا بشكل معين من « الإهمال » بسبب توفر الكماليات . فإن مغالاة الآباء 
فى تقدير النواحى المادية » ظنًا منهم أن توفيرها للأطفال قد يعوض إهماهم 
العاطى ء كالذين يقدمون الأحجار لأطفالم بدلا من الحبز ( مولر) . 

وإن كان الأطفال المهملين ليسوا جميعا جانحين » وليس جميع ابخانحين 
مهملون » فإن الواضح أن للأسرة تأثيراً هاما . ولذلك فالأسرة هى نقطة البداية 
الى ينبغى أن تتركز فيها التدابير الوقائية ؛ وذلك بالعمل على تحقيق استقرار 
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الأسرة » وإتاحة فرص اللرويح المفيدة للشباب وتنظم المسكن المناسب للأسرة . 
وتختلف الإجراءات الى اتخذت فعلا لمكافحة الخناح من مكان إلى 
آخر ٠‏ فى بعض المناطق تنظم مناقشات -جماعية مع آباء الأطفال المشكلين » 
وبع الأطفال أنفسهم ؛ إلى جانب اولات لتوسيع الفرص التربوية لشباب 
المصانع . كا أنشئت نوادى خاصة للشبان الاين . 
ولكن هولندا ما زالت متخلفة فى هذا الجال عن التطورات الحديثة فى هذا 
لمجال . وف مناطق كثيرة من هولندا يبدوأن البناء الاجماعى يعرقل اتباع سياسة 
فعالة لمكافحة اللخناح . وفضلا عن كل هذه الحهود » فلابد من بذل جهود 
أخرى لتفهم التكوينات اللماعية التلقائية للشباب » حتى يمكن معابلها من 
داخلها بحذق وبطريقة غير مباشرة لتحقيق الأهداف الاجراعية والتربوية 
السوية . 


تلخيص : 

اقتصرت هذه الدراسة على عرض بعض الانطباعات » وذلك بسبب قلة 
البيانات الإحصائية المقارنة فى هولندا . وهذا القصور يؤكد الحاجة الملحة إلى 
البحث العلمى فى ميدان جناح الأحداث . وهذا البحث هو الذى سيشبع الرغبة 
فى تفهم تطورات جناح الأحداث .والتعرف على مصادره » لمكافحته أو الوقاية 
منه يطرق أكثر فاعلية . 


لأواع 


كيف نبحث السلوك الإجرانى 
الأستاذ السيد يس 


باحث بالمركز لقو للبحوث الاجماعية والحنائية 


يكاد يجمع الباحثون ى مناهج العلوم 
الاجتاعية على أن هذه العلوم تمر الآن بمرحلة 
حرجة من مراحل تطورها » ولا يتبغى أن 
يخدعنا ذلك الفيض الغزير من البحوث الىتطالعنا 
بها الكتب والدوريات فأغلب هذه البحوثكا 
يقرر الأستاذ كاتزوف ق كبابه وتكوينالطبيعة 
الإنسانية» لاقيمة لها من وجهة النظر العلمية . 

وإذا طبقنا هذا الحكم على البحوث الى 
أجريت عن السلوك الإجراى لوجدنا مصداقاً 
لما ذهينا إليه فى عقم الغالبية العظمى من هذه 
البحوث. و يمكن إجمال أسباب هذا العقم 
فى الأمور الآتية : 

١‏ - تهافت الأساس الفلسى الذى يصدر 
عله أغلب الباحثين . 

- عيوب أساسية فى المنهج . 

م - عجز الباحثين عن إعطاء تفسيرات 
علمية لما يصلون إليه من نتائج . 

ونتحدث باجاز عن كل نقطة من هذه 
النقاط الثلاث . 
أولا : مبافت الأساس الفلسى الذى 
صدرت عنه كثير من البحوث : 

لامكن لباحت علمى يدرس السلوك 
الإنسانى أن يكون ايد وهو بسبيل دراسته» 
بمعى أنه لابد أن يعتنق اتجاهاً فلسقياً ماسواء 
بطر يقةشعور يدأ لاشعورية. وهذا الاتجاهالفلسى 


الصر يح أو الكامنهو الذى يرجه ذه الباحثى 
تصمي بحرثه وفى تفسير نتائجها على السواء . 

إذ أن الباحثين يختلفون فى فظراتهم 
للكون واجتمع والإنسان . فهل الإنسان شرير 
بطبعه ؟ وهل جبل على العدوان ؟ وهل تقوده 
الفرائز العمياء فى مسارات الحياة ؟ أم الإنسان 
نتاج الظروف الاجتاعية المضارية الى 
أحاطت به منذ مولده ؟ هل السلوك الإجراف 
تكمن علته فى الفرد أم فى المجتمع ؟ 

كل هذه التساؤنات تمثل فى الواقع 
وجهات نظر فلسفية متاينة » ومن الباحثين 
من يؤين باتجاه ومْهم من يؤين بانجاه آخر . 

وهذه المعتقدات القبلية هى الىتوجهالباحث 
فعلا - كا ذكرنا منذ قليل - وهو يجرى نحويه . 

وأيا كانت هذه الإتجاهات الى ضر بنا 
ها أمثلة من قبل» فإنه يمكن ردها إلى اتجاهين 
رئيسيين : فهى إما اتجاهات مثالية وإما 
اتجاهات مادية . 

ولقد جاهدت الاتجاهات المثالية كثراً 
لكىتغبت أن علة السلوك الإجراى :كن ف الفرد 
وليس ف المجتمع . فروجت تارة لنظرية حرية 
الإختيار الى مضمونها أن الإنسان متلك 
إرادة حرة إن شاء وجهها إلى الخير وإن شاء 
وجهها إلى الشر » أن ليس همة قهر يقم 
عليه يدقعه للسلوك الإجرانى . 


وروجت تارة 


1 


أخرى لدور الغريزة ى توجيه السلوك 
الإنساف؛ وأعلت منشأن الوراثة مرة أخري» 
فتحدثت باسم شيراز لوببروزو عن أن 
الإجرام يرجع أساسا إلى أسباب ورائية . 
وأقام لوهير وزو تمطه المشبور عن الجرم 
بالفطرة إلى غير ذلك من الأنماط الى أقامها 
عل أسس عضوية . 

ولقد كان على الاتجاهات المادية أن 
تبذل مزيداً من اللهد لكى تنظف الميدان 
من الآثار الحبيثة الى طبعته بها الاتجاهات 
المثالية . لقد كان عليها أن تؤكد أن حرية 
الاخعيار خرافة ليس لطا من أساس و أنالسلوك 
الإنسانى تحكمه الحتمية وليس الحرية » وكان 
علها أيضاً أنتيرز الحقيقة الى مؤداها أن 
الإنسان ليس شر يرا بطبعه » ولا هو بالذى 
جبل على العدوان وإتما هو نتاج الظروف 
الاجاعية والخحضارية . لقد كان علها 
أن تثبت العلاقة الحدلية بين الفرد وبيئته . 

ولد استطاعت الاتجاهات المادية أن حلم 
فكرة القوالب الخامدة الى صبت الإتجاهات 
المثالية فيها الإنسان » وتمكنت من أن تحل 
فكرة التغير محل فكرة الغيات » فليس الإنسان 
قالب] جامداً تعين سلوكه معينات ثابعة أبدية 
لايمكن تغييرها » بل هو وحدة عضوية نفسية 
إجتاعية تؤثْر فى الوسط الإجناعى الحضارى 
الذى تعيش فيه وتتأثر به فى نفس الوقِت . 

غير أن بعض الباحثين مازالوا يعتنقون 
الاتجاه المثالى التّبافت. ولقد كان المظنون أن 
اللوسبر وزية المحدثة الى يتزعمها فى أوربا دى 
توليو فى طريقها إلى الإنقراض غير أن 
أثنين من مشاهير الباحثين الكر يموذواوجيين 
الأمر يكيين وهما شلدون واليانور جلوك 
يحاولان الآت بكل ماوسعهمامن جهد إحياء موات 
اللوهبر وزية» ويبدو ذلك واضحاً ى كتبهما 


الأخيرة . ( أنظر مغلا 
نيويورك )١98١6‏ . 

وبرغم الحداول الإحصائية المستفيضة 
الى يعرضانها ويريدان بها الإهام أن شكل 
الحم الإنسا هو المحدد الأسابى للسلوك 
الإجراى » فان المسألة ليست إحصاءات 
تساق - مع ها تتضمئه الأساليب الإحصائية 
من مغالطات ضخمة وأضاليل - ولكن المسألة 
مسألة مدى صحة الاتجاه الفلسنى الذى يصدران 
عنه . فلسئا فى حاجة إلى التدليل على أن 
لحر يمة ظاهرةاجتاعيةو يك ىأنهامن خلق المشرع 
الذى يستطيع يجرة قل ,أن يض صفةالإجرامعل 
سوك سوى أو أن يخلمها عن سلوك شاذ . 

إن هذه الاتجاهات المثالية وآثارها على 
البحوث الكر بمونواوجية تسهم ى موقف 
العجز الذى يقفه علم الإجرام اليوم . 

ثانيا : عيوب أساسية فى المنهج 
١‏ - الافتقار إلى قاعدة منبجية لتوجيه البحوث 

الكرنواوجية 

درجت جمهرة الباحثين ‏ السلوك الإجرام على 
أن تبحثه على ضر التعريف القانوف الجر بمة 
مستهدين بالفئات القانوفية المتنوعة الى يتواضع 
عليها المشرعون . 

ولقد نبه بعض الباحثين إلى قصور 
ذلك المْبج . فذهب درنالد تافت إلى أن 
الباحث ق السلوك الإجراى لن يتاح له أن 
يقيم نظرية متكاملة عنه مالم يبحث أتماطاً 
متجانسة من السلوكء وذهببمض الباحثين 
إلى ضرورة هجر التعريف القاذوفىف الجر يمة 
وصياغة تحريف اجماعى له 

والواقع أن اعتاد الباحثين ى السلوك 
الإجراىعل التعريف القانوق بمثلقص ور أساسياً 
فى المج الذىينينى أن يدرس به هذا السلوك. 
وليس أدل على هذا من أن مثات البحوث 


: البنية والحتاجح » 


الثى اعتمدت على هذا المنبج لم تستطع أن تصل 
إك نتائج ذات يال» بل إن البحوث تدور 
حلقة مفرغة رافعة شعارها الأسامبى الذى 
مؤداء أنالسلرك الإجراى محصلة.عدة عوامل 
متفاعلة ديناميكية . أماكيف يتمهذا التفاعل 
وأى صورة يتخذها فهذا هو لغز أنى اطول 
الذى م يستطع باحث واحد أن يجيب عليه . 

وا محاولات الى حاولت أن تنفلت من 
إسار التعريف القانوف حاولات نادرة وثرى 
أنه ينبغى الاركيز على هذه احاولات وإبرا زها 
فهى نقطة تحول فى الطريق الذى سلكتهالبحوث 
العجريبية فى علم الإجرام . 


: التمركز حول أداه البحث‎ - ١ 
"1" ممم معع-ع بونصطءع‎ 

إذا كان الطفل يتميز ى سنيه الأول 
بالتمركز حول الذات ممعنضمعم-موي 
فان كثيراً من الباحثين مصابون بما بمكن أن 
نطلق عليه الركز حول أداة البحث. فن المعروف 
أن أدوات البحثوسائل يتوسل بها الباحث 
للوصول إلى أهدافه النبائية وهى جمع البيانات 
عن الظاهرة التى يدرسها بأكبر قدر من الدقة 
بمهيداً لإعطائها التفسير العلمى الصحيح . 
غير أن كثيرا من الباحثين فى السلوك الإنسانى 
أصابهم ضرب من الحصر جعلهم يقدسو 
الأداة ويتبر ونها هدقاً فى حد ذاته فبالغوا 
فى الاهّام بها ما أوقعهم فى التزمت والتشيع 
لأدوات وأساليب معيئة برغم مايكشف عنه 
العبل من قصورها عن تحقيق المطلوب منهاء 


رن 


أو عن ضحالة البيانات الى يمكن أن تجمع 
عن طريقها . 

ولقد خلبت الأساليب الإحصائية 
الحديثة لب كثير من الباحثين فاندفعوا إلى 
التلاعب بالأرقام وسودوا الورق ببحوث سطحية 
ضحلة مليئة بالحداول الإحصائية ؟ فاذا بحت 
عن التفسير ألقيتهم أعجز من أن يقدموا عليه . 
5 إما أن يتجاهلوا مسألة التفسير كلية » 
أو وين بضعة تبويمات فى المواه مدعين 
أن “المسألة فى حاجة إلى مزيد من البحث فإن 
كانوا صادقين مع أنفسهم اعترفوا بفشلهم 
الضريح فى الوصولٍ إلى تفسير 23 , 


ل أثرتغيرالظر وف الاجتماعيةعلىسلؤمةالأداة: 

يحدث فى كثير من البحوث أن تعتمد 
على أداة حث معيئة كاستخبار مثلا يصمم 
ويطبق فى وقت معين ثم يمتدالزمن بالبحثفاذا 
الظاهرة محل البحث قد لمقها التغير نتيجة 
للتغير الوثّاب السريع فى الجتمعات الحديثة النامية. 
ومن شأن هذا التغير أن يؤثُرف سلامة الأداة 
مادامت الظاهرة محل الدراسة يغلبالظن فى أنها 
قد تغيرت . 

ولكن كثيراً من البحوث لا تحفل ببذه 
النقطة الموهرية وتتشبث بالنتائج الى تحصل 
عليها هذه الأداة التى صممكق ظروف تمختلف 
تمامآعن الاروف الحديدة الأمر الذى يؤدى 
إلى جمع بيانات غير صحيحة عن الظاهرة . 
وليس يخاف أن مثل هذا النبج المقيم لا يمكن 
أن يؤدى إلى استخلاص نتائج صحيحة وكيف 
ذلك والمقدمات فاسدة ؟ 


)١ (‏ انظر مثلا : تيفافى و ييترسون وكواى » الأمماط والسمات فى دراسة جناح الأحداث» 
مجلة عل النفس الأكليتيكى عدد يناير 1451 » مجلد ٠١1/‏ » عدد ١4 1961١‏ وهى دراسة اعتمدت 
على منْبج التحليل العاملى وحاولت أن تقيم تصنيفاً للجانحين باتباع هذا المْبج ففشلت رغم المهود المضنية 
الى بذطا الباحثون ورغم محاولاتهم فى تقليب الأرقام على كل وجه !! 


16 
ثالث : العجر عن التفسير : 


من المعروف أن البحث العلمى سلسلة من 
اللطوات المتلاحقة : تبدأ من التعرف على 
المشكلة» واتخاد الإجراءات المتتلفة لبحا » 
وجمع بيانات عنها »وتصئيف هذه البيانات 
وتفسيرها . 

وأخطر هذه المراحل جمينا هى المرحلة 
الأخيرة » أعنى مرحلة تفسير النتائج . غير 
أن الغالبية العظمى. من البحوث السوسيواوجية 
والكر موولوجية لا تصل إلى نباية شوط البحث 
العلمى . فهى تقئع بوضعالمشكلة وانسرد النفصيل 
نبج البحث واجراءاته ثم تقدم الاتائج فى 
صورة إنخصائية معقدة فى غالب الأحيان 
ثم بعدذلك يصمت الباحث صمعاً مريباً و يعجز 
عن تقديم تفسير الهذه النتائج . وهذه الحقيقة 
أحد الأسباب اطامة الى أمهمت فى الأزية 
الى تعائيها اليوم العلوم الإجماعية . 

وهناك عدة أسباب أدت إلى إحجام 
الباحثين عن التفسير أو إك تقديم تفسيرات 

و يمكن أن ذرد هذهالأسباب إىفئاتأر بع : 
١‏ - أسباب فردية : 

إن عملية التفسير ى جرهرها عملية 
إبداعية تعتمد على توفر الطاقة الخلاقة المبدعة 
لدى المفسر » وكلما كان الأساس الفلسى الذى 
يصدر عنه المفسر أساساً صالحاً كلما كان 
احال صحة التفسير كييراً . 

ويمكن أن يرد عجز بعض الباحثين 
عن التفسير إلى أسباب فردية محض كنقص 
الإستبصار لديهم» أوقلة خيراتهم الأكاديمية» 
أو ضعف معرفتهم بالواقع الإجتاعى الذى 
يعيشون فيهء أو ضحالة القى المبدعة لديهم . 


م أسباب أيديواوجية : 

يحدث كثيراً أن يعمل الباحث عل 
ترويج أيديواوجية معينة بكل مايملك من 
قوى » ويدفعه ذلك إلى مواقف غير علمية 
تجعله إما أن يحجم عن التفسير كلية لتمبيع 
المشكل ةوعدم إبرازهاء وإما أن يقدم تفسيرات 
مضللة غير علمية ليثبت بطريقة غير مشروعة 
صدق قضية ما . ويكفينا الإشارة إلى الجهود 
الكبير الذى بذله عدد من علماء النفس 
الأمريكيين ليثبتوا أن الزنيج أدى ذكاء 
من البيض. 
م ل أسباب اجتاعية : 

هناك أسباب اجبّاعية تجعل بعض الباحثين 
يحجمون عنتقديم تفسيرات علمية لنتائجهم» 
أهمها خوفهم من أن تتعارض معالنظم الإقتصادية 
والسياسية السائدة فى مجتمماتهم . 

وليس أدل على صدق ماذهبنا إليه من أن 
باحئة أمريكية كتبت مقالا فى الجلة 
الأمريكية لعلم الاجماع بعنوان : ”لماذا لايوجد 
دراسات عن سوسيواوجية الصراع فى أمريكا؟ “ 
وذكرت فيه صراحة أن علماء الاجتاع 
الأمريكيين خشوا من أن يتعرضوا لبحث هذا 
الموضوع لعدة أسباب أهمها خشيتهم من سطوة 
ونفوذٍ الرأسماليين الأمريكيين وخوفهم من أن 

إن هذا المقال فى الواقع يؤكد القول 
القديم عن الملوم الإجتاعية من أن أكبر 
خطر يُهددها هو تعارضها ق كثير من 
الأحيان مع نظام الدولة القائم . 


م - أسباب مبجية : 


لابد للباحث لكى يستطيع أن يصل إلى 
تفسير على أن تكون كل مراحل البحث 


مسابقة تمت على أساس سليم من وجهة النظر 
الممبجية » الأمر الذى لا يحدث ف كثير من 
البحوث .فتصمي الباحث للبحث كثيراً مايعتوره 
القصور » واختياره لأدوات بحنه كثيراً 
ماينتابه عدم التوفيق » وتحليلهلنتائجه كثيراً 
ما يم بطريقة خاطئة . وكل مصادرائقطأ هذه 
لا تسمح ف النهاية بإمكان الوصول إلى تغسير 
علمى كامل للظاهرة محل البحث . 
إن التفسير مثابة القمة من مراحل 
البحث العلبى المتلاحقةالمترابطة» فاذا أعتور 
إحدى هذه المراحل خلل مافلا يمكن بأية 
حال الوصول إلى نباية الشوط فى البحث العلمى . 
خائمة 
قد يبدو لأول وهلة أننا لم نجب بعد عن 
عن السؤال الذى ألقيناه كعنوان لهذا المقال 
الوجيز د كيف تبح السلوك الإجراى» ولكننا 
حيم| كنا تعرض ق الواقع بالتفصيل لأسباب 
عقم البحوث الإجتاعية بوجه عام والبحوث 
الكر يموذواوجية يوجه خاص» كنا نشير ضمنا 
إلى المبج الواجب الاتباع فى بحث السليك 
الإجرانى والذى بمكن أنيجمل ف النقاط الآثية: 
أولا : فى الأساس الفلسى : 
يشبغى أن نيرز ى وضوح الأساس 
الفلسى الى تصدر عنه ق محثنا للسلوك 
الإجراى . ولقد قلنا أن ليس أمامنا سوى 
اتجاهين : اتجاه مثالى متهافت عوق البحث 
العلبى فى نجال السلوك الإنسانى سنين طوالا 
وأشاع البلبلة فيه والاضطراب » واتجاه مادى 
يؤين بالإنسانت وبإمكائية تغييره ويضعه 
بالنسبة للكونوالحياة واجتمع فى مكانه المناسب. 
وهكذا ليس أمامنا من خيار فعلينا إذن 
أن نوضح مرقفنا فإما أن نتحاز إلى الاتجاه 
المثالى و إما أن نمتنق الاتجاه المادى ونسير مع 
منطقه حتى نباية المطاف . 


هه 


ثانياً : ف المميج : 
١‏ - ينبغى أن تبذل الحهود نحو تئمية قاعدة 
منبجية تبنى على أسامهاالبحوث الكر يمونواوجية 
بعد ما تكشف من قصور التعريف القاذوى 
للسلوك الإجراى . 


٠‏ - أما عن أدوات البيحث فيتبغى القضاء 
على هوس الوّركز حول الأداة فالأدوات ليست 
غايات ائيةبلهى مجرد وسائل لتحقي قأهداف 
معينة ولا يتعارض .م هذا ضرورة بذلمجهود 
أوفر لزيادة كفاءة أدوات البحث الموجودة 
وابتكار أدوا تأخرى ل وكان ذلك مكنا ومراعاة 
تكييف الأدوات لكى تتناسب مع الطبيعة 
الخاصة لكل بحث . 

م - ينبغى ألا يسرف الباحثون فى الإعلاء من 
شأن الأساليب الإحصائية على حساب تفسير 
الظواهر . 


4 ب يحب وضع حقيقة التغير الإجماعى 
السريع فى مجتمعنا موضع الاعتبار عند تصميم 
يحوزنا وعد تفسير ننتائجها على السواء . 

ه - يحب كلما كانذاكمكنا الإستمانة بأكثر 
من أداة من أدوات البحث وذلك لكى نتجتب 
ضحالة البيانات الى قد تحصل علها أداة ما . 


- لايرى الانجاه المادى فى الإنسان مجرد 
#حالة» سكاتفعل كثير من البحويث - منفصلة 
عن السياق الاجماعى الذى تعيش فيه . بل إنه 
لينظر له فى علاقته الحدلية مع بيثته ومع 
مجتمعه المحلى ومع مجتمعه الكبير ومع الحضارة 
الى يعيش فى ظلها . وعلى هذا فينبفى أن 
توضع دراسة الجتمعات الحلية الى نشأ فيها 
الخانحون موضع الاعتبار عند تصميم البحوث ؟ 


لليف 
فذلك جدير بكفالة سلامة المميج ألا » مْ 
هويعطى الفرصة من بعد للتفسير العلمى الرشيد . 
ثالياً : فى التفسير : 

إذا مااستقام الأساس الفلسى وأصلح 


من اعوجاج المبج فن اليسير الرصيك إل 
تفسيرات علمية للظواهر . 

هذه هى اللطوط العريضة التى ثرى أنه 
يمكن على يها بحث السلوك الإجراى , 


الجريمة وإلطمث "١7‏ 
كاترينا دالتون 


تبين من دراسات الباحثة السابقة حدوث 
تدهور ق العمل والسلوك عند طالبات المدارس 
أثناء فبّرة الث » كا أن النساء يكن أكثر 
قابلية للوقوع فى الحوادث - أو الإصابة بمرض 
نفسى مفاجىء يستدعى انتقالهن إلى المستشى - 
أثناء تلك الفكرة . 

وقد استغرق هذا البحث مدة ١‏ شبور » 
قامت أثناءها الباحثة مقابلة جميع السجيئات 
الحدد بمجرد دخوطن أحد سجون لندث » من 
تقل أعمارن عن هه سئة وسألّن عن : السن » 
مدة الطمث » طول الدورة تاريخ آخر طمث» 
الأعراض المصاحبة الطمث أو السابقة له . 

واتبعت نفس الطريقة بالنسبة للسجيئات 
المقدمة عبن شكاوى إلى مدير السجن لسوه 
السلوك أثناء مدة العقوبة . 

النتائج : )١(‏ من بين 885 من 
السجينات الخدد » وجد انتظام الطمث عند 
4ه منبن ( 04 /) كا وجد أن 5و١‏ 
سجيئة ( 41 /) ارتكبن جر مهن خلال 
1( ه؟ يوا السابقة . و ٠١١‏ سجينة ارتكبن 
جريمهن مئذ أكثر من 8؟ يوا . 

وقد تم تحليل النتائج ‏ ينفس الطريقة 
المتبعة فى البحوث السابقة - بتقسيم دورة الطمث 
إلى ا فترات كل مها ؛ أيام . 

وقد وجدت علاقة بين اليوم الذى ارتكبت 


فيه الحرممة وبين دورة الطمث عند |( ١١5‏ 
سجيئة اللاق ارتكين جر يمن خلال م 
يوبا السابقة. فقد ارتكبت نصف ارام تقريباً 
( ه؛ /) شلال فترة الطمث أو الفبّرة السابقة 
على الطمث ( الأيام ١‏ : 4 » 89 :8؟). 
فى حين أن التوزيع الإحصالى المنتظم يجملنا 
نتوقعم حدوث سبعى الحراثم فقط (171594) 
خلال هذه الأيام المانية . فيكون احمال الصدفة 
أقل من ٠.1‏ ر ( كا" > مار ؟! عند ١‏ درجة 
حرية ) . وبذلك يرجح أنالارتباط بين المريمة 
والطمث ذا دلالة عالية . 

ويلاحظ أن الطمث يلعب دورا هاما فى 
جرائم السرقة . فقد وجد أن 5ه ,/ مها تقع فى 
فرة الطمث والفترة السابقة له » بيئا بلغت 
نسبة البغاه 4 ,/ وتعاطى المسكرات 4ه 1 
( كا وجد أن أثر الطمث عند مرتكبات المريمة 
الأول أقوى منه عند من لمن © سوابق أو أكثر ). 

وقد تناول البحث « التوبّر السابق على 
الطث » وعرف بأنه : تقلبات المزاج » 
الصداع » التعب » الانتفاخ » أثناء الفترة 
السابقة على الطمث . كا تناول البحث أيضا 
الألم أثناء الطمث . 

ووجد التور السابق على الطمث عند 1غ 
سجيئة (907/ ) من|ل"ه ١‏ السجيئة اللاق وقعت 
جرامهن خلال دورة الطمث السابقة لدخوفن 


)00 قامت بتلخيص البحث والتعليق عليه الأستاذة أنطواذيت دائيل الباحث المساعد بالمركز 


القوى للبحوث الاجّاعية والمنائية . 
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السجن » وبين 107 (75) ارتكين 
اللريمة أثناء أعراض التور السابق ذكرها . 
ويلاحظ أن هذا التوّر أكثر -حدوبًا عند 
مرتكبات جراتم السرقة (79/) مته عند 
البنايا ( 15/ ) ويبدو أن حدوث هذا التودر 
عند البغايا أقل منه عند النساء بصفة عامة . 

أما الألم أثناء الطمث فقد وجد عند 8+ 
سجينة فقط ( 1١4‏ / ) من السجينات ال ١٠١5‏ 
اللاق ارتكبن جر مين خلال |( م7 يوبا 
ألسابقة » وقد وجدت جرا مهن موزعة توزيعا 
منتلا على فترات دورة الطمث السبعة . 

أما ال ؟ ١٠١‏ سجيئة اللاتى ارتكين جرا مهن 
منذ أكثر هن 78 يوما » فقد كانت جرامهن 
موزعة توزيعا منتظا على فئرات دورة الطيث 
السبعة » و بذلك يبدو أن الطمث لم يؤثر عليين 
أثناء مشوفن أمام القضاء . 


( ؟) أما بالنسبة السجيئات ذوات السلوك 
السىء أثناء مدة العقوبة» فقد وجد انتظام 
الطمث عند 14 مثبن » من بيهن ١ه‏ 
( 4ه /) كن مشاغبات أثناء فّرة الطمث أو 
الفتّرة السابقة له . ( وقد وجد أن م4 ,/: من 
السجينات المقدمة فيين شكوي واحدة كن 
حائضات » فى حين أن 7٠١‏ ,/ من قدمت فيين 
أكثر من شكوى كن حائضات , وتتمشى هذه 
النتيجة مع ما لوحظ عند طالبات المدارس من 
اندياد أثر الطمث السى" مع ازدياد عدد 
المشاغيات ) . 


مناقشة النتائج : تبين من التحليل وجود 
ارتباط ذو دلالة عالية بين الشريمة والطمث » 
ويدل ذاك على أن التغيرات المرموئية تكون 
سببا فى ارتكاب الاساء الجر بمة أثناء فترة الطمث 
والفئرة السابقة له ء» أو ربما كانت النساء 
أكثر تعرضا للوقوع تحت طائلة القانون فذلك 


لوقت . و يلاحظ أن الأثر السبىء لاطمث كان 
أكثر عند من تعانين من « التودر السابق على 
الطمث » مع ما يصاحبه من أعراض اللمول 
وطوك نمن الرجع وإلتبلد العقلى » وهذه الموامل 
تدعو إلى سبولة اكتشاف اكر يمة » وخاصة 
بالنسبة لمعتادات الموج عل القانون مثل البغايا 
وسارقات الال التجارية . 

كما يصاحب « التور السابق على الطمث » 
أيضا اليج والحمول والاكتعاب وابلفاف » 
وقد تكون هذه العوامل فى ذاتها مسئولة عن بعض 
المرائم » فثلا قد يؤدى التبيج وفقدان السيطرة 
على الأعصاب إلى العنف والاعتداء » وقد يؤدى 
الحمول إلى إهال الأطفال » والاكتثاب إلى 
الانتدار » والحفاف إلى شرب الثمر . 

ف نا 
تعليق : 

ام توضح الباحثة عدد السجيئات 
ذوات دورة العلمث البالغة ٠٠١‏ يويا فى بحنها . 

٠‏ ب اقتصرت الباحثة فى حساب ثسبة 
عدد اهراثم ب التى وقعت أثناء فرة الطمث والفترة 
السابقة له ب على ١٠65‏ سجيئة اللاق ارتكين 
جرا مهن خلال ال 78 يوبا السابقة وأصلت 
إضافة عدد |( ٠١١١‏ سجينة اللاق ارتكين 
جرامهن قبل |( 8؟ يوبا السابقة . و بذلك 
يكن الجمرع مه . 

م - تضارب نتائج العلاقة بين العلمث 
وعدد السوابق . فأثر الطمث أكثر أهية بالنسبة 
للسابقة الأولى منه بالنسبة لثلاث سوابق أو 
اكثر - عند السجينات الحدد - فى حين ازداد 
أثر الطمث الرىه مع ازدياد عد المشاغبات - 
عند طالبات المدارس والسجيئات المشاغبات . 

4 - أعراض التوتر السابق على الطمث » 
« القائم علها تفسير النتائج » » مختلفة عن 
الأعراض الى عرف بها فى البحث . 


ملم 


٠ 


تقرير 


عن أعمال المؤتمر السنوى لخبراء عل مخلفات الجرائم 
بولاية كاليفورنيا 
المنعقد. بمدينة سان دييجؤف المدة من 4؟ - /ا9ره/141 
للأستاذ زاين العابدين سلم - 
الباحث بالمركز القوى للبحوث. الاجباعية والحنائية 


أغراض المزمر. ': 

' عرض ونناقشة أهم ما توصل إليه العل, 
الكشف عن الدلائل المادية وعخلفات الخرائم 
سواء فى مجال البحوث العلمية بالخامعات أو 
البحوث الخاصة بالشركات المعنية أو بمراكز 
الطاقة الذرية الى تستخدم الأجهزة الألكتر ونية 
الدقيقة ى الكشف عن دقائق العناصضر أو 
المركبات الختلفة عن طريق تنشيظها ذريا 
وتحويلها إل نظائر. مشعة يمكن الكشف عنها 


أعبال المؤمر : 

بالرغم من أن هذا المؤتمر كان خاصا 
بخبراء ولاية كاليفورزيا إلا أن معظ الولايات 
الأمريكية الأخرى شاركت فى هذا المؤتمر بأن 
أسلت بم خبرائها ممن توصلوا إلى بعض, 
النتائج الحامة ى مجال استخدام العلوم الطبيعية 


والكيميائية فى الكشف عن آثار وعلفات 
الحرئم. كنا حفر هذا المؤبمر بع خيراء الطاقة 
الأرية بولاية كاليفورنيا ااعرض بعض جهودم 
فى طرق تنشيط عض العناصر أو المركبات 
وتحويلها إلى مواد مشعة يسهل الكشف عنهاً 
ببساطة بؤاسطة الأجهزة الألكثر وذية الحديعة 
الى تصل حساسيتها إل الكشط”عن هذه المواد 
ولو.وجدت بكيات صغيرة جدا لا تتجاوز 
جزه من البليون ( انظر جدول أعمال المؤتمر 
كيم ككه / تكول) . 

وقد بدأ المؤمر أعماله فى ضباح يوم 
الخميس الموافق 54 51/0 بأن رحب 
الرئيس بالأعضاء العاملين والزائرين مع إعطاء 
فبذة عن كل مهم » وكان معظمهم ما رؤساء 
للمعامل الحنائية الأمريكية أو أساتذة بالحامعات 
أو من الخبراء بالمنظات البوليسية أو بالشركات 
امختصة بصنم الأجهزة اللازعة للمعامل 


والختبرات المنائية ء كا حفر هنا 


)١ (‏ حضرامؤمر الأستاذ زين العابدين سل الذى أوفده المركز ى بعثة عملية بكلية علم الإجزام 
بجامعة كاليفور نيا » بالولايات المتحدة الأمريكية وكتب عنه هذا التقرير . 
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ا مؤمر بعضالمندو بينمنالمكتب القيدرا ىللمباحث 
المنائية 7813 ثم افتتح الرئيس أعمال المؤمر 
بتقرير شامل عما ثم بتوصياتهم فى المؤمر 
السابى وذكر أن معظم هذه التوصيات قد أخذ 
بها وأدخلت فى حيز التنفيذ فعلا منذ بداية هذا 
العام . ثم انتقل المؤمرون على أثر ذلك إلى 
جدول الأعمال الذى بدأ بمرض ومتاقشة بض 
البحوث المبعكرة آلى أمها : 


: 55/86 / 5 الهوم الأول‎ - ١ 

١‏ - طرق جديدة لفصل الحيوانات المذوية 
من البقم ابفافة للسائل المنوى . 

للأستاذ جاك كادمان مندوب شركة 
أورائج 5 

؟ - جهاز جديد لتعيين كية الكحول 
لدى الأشخاص من متعاطى الهموروالمشروبات 
الروحية عن طريق التنفس أو النفخ فى بالون 
خاص , 

للأستاذ ررموئد بدكر - رئيس الممامل 
ابمثائية البوليسية بمدينة لوس أنجلوس . 

م ب المعامل الحنائية المركزية وأهميتها 
ومدى ما حقاقته من أغراض . 

للأستاذ دافيد بورد - مئدوب المعامل 
المنائية المركزية بولاية كاليفورفيا . 

4 م عل ملفات الجرائم فى ليبيا . 

للأستاذ أليوت هنسل البير الأمر يكى 
بالمعامل ابمنائية المركزية بالمملكة الليبية . 

وقد صب ذلك عرض مصور المعمل 
الحناق الحديث الذى أنشىء فى ليبيا وألحق 
بالبوليس الفيدرالى هناك . 

ه - طرق كر وماتوجرافية جديدة لفصل 
المواد السامة من المركبات المثوية والممدرة . 

للأستاذ كينث باركر . كلية عل الإججرام 


يجامعة كاليفورنيا تحت إشراف الدكتور 
بول كيرك . 

" - طرق كر وماتوجرافية جديدة لتعيين 
كية الكحول فى الدم مع فصل مركبات طيارة 
جديدة من ألدم ومن محاليله المائية . 

للأسعاذ باركر - كلية علم الإجرام ب 
جامعة كاليفورئيا تحت إشراف الدكتور 
بول كيرك . 

- الأقفال المختلفة والطرق التى يتبعها 
الحناة فى فتحها أو كسرها والوسائل العلاجية 
للتغلب على هذه المشكلة . 

للأستاذ وليم لى - الحبير معامل لوس 
أنجلوس البوليسية , 

م - الطرق الحديثة الجمع آثار المراد 
اختلفة الى تستخدم فيها المكانس الكهر بائية 
الشافطة , 

للأستاذ شارلى ولسون ب رئيس المعامل 
المنائية المركزية بولاية وسكنسن , 

- تقرير مفصل عن الطرق الحديثة 
الى تتبع بالمعامل المركزية الفيدرالية الكشف 
عن الخرائم بالسائل اللللمية . 

للأستاذ أنتف لونجتن ‏ الخبير مكتب 
الشر يف - مدينة سان برناديئو . 
اليرم الثانى : 

١‏ - عرض لبعض المشا كل الى تعترض 
رجال المعامل والمباحث اللحثائية فى مجال الكشف 
عن الخرائم . 

١‏ - المركبات الأميئية وتفرقها الإشماعى 
تحت الأشعة فوق البنفسجية . 

للأستاذ جون دافيدسون - مكتب شر يف 
مديئة سان برناديئو 


- عرض لبعض النتائج الحامة عن 


طريقة جديدة التعرف على الأشخاص عن طريق 
الأجسام المضادة الموجودة فى دمائهم ( لا زالت 
تحت اليحث) . 

للأستاذ الدكتور بول كيرك . كلية عل 
الإجرام يجامعة كاليفورنيا . 

- تقر ير عننشاط وجهود قمم الأجسام 
المضادة بمدينة سان فرنسسكو . 

للأستاذ توماس وايلاند . بمكتب شريف 
سان فرنسسكو . 

ه - تقرير عن اجماع خبراء عل مخلفات 
الحرائم بجاممة أنديانا فى عام 951ل . 

للأستاذ جون وليامز- الخبير بمعمل بوليس 
سان فرنسسكو ‏ 

- التقسيات الأو ربية الحديثة لما كينات 
الآلة الكاتبة وطرق التعرف علها . 

للأستاذ دافيد كراون الخبير بإدارة البريد 
ألفيدرالية . 

7 ب عرض لأوجه النشاط امختلفة الى 
تتبعها البحرية الأمريكية فى نجال الاستعانة 
بالكشوف العلمية الحديثة واستخدام الآ لات 
الألكثر ونية والسيكتر وجرافية الدقيقة . 

وقد تم هذا العرض فى حفلخاص أقم 
لهذا الغرض فى مساء ذلك اليوم وقد قدم العرض 
ضيف الشرف «ونالد والسن قائد قاعدة سان 
دييجو البحرية . 


اليوم الثالث : 

تم عقد الاجاع فى هذا اليوم داخل 
المركز العام للطاقة الذرية الأمريكية بقاعدة 
مدينة وعداط بده" غرب مدينة سان دييجو 
حيث قام خبراء المركز بعرض لأوجه نشاطهم 


اك 

العلمى فى ميدان الطاقة الذرية واستخدام تحويل 
العناصر العادية أو الغير مشعة إلى عناصر 
مشعة بمكن الكشف عنها بأدق الطرق الألكثر ونية 
والتحاليل الطبيعية . وقد قبع ذلك عرض تطبيق 
لاستخدام هذه الوسائل فى الكشف عن دقائق 
وآثار مخلفات الحرائم . 

هذا وقد عقب ذلك زيارة موجهة لمعم 
أجزاء المركز وآ لاته ومفاعلاته الذرية الى 
أقيمت ق باطن الأرض لتحويل اليورائهوم 
وغيره من العناصر إلى نظائرها المشعة مع إعطاء 
فكرة عن طرق تناوطا وخزنها والوقاية منها , 

وعلى وجه العموم فهذه كانت أهم 
الموضوعات الى تم عرضها ومناقشها بهذا المركز . 

١‏ - المفاعلات الذرية الحديثة للدكتور 
ه . زيتلان وألدكتور ف . جين . 

؟ - نظرية تحليل العناصر بعد تحويلها 
وتنشيطها إلى مواد نظائر مشعة . للاكتور ه . 

م« استخدام أشعة جاما فى التحليل 
الطيق العناصر والمركبات للاكتور ف . جين . 

ع - مدى دقة وحساسية أجهزة الكشف 
عن المواد المشعة . الدكتور ج . يونان . 

ه - عرض مصور لأهم العمليات الى 
َم داخل المركز ( الاكتور روخ) . 

٠‏ ل الخطط والبرامج المتوقعة فى مجال 
التنشيط الأرى للعناصر داخل المركز . 

الدكتور ر . وايكثز » الاكتور ه , 
زيطلن . 

٠7‏ - المحاولة الحديغة لاستخدام هذه 
الاكتشافات فى محال البحث العلمى عن ابخرائم 
( تك فيها جميع خبراء المركز ) . 


الملقة الثانية لمكافحة الجرعة 
للجمهورية العر بيه المتحدة 


+ كه ناير وا 


أولا : موعد انمقاد الحلقة : 

تعقد الحلقة فى الفترة من الأربعاء الموافق 
«يناير 15 ححتى يوم الأحد الموافق ” يناير 
لاكقلء 


ثانياً : مكان انعقاد الحلقة : 
تعقد الحلقة بمقر المركز القرى للبحوث 
الاجباعية والحنائية بميدان ابن خلدون مدينة 
الأرقاف بأمبابة . 
ثالناً : موضوعات الحلقة هى : 
١‏ - تعاطى الحشيش , 
؟ - معاملة الأحداث المشردين . 
م الاخجبار القضال . 
ع - تخصيص القضاء الحنان . 
ه - شرطة الأحداث . 
رابا : أعضاء الحلقة : 
وتضم الحلقة الأعضاء من الفئات الآنية : 
١‏ - مثلو الوزارات والمصالح والطيئات 
الحكومية من ذوى الخبرة بموضوعات الحلقة . 
؟ ل مثلو الميئات المتخصصة الغير الحكومية 
والمعنية بموضرعات الحلقة . 
م - أعضاء بصفتهم الشخصية الذين 
يختارهم المركز من بين ال متخصصين . 
خامساً : مراقبون : 


يدعو المركز بعض اطيئات وبعض 


الأشخاص لإرسال مراقبينعنها دون أن يكون هم 
صوت ف المداولات . 


سادساً : مستمعون : 


يعطى إذن بالاسماع؛ لمن ورغب فى ذلك 
ويمرى الإذن لخلسة واحدة . 


سابماً : المكاتبات : 

توجه كل المكاتبات المتملقة بالحلقة إلى 
المركز القبى البحوث الاجتاءية والحنائية 
( اللجنة التحضيرية الحلقة) . 

المركز. القوى للبحوث الاجتاعية والحنائية 
- بريد المزيرة - القاهرة , 

هذا وستعقد بمقر المركز أثناء إنمقاد الحلقة 
ندوة علمية لحبراء الكيمياء الشرعية » وستناقش 
فيها الموضوعات الآنية : 

١‏ - مصل الحقيقة واستخدامه للأغراض 
الحنائية والطبية الشرعية . 

٠‏ - تطبيقات لطريقة الكروماتوجراق ف 
مجال الكيمياء الشرعية والسموم . 

م - مشكلة تخدير جياد السباق . 

م - التعرف على الكتابة العربية باليد 
و بالآلة الكاتبة . 

ويشترك فى هذه الندوة مجموعة من خبراء 
الكيمياء الشرعية الذين يقدمون يحوي فى إحدى 
هذه الموضوعات . 


واج 


جرعة قتل فى المدينة 
عرض وتحليل 
ذكةور سيد عويس 
المبير بالمركز القوى للبحوث الاجماعية وابلنائية 


فى صباح يوم با أغسطس سنة 56و( 
حمل المدعو )١(‏ بندقيته المرخصة المملوية 
بالرصاص القاتل وانتظر السيدة ( ر) علىمحطة 
أتوبيس تقع فى أحد شوارع القاهرة المزدحمة » 
وهى المحطة الى اعتادت السيدة ( ر) الركوب 
مها وهى فى طريقها إلى العمل . 

لم يعرف احد من الواقفين على محطة 
الأوتو بيس أى شىء عن المدعو ( )١‏ أو السيدة 
(ر) » أوعن العلاقات الاجبّاعية الى تربطهما 
أو عما يبيته كل للآخر . لم يعرف أحد عن 
شخصية كل منهما شيثا » وم يعرف أحد عما 
يعتمل فى نفس كل مهما شيئا . 

وقف المدعو )١(‏ على محطة الأتوبيس 
ينتظر » وينتظر . وى نفسه مشاعر جمة » 
متناقضة » متصارعة . ولكن لم يلحظ أحد من 
الئاس شيئا . فكل فى طريقه إلى عمله أو فى 
طريقه لقضاء حاجاته . مثلهم فى ذلك مثل 
معم سكان الحضر . علاقاتهم فى أغلب الأحيان 
غير شخصية » وغير قوية » وغير متجانسة . 

وم يطل انتظار )١(‏ على الحطة . فقد 
جاءت السيدة ( ر) لتأخذ أتوبيسها كالمعتاد 
فى طريقها إلى العمل ء فهى تعمل فى إحدى 


4 


المصالحج 
الكاتبة . 

وإذاكان أحد من الناس » فى هذا الشارع 
الواسع المزدحم الذى يقع فى وسط المدينة الكبيرة» 
قد لاحظ هذين الشخصين قبل أن تقع الواقعة » 
لرأى أن (1) يتحدث مع ( د) وكأنه يعرض 
أمورا هلها .. أموى أفاحة: متف يرد الو “أنها 
تتحقق » فهى نمس كيان نفسه مسا فيه عمق , 
واوجد كذلك على وجه ( ر) سمات الأمتعاض » 
وربما سمات التشى والسخرية . ولو قدر 
لأحد أن يسمع ما دار بِينْهما من حديث 5 
لعرف أنْهما كانا على صلة معيئة فى وقت من 
الأوقات » وأنه قد تحطمت هذه الصلة فى 
القت الحاضر » ,أنه يرغب هذه الصلة 
أن تعود كما كانت » ححتى تعود إليه نفسه 
المطمئنة » وحتى يرأ من بعض اللمروح الى 
ألت به » وحطمت كياته أو كادت . ولعرف 
أن( ر( ترفض رفضا باتاً هذه الرغبة » فهى 
لاتريد إعادة الأمور بيها وبين (أ) إك 
مجاريها » بل تطلب منه ىق صراحة أن يبتعد 
عن طريقها وأن يتركها تأخذ سبيلها فى الحياة 


غ موظفة متواضعة تعمل على الآلة 


55 


ولكن لم ير الناس الواقفون على مخطة 
الأوتوبيس شيئا » وم يلاحظوا شيئا » وكذلك 
لم يسمعوا شيئا ما دار من حديث بين كل من 
,)١(‏ (د) . ول ير الناس الآخرون الذين 
يسيرون فى الشارع المزدحم أو يلاحظوا ثيئا 
كذلك . ول يسمعوا شيئا ما دار من حديث 
بين كل من (1) و(د) . 

لم ير أحد من هؤلاء جميعا البندقية 
المرخصة المملووة بالرصاص القاتل التى كان 
يحملها )١(‏ » ولم يروا يده عندما امتدت إلى 
هذه البندقية » ولا أصابعه عندما ضغطت على 
الزناد ست مرات . وم يروا كذلك الرصاصات 
الست التى أفرغت فى قلب (ر) . ولكن 
فوجثرا بكل ذلك عندما رأوا شابة » يبدى 
عليها بعض آثار من ملاممح الوسامة الى كانت » 
ولا يعدو عمرها الثانية والعشرين سنة » واقعة 
على الأرض تتخبط فى دمائها » ثم عندما رأوها 
جثة هامدة لا حراك فيها و يقف على رأسها رجل 
لا يزيد عمره عن اثنتين وثلاثين سئة » حاملا 
فى يديه بندقية مازال دخان البارود يخرج من 
فوهتهاء وكان يبكى يكاء مرا يمزق نياط القلوب. 

ول تمر لحظات على هذه المفاجأة ٠»‏ حى 
سارع بعض الئاس الواقفين الى الإمساك بالرجل 
الذى بحمل فى يديه البندقية الى مازال دخان 
البارود يخرج من فوهتها » على الرغم من بكائه 
المر الذى يمزق نياط القلوب . وتطوع حشد مهم 
التحفظ عليه . وسارع آخرون يطلبون رجال 
شرطة النجدة . وجاء رجال شرطة النجدة ى 
التووالساعة وقبضوا على )١(‏ بتّهمة قل( ر ) . 
وقف )١(‏ فى قفص الإتهام أمامحكمة الكنايات 
بالقاهرة » وككل قاتل على صلة وثيقة بالمجى 
عليه أو بالمجتى علها ء فقد اعترف اعتّراناً 
تفصيلياً . فهوقد ولد فى ميت غمرمنذ اثنتين 
وثلاثين سنة » ونشأ فيها حتى أصبح يافما . 


ثم انتقل مع أسرته إلى القاهرة المديئة الكبيرة 
وواجه وهو صبى ف الثانية عشر من عبره » 
أساليب حياة اجتّاعية جديدة تختلف إلى حد 
كبير عن تلك الى كان يواجهها فى ميت غمر 
ولكنه لم يصطدم كثيراً . فقد بمكن من التكيف 
إزاء هذه الظروف الحديدة » واستطاع » 
بعد أن ترك المدرسة وتأكد من معرفته مبادئ 
القراءة والكتابة » أن يجد عملا فى صناعة 
الأحذية » وحذق هذه الصناعة وأتقنها » وكان 
طموحا . فلم يرض لنفسه أن يكون صائم 
أحذية فقط . بل سرعان ما تبلور هدفه فى أن 
يكون صاحب محل يصئم فيه الأحذية ويبيعها » 
وحمل فى سبيل تحقيق هذا الهدف » ونجح . 
وأصيح يملك محلا فى أحد شوارع المدينة 
المزدحمة » فى أحد الأحياء الذى تسكنه أغلبية 
كبيرة من أعضاء الطبقة المتوسطة من التجار 
والموظفين » كما يسكنه الكثير من أعضاء 
الطبقة العاملة . 

تم )١(1‏ كل ذلك . . . تحققت آماله 
ووصل إلى ما يصبو اليه من مستوى معين .ن 
الاستقرار الاقتصادى . وأصيح « مملما » 
يملك ويأمر وينم أموره بنفسه ويدير لفيره » 
بعد أن كان « أسطلى » يعمل بالقطعة يؤتمر 
وينظم ويدبر له . تم له كل ذلك عندما أكمل 
الخامسة والعشرين من عمره . 

وكان اهام ١١(‏ ) بتحقيق استقراره المعاثى 
شغله الشاغل . فلم يفكر فى الزواج قبل ذلك , 
وإن كان هذا لم بمنمه من أن تكون له حياة 
جنسية » أو على الأقل علاقات معينة مع أعضاء 
الحنس الآخر . فقد كان شابا ناجحا » وكان 
حديثه طليا » يتحدث ف لباقة عع عملائه الذكور 
والإناث . و إن كانت الإناث أكثر إصناء إلى 
هذا الحديث » كاكن أكثر إغراء به . وفضاد 
عن ذلك فقد كان )١(‏ موضع غبطة مرؤوسيه 


وجيراته » وحسد زيلائه فى بعض الأحيان . 

وبعد أن استقر أمر (1) فى محله الذى 
يملكه » واستعب له الأمر » وأصبح مقصد 
العملاء والعميلات يشترون منه أحذيتهم أو 
يصنعونها أو يصلحونها عنده » رآى (1) أن 
يستقر استقراراً من نوع آخر » استقرار ينظم 
بحياته الشخصية » فتكون له أسرة يسكن إليهاء 
ويحقق عن طريق بنائها بعض رغباته وآماله 
كإنسان » وكعضو يعيش ف امجتمع » وكتاجر 
عبمه أن تكون سمعته قوق مستوى الشبهات . 
وتحقق له ذلك وهو فى السابعة والعشرين من 
عمره » عندما وجد بين الإناث من وافقت على 
الزواج منهء كا وافقت أيضا على مد يد المساعدة 
المادية له حى يستطيم أن يحقق طموحه فى دعم 
تجارته وازدياد معاملاته المالية . 

ولكن اذا كان )١(‏ قد نجح فى اتقان 
مهنته » ودعم سمعته ء والوصول فى السلم 
الاجماعى إلى مكانته » وتحقيق مستوى معين 
من الاستقرار الاقتصادى » فإنه لم ينجح فى 
الأستقرارفى أسرته الى سرعان ما اهتزت دعائمها 
وتصدع بنياتها» وحل الخلاف بينه وبين زوجته 
محل الوئام . وانتهى الأمر بالطلاق . بعد أن 
استمر الزواج فترة غير طويلة » استمرت بعدها 
الشحناء بينهما » ورفع كل مهما قضايا ضد 
الآخر . 

وعاش )١(‏ بعد الطلاق وهو يفكر فى 
الزواج مرة أخرى . وهو لن يعدم أن يجد أخرى 
من بين من تترددن على محله من عميلات . 
خصوصا من اللا يعجبهن شبابه » ونجاحه » 
وحديثه الطللى » ولباقته الحذابة » ومن اللاق 
بحسن الإصغاء إلى هذا الحديث وتبهرهن هذه 
اللباقة . وكانت ( ر ) من أكثر العميلات 
إعجابا ب )١(‏ لكل هذه السمات والخلال » 
وريما لبعضض الأمور الأخرى . وكان (1) 


ياف 


يبادنها إعجابا بإعجاب ء ويرأها كل يوم عندما 
تتردد على امحل أو فى غدوها ورواحها ‏ 
كانت (ر) طالبة فى مدرسة التجارة 
الثانوية » وتقع هذه المدرسة فى أحد الشوارع 
القريبة من امحل اللى يملكه )١(‏ . تذهب 
إل المدرسة فى الصباح » وتعود منها فى طريقها 
إك بينها بعد انتهاء الدراسة . وى كل مرة تمر أمام 
محل الأحذية الذى كثيرا ما يجتذب أنظارها . 
فتقف أمامه لحظات أو دقائق أو أكثر من ذلك 
أحيانا » تشاهد ما فى واجهته من تماذج الأحذية 
وما طرأ على هذه الناذج وبا جد منها » تعجب 
ببعضها وقد لايعجها البعض » تتلهف على 
الحصول على بموذج معين » وقد تجين أن تناقش 
صاحب امحل فى همنه » وتتشجم فى الكثير 
من الأحيان » وتشترى أحيانا ولاتشترى أحيانا 
أخرى . وعندما تشترى تساوم » وتتعامل كأنث » 
تحاول إغراء من يحادثها » وكثيرا ما يكون هو 
()» الذى كان يسمع ها » وحدتها حديثه 
الطلى » ويحاول أن يبيعها ما تطلبه » وكان 
ييسر عليها عملية الشراء ولو على حساب ما يحب 
أن يتقاضى من ثمن . فقد كانت (ر) شابة 
م تعد العشرين من عمرها ©» فيها وسامة 
صارخة » وتملاً جسدها الحيوية » وفيها جاذبية 
الأن اللعوب . وقد أخذت هذه السمات والخلال 
بل )١(‏ . فجاذيها الحديث الشخصى » وتجرأ 
فى حديثه هذا » وشجمته (ر ) على ذلك . 
فتواعدا على اللقاء خارج العمل» وخارج المدرية 
بميدا عن الناس . وكثر هذا اللقاء » وبات 
كل مهما يحل حلمه الحميل على الرثم من فارق 
الن بينهما » إذ بلغ هذا الفارق نحو عشر 
سنوات . و إنْكان الفرق بينمكانتهما الاجّاعية 
يكاد أن لا يكرن . الأمر الذى شجع (1) 
على التقد الخطبتها من أسرتها الى كانت متصدعة 
بسبب وفاة الأب . وسرعان ما وافقت الأم على 


لف 


هذه اللطبة » فإن (1) رجل يعمل ويكسب 
ويستطيع أن بمدها ببعض المساعدة المادية 
و بعض العون ال معنوى . 

نشأت لزع فى كنف أمها معقلم سق 
حياتها . فمنذ وفاة أبيها » وهى فتاة فى العاشرة 
من عمرها » قد كفلا هذه الأم . وكان دخل 
الأسرة يكاد أن يكنى حاجاتها المتعددة . 
وكانت الأم عندها بعض الطموح » فأبت 
إلا أن تعلم ابنها حت تكمل تعليمها المتوسط 
على الأقل . و يبدو أن الأم لم تكن العائل الذى 
يستطيع أن يحزم أمره عندما تتطلب الأمورذلك. 
وربما كان يم ( ر) المبكر عاملا من عوامل 
عدم استطاعة الأم أن تكون حازمة » حريصة 
على بعض القيم الإجماعية الى تسود عادة 
الطبقة الى تنعمى اليها هذه الأسرة . 

ونشأت (ر) فى هذا ابلو الأسرى مدالة 
أو شبه مدللة » وقد ساعد على وجود هذا التدليل 
والدلال انها شبت قوية اب 
ترى فيه عناصر الأنوية المذابة تشع وتعلالاً 
كلما زاد عمرها . وعرفت ( ر ) كل هذه الأمور 
عن نفسها » فتركت لنفسها العنان » ول تنجد 
من أمها الرقيب الذى ينم بسلوكهاء أو الشخص 
الذى يفسر لا أسرار الحياة » ويرى ضرورة 
الحرص على القيم السائدة » والمذر من الزلل .. 
فكانت لا حياة -جنسية مع أعضاء المنس 
الآخر » علاقات تشيم بها غرورها » وقد 
تتباهى ببعض تفاصيلها بين لداتها » على الرغم 
من أنها لم تتعد العشرين من تمرها وأنها مازالت 
تطلب العلم فى مدرسة التجارة الثائوية . 

أكلت (ر) دراسها وسملت فى إحدى 
المصالح موظفة متواضعة تعمل على الآلة 
الكاتبة . وأحست بكيائها الإجتاعى ابلديد » 
فملذتها الثقة بنفسها أو كادت . وازدادت 
علاقاتها 4 )١(‏ وأصيح يزورها قى مئزها 


صحيحته » 


تحت أعين أمها والخيران » وكانت زيارته 
تجد ترحيبا من الأم دما » فإن كل زيارة 
تأق فى طياتها بما يشبع رغبتها من مساعدة 
مادية فى شكل هدايا عينية أو تقدية . 


وعندما بلغت (ر) من العمر اثنتين 
عشرين سنة » أمكبا أن توفر بعض المال 
الضرورى لإعداد مطالب الزؤاف . وعندما 
أزداد إلحاح )١(‏ على ضرورة عقد القران 
وتم عقد القران وتم كذلك 
حفل الزفاف » وكان عمر )١(‏ اثنتين وثلاثين 
سنة وعمر ( ر ) اثنتين وعشرين سنة » أىأن 
فارق العمر بِيئهما يبلغ نحو عشر سنوات . 


لم يكن )١(‏ فى خلال فثرة الخطوبة يعرف 
السر الذى ربط بين قلبه وبين قلب (ر) . 
وم يحاول أن يعرف ثيئا . ولكنه كان يعرف 
أمرا واحدا. كان بحبها حبا ملك عليه نفسه » 
وقد بدا له فى غمار هذا الحب أن (ر ) تبادله 
هذا الحب الكبير . وأنه كذلك موضع عطف 
أمها وبركاتها . وبهما يكن فهو من وجهة 
نظر أخرى قد وجد ضالته فى هذه الشابة 
و المتعلمة » » اللميلة الحذابة » الى تعبل 
« موظفة . . 

وم يكن )١(‏ يعرف كذلك سر طول 
المطبة الى بلغ عمرها أكثر من سنتين » إلا 
أد أمرة (ر) تستمد لإكالها عندما تتاح 
الفرصة لذلك » أى عندما بيثم الحصول على 
وظيفة لها » وعندما يم توفير يعض المال 
الضرورى . لم يعرف )١(‏ شيعا غير كل ذلك . 
لم يكن يعرف ما يساور ( ر) من هواجس 
ولا من مشاعر يشوبها بعض الموف وريما 
بعض ملامح العار . ولم يكن يعرف كذلك » 
من باب أوك ء أسباب هذه المواجس والمشاعر . 


وافقت فى الخال . 


ولكن )١(‏ قد بدا له أنه عرف الس الثاى 
فى ليلة الزفاف . ومع ذلك فإنه لم يعرف الس 
الأول حت الآن . وكان إذا ألح عليه التساؤل 
عن هذا السر كان يحاول الإجابة عليه فى شىء 
من الغموض . كأن يطمئن نفسه قائلا إنه 
« الحب » ء ولا شىءغير ألمب . 

ولثن كان )١(‏ لم ينجح فى التعرف على 
عوامل السر الأول حتّى الآن » فهو قد أحس 
نتائجه وآثارها فى أعماق نفسه . وكانث هذه 
النتائج وآثارها فى أعماق تفسه هى العامل الهم 
فى محاولته التغاضى عن نتائج السر الئاق 
وآثارها فى أعماق ثفسه . 

كان حفل زفاف )١(‏ متواضعا جمع 
الأصحاب والخلان فى مودة وحبور . كان 
حفلا تعطر جوه الأمافى والتفاؤل والرغبات 
الطيبة . وعندما آن أوان انصراف الأصحاب 
والثلان وين فى حكمهم » وتآهب )١(‏ 
للدخول بعرسته ( ر) » كان كل شىء يحك 
راه العادى . لم يكن يدور بخلد (1) ما حدث 
بعد قليل » وكان ما يدور مخلده يدعو إلى 
الطمأنينة بعكس ما كان يدور يخلد (ر) . 
وانتهى الآمر بأن ماكان مستوراً قد انكشف» 
وكان المستور مفاجأة غير مترقعة . صدمت 
كرامة (1) فى الصمم . 

وكان المشهد رهيبا . أنثى ما زالت فى 
ثوب زفافها تتوسل وتبكى وتلتمس الصفح 
والغفران . فهى تنتمى إلى مجتمع يحدد لها ولبنات 
جنسها قا معيئة لا يجوز لمن أن يحدن علها » 
ولكنها فى ضو تاريخ حياتها وتجار بها الاجماعية 
لم تستطع إلا أن تحيد عن هذه القيم ٠‏ وتضطر 
فى ضر كل هذا أن تخى كل شىء ولا تبوح 
به . وها هىالآن تواجه موقفا يكشف- وهى 
كارهة-الغطاء عن كل شى». وطالما حاولت تأجيل 


هذا الموقف . وقد نجحت لفيرة لا تعدو 


"2 
السنتين . ولكن لابد مما مئه بد . 
أما (1) فقد كان الرجل الثى يراجه 
هذه الأنى الى ما زالت فى ثوب زفافها تتوسل 
وتبكى وتلتمس الصفح والغفران . وهو ينتمى 
إلى مجتمع يعطيه الكثير وينفرله الكثير , 
مجتمع يعطيه كا يعطى لأبناء جنسه حقوقا 
لاعديد لا » خصوصا تلك الحقوقٍ الى تتعلق 
بالمرأة » وإذا أخطأ السبي ل أو تزيد بما لا ينبغى 
أن يتزيده على هذه الحقوق » فإنه لا يحاسب 
الحساب العسير . وكثيرا ما يضطر أن يخْق 
شيئا من هذا القبيل » بل على العكس قد يظهر 
الكثير المغالى فيه من هذا القبيل » مباهاة 
وتفاخرا . ومع ذلك فإذقيم مجتسمه تقف به 
ويأمثاله من الرجال من أشخطاء النساء عامة 
وززلهن خاصة موف المحاسب القاسى . وف 
بعض الأحيان » وخصوصا إذا ما تحددت 
العلاقة بين الرجل والأثثى وأصبحت علاقة 
ذدج وزوجة » يقف موقف الجروح ىق 
كرامته ء الذى يعطى لنفسه كل الحقوقٍ » 
فيؤدى أدوار الاتهام والتحقيق والحكم والقصاص 
جميعاً . 


ولكن )١(‏ إزاء هذا المرقف الرهيب لم 
يسلك كل ما يمكن أن يتوقع من ألوان السلوك . 
كان يحب ( ر) حبا ملك عليه نفسه . وقد 
بدا له فى غمار هذا الحب انها تبادله هذا 
الحب الكبير . وأن ما حدث حدث قبل أن 
يتفتح هذا الحب فى قلبهما » وأن ما حدث 
كان نزوة عابرة لن تعكر صفو الخياة القادمة , 
وأنه وقبل كل شىء يحب أن يكون رجلا شهما 
يغفر عند المقدرة » ويعفو عما سلف » فالله 
جل وعلا ستار » وهو غفور رحيم . وأذمى 
الأمر به بان اعتبر ما حدث كأنه لم يحدث » 
وكم عن الناس كل شىء » واعتير ما حدث 
جرمة أخلاقية غير منظورة » أوربما جريمة 
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جنائية غير منظورة . وبا أكثر الجرائم » 
أخلاقية كانت أو جنائية » غير المنظورة 
فى امجتمع . 

عاش )١(‏ و (ر) كزوجين سعيدين » 
أو كزوجين يبدوان أنهما سعيدان . التأمت 
جروح كرامة )١(‏ مع الأيام » فهو من 
وجهة نظره يعيش فى ظلال الحب الوارفة فلا يرى 
إلا الحمال والمير والتفاؤل . أما ( ر) فبعد 
أن استردت ثقها فى نفسها كاملة » أخذت 
تعلل نفسها بالآمال والأمنيات . أنها شابة 
أهم ما توصف به انها موضع اشتهاء الرجال 2( 
كل الرجال . الرجال الذين لهم مكانة زوجها 
الاجّاعية » فضلا عن الرجال من هم أعلى 
مكانة اجتاعية منه . وكانت (ر) تعتبر 
الزواج من )١(‏ صفقة ليست بالضرورى » 
من وجهة نظرها » صفقة خاسرة . بل على العكس 
لقد كانت صفقة ضرورية » ساعدتها على 
بدء مرحلة جديدة من مراحل حياتها . ويسرت 
لها أن تؤيل كثيرا فى المستقبل البامم الذى 
سيملاً حياتها وسيمدها بما تشهيه من متم . 
فأخذت تعلل نفسها بالآمال والأمنيات » كا 
أخذت تتحين الفرص وتتر يص بها . 

وجاءتها الفرصة السائحة . جاءت هذه 
الفرصة عندما نجحت زوجة )١(‏ السابقة 
فى الحصول على أحكام عديدة ضد زوجها 
السابق ٠‏ فقد حكم لها ضده بمؤخر الصداق 
و مبلغ كبير من المال نفقة شرعية تستحقها » 
فضلا عن بعض الديون الى كان زوجها السابق 
يدين بها طا . 

والعجيب أن (ر) لم تكن تعلم بهذه 
الأحكام . فقد أخفاها عنها زوجها )١(‏ 
معللا نفسه بأنه سيقوم بالسداد إن عاجلد 
وإن جلا . ولكنه ميستطيع السداد فى الوقت 
المناسب © فالمبلغ المطلوب أصبح آناء 


ظروفه الحالية » لا طاقة له به . وفضل أن 
يدخل السجن ليقضى فيه شجرأ وفاء للنفقة الى 
تستحقها مطلقته . واضطر )١(‏ أن يخترع 
قصة غير صحيحة الحصول على موافقة زوجته 
( ر) على غيابه لبضعة أسابيع . فاخيرها ان 
دواعى العمل تضطره إلى السفر بعيدا عن 
القاهرة » المدينة الكبيرة » لأنه على وشك 
عقد صفقة جلود قد تدر عليه الريح الوفيد . 

وغيل ( )١(‏ أنه باختراعه هذه القصة 
الزائفة إنما يبغى اراحة زوجته من معرفة 
الحقيقة وتفاصيلها المئلة » كا يبغى الحرص 
على كرامتها وكرامته » فضلا عن أن ييسر أمر 
غيابه شبه الطويل على نفسها . ولكن (د) 
م تناقشه طويلا أو قصيرا فى هذا الموضوع » 
ول تبد أية معارضة موضيعية أو شكلية » بل 
وافقت للتو والساعة » و بدأت تداعبها الآمال » 
وتعلل نفسها بالأمنيات . 

دخل )١(‏ السجن » وفاء للنفقة الى 
تستحقها مطلقته » وم يبال بالصعوبات الى 
ستواجهه فى المتمع الحديد » مجتمع السجن . 
فهو لم يرتكب جرما ما » لم يسرق مثلا أو 
يزور » لم يفعل.شيئا ما يشينه كرجل . ولكن 
المسألة هى عسر وى » ومن كان ذا عسرة 
فنظرة إلى ميسرة . وهو يعيش فى حب كبير » 
ويضحى فى سبيل هذا الحب الكبير » وكل 
ما يرجوه أن يحافظ على هذا الحب الكبير . 

ولكن (ر) حاولت ان تصدق قصة 
زوجها » ولكها أبت إلا أن ترفضها . ساعدها 
على هذا القرار » ما كانت تعلل نفسها بالآمال 
والأمئيات . فأخذت تتحرى صدق هذه القصة 
ووصلت إلى الحقيقة . وهى أنها قصة ترعة 
لا صدق فيها » وعرفت أن زوجها )١(‏ فى 
السجن » يقضى مدة شبر » وفاء للنفقة الى 


وبا أن عرفت (ر ) هذه الحقيقة » حتى 
أطمأن قلها » واهتزت نفسها فرحا وحبورا . 
فإن الأغلال الى تقيدها آن ها أن تتحلم » وأن 
الدنيا الآن تتسع أمامها وين حولها ومن فرقها 
اتساعا يليق بشبابها الناضر » يروح فى 
أجوائها ويجىء » يرشف من كل شىء » يروى 
ظمأه من كل ذبع » يشبع نمه دون مبالاة . 
فهى امرأةقد نالت كل شىء؛ الكمال و بعض 
الاستقرار الاقتصادى » ولكن جمالها سلاج 
بتار تستطيع عن طريقه ان تتسلق السلم 
الاجتاعى حّى تنال استقرارا اقتصاديا ذا 
مستوى أرفم » وقد يستمر ارتفاعه و يستمر » 
فتئال ما تصبو إليه من آمال ومن أماى وبن 
حياة مليئة بالمتع . حياة لا تغلو عليها » فهى 
حياة ليس من العسير عليها أن تدفع ثمنها من 
جماطا وشبايها وأنولتها . 

وإنتى الأمر ب ( ر) إكى قرار . لابد 
أن تزور )١(‏ فى السجن » وتفاجته بهذه 
الزيارة » حى تحط كيانه معرفتها بالحقيقة » 
ومعرفتها بمصرره . فهى لم تفكر قط بأن تكون 
زيارة خير ووثام وتشجيع » بل زيارة سوه 
وقطيعة وتحطم 5 يجب أن يتحطم زوجها (1) 
ماديا ومعنويا . إن فى تحطيمه تحطما لكل 
القيود » ولكل الأغلال الى تعيش فيها حياتها 
الحاضة . 

لم تذكر ( ر) موقفها الرهيب فى ليلة 
زفافها . وكيف كانت » وهى فى ثوب الزفاف 4 
تتوسل وتبكى وتلتمس الصفح والغفران . و 
تذكر أيضا مرقف )١(‏ إزاءكل ذلك » موقف 
الرجل الذى كان بها حبا ملك عليه نفسه » 
فكان لا يملك إلا أن يحب وأن يصفح وأن 
يلتس الأعذار . وريما تكون (ر) قد 
ذكرت كل ذلك » وأحست مرارة الذكرى . 
وقد آن طا أن تجعل زوجها » وهو ف السجن » 
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أن يستيدل بدوره دورها وهى فى ليلة الزفاف . 
ول تكتف بذلك . بل أبت على نفسبا أن 
تستبدل بدورها دوره . فالحياة والدنيا وكل 
المتع قد أصبحت تدنو إلها . والأمال » 
امائها » والأمنيات » أمنياتها » قد أصيح 
تحقيقها قاب قوسين أو أدنى مها . 

لم يصدق )١(‏ عينيه عندما رآى زوجته 
( د ) وهى تزوره فى السجن . ول يصدق أيضا 
أذنيه عندما سمعها تطلب الطلاق منه . وبدأ 
له ان الأوضاع قد أنقلبت رأسا على عقب » 
وان القيم العاقلة قد ذهبت وكأنها لم توجد قط . 
وعندما أنصرفت (ر) انصرفت قبل انهاء 
موعد الزيارة المحدد . وتركت وراسها )١(‏ 
وقد حطت على رأسه صدمة قاسية » بقيثت 
طويلا جدا » وبقيت آثارها فى نفسه طويلا 
جد كذلك . ' 
م يسمع (1) لطلب ( ر) » بل عارضه 
فى قوة . ولكنها أصرت على الطلب . فملات 
عينيه الدموع » واختئق الكلام فى حنجرته » 
وتصلت إلى (د) ملامح وجهه » ولكها 
كانث قد حزمت أمرها » وأصرت عليه . بدت 
له قاسية » وكأنها قالت الكلمة الأخيرة . 
وقبل أن بهم بالكلام » أد م ما بدأ أن 
يقوله » تركته » وذهبت لا تلوى على ثى . 

ولكن )١(‏ كان يحب (ر) حبا 
كبيرا » فالتمس لطا الأعذار » وعلل نفسه » 
بعد المروج من السجن » يبعض الآمال , 
منها أن (ر) سوف تثوب إلى شدها » أو 
يحب أن تثوب إلى رشدها . فهى كل شىء فى 
هذه الدنيا عنده . وهولم ين عن فعل كل ما 
يحفظ علها كرامتها » وكل ما يسعدها » ى 
حدود طاقته كرجل وكعضو فى الجتمع . 

ولكن يبدو أن )١(‏ كان يعيش ى 
مراب . فعندما خرج من السجن » وجد 
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زوجته شخصا آخر » لم يتصور وجوده قط . 
وجدها امرأة غير تلك الى عرفها من قبل . 
امرأة تصادق الرجال الأغراب » وتعيش على 
هواها » وين أجل هواها . وأصبحت سيرتها 
مضنة فى الأفواه . فلم يجد بدا من طلاقها . 
ونم يطل أمر الطلاق » فقد اعادها الى عصمته 
مرة أخرى » بعد أن تدخل المعارف فى 
الأمر . وقد رضى حكم المعارف لأنه حكم 
وعادت (ر) 
إلى ميرتها مرة أخرى » ,أصبح (1) يعب 
العذاب عيا » ويشرب الموان والمذلة شريا » 
وملا قلبه اليأس » ول تمن عليه كرامته » وعز 
عليه أن يتنكر لقيمه كرجل يعيش فى مجتمع 
معين » فاتتبى أمره الى طلاقها للمرة الثانية . 

ركان طلاق (ر) هو ما تصبى اليه 
نفسها . فهو إطلاق لسراحها من القيود 
والأغلال . وفرصة لها للإنطلاق الذى بير 
لها أسلوبا معينا من الحياة » تبغيه وتطلبه 
وترجوه من كل قلها . ولو كان ذلك على 
حساب القيم الإجتاعية أو على حساب قلب 
(1) الكبير » وحبه لما » وتفانيه فى هذا 
الحب. 

ولم يأت الطلاق الثانى بالراحة الى 
يرجوها )١(‏ لنفسه » فهو مازال يحب ( ر ) + 
وما زال يتبض قلبه يحبها . وحاول أن يتسى» 
فلم يستطع النسيان . إحتمى الثمر » وهام 
على وجهه » وم يأت كل ذلك بفائدة . 
وانتبى الأمر به إلى أن يبمل أعماله » وعاش 
فى أفكار لونبا ظلام » وحاول محاولة أخيرة » 
طلب من ( ر) العودة . ولكنها رفضت فى 
إصرار » وبان على وجهها وين حديثها 
ألوان من التشنى والسخرية والتهكم . 
وأخيرته » فى مهولة ويسر » أنها ستتزوج 
من آخر . 


إيانفق ٠‏ حكم قلبه ومشاعره . 


وكم أنتظرها )١(‏ فى غدوها وى رواحها » 
وكم ألح عايها فى العودة» وكم توسل إليها مرة » 
وكم هددها مرات . ولكن (ر) كانت 
ترفض وماذم وتتشى وتسخر وتنهكم . 

وعندما تأكد ل (1) أن (ر) ستتزوج 
فعلا من غيره » هانت عليه الحياة » وأصبحت 
الانيا لا تساوى فى نظره شيئا مذكورا » 
ولكنه لم يفكر فى الانتحار » أو فى أسلوب 
آخر كهرب لا هو فيه . بل فكر فى حياته 
كلها » كيف نثآ » وكيف نما » وكيف 
تدرج اجماعيا » وكيف وصل إلى ما وصل 
إليه . وحاول أن يتلمس التعرف عل عوامل 
وأسباب ما وصل اليه من حال لا ترضى رجلا 
مثله » أثبت رجولته يوم ما » وأثبت شهامته 
يوما ما . رجل كل ما يعيبه أنه يحب » وأئه 
يريد من صميم فؤاده أن يعيش ذا الحب 2 
بكل كيانه » وأن يضحى فى سبيله بكل غال . 
ولكن الظروف تأنى ذلك » الظروف الى 
جعلت من يحب تقف فى سبيل تحقيق ذلك. 
على الرغم من تضحياته» وبذله » ورجولته» 
وشهامته » وتوسله . 

وانتبى )١(‏ إك وجوب إزالة هذا 
العائق . العائق الوحيد الذى يقف فى سبيل 
تحقيق آماله » وليذهب هو إل المحم بعد 
ذلك ء فقد هانت الحياة » وأصبحت الدنيا 
فى تصوره لا تساوى شيئاً مذ كوراً . 

وف صباح يوم ٠‏ اغسطس سنة 155٠‏ 
حمل (1) بندقيته المرخصة المملودة بالرصاص» 
القاتل » وانتظر ( د ) على محطة أوتبيس تقع 
فى أحد شوارع القاهرة المزدحمة » وهى 
انحطة الى اعتادت ( ر) الركوب منها وهى 
فى طريقها إلى العمل . 

يعلى الرغم من وجود الناس من حوله » 
قل ير أحدا » أنه يعيش افكاره المظلمة »> 


فى شىء من التردد » ويداعبه ثىء من الأمل . 
فهو » أولا رقبل كل ثىء » لم يأت للانتقا 
من أحد » ولكنه يواجه ظروف حياته الأخيرة 
غلروف لم يصنمها » ولكته يرجو أن يغيرها ‏ 
فان استطاع ذلك وحده فيها » وإلا فليكن 
ما يكرن . 

وم يستطيع )1١(‏ أن يغير اللاروف 
التى لم يصنعها » فملأه اليأس من كل إنسان » 
ومن كل شىء . فامتدت يده إلى البندقية 
المملووة بالرصاص القائل » وضغطت أصابعه 
على الزناد ست مرات ٠»‏ وفوجىء الناس بكل 
ذلك . ورأوا شابة » يبدو علها بعض آثار 
من ملاميج الوسامة الى كانت » ولا يعدو 
عمرها الثانية والعشر ين سئة » واقعة عل الأرض 
تتخبط فى دمائها . وأصبحت فى للظات » 


فق 


جثة هامدة لا حراك فيها » ويقف على رأمها 
رجل » لا يزيد عمره عن اثنتين وثلاثين سنة » 
حاملا ى يديه بندقية مازال دخان البارود 
يخرج من فوهتها » وكان يبكى يكاء مرا 
بمزق فياط القلوب . 

واستمعت هيئة محكمة المنايات بالقاهرة » 
لأعتراف )١(‏ التفصيل » وهو تارة يبكى » 
وأخرى وكأنه يهذى . وقبل أن ينتهى من اعترافه» 
طالب فى ختامه الحكم عليه بالإعدام . فلم 
يبق له شىء فى الحياة يحرص عليه » لم تبق 
له نفسه وهى عزيزة داهما ء وم يبق له أمل 
فى حياته المستقبلة » فلا أمل بغير حب » 
ود فقد هذا الحب . 

وم تلب المحكمة طلب )١(‏ » وحكت 
عليه بالأشغال الشاقة الموبدة . 


فهرس موضوعى 
مواد المجلد الخامس 


علم الإجرام 


الموضوع اسم المؤلف الصفحات 
تصنيف المجرمين السيد يس امه 
جناح الأحداث فى هولندا هوينك 52020 
المفهوم الاجماعى للرشوة محمد عارف 4ه "اع 


النظى الإحصائية فى ابخمهورية | دكتور مسن عبدالحميد| الثانى | وه؟ ١1"‏ 
العر بية المتحدة ( ابكزء الثالث ) 


بالإنجليزية 
قععم2 م2 تمطغتتك أمه زطناة 
1-17 2 ا 6ط صا نوا تلمصستستعت 2ه عمدعصصصاة 14" 


وعتصنامه لعمماء بع ملسي 


علم العقاب 


ا موضوع اسم المؤلف العدد | الصفحات 
تخصيص امؤسسات العقابية أحمد الألى الثالث| /11" اروم 
تشغيل المساجين فى ابكمهورية | دكتور حسنالمرصفاوى| الثانى | /151 1١94‏ 
العربية المتحدة . 
النزلاء المحكوم عليهم بالسجون | رائد دكتور بدر الدين | الثانى | 718-146 
المصرية على » سمير ابكنز ورى » 


( دراسة إحصائية تحليلية) 2 |هدى يجاهد 


كلا 


الطب الشرعى 


الموضوع اسم المؤلف 
الهج النفسى ودراسة الشخصية | دكتورف. فراكوق | الأول ١"#"--115‏ 
لأغراض الطب الشرعي 
مواد التتبع المستخدمة فى الكشف | ذكتورزكريا الدروى؛ | الأول وه ١١١‏ 
عن بعض ابخراتم رائد عبد العزيز حمدى 

بالإتجليزية 
كنذا 11 «تمطاتحة غعه زطانا5ة 


,.11.8 ,وسلمكط | ععصدعدءم مدقتل ؤه عنم .عساممطة 
6 - 160 1 فالا كتعطة | مذ دمععمعك عتطمدموم فصمعطه قصة 
,10323317 ومعصمزعومة [أمعتوماملط لعقم تتام 


القانون البحناقى 


ا موضوع اسم المؤلف العدد | الصفحات 
أثر الدعوى ابلخنائية فى وقض تقادم | دكتور إدوارد غالى | الثالث | 899 4٠١‏ 
الدعوى المدنية الدهى 
مستشار الإحالة دكتور فتحى سرور | الثانى | 5119 "اه 
علم النفس 
ا موضوع أسم المؤلف العدد | الصفحات 
إطار أساسى للشخصية دكتور مصطوسويف | الأول ١|‏ سدءه 


معمل القياس النفسى التابع | دكتور سعد جلال |الثالث | 480 "447 
لأكادعية العلوم البولندية 


يفف 


بالإ نجليزية 


و2286 8 «مطايسة غأع» ماق 


13-19 2 سقمسد5 .11 معدن مذ «متكقطعط 021تعتتاة 


آراء 


ا موضوع اسم المؤلف | العدد| الصفحات 


الجريمة والطمث كاترينا دالتون الثالث | لاه؛ -لمرهغ 
دسيه الكشضعن شخصيةالمهم | أحمد الألى الأول أ سس ام 


الأجماع الحنالى والتعريف | دكتور محمد|براهمزيد | الثانى | ه/ا؟ 18٠١‏ 
الاجماعى للجريعة عند جر سبيبى 
كيف نبحث السلوك الإجراى ؟ | السيد يس الثالث | 1ه4 كه 


ا موضوع العدد | الصففحات 
عرض نقدى لكتاب : منطق | السيد يس 
البحث الاجماعى تأليف :كوينتين 


جيبسول 


الثانى | 184-741 


لديف 


الموضوع العدد | الصفحات 
١‏ علم الإجرام فى جامعة كبردج | الأول | ١41‏ 
ماجستير: فى عم الإجرام “الثافى | 5915 
.| المؤتمر السنوي لحبراء علم مخلفات | الثالث 4091 451١‏ 
ابحرائم بولاية كاليفورنيا 


المؤتمر الفرنسى الثانى فى عل الإجرام | الثانى | 95 


أحكام 


الموضوع. اسم المؤلف 
أثر التفتيش الباطل دكتور أحمد فتحى | الأول| 1١4‏ وه١!‏ 
سرور 
جرئم 
ا موضوع اسم المؤلف العدد | الصفحات 
جرعة قفل فى المدينة أدكتور سيدعويس |الثالث|"#؛ 40١‏ 


ميثاق الم : عرض وتلخيص | أنطوانيت دانيال . | الأول 148-#مه١‏ 
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